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الفن والعمارة حتی سقوط الخلافة القرطبيه 


بقلم المؤلف الإسبانی / لیوپولدو توريس بلباس 


المن الاسبانى س الاسلامى 
حتى سقوط خلافه قرطبهة 


بقلم / لیویولدو توریس بلباس 


قليلة هى الأخبار التى لدينا عن ذلك الفن الذى درج ال'متخصصون على تسميته 
بالفن القوطى . أى » الذى كان سائدا فى شبه اجزيرة الأيبيرية إبان غزوها وفتحها 
على أيدى المسلمين » ومازالت هناك بعض الكنائس الريفية التى تنتمى إلى تلك الحقبة 
باعداد وفيرة ودقة متناهية متكاملة عن أية منطقة أخرى فى آورويا الغربية › ولكن 
سيكون نوعًا من المجازفة أن نحكم من خلالها على الكنائس الكبرى القائمة فى ا مدن 
الرئسة خلال القرنين السادس والسابع ٠‏ مثل العاصمة - طايطلة - وميريد 3 ۲2م 
وقرطبة » ومع هذا » فإن المناصر المعمارية › والأعمدة » والأعمدة المربعة والنقوش 
الزخرضة المحفوظة فى أولى تلك الحواضر » مقر إقامة الوك والعاصمة الدينية التى 
شهدت اجتماعات المجالس ألدينية الشهدرة » مثلما كان فى الحاضرتين الأخيرتين ؛ 
والتى تم استغلالها أيضًا فى بنايات أخرى تالية أو ثلك التى ظهرت عند حفر أرض 
لبناء » إنها تنتمى إلى فن أبله ويربرى » لايحظى بكمال يفوق ماظهرت عليه المعابد 
الريشة . 


ولم تتح الفرصة الزمنية القوطيين ليعمروا طويلا على أرض شبه الجزيرة الأيبيرية ‏ 
وماكانت الظروف مواتية أيضسًا أمام التطور الفنى » وإذا ما أصدرنا حكما قائما على 
أساس الوضم الذى وجدت عليه الكنائس الصغيرة المتناثرة فى المناطق الريفية ؛ 
والكنائس الأخرى المشار إليها > فان الإسهام الفنى من جانب الشعوب البربرية التى 
غزت إسبانيا الرومانية يعد على درجة قليلة من الأهمية » فى هذا الفن الذى يطلق عليه 
الفن القوطى نجد » على وجه الخصوص » بقايا من التراث الرومانى مزورة بعض 
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الشىء هذا إلى جانب إسهامات شرقية متفرقة ذات طابع مسيحى › وأشكاله وثيقة 
الصلة تماما بأشكال الفن المسيحى والبيزنطى فى الشمال الأفريقى . 

وعبر فقر وخشونة الفن القوطى سوف نرى على مدى الصفحات القادمة ظهورا 
غير متوقع فى قرطبة » فى النصف الثانى من القرن الثامن › لبناية استثنائية » آلا 
وهى المسجد الجامع الذى بناه عبد الرحمن الأول » الذى يعد البداية الثرية والخصبة 
للعمارة الإسبانية - الإسلامية » والتى امتدت أثارها فى جانب منها على قيد الحياة 
حتى أزمة القرن الحادی عشر » وقد بلغ الفن وجه فی وقت أظلمت فيه هماوات 
الحضارة الغربية » فى القرن العاشر » الذى شهد ازدهارا لفن رائع على آرض 
قرطبة › قادر على ان ياذن › بارتفاع صروح فی غاية الكمال والثراء لامثيل لها . 

ومن خلال الشهادات المكتوية » ظهرت بوضوح على مدى الصفحات السابقة » التى 
دونها ليفى بروفنسال » عظمة الخلافة الأندلسية وحضارتها الرفيعة › إن النظرية 
التاريخية » القائمة على أساس من كتب التاريخ والوثائق وحكايات الرحسالة 
والجغرافيين › المتناقضة أحياتًا » والتى لابد من التعرف بداهة ويصعوبة من خلالها 
علي الحقيقة » تكتمل بشهادة الأعمال الفنية المعاصرة التى تجاوزت محن الزمان 
المهلكة وأعمال الإنسان التخريبية » وحتى نفهم جيدا حقيقة الحضارة الأندلسية » أى 
حضارة إسبانيا الإسلامية » فى القرن العاشر » فإنه من الضرورى ؛» فى الوقت الذى 
نتعرف فيه على النصوص التى تسمح باستحضارها » أن نلجاً إلى مسجد قرطبة وإلى 
الأطلال » التى تم كشف القليل منها عقب أعمال الحفر » المىجودة فى مدينة الزهراء 
العامرة » هذا إلى جانب اللجوء فى نفس الوقت إلى المتاحف والمجموعات حيث تحفظ 
القوارير والصناديق العاجبة الصغيرة » ويقابا السيراميك والأقمشة النادرة » والأدوات 
المعدنية والجواهر المتبقية » وكلها عينات تعبر غاية التعبير عن الرقة التى تم التوصل 
إليها عبر الفن فى هذه الفترة الوجيزة . 

وبقدر التعمق فى دراسة فن فترة الخلافة » بقدر مايزداد إعجابنا بما أنجن فيها 
من إبداعات › ودون مبالغة - ويبعدالة تامة - يمكن الحديث عن قرطبة المعجزة فى 
القرن العاشر » لقد كانت أمجد اللحظات فى العديد من الجوانب بالنسبة لحضارتنا › 
كانت لحظة برزت فيها سيطرة وتفوق شبه الجزيرة الأيبيرية التى لانظير لها فى الغرب 
الأوروبى الفقير والريفى » وإنه لمن المدهش التفكير فى أنه على مدى قرون طويلة جهل ‏ 
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الناس مثل هذا الأمر » حتى بين الإسبان أنفسهم › مثلما حدث بالنسبة لأطلال مدينة 
الزهراء التى ظلت قابعة تحت الثرى المتراكم عليها فى أرضها . 

وتحظى الإبداعات الفنية التى ظهرت فى فترة الخلافة » حين نقيمها فى ذاتها ؛ 
بعيدة شكلياً فى الزمان وا مكان عن غيرها » بقيمة فنية وجمالية رائعة » ولكن وحتى 
تبلغ تلك الإبداعات مدلولها الكامل يصبح من الضرورى أن ندخلها فى التيار الذى 
لاينقطع للصناعة الإنسانية » وفى هذه الصفحات ليس بمقدورنا إلا أن نشير إلى أنه ؛ 
فى الأعمال المعمارية وأعمال الفن الزخرفى والصناعى › يعد القرن العاشر فى بقية 
أورويا الغريية ذات المدن البسيطة » والكثافة القليلة والاقتصاد الزراعى النادر › فترة 
فقر وعجز فى مختلف نوأحى الحياة . 

كيف حدثت المعجزة القرطبية فى مجال الفن ؟ إن التاريخ يحدثنا عن أن نهضة 
مماثلة يمكن لها أن تظهر ثابتة وراسخة إذا ماتوفرت لها البيئة الملائمة وتم تطعيمها 
بتأثيرات أجنبية » وإذا لم يكن بمقدور القوط أن يشعلوا فى شبه الجزيرة الأيبيرية نور 
حركة ما لها أآهمية تذكر » فعلى النقيض من ذلك قام التيار الشرقى الإسلامى بإثراء 
تلك البيئة الصالحة بخمائر جديدة وجدت فيها تربتها الملائمة للنمو » فعبر البحر 
المتوسط » وخاصة شواطئه الشرقية » وصلت إلى قرطبة منذ القرن الثامن وحتى 
العاشر أعمال وفنانون أيقظوا روح النشاط فى أصحاب البلد الأصليين » ذاك النشاط 
الذى توفرت له البيئة الصالحة من جراء الدفع الناء له من جانب العديد من ولاة الأمر 
من الخلفاء › الدفع الذى أتيح بفضل الاقتصاد المتين » ونجم - بدوره - عن ذلك 
السلام وتلك الوحدة التى لفت ريوع إسبانيا . 

إن الفن القرطبى هو - بلا شك - فن إسلامى ذو جذور شرقية › ولكنه يتمتع 
شک بشخصدة مستقلة » فى ايداعاته نعثر على آشكال وتقنيات تكاد تكون مماة لتلك التى 
وجدت فى المشرق » وذلك إلى جانب الأشكال والتقنيات الأخرى الغيرية وأخرى عديدة 
هى من الإنجازات الأصيلة . 

لعل اختفاء العديد من الأعمال » فى الوقت الذى وجد المؤرخون فيه أنفسهم أماح 
متاهات محبرة » هو السبب الذى نبتت منه على عجل العمارة فى مدينة الزهراء » بعد 
أن انتصف القرن العاشر بقليل » دون مقدمات آنية » فى بهاء لانظير له » كانت فترة 
دامت خمسة وعشرين عاماً من النشاط الفنى الرائم والتى بلغت فيها الخلافة ذروتها 
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مع عبد الرحمن الثالث والحكم الثانى حیث کان الأول رحل سداسة محنك حاکماً 
تميز بصفات خاصة واستثنائية › ملك بين يديه مصير الأندلس على مدى نصف قرن ' 
أما الثانى » فقد كان أميرًا هاوياً للآداب والفتون » ومحباً مولعاً بالثقافة » وعلى مدى 
فترتى حكمها وثقت المملكة القرطبية علاقاتها الدائمة مع بلاد أخرى ووصلت إلى أرض 
مدينة الزهراء سفارات متعاقبة وعديدة قادمة من أماكن قاصية . 

وبعد ذلك تحولت الدولة فى عهد المنصور إلى دولة عسكرية وثيوقراطية › وأخذ عدد 
السكان يتزايد مع قدوم الفيالق البربرية التى وصلت إلى بلاط قرطبة لتدعم السلطة 
الشخصة للمحارب الذى ايقهر » وأما الثقافة والفن فقد انتقلا إلى المرتبة الثانية فى 
اهتمامات الدولة » وربما استطاع الفن أن يستمر لبعض سنوات بفضل ماكان يتلقاه 
من دعم سابق » ولكنه بعد أن ذهبت عنه روح الإبداع » بدأ ينحط ويتحلل » مما حدث 
تماما بالنسبة للخلافة » ويهذا بدا يفسح المجال لميلاد بؤر عديدة فى عواصم ممالك 
الطوائف . 

ولقد قيل » بحق › إن قرطبة قد وجدت نفسها فى مفترق التيارين الكبيرين 
الإبداعيين للققافة الأندلسية » الرومانى والإسلامى » وإلى الآن » يوجد فى الفن الأثرى 
نترة الخلافة القرطبية » كانعكاس أخير للإمبراطورية الرومانية » تميز فى استخدام 
الحجارة متعامدة الأسطح » وفى مجال الاهتمام بالمظهر الخارجى للمبانى (الأبواب 
العديدة » المزخرفة فى صورة باهية » مسجد قرطبة]) › فى البنايات الداخلية 
القصور ١‏ » فى الأروقة المزدية إاليها » وفى الوفرة فى المىوضوعات الكلاسيكية 
الزخرفية كه اهاه » الحلى المعمارية » الركائز الزخرفية على شكل ورق الكنكر › 
والأعمدة المشتقة من مثيلاتها الرومانية) » ويهذا نجد أن العمارة فى القرن الحادى 
عشر تبداً » على العكس » طريقها فى الاتجاه المعاكس »› تدير ظهرها للحمارة 
الكلاسيكية وتدلف بثقلها إلى مجال العمارة الشرقية » الواضحة » فى استخدام الآجر 
والطب النى » بدلا من الحجارة » وإحلال الأعمدة بدلا من السوارى » أكثر من 
استخدامها فى الزخارف المصفحة والتى تبعد فى كل مرة عن الأشكال الطبيعدة . 

يمتل القرن الحادى عشر مفصلة بالنسبة للفن الإسبانى - الإسلامى وكذلك 
بالنسبة لحضارة شبه الجزيرة الأيبيرية » خلال ذلك القرن تحررت من آخر ذكرياتها 
الكلاسيكية وتلقت › على النقيض » تاثيرات شرقية أكثر كثافة أدت إلى تنويع 
اتجاهها » وخاصة تلك التى وردت من أيران وبلاد الرافدين . 
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إن معظم التحليل المعمارى الذى يظهر على الصفحات التالية يدور حول مبنى 
منت ٠‏ النظير » المسجد الجامع بقرطبة » وحول القصور المتهدمة والتى قد نفض عنها 
التراب حتى اليوم فى مدينة الزهراء الملكية » فى الحضارة الإسلامية يعد القن › 
والعمارة بوحه خأص › إبداعاً فخماً وملکاً ٠‏ بتركز حرل هدق وأحد هو خدمة اللك 
ووجهاء البلاط » ويتعلق هذا الإبداع بمصائر الدول والأسر الحاكمة › نراه يتطور فى 
المدن الكبرى » التى هى مقر لإقامة الملك » وفى مقار إقامته الريفية . 

وهاهو الإدريسى يؤكد فى منتصف القرن الثانى عشر على أن المسجد الجامع 
يبقرطبة هو الأثر الفذ والوحيد » والذى لانظير له فى المدن الإسلامية الأخرى »› سواء 
فيما يتعلق بعمارته وأطرافه المترامية أو فى زخرفته () . 

وكذلك » فقد كت السید مانذوبل جوميث - موريلى أنه منذ «كهف ميجا aو”عN×‏ 

حتی اليود > لیس فی اسبانیا ای مینی آخر یوازی هذا مسجد فى أصالته وخصويته ؛ 
کنموذج لکل ماله يصل إلينا من أورويا ولا أتى متطابقاً مم التوسم الثقافى الإسبانى 
عبر اليحر المتوسط» () . 

كان المسجد الجامع بقرطبة يعد مركزاً للحياة العامة بالمدينة » فقد قام بدور 
رئیسى فى النشاط العلمى فى إسبانيا خلال القرن العاشر › حيث قام الأساتذة خلف 
أسواره بتدريس علوم القرآن » والحديث » واأفقه وقواعد اللغة للطلاب الذين أتوا 
يستمعون للعلم من كل الطبقات ومن فوق منبره كان الخطباء يذيعون الرسائل التي 
كانت تثنشر على الحاضرين أخبار الانتصارات الحربية › وفى أروقته كانت تسلم 
الرايات فى حفل مهيب عند بدء الحملات العسكرية » وفى إحدى بناياته الداخلية كانت 
تحفظ الخزانة المخصصة للأوقاف (الوقف الدينى) () . 


كان فنان العصور الوسطى - مثله فى ذلك مثل فنان العصور القدنة - وستلهم 
أعماله من البيئة المحيطة به »> مصورة بشكل طبق الأصل فى حرية تامة ومفهوم يختلف 
تماما عن ذلك الذى تعنيه هذه الكلمة اليوم » وعبر التوسعات المتلاحقة التى تمت على 
مدى مايزيد عن قرذين ٠‏ ظل المسجد الجامع بقرطبة محتفظا بوحدته التامة » وكانت 
الأشكال المعمارية التى اشتمل عليها أول بناء قام به عبد الرحمن الأول للمسجد فى 
النصف الثانى من القرن الثامن » تعد بمثابة الملهمة للإضافات التى تلتها › 
ولكن ويبصفة مستمرة أتت من بلدان نائية شكال أخرى أثرت تلك البدايات وغيرت 
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فى صورتها » وفى قرطبة ومدينة الزهراء توجد انعكاسات للفن الهيلينى والبيزنطى 
والسوری وهن بلاد ما بين النهرين » أى انعكاسات وفدت من البؤر الكائنة فى شرق 
البحر المتوسط فى العصر الوسيط » والتى وصلت مباشرة فى بعض الأحيان › وفى 
أحيان أخرى عبر وساطة مصرية وأفريقية › وتمثلت قرطبة الأشكال المستوردة 
وصهرتها بمهارة مع الأشكال المحلية حتى تتمكن من إبداع أشكال أخرى ذات أصالة 
كبيرة » وسوف نحاول على مدى الصفحات التالية التفريق بينها » وتحليل أيها أصيلة 
وأيها أجنبية » وهى مهمة غاية فى الصعوية › ففى الفرب والشرق على حد سواء تولدت 
معظم الأشكال من نفس المصادر الدولية : الفن الهيلينى والرومانى الإمبراطورى 
المنتشرين فى حوض البحر المتوسط » ومن الأشكال المشتركة بين هذه الفنون » على 
سبيل المثال » العقود المكونة من حجارة تتنوع تناوبيا بين الحجارة والآجر » وأشكال 
وتقنسات زخرفية ؛ وأخرى » مثل الأقواس المحدية > بلغت آنذاك انتشارا واسعاً سوب 
المشرق » إن عملية إبداع القباء ذات الأقواس الناتئة » غير المعرفة جد > تعد يمثاية 
أحد الأعمال التى بمقدورها أن تصبح مثالا معبرا عن تشكيل الفن الإسباني - 
الإسلامى . وقد جمعت » بما لا يدع مجالا للشك » علاقة قوية بين هذه القباء من هذا 
الطراز الإسبانية منها والمشرقية » والمستمدة كلها من العمارة الرومانية » ولكنها 
استقلت فى تطورها فيما بعد حتى وصلت فى النهاية إلى أشكال تكاد تكون مماشة . 
فتحولت العقود والدعائم المتقاطعة » من كونها شكلا بنائياً > کما ھی فی ارمینیا 
وقرطبة » إلى صورة زخرفية خالصة . 

وعلى غير ما جرت عليه العادة فى دراسات مماثة » ندرج فى الصفحات التالية 
بعض الجوانب من التقنيات الخاصة ببنايات المان » على هامش التطور الفنى › وذلك 
باعتبارها تعبيرات متفردة للمستوى الذى بلغته هذه الحضارة ومكملاً ضرورياً لدراسة 
عمارتها » نشير إلى تقنية الصرف وتوزيع المياه الجارية › لبناء وإعداد وأرقام 
المراحيض وإلى نزح المياه القذرة ومياه الأمطار . 

وأيضاً بالإمكان أن تبدى غير قياسية » فى بعض الأحيان » تلك الإشارات المسهبة 
لبنايات وأعمال فنية توارت عن الأنظار › يتم استحضارها من خلال تصوص معاصرة 
أو لاحقة بزمن قليل » وأمام الكم الهائل من البنايات المتهدمة » التى أدى غيابها إلى 
عرقلة الاستمرار فى التطور الفنى بلا انقطاع » ييدى من المناسب أن تقوم بجرد تاك 
البنايات التى نملك عنها إشارات مكتوبة حتى نقلل - فى قدر بسيط - مساحات تلك 
الفجوات الواسعة 
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الهوامش 


)۱ ) ان كلمة (بلائیو - قصر) تستخدم هنا دمعتاها فى العصر الوسبط » أى صالة أو مكان المياة 
العامة ٠‏ على النقيض من تلك التى تكون مخصصة للحياة الخاصة . أنظر : 
Las siete Partidas, Part. 29, tit. 29, part. 2.‏ - 
( ۲ ) الإدریسى وصف الأندلس » التص » ص ٠ ۲١۸‏ الترجمة ص ٠٥۷‏ 


- (Gomez Moreno, Ars Hispaniae, Hl, Madrid, Pp. 17. 


- Levi - Provencal, Esp. mus. X, siecle, p, 221. 
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العمارة أثناء ولاية الحكام الأول والأمراء 


(414-۷1۰) 


الفضصل الأول 
الأشارات الأدبية للىناباث الأولى 
المسجد الجامع فى قرطبة الذى أنشاأه عبد الرحمن الأول 
واخنتم أعماله هشام الأول 
نلخیص : 
١‏ - إصلاح جسرقرطبة وأسوارها (۷۱۹- )۷۲١١‏ 
۲ - المساجد الاأولى . 
۲ - المسجد الجامع بقرطبه : 
إشارات وثائقية - الوصف والتحليل - الأعمدة والعقود والمقرنصات - البقايا 
الزخرفية وتعدد الألوان - مصادر الأشكال المعمارية والزخرفية - إتمام أعمال 
المسجد فى عهد هشام الأول . 
٤‏ - بنايات أخرى أنجزت فى أواخر القرن التامن ؛ 
إمارة عبد الرحمن الأول - إمارة هشام الأول . 


2] 


| - إاصلاح جسر ف طبه وأسوارها )14 - (Vf‏ 


ان دأرس القن فى اسيانا الاسلامية مدل الغزى والفتح لشبه الجزيرة الأبييرية 
وحتى عبد الرحمن الأول يتعرض للخوض فى متاهات تفوق تلك التى بتعرض لها مؤرغ 
الأحداث السباسة » ووسط هذا الجى بدا العمل فى تشبيد المسجد الجامع بقرطبة فى 
)۷۸٤( ۷‏ » على يد عبد الرحمن الأول » وماهناك من أثر باق يسمح بالتخمين على 
الأقل بالحديث عن الكيفية التى كانت عليها البنايات المقامة خلال تلك الفترة فى 
الأندلس . 
الفيضانات الكثيرة لنهر الوادى الكبير » وفى أحد أطراقه مباشرة فتح باب لسور 
عبدالعزيز بأن يصرح له بترميم السور » باستخدام الحجارة التى تهاوت منه » ويعمل 
على اقامة المقود التى تساقطت من الجسر » وقد اختار الخليفة هذا الاقتراح الأخير 
ورای أن يعاد بناء السور بالآجر » بدأت هذه الأعمال عام ۱۰۱ )۷۲١-۷١۹(‏ ) . إن 
علح الترميم الفورى لثل هذه الأعمال الرد نسي بالنسة لقرطية ۲ بعل دلبلا دامغا علی 
حالة التدهور والانحطاط التى وصلت اليها العاصمة الإسبانية فى أواخر عهد الحكاح 
القوط » وماتحسن الوقت فس السنوات التالية مباشرة للفتح الاسلامی »› کما ندل على 
ذلك عدم العثور فى قرطبة آنذاك على محاجر يمكن استخراج الحجارة منها كى 
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سد الثغرات الناجمة عن ذلك بالآجر » ومما لا شلك فيه أنه فى تلك الفترة 
بوسادس ۴٠54445‏ » والذى توجد فيه الى الآن سيقان أعمدة ل بکتمل نقشها بعد ) . 


إن البنايات المقامة فى الأيام الأخيرة لحكم القوط والأيام الأولى من السيطرة 
الإسلامية كانت تصنع - إذن -- من الطوب والآجر الأحمر » وتتوافق المعلومات السايقة 
مع تلك التى كشف عنها حديثا حين القيام بأعمال تأسيسية على أرض مدينة قرطبة أو 
حين شق أخاديد فى شوارعها ومساحات للخدمات العامة » وعلى أعماق متباينة بين 
ثلاثة وستة أمتار » حسب الأماكن » ظهرت أطلال لبنايات رومانية » ويلاطات من 
الفسيفساء » وأجزاء زخرفية من الحجارة › إلخ » مقرونة فى الغالب بآثار بعض 
الحرائق » هناك طبقة سميكة من الأرض والانقاض تفصل هذه الآثار الباقية عن الكثر 
من الأخرى الإسلامية بالمدينة والتى تعد أكثر تواضعا » حيث نجد الأرضية الحقيقة 
على مسافة تتراوح بين مترين أو ثلاثة أمتار تحت الأرض الحالية ) » ويين هاتين 
يصبح من النادر جدا العثور على أى أثر للأرضية المنتمية إلى الفترة القوطية › إن 
الأعمال المعمارية والنحتبة لثلك الفترة > والتى عثر عليها متفرقة تحت الأرض أو ته 
استخدامها في بنايات لاحقة » تفصح » كما قيل من قبل » مها فى ذلك مثل الأخرى 
التي عثر عليها فى أماكن مغايرة » عن انحطاط فنى ملحوظ . 
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١‏ - المساجد الاولى 


كان الفاتحون المسلمون القائمون على أرض شبه الجزيرة الأيبيرية بحاجة ماسة 
وسريعة لوجود مساجد يؤدون فيها واجب الصلاة الدينى » وخأاصة صلاة الجمعة › 
التى يعد يومها إجازة اللمسلمين » كانت هذه المساجد قليلة العدد فى البداية » 
وأصسبحت هذه المساجد الأولى لإإسلام على أرض إسبانيا مكونة من مبانى ذات 
مساحات بسيطة » دور عبادة مسيحية تمت مصادرتها فى تلك الأماكن التى دخلها 
المسلمون بالقوة » عن طريق الفتح العسكرى › وينايات أقيمت لغرض آخر فى كثير من 
الأماكن التى آلت إليهم دون مقاومة › بل بالاتفاق . 


هناك بعض الأخبار التى وردت إلينا لتخبرنا عما كان يدور فى قرطبة بالنسبة 
للمبانى الديشسة > ىشىر المولفون المسلمون الى أنه بمجرد أن أصبحت مدبنة قرطبة فى 
فی مٹاسیات ممااة ھی د مسق وأماكن اخری َ ای تاسدس وإقامة امحل فی وط 
دار العباية التى تم انتزاعها من آیدی المسدحسن وبضاصة دور العبادة التى تحظی 
بدرجة كبيرة من الأهميةء أما بقية الأماكن فقد ظلت تقام فيها شعائر الدين السابق(*) » 
بعد المدينة » وفى نفس الوقت تم هدم الكنائس المتبقية 7 » وإذا ماكان الخبر مصسحيحا 
فإن التوزيع والمشاركة لن يكون قاصرين فقط على مبنى الكنيسة » حيث إن الكنائس 
التى كانت تحظى ببعض الأهمية فى ذلك الوقت كانت تشغل مساحات شاسعة حين 


كثائس أخرى » وقصور أسقفية وأماكن العماد ... الخ ) . 
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اس 


إن نبا اقثسام كنيسة صان خوان بارتیستا فى دمشق د بين المسيحيين والمسلمىن 
مما يتشكك المرء فى صدقة ©) : كما أنه يبدو ان الخبر المتعلق بكنيسة قرطبة ياتى 
عاريا من الصدق هو الآخر » ولكن إشارة نشرت لأول مرة فى الصفحات السابقة من 
هذا المجلد » فيما يتعلق بالتجاور بين مئذنة المسجد الجامع بطليطلة وكنيسة فى القرن 
التاسع ) والتقارب الحاصل أيضا بين دور العبادتين فى إستجة هزاء‌ع () » ثبت 
بن ذلك كان أمرا طبيعيا لم ينفر منه أنصار الديانتين » وبهذا » ليس هناك من 
غضاضة فى أن نقبل كشئ ثابت وأكيد أنه حين انتزع المسلمون مساحة تصل إلى 

نصف الكنيسة الكبرى للمستعربين فى مدينة فرطبة (آى مكان الصلاة وملحقاته) › 

أقام هؤلاء المسلمون فى مكانه مسجدا جامعا » بيما واصل المسيحيون إقامة 
شعائرهم فى الجزء امتبقى من الكنيسة ٠‏ وجاء تحديد قبلة »ذا المسحجد من 
طرف اثنين من تابعى صحابة النبى › الموقر حسن بن عبد الله الصنعانى وأبى عبد 
الرحمن الحبالى "') . 

وماأدت أعمال الحفر التى جرت تحت الجزء الأوسط من المسجد المقام على أنقاض 
الكنيسة » على أرضها وأرض كنيسة آخرى مجاورة » فى عهد عبد الرحمن الأول » فى 
الفترة مابين )۷۸١ - ۷۸٤( ٠۷١ » ۱١۸‏ على رجه التقريب » كما سنتحدث عن ذلك 
فى الصفحات التالية ء إلى كشف النقاب عن المشكلة » أ بالنسبة للأنقاض التى 
هرت ف اال دي بى منشاة فقيرة وصغيرة يبدو آنه كانت مكانًا يؤدى فيه المسيحيون 
شعائر رهه (۱۳) 

ويتمثل فقر الموارد أيضا » مثما هو الأمر بالنسبة لترميم الجسر بحجارة 
مستخرجه من السور » فى استخدام أحد أبراج قصر قريب من جامع قرطبة كمئذنة له 
وقد تى هذا الخبر عرض عند إشارة المؤرخين إلى كيفية محاصرة نائب عبد الرحمن 
الأول » فی آواخر ۱۳۸ (فی منتصف شهر مایو عام )٦‏ بعد معركة موسرة s2۲2ئNu‏ 
بقرطبة » وذلك «فى برج المسجد الجامم» الذى كان مقره القصر» (۶) , 

ومن بين المساجد الأولى التى تلوح الها أقدم الكتايات التاريخية ياتى مسجد 
روپشینه 3٣اه‏ » والذی بمقدور المرء أن يرقب من خلاله أرض أشبيليه جميعها » وفى 
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محراب هذا المسجد أغتيل فى أواخر عام ۹۸ (صيف عام ۷1۷) » بأمر من سليمان › 
عبد العزيز ابن موسى بن نصير » الذى كان يقيم فى إحدى الكنائس المجاورة (*") » 
ويعد سنوات قليلة من الغزى » سس حسن بن عبد الله الصنعانى » الموقر التقى › أحد 
أتبا ۶ صحابة النبى الذى هبط إلى أرض الأندلس بصحبة موسى » وتوفى عام ٠١١‏ 
(۷۱۸ - ۹١۷ه)‏ » مسجد البيرة ١۷ا4‏ هذا بالإضافة إلى تأسيسه لمسجد سرقسطة 
الجامع . 

وليكن فى الاعتبار أن الضرورة قد دعت الى إعادة إعمار المسجدين وتويسيع 
مساحتيهما خلال فترة حكم محمد الأول » وهى أعمال تمت بالنسبة للمسجد الأخير 
عام ۲٤۲‏ (١۳۸ه)‏ » حيث تم نقل محرابه » أما أعمال توسعة مسجد ألبيرة فقد تمت 
فى ديسمبر عام )۸1٤( ٠٠١‏ ) » ويظهر من هذه الأعمال مدى فقر الإنشاءات 
وصغر المساحات الخاصة بكلا المينيين . 
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۳ - المسجد اخحامع بقرطبه 


إن أول منشاة تفتح لنا الطريق للحديث عن عمارة إسبانية - مسلمة - لاتعرف 
اثار مادية سابقة عليها على وجه التحديد - هى المسجد الجامع بقرطبة » الذى أمر 


ولقد تحولت قرطبة من كونها مقر لإقامة الحكام العرب إلى عاصمة للأمير الأول › 
رحين أصبح الجسر مهيا للاستعمال › والذى تم إصلاحه فى أكثر من مرة بعد تلك 
التی اُشرنا إلیها ونفذت عام ۱۰۱ (۷۱۹-١۷۲ه)‏ » بسبب الأضرار التى لحقت به من 
جراء الفيضانات الدورية » أضحت قرطبة › التى ارتفعت هاماتها وسط إقليم غنى 
بغلاله » قريب من أخر يحظى بوفرة مراعية » على حافة نهر عظيم » وعلى أهم طريق 
موجود فى شبه الجزيرة الأيبيرية › والذى يعد نقطة مرور إجبارية تصل بى الوادى 
الخصيب لنهر الوادى الكبير و «بريريا» 8٠۲٠۲‏ فى شمال إسبانيا ويين بقية دول 
غرب أورويا » من الآن فصاعدا » وحتى انحلال الخلافة فى النصف الأرل من القرن 
الحادى عشر »› مركز الأندلس › ومدينته الرئيسية › بلا منافس لها فى الغرب على مدى 
الفرن العاشر . 


على مدى هذا القرن والسابق عليه أصبح الفن الإسبانى - الإسلامى » وخاصة 
الملكى منه » يتطور فى بلاد الأمراء » وفيما بعد فى بلاط الخلفاء » ويصفة استثنائية 
على وجه التقريب › وذلك فيما يتعلق بالعمارة » حتى البدء فى إعمار مدينة الزهراء 
الملكية فى )1١١( ٠٠٠١‏ » فى المسجد الجامع فى قرطبة . 


ليس هناك من اتفاق بين المررخن | لمسلمین › > جميعهم من الذين عاشوا خلال 
الفترة التالية لهذا الحدث الذى نشير إليه » فى التأريخ لهذا المسجد العظيم » على 
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الحولنات الفقودة لعيسى بن أحمد الرازی «أكر مؤرخى اسبانا الأموبة» (" ا » «اکشر 
المصادر ن تشبتاً وقدما بالشسة لتاريخ الإمارة الإسبانية - الأموبة (4) , 


أما الاختلافقات ارد شی سك هھ الشهادات ٤‏ لسس ماما 1 ان نص دق 
نى صورة الشهادة الكثر يقي واقتر تراما مں الملصدر العاح وكذلك فهى الشهادة الاكثر 
فصلا ١‏ 


فى السنوات التالية للفتع › بدأ عدد المسلمين فى قرطبة يتزايد بفعل الهجرة 
والتحول إلى الإسلام » وهنا أضحى المسجد الكبير القريب من القصر غير كاف 
لاستيعاب المصلين » ومن أجل توسيم طاقته الاستيعابية أضيفت إلى المسجد تباعا » 
وخاصة إلى قاعة الصلوات » شرفة بعد أخرى » بعضها فى أماكن عالية » وما كان 
بمقدور المصلين آنذاك » أن يهبوا واقفين على أرجلهم » وذلك بسسبب قلة ارتفضاع 
الأسقف » كما كانت الأبواب أيضًا تضيق بجماعة المصلين الذين حضرو للصلاة عذد 
مرورهم منها ) , 

وحين أصبح عبد الرحمن الأول صاحب قرطبة » وعين أميرأ لها » وأقام بها بصغة 
دائمة » باعتبارها مقر الحكومة › بدأت هذه المدينة تكتسب أهمية أكبر وأصبح المسجد 
الجامع غير ملائم الآن للقيام بمهمته » وعلى ضوء هذا الأمر » شرع الأمير الأموى فى 
إقامة بناية أثرية وجديدة » بالإضافة إلى الرغبة فى إنجاز عمل خيرى يدل على الورع 
والتقوى » كان يتحرك فى هذا العمل بقصد سياسى يعمل على تأكيد استقلاله وسيطرة 
الإسلام على الأندلس » فى نفس الوقت الذى حاول فيه أن يحيى على شواطى نهر 
الوادى الكبير روعة ويهاء الخلافة الأموية . 

كان فرض السيطرة على النصف القديم من المعبد القرطبى الذى ترك من قبل 
للمسبحيين سيعد خرقا مواد معاهدة التسليم » وهنا لحا عبد الرحمن الأول الى 
التفاوض مم الجالية المستعرية حول إمكانية بيع الجزء ء الذى كان مخصصاً للكنسة 
القوطية المجاورة للمسجد » وبعد مفاوضات مضنية » والتلويع بدفع مبلغ كبير 
للمسيحيين وإاعطاتهم تصریحا ىقومون بموجبه باعادة عمارة دور العبادة المتهدمة فى 
خارج المدينة » تمكن من أن يحصل على المكان عام )۷۸٥( ٠١۸‏ (') . 
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يؤكد البعض على أن الأعمال التى بدآت فى إعمار المسجد الجديد للمسلمين قد 
انتهت عام ۱۷۰ )۷۸٦1(‏ › وهو التاريخ المتوقةع للاحتفال بأول خطبة ألقيث على مذيره › 
ولكن » طبقا لإشارات تأتى لاحقا » حين مات عبد الرحمن الأول فى هذا العام لم تكن 
الأعمال قد انتهت بعد » حيث كان المسجد مازال بحاجة إلى إكمال بعض أجزائه 
ويعض الأعمال التكميلية الأخرى › والتى قد أكملت جميعها على يد ابنه هشام . 

ريؤكد المؤرخ ابن عذارى » مستحضرا الشهادة الواردة فى رواية الفقيه محمد بن 
عيسى (فى القرن الثامن؟) › والمنقولة عن الرازى » بان الأعمال فى المنشاة الجديدة 
قد بدت فی العام الهجری ۱۹۹ » الواقع بین ٠٤‏ يوليو عام ۷۸١‏ والثانى من يوليو 
عام ۷۸1 > عند هدم نصف الكنيسة التی كانت فى حوزة المستعريسن ٠‏ «فى مدة عام 
واحد فقط » انتهت الأعمال الخاصة بهذه المنشاة » فارتفعت الأروقة » وعلت الأسوار 
الخارجية» ") » وأما المؤلف المجهول لفت الأندلس فإنه يحدد بصورة أدق تاريخ البدء 
فى هذه الأعمال » وذلك حين يذكر بأن الأمير قد أصدر أمرا بالبدء فى إنشاء المسجد 
الجامع بعد الحادى والثلاثين من شهرأغسطس عام ۷۸١‏ بقليل (أوائل ربيع الأول 
عام ١۷٠ه ٠‏ الواقع بين الثالث من يوليو عام ۷۸1 والحادى والعمشرين مسن يونيو 
عام 0)۸۷ , 

إن هذه الفترة المىجزة التى استغرقها بناء ذلك الصرح الهام قد أقلق العديد من 
أولئك الذين كتبوا عن تاريخه . وحين روا أن ذلك من المستحل › بدأوا يشرحون الأمر 
بشئ أشبه بالخيال » ويما أنه لم تظهر معلومات جديدة تسمح بطرح المسالة بشكل 
أخر » فنعتقد بأن مناقشتها أمر غير مفيد » إن أمد العام » بل وأكثر من ذلك » أمد 
التسعة أشهر » إذا ماأخذنا فى ااعتبار التاريخ الذی بذکره «فتح الأندلس» بالتسة 
لبداية هذه الأعمال » يعد أمرأ غريبا بسبب قصره » ولكنه غير مستحيل » ومن المناسب 
أن نذكر بان كل الأعمدة المستخدمة فى المنشاة الجديدة قد أتت من نابات أخرى 
سابقة » ورغم أنها كانت صالحة للصلاة فيها » إلا أن العمل لم يتته فيها فى التاريخ 
الذى يظن أنها انتهت فيه . 


لىس لنا أن نصدق بقدر كبير أي من التواريخ المعطاة » فمن المعروف حددا 
الأخطاء التى ترد فى كل النمسوص » والتى وصلت إلينا عبر نسخ متتالية » غالبا 
ھا تت تالفة » فأصبحت تبدى صورة مغايرة للنص الأصلى » والتواريخ التى نعتقد 
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بضرورة حفظها هى المتمثلة فی عام ۱۹۸ )۷۸٤(‏ > وهو التاريح الذى تم فيه شراء 
المؤرخ الذى يزودنا بالمعلومات » التى على مايبدى أكثر دقة وكمالاً » رغم عدم 
احتماليتها » يقول - بالفعل - إن عبد الرحمن الأول قد اشترى الكنيسة من مسيحيى 
قرطبة بمائة أف دينار » وآنفق مبلغ ثمانين لف دينار فى أعمال عمارة المسجد (") » 
ویذکر صاحب «فتح أ لأندلس» مؤکدا على ُن شه الأرقاح قد أتث معبرة عن کل ماتم 
صرفه للوغاء بهذين الغرضين ) » ودون هذا التوضيح » يكرر هذه المبالغ كل من ابن 
معلومات متناقضة (*") » أما ابن خلدون » من بين كتاب آخرين » يؤكد على أن المبلع 
الذى تم إنفاقه هى ٠٠٠ر ۸٠‏ دينار » دون أية تفا صل أخرى (") . 


وص وخليل : 
كان المسجد الذى شيده عبد الرحمن الأول عبارة عن صالة مستطيلة الشكل تصل 

مساحتها إلى ۸۰ر٣٣‏ متر عرضا فى ۳۲ر٣۷‏ مترًا طولاً (المساحة الداخلية) » ومسط 
المساحة یصل بالتالی إلی ۷٦‏ ر1۹۸ ر۲ › وتسم لما یقرب من ۲٤ر۰٠‏ مصل . کان به 
أحد عشر رواقا () » يتكون كل صف من الأعمدة من اثنى عشر فراغاً بينها » وجهتها 
شمالية جنويى » عمودية على الجدار الجنوبى الداخلى › والمسمى القبلة › التى تحد 
بمثابة العنصر الرئيسى لكل مسجد وقاعدة كل برنامج معمارى مثذ بداية رسمه » 
حيث إنها توضح للمصلين اتجاه مكة › التى يجب آن يولوا وجوههم شطرها فى 
صلاتهم (أنظر الشكل )٠٤١‏ » فى هذا الجدار يفتح » فى وسطه فى غالب الأحيان ؛ 
المحراب » مشكاة صغيرة فارغة » يهتدى بها المصلون » فى المسجد الجامع بقرطبة › 
كان جدار القبلة » وبالتالى المحراب » موجها صوب الجنوب » بتكرار ماجرت العادة 
عليه فى المساجد السورية » وذلك بالنسبة للمساجد التى تقع مكة على جنويها . 


وفى مسجد قرطبة » كما هو الحال فى غالبية المساجد السابقة عليه والأخرى 
المعاصرة له » كان الرواق المركزى يفوق فى سعته بقية الأروقة (ص ١۸را)‏ » 
أما الأروقة المتطرفة فقد كانث أضيق (" ١۸ر٤)‏ من الثمانية الواقعة فى اأوسط 
( ١۸ره)‏ ) » وكانت تفصل بين الأروقة أعمدة فى شكل حدوة الفرس قائمة 


31 


على أعمدة أخذت من بنابات أخری سابقة ›» رومانية وقوطية > والتیى کشرت أطلالها 
بالمدينة (الشكل رقم )٠٤٤‏ ) , 

كم تكون هشة بناية تلك المساجد المزودة بأروقة عديدة » مثما هو الحال فى مسجد 
قرطبة » تفصل بينها أقواس قائمة على أعمدة › آى › دعائم أو قوائم مستقيمة من 
القطع الصغير » تسمح باستفلال الفراغ الداخلى وتجعل فى مقدور العدد الهائل من 
المصلين رؤية الإمام الذى يقع على عاتقه إمامة الصلاة » القائم أمام عقد المحراب › 
على الدعائم غير الثابتة والخفيفة والعقود التى تنطلق منها تقام الأسوار الملخصصة 
لحمل الأسقف الظاهرة والأخرى الخارجية التى تغطى المبنى » وأية حركة أو محاولة 
لتشبيت تلك الدعائم تعد كافية لتداعى المبنى عن آخره » وحتى يتم تفادى مثل هذا 
التداعى للمبثى وتاكيد ثباته » جرت العادة على ريط القوائم المستقيمة وإلغاء تحميلة 
العقود عن طريق الشدأدات الخشيدة باطرافها المثبتة فى خصر العقود › المستخدم 
هو الآخر فى تعليق المصابيع . كان هذا الحل غير لطيف فى الشكل الذى نفذ به ء 
شكل لبناية مؤقتة » بالنسبة للمساجد العديدة التى قامت على أعمدة من الداخل › وفى 
نفس الوقت » بغرض إقامة العقود التى تفصل الأروقة ووضع السقف على ارتفاء 
مناسب حتى يبدو وكآنه ببتلم ردهة الصلاة » بدل بناية العقود فوق الحلى المعمارية 
المموجة الجانب التى كانت تقام على ارتفاع كبير قوق أعمدة صغيرة ذات قالب مربع 
قائمة فوق تلك الحلى المعمارية › وقد قام المهندس المعمارى مسجد قرطبة بحل المشكلة 
بعبقرية تامة » ويتوفيق منقطع النظير › وذلك عن طريق إجراء أكثر تعقيدا وعبقرية › 
قام بوضع حلى معمارية مموح الجانب ذات جذع هرمى وقالب مربع فوق تيجان أعمدة 
المسجد البالغ عدده ٠١١‏ عمدا تحمل فوقها كتلا حجرية من ذات الحجر الواحد ذى 
لقطع المتشابك (الصليبى) » وتستخدم أفرعها الطويلة كأحجار أولية فى كلا العقدين 
المعقودين على شكل حدوة الفرس (الشكلان )٠٤١ ٠٤١‏ » وفى خصر كل عقد من 
الأطراف المستعرضة نحتت ركائز أو مقرنصات مفصصة > ويهذا يتسم المجال بصورة 
أكبر بالنسبة للعمود الحجرى الموضوع فوق الآخر الأسمنتى » وبالنسبة للجزء العلوى 
فقد ازداد قطاعه بواسطة حافة مشطوفة أو مرتكز عقود معلق فوق آخر بدا من 
العقود النصف دائرية (الشكلان )۱٤۸ ۱٤١‏ . 

وهكذا » فبواسطة الحلى المعمارية البارزة المدرجة المىجودة بتاج العمود » بالحلية 
المعمارية المىجية الجانب » بالأعمدة المقاومة فوق الحامل أو مرتكز العقود » فوق سبقان 
أعمدة يصل قطرها مايسن 1۸ »› ۲۲ سنتيمترا أصبح من الممكن رفع جدار يزيد عر ضه 
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على متر بعض الشي» وهو الاتساع المطلوب لدعم السقوف الأولية والأخرى الخارجية › 
وحتى يتسع فى الجزء العلوى منه لقناة صرف مخصصة - لالتقاط مياه الأمطار ؛ 
والتى تأخذ طريقها إلى الخارج بواسطة مآزيب حجرية (الشكلان )٠٠١ - ۱٤۹‏ ؛ 
وقد أتى ثبات القوائم المستقيمة عن طريق العقود الوطيئة ذات شكل حدوة الفرس ؛ 
والتى لايرتكز عليها شىء » ويدعمها هذا للأعمدة الحجرية تحل محل الشدادات 
الخشبية الموجودة فى المساجد القائمة على أعمدة أسمنتية وهی مایؤدی إلى تمیر 
البناية بالرونق والجمال والفخامة » كان الارتفاع الداخلى » حتى السقف » يصل إلى 
۰ر مترًا (الشکلان ۱۵۱ )٠٥۲۰‏ . 

كانت أعمدة التأسيس متفرقة ورديئة فى مواد صفها › أما عمود الجدر فقد كان › 
على العكس » متيتًا » كان مكوتًا من كتلة حجرية خالصة ويناية حجرية فى أسفله(") » 
وفى الأسوار الخارجية (توارى) فى التوسعات المتعاقبة جدارا الجهتين الجنوبى 
والشرقية › أما الجدا ر الشمالى فإنه يفتح صوب الصحن عن طريق عقود كبيرة على 
شكل حدوة الفرس فوق أعمدة ملامسة لسطح الجدار الداخلى » وظل متواريا مذذ ٣٤٣٦‏ 
(10۸) بعمود آخر صنع كدعامة له حتى لايتهاوى » وتحتفظ الواجهة الغربية ببعض 
الطبقات الجصية الحائطية التى تنسب إلى منشاة عبد الرحمن الأول فيما بين 
الدعامات السميكة » أو بالأحرى بين أبراج صغيرة » والتى اتبررها البنية الخارجية › 
رلاببدى أن هناك تكرارا لذلك فى الواجهتين الشرقية والجنوبية . 

وقد صنعت تركيبة قطع الجدار الموجودة منذ القرن الثامن فى الواجهة الغربية من 
الأحجار الجيرية » بتراوح طول الكظلة الحجرية بين ۷ر و ٠١‏ را مترا » وعرضها بین 
٠ ۳‏ / مترا » ويصل سمكها حتى ۸٤ر٠‏ مترأ " » وبالنسبة لوضع الحجارة فى 
هذا الجدار نجدها قد أتت مسايرة لطريقة البناء باستخدام حجر طولى وآخر عرضى › 
أى » يتم التبادل فى كل صف حجرى بين كتلة توضع بالمواجهة » بحيث يرى أحد 
جوانبها الكبرى » مع أخرى فى اتجاه العمق » يظهر منها - على العكس - أحد 
حواننها الصغرى » وهكذا تأتى التعاشيق فى صورة تشابكية خلافية فى الصفوف 
المختلفة . ويما أن سمك الجدر يصل إلى ٤٠را‏ مترا » فقد تم تشبيدها كلية من أبنية 
من الحجارة المريعة المنحوتة › المتماسكة عن طريق ملاط من الجير والرمل . 

أما بالنسبة لأرضية المسجد » فقد كانت من الملاط المصبوغ بالمغرة › تبعا لما جرت 
عليه العادة » وعادة ماكان يفرش بالحصير » ولهذا لم تعد هناك حاجة إلى تبليط 


أرخسته . 


ا 
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ومن المحتمل أن السقف الذى لم يعد له أثر كان مصنوعا من الخشب وله شكل 
آفقى » وليس من المتوقع أن يكون هناك فوق هذا الشكل الأفقى » كما أن الوضع فى 
مساجد مشرقية كثيرة وفى المساجد القديمة الباقية فى إفريقية » حيث إنه بالإضافة 
الى أن الأمطار فى قرطبة كانت تهطل بوفرة وغزارة تفوق تلك التى تسقط فى مثل هذه 
الأقطار » فان سمك الجدر فوق البوائك الكائنة بالمسجد الأندالسى يمكن أن يبرر فقط 
بالحاجة إلى وضع مجموعة من مجارى صرف المياه داخلها › والتى تعنى - بدورها - 
وجود أسقف خارجية مستقلة » تأتى فى شكل جملونى » فى كل رواق › وبالنسبة 
السطح » فالجدر التى يصل سمكها من ٥۰‏ الى ٠۰‏ سنتیمترا » أى مايقرب من نصف 
مأيها ؛ بعد ذلك كافياً . 

وقد أتت مشكلة السطح مرتبطة بمشكلة ارتفاع الرواق الرئيسى › واليوم نجد أن 
كل الأروقة متساوية فى الارتفاع » ولكن فى البداية كان من الممكن آن يصبح الرواق 
المركزى بارزا بعض الشىء عن بقية الأروقة » على الرغم من عدم وجود أية معلومة 
تثبت حجبدة هذه النظرية » هکذا » حدث » بین مساجد أخری فی مساجد دمشق (۸۸ 
- ۷۰۷/۹7 - ۷10) » حلب ۷٠١ /۹۹ - ٩٩(‏ - ۷۱۷) » والرصافة (۱۵۱ - /٠٥٤‏ 
)١-۷۷١ - ۸‏ والمسجد الأقصى باورشليم (الذى أعاد تشييده الخليفة المهدى › 
وانتهت أعماله فی ۱١۳‏ (۷۸۰) » والقیروان (الذی آعید تشییده فی )۸۳١( ۲۲١‏ › 
وأضیفت اليه بعض التوسیعات فی ۲٤۸‏ (۸1۲ - ۸1۳) » وانتهت فی )۸۷٥( ۲٣۱‏ ؛ 
ومسجد الزيتونة بتونس (الذى أعيد تشييده بدأية من )۸٦۳( ۲٤۸‏ وفی مسجد الحاكم 
بالقاهرة ( ۸۰ - ۳./ ۹٩۹۰.‏ - 1.۹۳( ۳ » كانت الأسقف الخارهبة المسحد 
الجامع بدمشق » ذات الانحدار البسيط » مخباة بعض الشىء بسبب الشرفات 
الزخرفية التى توجت الجدران الخارجية (") » ومثل هذه الاستعدادات وجدت » من 
المحتمل » بالمسجد الجامع بقرطبة . 

وقد اختفى محراب مسجد عبد الرحمن الأول حين تمت توسعته صوب الجذوب فى 
القرن التاسع » کان شکله نصف دائرى » اذا ما أخذتا فى الاعتبار محاريب مساجد 
أخرى معاصرة › ومن خلال مااتبع دائمًا فى تحديد مكانه الأساسى نستنتع أنه 
لم يكن بارزا عن جدار القبلة ۶" . 
الأعمدة والعمود والمفرنصات : 

كما أسلفنا القول » كانت الأعمدة المستخدمة فى بناء مسجد عبد الرحمن الأول 
تستقدم من مبانى سابقة » رومانبة وقوطية › كانت أبعادها متساوية » مع اختلاف فى 
أسلوب نحتها » وان ارتفاعها يصل إلى ١٠ر٤‏ مترا . 
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تستقر هذه الأعمدة فوق قواعد ذات حلى وأرتفاعات مختلفة » الأمر الذى يجعلها 
تبرز بعض الشيء عن الإفريز » أصبح بعض هذه الأعمدة جزئيا مدفوناً تحت الثرى » 
وقد اختفت تماما عندما تم الاستغناء عنها » عند التوسعة الأولى للمسجد » فى الأعمدة 
التى كانت موضوعة آنذاك » ومنذ سنوات قليلة » عند اللجوء إلى تبليط الدواخل 
بالرخام » تمت توطئة أرضية الجزء الأولى حتى تترك للأعمدة فرصة الظهور › الأمر 
الذى أدى اليوم إلى وجود فارق بسيط فى المستوى » والذى تمت معالجته بواسطة أحد 
المنحدرات » بين مسجد عبد الرحمن الأول والإضافات التى أدخلت عليها لاحقاً . 

أما بالنسبة لقطر سيقان الأعمدة » سواء أكانت من المرمر أو من الجرانيت » فقد 
کان یتراوح بین ۱۸ » ۲۲ سنتيمرا . ونجد فى بعض منها أخاديد رأسية وفى البعض 
الآخر أخاديد حلزونة » وأما أبدان أعمدة الرواق الرئيسى ٠»‏ الوردية اللون › فمن 
المحتمل أنها قد أخذت من بناية واحدة (") » وفى كل عمود نجد طوقاً منحوتاً مع 
يدنه » مقطوعا فى بعضها من أجل الحصول على نفس المستوى عند السطح الأعلى 
للحلى الموجية الجانب . 

وتأتى تيجان الأعمدة متعددة » وهى مصنوعة من المرمر الأبيض › وتتوافر هنا 
التيجان الكورنيشية أكثر من الأخرى المشطوفة › ومنها تيجان رومانية جيدة النحت › 
نماد ج مختارة تتناقض مع التيجان الأخري القوطة الفظة » يعض التيجان الأولى لها 
أوحه أو جوانب ملساء » وهناك التيجان جرسية الشكل » ذات الطبلية الدائرية وا لأوجه 
المحلاة بالرسوم البارزة › تشتمل على العديد من نباتات الأقنثوس الشوكبة (') . 

وأما الحلى الموجية الجانب فقد آثٹ على شكل هرم مقلوب ذى سطح مربع › تستند 
هذه الحلى فوق التيجان وتعمل على تدعيم الأعمدة › وتتوافر بدذها الحلى القوطية 
بواجهاتها المغطاة بزخارف بارزة فظة : مدقات » ودوائر » ومعينات » وحلى على شكل 
علامة الضرب (×) » وأخرى متداخلة الحواشى » والبعض الآخر ذات خطوط متعرجة › 
أ لى آخره » ربعض هذه الحلى الموحدة تزدان واجهاتها بزخارف ذات طابع کلاسیکی . 

تغطى هذه الحلى السطح الأعلى لتاج العمود أو تربو عليه بعض الشىء وتزيد من 
قطا ع الساق المستقيمة لا لها من شكل هرمى مقلوب › ومن المحتمل أن بعض عمليات 
التسوبة الملساء قد أجريت للأعمدة حين رفعها داخل المنشاة الجديدة » ويالنسبة 
الأعمدة الخارجية للبوائك » القريبة من الجدر الخارجية » فإنها تحمل حلى زخرفية 
مثبتة فى هذه الجدر . 
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وأما العقود التى تأتى على شكل حدوة الحصان الموضوعة فوق الحلى الزخرفية 
فتاتی معلقة > لاتحمل فوقھا شىء › ویتم نحت حجارتها الأساسية فى نفس الكتاة 
الحجرنة الموجودة فى الجزء السفلى من الأعمدة والركائز التي تقوم بتقوية قطاع هذه 
الأعمدة » تزيد عن النصف دانرة وذلك حين يمتد منحناها أسفل القطر الأفقى فى 


شث نصف القطر ‏ وتكملها السنجات الحجرية الك العق و سبعة - التى ينم 
منعكسة . 


أما العقود التي تعلوها » النصف دائرية » والأكثر سمكا للزيادة المىجودة فى قطع 
العمود › تبدأ من مرتكز العقد الذى تزينه بحجر أولى مشترك وصخرى وتكتمل بنفس 
عددها بالإضافة إلى العقود السفلية التى تاتى على شكل حدوة الفرس › وتناوب مماثل 
من الحجارة والآجر » ومما يجعل هذه العقود منحية ذلك النقش الناشي فيها المكون 
من قوالب صغيرة من الآجر وضعت بزاوية » بين حدين من نفس المادة . 

أما بالنسبة للركائز والمقرنصات التى أدت إلى وجود زيادة عرضية فى عرض 
الأعمدة » فقد صنعت من الجص المدور والمداميك المتماسة والمدرجة - ثلاثة وجزء من 
الآخر » وأربعة وأربعة ونصف - فيما عدا تلك التى تخص الأروقة المتطرفة › والتى 
تخفض فيها إلى نصف مدماك بسيط من القطم الرباعی الدائرى (الشكلان ٠١١‏ › 
١ )٤‏ ولربط الكتل الحجرية الأولية فى العقود الملساء والأخرى المربعة الموجودة على 
أرتفاع متعدد من الأعمدة المبنية والحلى الزخرفية › ثم قطع التجاعيد السفلية إلى 
مقرنصات عديدة » وهو الأمر الذى يؤدى إلى تنوع عددها وظهور البعض الاأخر منها 
الأقل طولاً غير متكامل (الشكل )٠٠١‏ › وهكذا تم الحصول على مستوى موحد الشكل 
بالنسبة لبداية الجزء المصنوع من الحجارة فى العقود . 

ولقد مثل الفارق بين مقرنصات الأروقة المتطرفة والأخرى الوىسيطة حيرة للعديد من 
علماء الآثار » الذين حاولوا شرحه عن طريق نظريات عديدة (") , 

تتميز المقرنصات المكونة من عدة اسطوانات بالدوائر الجانبى (الشكل )٠١١‏ 
آو بتجعدات » دون أن يتغلب جانب متها على الآخر › وف بعض المقرنصات تنجد هذين 
الشكلين الزخرفيين على جانبى المقرنصة » أما لخر اتی ت تحتوی على جوانب عدیدة 
فقد كانت تتزين بأوراق نباتية مسطحة » مثل الأقنتوس - بما لها من طرفين 
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ملفوفين - تظهر وراءها خلفية بسيطة العمق » تحتفظ ببقايا رسومات ودهانات 
حمراء (الشکل )۱٥۷‏ (۸") 

أما المقرنصات التى تبدو على شكل حلية نصف اسطوانية داخل الأروقة المتطرفة 
فلا نجد لها شكلا واحدا . ففى العمودين الأرلين بالرواق الغربى » ابثداء من الصحن . 
وفى الرابع من الرواق الغربى وفى واحد من الأعمدة الأولى من الرواق الثالث › لانجد 
حقيقة مقرنصات » حيث إن البروز الأولى بالعمود قد تم نحته من الوجهين وفقاً لشكل 
جانبى بسيط من القطع المحيطى › أما بقية صنجات الأعمدة فى نفس الرواق.فتاتى 
متشابهة جدا » وفى أخرى نجد تحديدا عبر شق أو قطع غائر أفقى للفاصل بين 
العمود والمقرنصة › بينما فى غيرها تبداً المقرنصة من حلية ضبقة مسطحة 
وصغيرة (") , 
الآثار الزخرفية وتعدد الألوان : 

فى وسط الواجهة الغفربية لصحن الصلاة بمسجد عبد الرحمن الأول يفتح باب 
يسمى باب القديس استيبان (صان استيبان) » يجانبه دعامتين قويتين › وهناك 
دعامتان أخريان فى نفس الاتجاه تدلان على طرفى المبنى » أما الباب وزخرفته والجزء 
الأعلى من الحائط القائم بين العمودين المحدد بالأربطة › فقد تم تجدیدها فی عام ۲٤١١‏ 
)۸٠٥(‏ » كما سنتحدث عن ذلك فيما بعد » ولكن على جانبى المدخل » بينه ويين الأريبطة 
القريبة » مازالت هناك قطع من الجزء السفلى لجدار الواجهة الأرلية › ا مزينة بنوعين 
من الفتحات المسدودة »› وأعتابها العليا › المقواة بدعامات فى صورة مدرجة › تبدو 
داعمة المقرنصات المفصصة فى أطرافها » وتحيط بالصورة المدرجة هذه حلية نحتت 
علبها أوراقق صغيرة » متساوبة كلها > لها ثلاثة أصابع وأسفل المقرنصات نجد فى كل 
جانب إفريزا أو مرتكزا العمود › به حلية مقعرة » وطرفا ذا عتبة حجرية والتى لايكاد 
يوجد لها أثر » وبفضل بعض الدعامات الحديثة » التى تم تنفيذها قسرا بسبب تفتت 
الحجارة » اختفى كل ماكان فى الجزء السفلى (الشكل )٠١۸‏ . 

ويغطى قاع الفتحات المسدودة » الموجودة فوق مرتكز الأعمدة › المقرنصات ‏ 
والعتبات العليا والأطناف الجدارية القائمة فوقها » زخرفة منحوتة فى نفس الكتل 
الحجرية » لسيقان نباتية مسطحة ومموجة وأوراق الأقنتوس » ذات القائمة القوية المتينة 
والفظة » والشكل المتثاقل (الشکلان )٠٠١ - ٠٠۹‏ › وتاتى الأوراق وقد عولجت بافراط 
متطور لم يتعود عليه فى الفن الإسبانى الإسلامى (الشكلان )١١١ - ١١١‏ » ويسبب 
نوعية الحجارة غير الجيدة - حجارة جيرية أحفورية - وموضعها وسط جدار تلهبه 
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الأمطار والعواطف › نجد الزخرفة قد تآكلت » ومحيت فى نسبة كبيرة منها » وينجم 
عنها انطبا ع مفرط من البدانة والنعومة ٠“'(‏ 

وقد أدى تفتت الحجارة إلى اللجوء لتجديد الباب والجدار الكائن فوقه . 
بين الدعامتين . وفى الجزء العلوى والأساسى على حد سواء نرى كتلا حجرية قائمة 
بدلاً من غيرها » شغلت بعضها بما عليها من زخرفة أماكن أخرى من قبل » بالإضافة 
الى الآجر الأحمر . 


وفى الزخر ٠‏ النباشة هناك أبضًا بعض الاجزاء التى اتی تم املاح من بين 
الأرراق المشقوقة وصفحاتها المفرغة » رالتى تبرز فوق خلفية مظلمة » قائمة على أصول 
ثقنىة نحتية مشابهة لتلك المتبعة فى الزخارف اللاحقة الخاصة بعقد المدخل . 

وينسب غالب الذين قاموا بتحليل المسجد الجاممع بقرطبة هذه البقايا المتحللة إلى 
الينادة بة الأولى الى قاح بها عبد الرحمن الل (٤)‏ وتزداد آم آهمياً ذلك اذا ما اخذنا فی 


النباتية وتلك التی مورست فى ی الزمن التالی فی قرطب والتى اکل متها تاریخها 
المحدد » وفقط بالإمكان أن توضع بجوارها » بالإضافة إلى جوانب المقرنصات الخاصة 
بالأعمدة التى وصفناها آنفاً » على الرغم من عدم الشك فى نسبتها إلى مسجد أول 
حاکم موی > گما سنتحدث عن هذا فما بعد ویعض آجرا: ء من المصاردب » من 
الحجارة الجيرية › القليلة العمق والتى يبلغ عرضها ۳۲ر١‏ مترا » تتكون حافتها من 
عقد على شكل حدوة الفرس › به نقوش باأرزة › وحليتين عريضتين مسطحتين 
مزخرفتين › على شكل ضفائر وأوراق مسطحة وأصابمع ملساء (الشكل )١١۳‏ › وقد 
ظهرت تحف أرضية الطرف الشرقى من المسجد محفرظة مسندة الى خلفية أحد 
الأعمدة . ومن الممكن أن تكون هذه الأجزاء قد نحتت أيضًا فى عهد الأمير 
عبد الرحمن الثاني » والذى ماتكاد توجد على ظهر الحياة بعض الزخارف المعمارية 
التی كانت سائدة فىه . 


وردما تسب الى مسد عبد الرحمن الأول بعض الأستان التى رسمت فی هسورة 
مدرجة ومازالت تزين الجدار الخارجى للجهة الفريية » بحلى مسننة قوية وحادة 


۳ 


بالاضافة الى !شكال نجمنه محفورة شی أعلاها )٤(‏ , 
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كان داخل المسجد مصبوغا مرسوما › والعقود تحفل بالحجارة المسومة المختلطة 
والأسوار المزودة بكتل حجرية أشبه بما كانت به من قبل . 

وهناك بقايا من الزخرفة المتعددة الألوان » ماتزال قائمة على الجزء العلوى من 
واجهة الصحن » أسفل السقف الخارجى › وفوق الجدار الذی ضیف عام )٠٥۸( ۲٤١‏ 
لکى يحول بينه وبين الانهيار . 
مصادر الأشكال المعمارية والزخرفية :؛ 

انه لمن الضرورى بالنسبة لتاريخ الفن الإسبانى الإسلامى أن نحدد المصدر الذى 
أتى منه على شكل من الأشكال المعمارية والزخرفية التى ظهرت فى مسجد قرطبة الذى 
بناه عبد الرحمن الأول › وإن مايجعل مثل هذه الدراسة من الصعوية بمكان هى جهلنا 
بعض الشىء بالفن القوطى السابق عليه وكذلك » على الرغم من الأبحاث الممتازة 
التى نشرت فى السنوات الأخيرة » الفن غير المتكامل عن العمارة فى الشرق فى 
العصور الأرلى للهجرة » ويصفة متفردة الفن السورى بعد سقوط الدولة الأموبة 
عام ۷0۰(۲( . 

قد تم استيراد الخطة والتنظيم العام للمسجد الجامع بقرطبة فى القرن الثامن 
إلى شبه الجزيرة الأيبيرية من الشرق الإسلامى » أما بالنسبة لرسومات أقدم المساجد 
فما كانت سوى تطور واقتباس وملائمة للاحتياجات الدينية الإسلامية لبلاطات الرومان › 
الوافدة من الأصول الهيلينية » المستخدمة فى بعض الكنائس المانية » وصالات 
الاستقبال داخل القصور » إلخ .. » والتى وفرت منها أيضًا التصورات المعمارية 
للمعابد المسيحية والصوامع » وماكان هذا التصور المعمارى الكنسى الروماني ينتمى . 
اذن» و جاء من اختراع آى من الأديان الثلاثة المنزلة » كان تصورا معمارياً عاديا ؛ 
تم استخدامه فى عالم البحر المتوسط فى القرون الأولى من عصرنا داخل أماكن 
مخصصة لاجتماع حشد هائل من الناس » والذى كان شائعًا مثله فى ذلك مثل 
الصحن الذى كان بتقدح كثيرا من المعابد المسيحية الأرلية وتقدم فيما بعد صالة 
الصلوات فى المساجد . 

وقد سادت فى سوريا المسيحية والإسلامية تقاليد قديمة فى استخدام الحجارة 
جيدة النحت وأالاعداد لليذاء حسب مایری بين العديد من المنشات » فى قصر 
المساطة وقصر الطوية » المقامين تقرييا عام )1۲٤( ٠۲١‏ » ولكنها استخدمت يض فی 
منشآت بيزنطية بشمال إفريقية وآخرى قوطية بإسبانيا - بين هذه الأخيرة فى 
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کنیستی صان بدری دی لانابی (ثامورا) وکینت کینتیانا دی لاس بینسیاسن 
(بورجوس) - بحبث أتت جدرانها مبذية على أساس من كتل حجرية ممتازة . 
إن الصقل الجيد للكتل الحجرية المىضوعة بطريقة توافقية بين الطول والعرض › 
والتى تعمل على تدعيم الجدار برباط جيد » والذى يعد فنا قديما فى الشرق () › قد 
انتقل من العمارة الهيلينية © الى الرومانية ويوجد فى كل مناطق الإمبراطورية 
الشاسعة » يصف بيتورييو هأطإ دأ هذا الصقل ويذكر بأنه استخدم من قبل اليونانيين 
تحت أسم !مبلیكتون ٠ (°) Emplectoon‏ وفی روما تح أستخدامه - على سيل المثال ‏ 
فى المجرى المائى المعروف باسم مارٹیو هأا۷3 › بالقرب من بوپرتا فوريا "ua‏ 
٥2‏ (فى منتصف القرن الثانى قبل الميلاد) وفى السور القاصلسل لساحة 
أوجوستو )٤‏ » كما أن هناك الأمثة المتواترة للمنشات الإمبراطورية الإسبانية : 
أسوار قررنة C0۴14‏ بمتطقة کاشثریس C26۲5‏ 7) » وکامیرا ٥4۳۹۲۴4‏ بکاثیرس 
ارخا )٤۵‏ وقرمونة C4١٠١١7١4‏ بأشبيلية وااآامS‏ » ومدرح ابتاليكا وء أاهاا بأشبيلية ؛ 
وفى القلعة التى أصبحت تعرف اليوم بقلعة النهر بأشبيلية " › وترمانتيا بمدينة 
سورية 2اه () » وإيبوراً بالبرتغال » وبقايا الإنشاء الرومانى الأول لمعبر قرطبة (*) › 
ومعبر ألکانتریا › بین دوس إیرماناس إی كابيثياس دى صان خوان بأشبيلية °١‏ 
والآخر القائم فرق # إويربا ١٠٠هں ٣‏ » أحد فروع نهر الوادى الكبير » فى نهاية 
الرونيليى (بأشبيلية) "۴ » وأحد المقابر التى اكتشفت فى أعمال الحفر التى جرت عاء 
۸ أسفل مقصورة الكهنة فى كنيسة صانتیاجو دى كومبوستيلا (لاكرونيا) ‏ 
وهو قبر صنع من كتل حجرية جرانيتية تم تعشيقها طولاً وعرضسًا » ذات بناء فى غاية 
الإحكاء ۶( . 
وهناك صقل مماثل نجده متوافرأ فى المنشات الرومانية فى الشمال الأفريقى › على 
سبیل المثال » فی معبد داخل قصر ماهید جیبا بالجزائر وفی کبیتول دوجا بتونس(**) › 
ولقد استمر هذا الصقل للحجارة فى هذه الأقاليم على مدى فترات السيطرة اليزئطة 
ويصورة متفردة فى المنشات القائمة فی عهد الإمبرأطور خوستینيانو , 
وترجع طريقة الربط بين حجارة الجدر للعديد من المبانى الإسلامية فى المشرق إلى 
التراث الذى لم ينقطع فى هذا ا لمجال للحضارة الرومانية » ومن بين هذه الشوأهد يبرز 
ما تم فى المسجد الجامع بدمشق وفى قلعة قصر الطوية ") » ومن الممكن أن يكون 
استخدامها فى المسجد الجامع بقرطبة فى النصف الثانى من القرن الثامن راجِعًا إلى 
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تأثيرات من هذه البنايات السورية › ولكن من المنطقى أكثر أن نفكر فى وفادتها من 
التراث المحلى » وهكذا نرى أن الأشكال الزخرفية والزينية تهاجر وتنتقل إلى أماكن 
نائية » أما الأشكال الإنشائية فتبقى وتتغير بصورة أقل بطئًا . 

ويالنسبة للدعامات الموازية النصف اسطوانية المستخدمة بالمساحد والقصور 
السورية ومنطقة الرافدين لم يكن فى مقدورها أن تكون مصدر إلهام لموشورى مسجد 
عبد الرحمن الأول » وكم نادرة هى المبانى الرومانية التى يلحظ فى خوارجها تلك 
الروابط » !¥ أنها تتوافر - على العكس - فى المنشات العسكرية والأخرى الفخمة . 
وذلك كدعائم لأسوارها وكمقاومة للضغوط التى تصدر عن الأرض أو المياه ۵ . 

ولقد استطاع المهندس المعمارى المسجد الجامع بقرطبة » حين قام بتدعيم جدره 
بروابط لاتقاوم ضغوط العقود أو القباء » أن يساير الطريقة المتبعة فى المنشات 
الرومانية الأندلسية والتى تقوم فيها بنفس المهمة › مثلما هى الوضع فى أسوار مولبا 
الفخمة (مونيجوا - أشبيلية) ) » وفى مبنى عظيم بأطلال هضبة الأمراء (إيلوكرو) , 
إلى جوار بينوس بوينتى ') » وفى مبنى آخر على مسافة سبعة كيلومترات » فى 
ضيعة إسكوثنار » كلاهما فى مرج غرناطة "') » كما أن هناك روابط تدعم الأطلال 
الباقية من سدود ميريده » وهى سقف العمارة التحتية للمعبر العظيم (الشكل ۱۷۸) , 

وفى معظم المساجد الشرقية القديمة المحفوظة حتى فترات متأخرة › وفيما بينها 
فى المسجد الجامع بدمشق › الذى يعد النموذح الذى شيدت على غراره مساجد عديدة 
نجد أن الأروقة الجانبية تأتى متوازية مع جدار القبلة "") » ولكن فى أحد أبهى هذه 
المساجد » مثل المسجد الأقصى بأورشليم » والذى ينسب بناؤه على الخليفة الوليد (فى 
أوائل القرن الثامن) كانت الأروقة » كما حدث بعد ذلك فى قرطبة » تبدو فى شكل 
طبيعى فى هذا الجدار (") » مثلها فى ذلك مثل أروقة طاری خانى فى دامغان 
الفارسية (بين )۷۸١ » ۷٠١‏ › على جنوب بحر الكاسبيى ٠أمءة٥‏ وأروقة ناين (فى 
النصف الثانى من القرن العاشر أو الحادى عشر) › وفى أروقة «أبو دولاف» فى 
سامراء (حضارة الرافدين » بين ۸۳۸ » ۸۸۹) » ومما يدور فى طى الجهل وجهة 
الأروقة لاثنين من أقدم المساجد الغربية » وذلك بسبب إعادة بنايتهما مرة أخرى فيما 
بعد : مسجد القيروان » المقام عام (١۹۵(٩‏ وأعید تشييده عام e (VVE) \o¥‏ 
والمسجد الجامع بتونس › المبنی عام ۱١٤‏ (۷۳۲) أو )۷۳١( ١١١‏ » وريما أن هذين 
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المسجدين قد زودا باروقة عمودية على جدار القبلة » مثلما ظهر فى الأعمال البنائية 
الجديدة التی أجریت على کل واحد منهما فی أعوام ۲۲۱ )۸٦۲( ٤١۸ » )۸۳١(‏ 
والأعمال الأخری الثى جرت فى أعواح تأالية » وهكذا وجدت الأروقة الموجودة بمساحد 
الرباط مثل مسجد مونساتير )۷۹١ /۱۸٠۰(‏ » وأبو فتانة (۲۲۲/ ۸۳۸) والجامع الكبير 
(۲؟/ )۸٠١‏ ومسجد سوسة ومسجد المهدية )1١١ /۳٠۹(‏ » وكلها فى أفريقيا . 

إن البناية المطبقة فى البوائك ذات العقود المزدوجة المىضومة فوق بعضها بالمسجد 
الأندلسى » والتى ترجع إليها أصالته وذاتيته التى لايمكن أن تختلط على الناظر إلى 
عمارة العمصور الوسطى » لها علاقة وطيدة ببنايات أخرى مماثة من العمارة الرومانة 
وممرات المياه والآبار » والتى كانت المشكلة المطروحة للحل مماثلة فى الجانيين » أما 
المثل الأشهر » والذى تم استحضاره أكثر من مرة » فهو المتبع فى بعض مجارى المباه 
مثل مجری لوس مبلاجروس 85٥1ا‏ » فى ماردة (الشكل )٥‏ › وقد آدی 
ارتفاع الأرض إلى ضرورة اقامة » مثلما تم فى حالات أخرى مماثة » أعمدة معتيرة 
الارتفاع بحيث ترتاح العقود فوق الأعمدة التى تمر فوقها القناة الموزعة للمياه » ومن 
أجل تجنب دوران الأعمدة › ويالتالى تهدمها » حيث كانت معرضة لذلك بسبب شدة 
ارتفاعها وقاعدتها الهينة » فقد تم تدعيمها بواسطة عقود أخرى وضعت على مستوبات 
مختلفة (الشكل )٦‏ » وقد أشار جوميث مورينو إلى أن بدايات العقود الداعمة هى 
أمر مماثل للبوائك التى وجدت فى مسجد قرطبة › وكذلك فى ممرات مياه ميريدة ' 
موصلة كلها بنقطة بداية الأعمدة وباكتافها المبنية فى صورة صفوف أفقية حتى 
سطح منحرف فوق العمود الذى تبدأً منه مجموعة أحجار العقد ") » وفى الآبار 
العميقة طبق الرومان نفس النظام ؛ فى بر المهدية (بتونس) نشاهد فيه ثلاثة عقود 
بعضها فوق بعض (الشكل )۱٦۷‏ (°") , 

وقد ساد عقد حدوة الفرس فى العمارة الإسبانية منذ مايزيد على قرن حين فت 
المسلمون شبه الجزيرة الأيبيرية » ولقد كان مثل هذا العقد » بالفعل » مستخدمات 
بصغة عامة فى العمارة القوطية فى القرن السابم") ‏ وليس من السهل أن نذكر سن 
لوجود هذا الفن المعمارى عند القوطيين » هل هو أمر ورثوه عن الرومان أم أنهم قد 
استوردوه من المشرق › وهناك عقود على شكل حدوة الفرس فى مدينة السيتى باسى ؛ 
بالطريق اللاتينى » بجوار روما > أقيمت فى عهد الإمبراطور أدرىانو (۱۳۸-۱۱۷) وفی 
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شبه الجزيرة الأيبيرية نجد عقودا أكبر من النصف دائرية فى الأثر المعروف باسه 
سانتا أولاليا دى بوفيدا (لوجو » القرنين الرابم والخامس ؛ ريع محيط الامتداد تحت 
القطر الأفقى) "") وأعمدة أخرى فى جدر لوجو وبيجا (البرتغال) *) . 

ومن بين هذا النوع من العقود التى تأتى عل شكل حدوة الحصان نجد آنها ظهرت 
لأول مرة بالمشرق فى مقبرة براد 8۲۵۵4 السورية ٠‏ فى منتصف القرن الثانى أو فى 
بدايات القرن الثالث » وفى عام ٠٠١‏ تم استخدام هذه العقود فى الكنيسة المعلقة , 
وهناك عشرون أثرا تابعة للمناطق التى تم التنقيب عنها فى شمال سورية » ثم الكشف 
بين هذين التاريخين » تحتوى أيضا على هذا النوع من العقود"') » وقد وجد هذا 
الشكل من العقود » قبل الغزو الإسلامى » فى كل المناطق الخاضعة فى عمارتها للفن 
البيزنطى : كابادوتيا » وأرمينيا ('") وسسورية » والرافدين ") وپلاد فسارس 
الساسانية 9) . 

وفى المنشات الإسلامية بالمشرق » نجد أن هذا النوع من العقود التى أتت على 
شكل حدوة الحصان قد تمثلت فى عقود المسجد الجامم بدمشق » وخاصة تلك التى 
رحدت بالقبة المتقاطعة » وعقود البوائك التى تفصل بين الأروقة والعقود القائمة 
بالصحن ؛ إنها تزيد قليلاً عن تلك العقود النصف دائرية (ريع المحيط تقريبًا) › 
ويعضها يصل إلى مايقرب من الث كتلك التى تدعم عتبة الباب الغربى (" › وهى 
النسبة العامة بين العقود القوطية وعقود مسجد قرطبة الذى شيده عبد الرحمن الأول . 


الأخبرة من عهد الاميراطورية الرومانية » وقد أدى الأثر الحسن لتعدد الألوان الذى تم 
الحصول عليه من وراء هذا الإجراء - على الرغم من أنه بقى فى مرات عديدة مختفيا 
وراء آنواع مختلفة من الطلاء - الى شيوع مثل هذا الاستخداح وأحد من بين الأمظة 
الأكثر قدمًا ويقاء حتى الآن يمكن العثور عليه فى بيت الثيتاريستا هاأءة؛اC‏ » فى 
بومبای ۴٥٣۳٥۷۹‏ (قبل عام قبل الميلاد) الشكل )۱۷١‏ ") » وفيما بعد نجد تلك 
العقود المصقولة داخل قصر تريبريز (ألمانيا) (الشكل )٠١١‏ » فى أطلال لاترواى 1ا 
٥‏ (بفرنسا) › وفی مجری المناه وییت العماد فبریخوس »ز٥۲٠۴‏ (فار › فرنسا) › 
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وفى مجرى المياه فى أركويل (بالسين » فرنسا) » فى أبراج المنطقة الرومانية بسفليس 
(أوليس » فرنسا › القرن الثالث أو الرابع) » فى برج بنيسون فى بريجويكس 
(دوردونیا › فرنسا) وباعتبارها إرٹا رومانيًا » أصبحت تمثل إجراء معماريا فى 
بثاء العقود من الحجارة والآجر فى مجالات العمارة البيزنطية والشرلانية ) , 
وفى عقود الواجهة الوحيدة التى يحتفظ بها من أحد القصور البيزنطية » واجهة تيكفور 
سيراى » فى القسطنطينية (القرن الحادى عشر) › يتم تكرار نفس الإنشاء التذاوبى 
لمكون من الحجارة والمجموعات الآجرية (الشكل )۱۷١‏ () . 


وفى قرطبة تم العثور منذ سنوات على ممر تحت الأرض يصل طوله إلى مايقرب 
من ثمانية عشر مترا » وعرضه إلى ١٠ر٤‏ مترا » تغفطيه قبة نصف اسطوانية 
استخدمت فى بنائها التقنية التناوبية بين الكتل الحجرية والصفوف الآجرية المقامة على 
ساس من حجر واحد (*) . 


ولا يجب أن ننسى آنه فى العقود المىجودة فى مساجد الشرق مثل مسجد دمشق › 
ويعض المساجد الأخرى بسورية (حماة) وفى العمديد من القصور الأموية (القلعة 
السورية المعروفة باسم قصير الحلابات) يتم اتباع تقنية تناوب الكتل المرموقة المرمرية 
أو الجيرية والبازلتية وذلك بغرض الحصول على صورة زخرفية مماظة ) . 


ويالنسبة للمقرنصات المفصصة القائمة على أعمدة الأروقة فى مسجد قرطبة فإنها 
قد أتت نتيجة لذهاب المقرنصات التى كانت على شكل ورقة الأقنتوس فى الأفاريز 
الرومانية التابعة للنومين الزخرفيين الكورنيتى والمشطوف (الشكل ۱۷۲) » وهو ذهاب 
وذبول حدث فى الحوض الغريى للبحر المتوسط » فى الوقت الذى حدث فيه انهيار 
مماثل لكل الأشكال المعمارية والزخرفية » عند انحلال الإمبراطورية الرومانية ('*) . 


أما فيما تعلق بالإعداد الثلاثى الرأسى للواجهات » الذى يبدو فيه كلا النوعين من 
الفتحات » المغلقة والنافذة » على جانبى المدخل » هو فى الأصل إعداد رومانى »› مثلما 
سنتحدث عن ذلك فيما بعد حين نعمد إلى تحليل باب صان استيبان » وماتدرج أعتاب 
الفتحات المغلقة سوى نقل لصقل العديد من العقود الرومانية التى كانت تحتوى على 
حجارة يقوى منحناها الخارجى فى هيئة مدرجة وذلك من أجل إعدادها اتتماسك فى 
صورة أمثل مع بقية الحجارة المكونة للجدار» ومن بين الأمشة المىجودة والتى لاتحصىء 
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سوف نشير فقط إلى عقد المعبد المقدس فى الساحة الرومائية » وعقود مدخل ساحة 
اوجوستو › فی روما أيضا (الشکلان ۱۷۳ » )۱۷١‏ (*) . وقد استمر استخدام نفس 
هذا الصقل من قبل العمارة البيزنطية فى الشمال الأفريقى  )‏ وإن مايثير البلبلة 
فى النفس بالنسبة لأجزاء الجدر الكائنة بين عمودين على جانبى باب صان استيبان 
هذا هى رؤيتنا للقلب الحاصل فى الهيئة الإنشائية لتقوية المنحنى الخارجى لحجارة 
الأعمدة بحيث تصبح مسطحة » ى مستقيمة الوسط » ومغطاة بالزخارف) . 


ليس من السهل تحديد إنتماء هذا الشكل المسطح نظرا لتاكه والعديد من الأجزاء 
التى أضيفت إليه بعد النحت الأرلى له » وماهناك من علاقة بين أوراقها الأقنتوسة ؛ 
ذات السمك والسعة اللذان يذكراننا بأخرى ذات فن رومانى رائع » والتى ريما أنها قد 
نسجت منها › ويجمع بينهما تشابه يسهم فى التاكل الذى يلحق هذه الأخيرة بفعل 
مياه الأمطار وبى الزخرفات النباتية القوطية الجافة والفقيرة » ومما يدعو للحيرة أن 
نرى على جانب هذه الأوراق الكبيرة » المنحوتة فى الكتل الحجرية شديدة البرون ء 
أوراقاً أخرى صغيرة » مسطحة كسيقانها تمامًا » وهناك صنفة (زخرفة مطولة) تتكون 
من أوراق عديدة متساوية » كل منها تحتوى على ثلاثة أقمعة » تكون شفة للمتحنى 
الخارجى للزخرفة أعتاب الفتحات المقفلة » تشبه تماما النقوش الناتئة فى عقود حطاء 
المحاريب التى ظهرت تحت أرضية المسجد (الشكلان )١١١ » ٠١١‏ هذه الأرراق › 
الموضوعة فى صورة قمعية ومائلة » ظلت فى زخرفة العمارة القرطبية كموضوع ثابت 
لحوافى الزخرفة المطولة (صنفة) والأجزاء المربعة أى المستطيلة من الجدر . 
اذا كانت الشرفات (أسنان الجدار) قد استخدمت كزينة معمارية فى 
أسوار مسجد قرطبة » مثله فى ذلك مثل بقية المساجد فى مدن إسبانية أخرى - 
ألمبرىة Sevilla ةlيشأو › Almer4a‏ لخ - فان ذلك يعد راجحا إلى استخدامھا فی کل 
الآثار الأموية فى نفس المكان فى الأجواء السورية » بنفس الشكل المدرج وينفس الحلية 
الحادة التى تأخذ شكل الأسنان » وقد وجدت هذه الأسنان الزخرفية فى مساجد 
مشق والمدينة ) » وكذلك فقد ظهرت حلبة مماثلة لتلك التى وجدت فى قرطبة » وذلك 
ضمن أطلال القصر الأموي «خرية المفخر» (۸°) )> بجوار خیرکو ۵٣۲۲ل‏ (فلسطین) › 
والذی أقیمت دعائمه فیما بین عامی ٠۰٠٥‏ (۷۲۵) و ۱۲۵ )۷٤۳(‏ . 
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وياختصار ١‏ إذا ماكان التخطيط والإعداد العام لمسجد عبد الرحمن الأول قد أتي 
الى قرطبة من المشرق مع الدين الإسلامى » فإن هناك أشكالا عديدة تظهر فى هذه 
البناية ترجع فى مصدرها إلى التراث الرومانى » الحصيلة الفنية المشتركة بين كل 
لمناطق التى شكلت جرءٌ من تلك الامبراطورية الشاسعة فى القرون الأولى من حقبتنذ 
الزمنية » ويالنسبة للعناصر المعمارية والزخرفية للمسجد الأندلسى التى آخذت من هذا 
التراث فمن الممكن أن تكون قد جلبت عن طريق الفاتحين أو أنها كانت تمثل بقايا 
باقية من التراث المحلى أو تم استلهامها من أعمال كانت موجودة على أرض شبه 
الجزيرة الأيبيرية » وتوجد الأسوار جيدة النحت والمصقولة حجارتها داخل البناء طولا 
وعرضنًا » والدعامات المقابلة » والعقود المتراصة فوق بعضها » وشكل حدوة الحصان 
الذى تأخذه العقود السفلية ويناؤها على شكل ثتناوب فيه الكتل الحجرية ومجموعات 
الآجر » والمقرنصات المفصصة والمجاريب ذات الحوائط التربية » مثلا رأينا ذلك فى 
صفحات سابقة » فى منشسآت سبقت الوجود الإسلامى على أرض شبه الجزيرة 
الأيبيرية » ويالنسبة للعناصر الثلاثة الأولى فمن الواضح أنها تشير إلى تراث » مازال 
حبا » يوجد فى الأعمال الرومانية الهندسية » وإنه لمن المعروف أن الأساليب الإنشائية؛ 
التى قام باستخدامها فى الغالب العمال الأجانب » قد استمرت زمتًا أطول من الأشكال 
الزخرفية » وهذا لباس يضاف غالبا لإإنشاءات من قبل الفنانين الأجانب » أما أسنان 
الأسوار » على العكس » ويصورة مماثلة للأسوار الشرقية › فىبدی أنذها كانت تستورد 
وتعد عنصرا شديد الوضوح فى الربط بين مسجد قرطبة والمساجد والقصور السورية 
وعلى الرغم من الأهمية القليلة التى تحظى بها هذه الحلى من أسنان الأسوار بالمقارنة 
مع المكانة العظمى للأخرى » فإن ذلك يعد أمرا كافيًا لتذكير العرب الشرقيين بوطنهم 
البعيد › وذلك بنفس القدر الذى فعلته النخلة الوحيدة فى قصر الرصافة حين أبقظت 
فى عبد الرحمن الأول (الداخل - المهاجر) شوقه وحنينه إلى أرضه التى ولد فيها . 

لقد حكى ابن خلدون فى القرن الرابع عشر عملية انحطاط وفناء ا مدن » فحين كان 
الناس يهجرون المدينة ويصبح العديد من مساكنها بلا سكان » فيلجا الأآفراد إلى ثزع 
حجارتها ومواد بنائها لاستغلالها فى المساكن الجديدة النادرة التى تظهر حديثاً وفى 
إصلاح غيرها من المنشآت ؛ يحل الطوب اللبن محل الحجارة فى عمليات الإنشاء وتبدا 
المدينه فى التحول حتى تصبح قرية "") » وأما فى قرطبة النصف الثانى من القرن 
الثامن فلم تكتمل هذه العملية التى يطرحها المؤرخ البربرى الكبير » حيث إن استغلال 
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أعمدة الميباني السابقة المتهدمة فى بناء المسجد الجامع لايعنى عدم المقدرة الفنيه › 
المستعبندة سيب مساحات وضخام الميشى وید یت امعقدة والحكسهة وکوين من 
ية .بم أفشدل ترات العمارة الرومانية وبعلن عن لحظة الذروة الرأئعة بالنسية 
للقرن العاشر . 

امام أعمال المسجد فس عقد هشام الأول : 

يؤكد العديد من المؤرخين بأنه حين وافت المنية عبد الرحمن الأول لم تكن أعمال 

املسجد الجامع بقرطبة قد اكتملت بعد » وهاهى قد بلغت نهايتها على يد ابنه وخلفه 
هشام الأول (") » فقد أنهي أو شيد هشام الأول » على مدى مدة حكمه التى استمرت 
ثمانية أعوام » السقيفة التى كانت محلا لأداء الصلاة من جانب النساء » والمشكوك فى 
تحديد موقعها » حيث تبين المعلومات الواردة عن أنها كانت توجد على شمال المسجد › 
ليس إلا » كما شيد أيضًا مئذنة عظيمة ونبعا مخصصا للوضوء (ميضة) › فى شرق 
المسجد » حتى يتمكن المصلون من الوضوء المشروع قبل الصلاة “) . 


ومنذ بضع ستوات » ظهرت بقايا لنبعم صغير ومجموعة من المراحيض كانت قريبه 
من حدار السور الشرقى لمسجد عبد الرحمن الأول » وفى طرفه الشمالى » وكائت هذه 
الأمكنة ذات أبعاد بسبطة » وذات تشبيد فقير ايتفق والعظمة التى ينسبها إليها نص 
من النصوص المذكورة 4 / » وكذلك فقد اكتشفت فى تاريخ حديث أصول مئذنة هشام 
الأول » والتى تهدمت حين رفع عبد الرحمن الأول فى عام ۰ )٥۱(‏ دعائم منذنه 
أخرى ذات أطوال أبعد على الجهة الشمالية '" » كانت تلك المئذنة مقامة على مساحة 
مريعة يصل طول ضلعها إلى ستة أمتار وكان بها سلم واحد وغالبًا ماكانت توجد 
خارج صحن المسجد > خاصة فى الفترة التى تم فيها ضم السور الذى كان يغلق 
الصحن من جهة الشمال ٠‏ وقد تم الكشف عن قواعده الأولى جزئيا ٠‏ مع السور 
الجنويى البرج وقد بلغ ارتفاع المئذنة حتى بيت المؤذن » أى > شرقتھا > وفقًا لما ورد 
فی کتاب البیان » أربعین ذراع ٠‏ تعادل من ۸۰ر۱۸ الى ١‏ مترا أ/| عرض الصحن 
فقد بلغ ۳١‏ مترا تقرى() . 
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٤‏ - بنايات أخرى أجزت فى أواخر القرن الثامن 


إمارة عبد الرحمن الأول : 


لم يقتصر دور عبد الرحمن الأول على تشييد المسجد الجامع بقرطبة » وأكنه أمر 
كذلك بتشبيد مساجد أخرى تقل عنه أهمية " › والتى لم يبق أى آثر منها » من بيذه 
ند مسجد الحزيرة الخضراء ه۲اءه‌وا۸ (قادش) » والذى عهد بتشييده إلى عبد الله 
بن خالد › وقد اقيم صرح هذا مسجد على أنقاض إحدى الكنائس » ومن المحتمل أن 
کون هذا مسجد أكبرها » والذى وصفه الحميرى › حيث أقيم فى وسط أعالى التلال 
لتى كانت تقام عليها المدينة القديمة » وبعد خمسة قرون يأتى وصف المؤرخين له 
بأنه مسجد عظيم البناية يتكون من خمسة أروقة › وصحن واسع وأروقة فى جانبه 
الشمال ١"‏ . 


وها هو المقرى مشيرا إلى مؤرخ آخر ينسب إلى عبد الرحمن الأول » حين استحكم 
على العرش » إعادة إعمار قصر قرطبة › والذى أقيم - على مايبدو - فى عهد القوط ‏ 
البذاء الذى كان منطلقًا لسرد حكايات اسطورية على لسان المؤرخين المسلمين › ويناء 
ضيعة أو منزل ريفى فى أجوار قرطبة » الرصافة › وذلك على غرار تلك التى تحمل 
نفس الاسم على أرض سورية والتى أقامها جده هشاء (*“ , 

وفى حصن مالقة أقام الفقيه والمحدث السورى معاوية بن صالع الحمصي مسجد 
فى ذلك الوقت » وقد توفى فى بلده الأصلى عام ٠١۸‏ (٤۷۷-ه۷۷)‏ () , 
إامارة هشام الأول : 

قام هشام الأول فى نفس الوقت الذى انتهت فى أعمال بناء المسجد الجامع 
بقرطبة » بإصدار أوامره بتشييد جوامع أخرى أكثر تواضعا ‏ . 

لقد تعمرض جسر قرطبة لسيول وفيضانات فظيعة أدت إلى تحطيم جزء من عقوده 
أثناء فترة إمارة عبد الرحمن الأول » فى عام ١١١‏ (۷۷۷) أو ١١١‏ (۷۷۸) ؛ ويعد ذلك 
يقليل › أثثاء إمارة هشام الأول › وقد أمر هذا بإصلاح بناية هامة ورئه ۶ فى حياة 
الأندلس » فقوى أعمدته بدعامات سطحها لأعلى » وقد شغل الأمير نفسه - شخصتا - 
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بالأعمال » التى استثمرت فيها مبالغ طائاة )١۷(‏ وقد وردت هذه المبالغ » بالإضافة إلى 
الأموال التى صرفت فى تشييد المسجد الجامع » وفقا لما يذكره العديد من لمؤرخين 
المسلمين » من خمس الغنيمة الذى تم الحصول عليه فى الحملة التى قادها الجنرال 
عبد الملك ين مغيث » والتى أمر فها بإأحراق ضواحى أريونة ۸3۲۲٥١2‏ ) » وريما أن 
هذا الحدث قد جری فی عام ۷۹۲۳ )٩‏ > فلا بد أن أعمال المسجد الجامع والجسر 
قد انتهت › اذا ماونقنا فى متثل هذه الشهادات » فى الأعوام الأخيرة من عهد 
هشام الأول . 
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هوامش الفصل الأول 


١ (‏ ) أخبار مجموعة ١‏ النص ؛ ص ۲٤ ١ ١١‏ » الترجمة ص ٠١ ١ ۲١‏ ابن القوطية » افتتاح الأندلس ؛ 
النص ص ۲٠۷‏ » الترجحمة ص ٠۷۸‏ 
( ۲ ) ابن القوطىة » افتتاح الأندلس . النص ص ١ ۲١۷‏ اأترجمة ص ٠۷۸‏ 
( ۳ ) انظر : 
B.R.A.C.R.L.N.A.C, XVI, 1946, grabado de la pagina 232.‏ - 
٤ (‏ ) انظر : 
Castejon, Cardoba Califal, en B.R.A.C.B.L.N.A.C. XVH, 1929, P. 258.‏ - 
( ه ) المقرى » النفع » الجزء الأول ؛ ص ۳٣۸‏ 
( 1 ) المقرى » التفع » الجزء الثانی ص ٩٦‏ - ۹۷ 
( ۷ ) انظر: 
Ocana, La basilica de San Vicente Y la gran mezquita de Cordoba, enal and.‏ - 
VÎ, 1942, pp. 361-366.‏ 
[ ۸ ) هذا هو نفس الرأى الذى يراه : 
Greswell, Early Muslim Architecture, |, pp. 102 y ss.‏ - 


- H. Lammens, de calife walid et le pretendue partage de la mosquee des Om- 
mayyades a Damas, en Bulletin de la faculte orientale de Beyrouth, XXVI, pp. 21-48, 


٠٠١ عدد‎ ١ ٠١ انظر العمل المذكور ص‎ ) ٩ ( 
انظر:‎ ) ١۰ ( 
~ Levi - Provencal., Peninsule iberique, texto, p. 15 trad. p. 21. 
٠٤٤ ص‎ ۲ ١ المقری » النفح » الجزء الأول ص ۳۹۸ اہن الفرضی › البیان‎ ) ۱١ ( 
۳٠۹ المقری » النفح › الأول ۰ ص‎ ) ١١ ( 
: انظر‎ ) ۱۳ ( 
- Gomez Moreno, Ars Hispaniae, Ill, pp. 20 y 29. 
- Ocana, La basilica de San Vicente, en al and., VI, 1942, D. 361. 
۸۸ الترجمة ص‎ ١ ۹۳ أخبار مجموعة » النص » ص‎ ) ٠١ ( 
^۸ الترجمة ص‎ ١ ١١ ص‎ ٠ ابن القوطية » افتتاح » النص‎ ) ٠٠١ ( 
٠١١ الترجمة ص‎ ١. النص ص‎ ١ ۲١ ابن عذاری » البیان‎ ) ۱١( 
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)۷ ( انظر : 

- Ocana, La basilica de San Vicente, en al and,, VI, P. 355. 
: نمگن الاطلاع على‎ ( ۱۸ ) 

. levi - Provencal Hist, Esp., IV, Espana nusulmana, p. 76. 


- Al Sayed Salem, “Gronologla de la mezquita mayor de Cordoba Lenantade por. 
Abd Al-Rahman |, en al-and., XIX, 1954, p. 395. 
٠٥۸ المقرى » النفع » الجزء الأرل  ص‎ ) ٠١ ( 
۳۹۸ المقری ؛ النفع › الجزء الأول ؛ ص‎ ) ٠١ ( 
یذکر ابن عذاری هو آخر شهادة الرازی › التی یقرل بورودها عن محمد بن عیسی فی کتابه‎ ) ۲۲ ( 
الترجمة صفحات ۹۲ » ۲۷۹-۳۷۸ . ووفقا لما يذكره النويرى » فى‎ » ۲٠٠١-۲٤٤ » 1۰ البين ۰ ۲ » النص » ص‎ 
ببناء مسجد قرطبة فى المكان الذى‎ ٠۷١ فقد قام عبد الرحمن الأول عام‎ ١ ٠١ التاريخ (تاريخ إسبانيا) ص‎ 
. كانت تشغله الكنيسة من قبل‎ 
۷۷ ص‎ ٠ الترجمة‎ ١ ۷۹ فتح الأندلس » النص » ص‎ ) ۲۷ ( 
٠١۸ ص‎ . ١١ النفح‎ ١ المقری‎ ) ۲۳ ( 
۷۸۲ الترجمة ص‎ ٠ ۸٠ فتع الأندلس . النص » ص‎ ) ٠١ ( 
ابن الأثر ؛‎ ۳۷۸ ٠ ٩۲ : الترجمة ص‎ › ٠. الجزء الثانى » النص » ص‎ ١ ابن عذارى  البيان‎ ) ٠۵ ( 
١٣٤١ ١٠١١ : الترحمة‎ : ۷١ و‎ ۷١ ص‎ ١ النص‎ ١ حوليات‎ 
١٤۸ ص‎ » ۱۹٤١۲ ابن خلدون » تاریخ العرب فی 0.1.۴ » الچزء السادس‎ ) ۲٢ ( 
هناك نمصسوص مجهولة حتى وقت قريب أتت تؤكد بأن بناء مسجد قرطبة على يد عبد الرحمن‎ ) ۲۷ ( 
الأول قد اشتمل على تسعة أروقة › والتى أضيف إليها رواقان جديدان على الجانبين فى مهد الأمير عبد‎ 
. الرحمن الثانى‎ 
كائت هناك مساجد تفوق مسحد فرطبة فى اتساع الرواق الكبير مثل الأقصى فى أورشليم ؛‎ ) ۲۸ ( 
ار٠٠( (متر) » ومسجد أبو ضلف فى سامراء (۲٣ر۷ مترا) » وأقل منها جاء مسجد (الجامع الأزهر)‎ 
مترا) ومسجد الحكم (١٠را مترا) وبالنسبة لعرض الأروقة الجانبية فى المساجد التى تأتى فيها متعامدة على‎ 
جدار القبلة » فنجد أن الأمتار التى بلغت ١۸ره فى اروقة الوسطى بمسجد قرطبة تأتى قريبة من نلك التى‎ 
بلغت ١٠ر فى الاقصى بأورشليم » وأبو ضلف » فى سامراء  وتزيد كثيرًا عن تلك توجد فى أروقة مساجد‎ 
. متوسط الابعاد)‎ ٠ مثرا‎ ٣ر‎ ٠١( القيروان (١٠ر٣) ؛ (١٥ر٤) والکبیر بتوتنس‎ 
إن العديد من أعمدة جل المساجد الشرقية والأفريقية » بعضها عريقة فى القدم والبعض الآخر‎ ) ۴١ ( 
أحدث من تلك التى قامت بن رحاب مسجد قرطبة ؛ أتت هى الأخرى من بنايات تهدمت » ولقد كتب المشرقى‎ 
يوضح لنا بأن جزء من المواد المستخدمة فى بناء مسجد قرطبة قد أتت من بنابات‎ )٠٠١١ /4٠١( العين‎ 
: تهدمت فى طليطلة وذلك بأمر من عبد الرحمن الأول » انظر بهذا الصدد‎ 
- Ahmed Zaki, Memoire sur les relations intre Egypte et Lespagne pendant 
Lloccupation musulmane en homenaje a don Francisco Codrea, Zaragoza, 1904, 
Pp. 465. 
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ليس من الممكن ٠‏ إذن أنه فى قرطبة وأجوارها كانت هناك أطلال كافية من الينابات الرومانية والقوطة 
حتى لايمكن اللجوء إلى تلك الاأطوال الكائنة فى تلك المدينة النائية ٠‏ وإذا ماكانت لإاتوجد بالفعل » فقد كانت 
أقرب منها بنايات مدينتي أشبيلية وإيطاليكا . 
( ۲۰ ) انظر : 
Gomez Moreno, Ars Hispaniae, ll, p. 30.‏ - 
۲١ (‏ ) انظر : 
Gomez Moreno, Ars Hispaniae, ll, p. 20-21.‏ - 
إن فارق مستوى سقف الرواق المحورى وسقف الأروقة الأخرى ١‏ الموارية لجدار القبلة ‏ فى مسجد دمشق 
كان بدابة الأمر ؛ أکثر وضوحا من اليوم ٠‏ وهناك على زخرفية عملت على إضفاء الأسقف (السقف عن 
الأنظار ؛ المائلة بعض الشيء » والتى كانت تغطى بيوت الصلاة) » أنظر : 
J. Sauvaget, La mosquee omeyyade de Mecline, Paris, 1947. p. 95.‏ - 
( ۲۲ ) انظر : 
Creswell, Early Muslim Architecture, 11, fig. 122, de la pagina 125. A.C. GCres-‏ -. 
well, the muslim Architective of Egypt, 1, Oxford, 1952; fig. 44, de la pag. 103; Sauva-‏ 
get, la mosquee omeyyade de Medinee, pp. $5, 96, 101.‏ 


: انظر‎ ) ٣۳ ( 
- Creswell, Early Muslim Architecture, 1.P. 112. 

: انظر‎ ) ۲٤ ( 
- Comez Moreno, Ars Hispaniae, Il, p. 42. 

( ۳۵ ) انظر: 
Comez Moreno, Ars Hispaniae, Ill, p. 30.‏ - 

( ۳۹ ) انظر : 


Compos Cazorla, Hist. Esp., HI, Espania visigoda, figs. 153 a 174 y 176 a 182‏ - 
de las pp. 469-471 y 473, Madrid, 1940.‏ 
( ۷ ) يرى السيد سالم » فى نظريته الأخيرة أن المقرنصات ذات اللفائف فى الأروقة الوسطى كانت 
متسأوية فى بداية الأمر مع تلك التى وجدت مع البوأئك الطرفية ء وأنه فى عهد الأمير محمد الأول حين قاح 
بالأعمال الأخيرة التى كانت معلقة بعد وغاة وأالده » تم تحتها بخطوط متعددة . 
(Gronologia de la mez quita mayor de Cordoba Lenantada por Abd Al-Rahman‏ 


eu al and., XIX, 1954k pp. 406-407).‏ 
ولكن ظل بلا تبرير أن إعادة النحت لم تصل إلى المقرنصات الموجودة فى الأروفة المستطرفة . 
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: انظر‎ ( ۳۹ ) 
- E, Lambert, De quelques incertitudes dans. 
Chistoire de la construccion de la grande mosaquee de Cordoue, en Ann, Inst. Et. 
Or., |, anos 1934-1935, pp. 176-188. 
. عانت الجدر الآخرى لبعض البنايات القديمة القرطبية التى استخدم فيها نفس النوع من الحجارة‎ )١( 
: مثل منارة كنيسة سان خوان ويوابة أشبيلية من نفس عوامل التفتيت › يمكن فى هذا الصدد الاطلاع على‎ 
- R. Castejon y Martinez de Arizola, la portada de Mohamad | (puerta de San 
Esteban) en la gran mezquita de cordoba, en efi B.R.A.C.B.L.IV.A.C. XV, 1944, 
pp. 491-492. 
اثظر:‎ ) ٤١ ( 
- Gomez Moreno (Ars Hispaniae, lll, pp. 41-42) 
Y terrasse (L.'art hispanomauresque, pp. 67-68). 
تتشابه مع أطلال قلعة سورية تعرف باسم قصر الأبياد > من أصول هيلينية ووفقا لا یذکره یرذا ند یٹ‎ 
جيمينيث » فإنه يجعلها راجعة إلى تاريخ الفنرة المذكورة » أما كاستيخون » فعلى العكس » يري بأن زخرفة‎ 
, )۸٥۵( ۲٤۱١ فی عام‎ ٠ الفراغات المسدودة الجانبية لوأجهة سان إستييان تأتى معاصرة للباب » أى‎ 
: أنظر‎ ( ۲ ( 
~ Gomez Moreno, Ars Hispaniae, Ill, p. 4Û. 
. كانت الحلى الزخرفية تأتى ضمن أسلوب زخرفى منتشر فى الشرق‎ 
انظر:‎ ) ٤۳ ( 
- G. Perrot, Y Ch. Chipiez, Histoire de l‘ant dans L‘antiquite’, Il, cnhaldee et As- 
syire, Paris, 1884. 
: انظر‎ ) ٤ ) 
- Muros Y biblioteca de Pergamon Asia Menor (Gahrbuch - des Deutschen Ar- 
chaologischen Institut, Vol. LIl, Berlin, 1937, p. 227 y ss. 
: انظر‎ ) ۵ ) 
- Los diez libros de Architecture de M. Vitruvio Polion, Tranducidos del latin y cO- 
mentados por day. J. Ortiz Y sanz, Madrid, 1787, Pp. 44, fig 6 de la lain. IV : A. 
Choisy, Vitruve, T. Il. Libros 1-Vl, Paris, 1909, p. 92. 
: انظر‎ ) ٣ J 
- G. Giovannoni, la tacnica della costruzione presso | romani, Roma, S.a. PP. 1- 
19, tomina IV. 
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: انظر‎ ) ٤۷ ( 
- Levi Provencal, Hist. Esp. IV, Espana Musulmana, fig, 46, Pp. 75. 
: انظر‎ ) ٤۸( 
- Exlavaciones en İa antigua Cappora (Caparra, Caceves), Por A. Floriano, en A. 
E. Etg., XVII, 1944, p. 273. 


(49) R. Thouvenot, Essai sur la province romaine de la Betique, Paris, p. 455; 


(50) b. Taracen Aguire. Les fortificaciones y la poblacion de la Espana Romana, 
en Cronica del IV Congreso del sudeste espaniol, Cortagena, 1949, p. 46 y 431-432. 


(51) Gomez Moreno, Ars Hispaniae, Ill, p. 21 y fig. VII de la pag. 23. 


(52) Thouvenot, Essai Sur la Province romaine dã la Betique, pp. 504-505. 


٥۳ (‏ ) خبر برد عند السید كريانتس 41۴5اآه تا الطهراتی والذى يبرن فى عمل لم يئشر بعد للسيد/ 
ایرنثاندیث خیمینیث 06۸87 |ل .1 


(54) A. Lopez Ferreiro, Historia de la santa A.M. !glesia de Santiago de Compos- 
|, Santiago, 1898, pp. 303-304. J. Puig y Cadafalch, A. de Falguera Y. J. Go-otela, 
day Y Casals, FArquitectura romanica a catalunya, Il, Barcelona, 1911, p. 481 y fig. 
390. 


(55) St. Gasell, Les monuments antiques de Algerie, 1, Paris, 1901, Pagina, 
151, y lan, AXVI. 


(56) Ch. Diehl, L'Algrique Byzantine, Paris, 1896, p. 149. 

(57) Oreswell, Early Muslim Architecture, |, Lam. 33b. 

(58) Giovannoni, la tecnica della costruzione ptessoi romani, Dp. 52-55. 
(59) Thouvenat, Essai sur la province romaine de Betigue pp. 387-389. 


(60) G. Edward Bonsor, The Archaeologica! Expedition along the Guadalquivir, 
1889-1901, Nueva York, 1931, p. 25 y lam. L.M. 


(61) M. Gomez Moreno, Miscelaneas, Primera serie, La Antiguedad, Madrid, 
1949, pp. 372, 395, 398, fig. 16, y lam. Lvi. 


١ (‏ ) حول هذين النوعين من المساجد » أحدهما بأروقة متعامدة على جدار القبة » والأخرى بأروقة 
موازية لها يمكن الاطلاع على : 
E. Lambert, Les mosquee de type andobou eu Espagne eten Afrique du Nord,‏ - 
en al Aud., XIV, 1949, pp. 273-283,‏ 


يعتقد المؤلف بأن النوع الأول قد تطور فى الغرب بتأثير من مسجد قرطبة . 
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) 1 ( دری لامدرت متبعا ئم سوفاجی ٤ Sauvaget‏ بانڻ شا الإعداد المسجد الأقصى باورشلیه 
الذى يعد استثناء فى الشرق » يأتى نسخة الكتيسة المسيحية عن وعى ١‏ وذلك بهدف تكوين ‏ مستعيتًا بما 
هناك من صباغة معمارية لقبة الصخرة ؛ المقامة حديتًا على يد الخليفة عبد الملك ٠‏ مجموعة أثرية » تكون . 
منافسة لكذيسة مارتيريون القابعة فوق جبل موريا » اذظر فى هذا الصدد : 
Sauvaget, la mosquee omeyyade de Madine, p. 101.‏ - 
Gomez Moreno, Ars Hispaniae, p. 41. F.M.‏ )64( 
ولقد أكد توبيانو - من أكثر من نصف قرن - على أن تراكم العقود بعضها فوق بعض يعد أمرا 
استثنائئًا فى مسجد قرطبة ١‏ وريما أتى هذا الأمر من تأثيرات رومانية مثل مجرى المياه فى سيجوييا 
(دراسات عن الفن فى إسبانيا ‏ أشبيلية ۰ ۱۸۸1 ؛ ص ۱۷۹) . 
Recherche des antipuites dans Le Nord de FAfrique, Paris, 1890, p. 126 y‏ )65( 
figs. 107-108.‏ 
Camps Cazorla, Hist. Esp. Ill, Espana visigoda, pp. 443-447.‏ )66( 
Gomez Moreno, Miscelaneas, La Antiquedad, pp. 418 y 420.‏ )67( 
( ۸ ) نذكر فقط العقود الثى على شكل حدوة الفرس الإنشائية » وأما بالنسبة لقائمة العقود الزخرفية 
فستكون طربلة جدا ٠‏ يوجد أحدها فى ... الرومانى عليه كتابة قديمة ترجم إلى القرن الأول » فى متحف 
فریجوٹ (باء » فرنسا) . 
(E. Esperandiew, Recueil general, Des-bas-reliefs de la gaule romaine, i1, Paris,‏ 
num. 31).‏ ,1905 
هناك عقود على هيئة حدوة الفرس قائمة فوق أعمدة (آسيا الصغرى) . 
(A. Aziz, Guide de Musee de snyrne, Estanbul, 1933, nums, 8 y 247, pp. 82-84).‏ 
وقد ساد الاعتقاد بأن عقد حدوة الفرس أمكن أن يكون منتشرا فى فترة الامبراطورية الرومانية » انظر 
با لإاضسافة الى لف : 
(Georgiana Goddard King. A note on the so-called horse - shoe architecture of‏ - 
spain, en American Journal of Archeology, XX, 1916, pp. 407-416.‏ 
H.C. Buther, the Princeton University Archeological Expedition to Syria in‏ )69( 
And 1909, 2 parte, sec. B. p. 299. Y lam. XXV.‏ .1904-4 
J. Strzygowski, Die Baukunst der Armenier und Europa, Viena, 1918, !, figs.‏ )70( 
etc.‏ 492 ,181 ,171 ,159 ,130 ,37.127 
۷١ (‏ ) حول هذا الموضوع يمكن الاطلاع على : 
Sorre - Herzfeld, Archaologische Eeise in Euphart und Tigrisgebiet, pp. 330 Yy‏ - 
Ss.‏ 
M.J. Heinrich Schmidt, L'expedition de Ctesiphon en 1931-32, en Syria, t.‏ )72( 
XV, 1934, p. 6, fig. 7 de la p. 9.‏ 
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(73) Giovannoni, 1a ciencia della constuzione presso | romani, p. 25. Lam. V. 
ففى مدفن أبيدوس (مصر) توجد عقود‎ ٠ وهنا نجد أن أصول العمل ترجع إلى سوابق بعيدة المدى‎ 
: بمفاتيح وأكتاف من الحجارة الجيرية والبقية الباقية من حجارة الآجر الأحمر › انظر‎ 
(74) Perrot y Chipiez, Historie de L'art dans L Egypte, Paris, 1881, p. 531. 
(75) Bulletin Monumental, 1926, p. 193. 


(76} L, Brehier, L'art en France des invasions barbares a 'epoque romane, Par- 
is, s8.a., Ppp. 134-136 y 141. 


Ch. Diehl, Manuel d'Art Zantin, |, 2aed, Paris, 1925, pp. 423-425, fig. 196.‏ )77( 
J. Ma De navascues, Interesantisimo hallazgo de una boveda romana en‏ )78( 
la linea de Sevilla, (B.R.A.C.B.L.N.A.C., ano I, 1922, pp. 89-90).‏ 
dJ. Sauvaget, Remarques sur les monuments omeyyades en Journal Asia-‏ )79( 
tique, CCOXXXX1, Paris, 1939, p. 22.‏ 
L. Torres Bulbas, Los modillones de Lobuios, en A.E. Art, Arg., XII, Madrid,‏ )80( 
pp. 1-62.‏ ,1936 
Giovannoni, la tecnica della construzione Presso i romani, lam. IV.‏ )81( 
Basilica de la-kef {P. Gauckler, Basiliques chretlennes de Tunisie, Paris,‏ )82( 
Lumina V.‏ ,1913 
( ۸۲ ) قول تیراس 16۲۲8556 بأنه ما وجد فی سوریا شيئًا أشبه بالزخرفة المدرجة ذإت الفراغات 
المسدودة الجانبية والموجودة فى قرطبة › ويذكر فقط تلك المشابهة والمقارنة بين إطار إفريز من الجص فى 
بهناسىا » فى مصر › (68 .۲ (L'art hispano maUreês8quê,‏ 
أما كريسويل 3۲85۷86 فيشير إلى التشابه بين التدريج القرطبى ويين احدى اأزخارف الموجردة فى 
المعبد الکبیر فی بالمیزا (سوریا) الذی بئنی عام ۳۲ من الميلاد » والذى نعثر فيه » داخل شكل أشبه بالحلى 
المعمارية العريضة » على ورقة واسعة من الأقنتىس » وهناك أساليب زخرفية أخرى من النوع المدرج توجد 
أيضًا فى قصر أوجادير فى صحراء الرافدين على مسافة ٠٠١‏ كيلومترا من بغداد ٠‏ أقيمت على وجه التقريب 
عام 10۹ (1-o)‏ . 
۸٤ (‏ ) الشرفات المسننة المستخدمة فى تتويع الأسوار » توجد فى كل الآثار الأموية »› فى مسجد دمشق 
وجدت قبل حریق ١ ۱۲۵١‏ انظر : 
Sauvaget, La mosquee omeyyade de Medine, pp. 42, 52, 95 y nota 3 de la‏ - 
.)111 


(85) D.C. Baramki, Excavations at Khirbet el Metzer, IV, en Quarterly of the De- 
partment of Antiquities in Palestine, X, Londres, 1940, Lon, XXXII. 


( ۸ ) اہن خلدون > ترحمة سا لان Salane‏ الجزْء الثانی › باريس ؛ صفحات YY Y1‏ 
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( ۸۷ ) ابن عذاری ١‏ البیان ؛ ۲ کر VY.‏ (النصس) ص ٠١١۹‏ (الترجمة) أبن الأثر؛ حولنات » صفحان . 
N. .‏ (النصس) قەن ~٣‏ (الترجمة) 4 اين خلدرن ٠‏ تاريخ العرب : Vy 1 GC.H.E‏ ؛ صل NE‏ 
( ۸۸ ) أبن عذارى ١‏ الييان ٠‏ ؟ ١‏ ص NENN.‏ (النس) وفقا لرواية فاجنان ص ٠ ٠٠۹‏ فإن هشاح 
الأول قد أنهى الأروقة ١‏ ولكنه على مايبدو ويؤكد فيما بعد ٠‏ ص ۲۸١‏ من الشرجمة ١‏ أنه هسو الذى شيدها 
كاملة » يقول المولف نفسه بأنها كانت فى الجزء الملحق بالمسجد » أما أبن النظام فيجعلها فى الجهة الشمالة 
مده ۲ وهو تفس الأمر 
Gomez - Moreno, Ars Hispaniae, lH, p. 44.‏ )89( 
E. Garcia Gomez, Una descripcion desconocida del alminar de la mezquita‏ )90( 
cle cordoba, en al-and XVII, 1952, p. 40.‏ 
و ندر ما هو الأساس الذی بیئی عليه ريفويرا Rivoria‏ رأده فی تاکیده علی ُن مثارة هشاح الأول قى 
هدمت بفعل الزلزال الذى عصف بها عام ۸۸٠‏ » حيث يرى بأن هزة عنيفة قد ضريت الأرض عام ۲٠۷‏ 
r (AA\- AA. )‏ شرزٹ القصور والجبال » ولكذه لایذكر شيئاً عن الأضرار النأحمة ن الهزْة فى منارة المسدا 
الجامع . انظر : 
Rivoira, Muslim Architecture, Londres, 1918, p. 364). El Bayan, lI. P. 107 Texto,‏ - 
p. 171-172 (rad).‏ 
۸١ (‏ ) فى أعمال الحفر التى جرت أيضا فى صحن المسجد الجامع تم اكتشاف » على عمق مترين ؛ 
أطلال أحد المبانى ١‏ ولعلها راجعة إلى القرن الخامس » يوجد من بينها رواق به خمسة أعمدة أمامية ذات 
تيجان غليظة كورينتية بها أوراق من سطرين أملسين » وأبدان غير جيدة النحت » وقواعد تتصل فى طبيعتها 
بتلك الصادرة عن مدينة أتيكا » انظر : 
Gomez Moreno, Ars, Hispaniae, i, p. 20.‏ - 
٩١ (‏ ) فتع الأندلس » ص 1۷ (النص) » ۷١‏ (الترجمة) » انظر أيهنًا : 
Levi - Provencal, Penisule lberique, p. 73 deltexto, y 91 de la trad.‏ - 
۹٤ (‏ ) المقرى ١‏ النفح ٠ ١ ١‏ ص ٠١۸‏ 
Levi, Provencal, Peninsuie Iberique, p. 178 (texto) y 214 (trad).‏ )95( 
٩١ (‏ ) أبن الأشر » حولبات ٠‏ ص e‏ - ١ء‏ (النصس) go oY‏ (الترجمة) : 
( ۹۷ ) المقری : النفع ١٠١‏ ۰ ص ۲۱۸ » فتح الأندلس ٠‏ ص ٠١١-٠١٠١‏ (النص) ۲۸ (الترجمة) . اين 
عذاری ۲ الییان ۰ ۲ ص ۸ہ (النص) Neh, N» 0 i AA‏ (الترجمة) 
( ۹۸ ) وفقا لما یذکره ابن عذاری فى البيان » الجزء الٹانى ٠‏ صفحات : 0۸ » ۷١ ١ 1۸ . 1٠‏ » (النص) 
وصفحات ۸۸ ۹ ٠١ ١ Ar.‏ (الترجة) إن هشام الأول قد أنفق مبالغ طائلة فى ترميم الجر 
جره من قيمة الفنية الت ل من ا ء حملة ناريون وهاه ابن القوطية › افتتاح الأندا" ص ٤٣‏ 
(النص) ۲۲ ٠١ ١‏ (الترجمة) ١‏ قد كتب بان أعمال المسجد وإصسلاح الجسر قد تكلفت خمس الغنيمة التى 
حصلت من وراء هله الحملة . 
Levi - Provencal, Hist. Esp. IV, Espana Musulmona , nota, 64 de la pag.‏ )99( 
.125 
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5 
أ ۰ 1 #4 ا بار EH‏ .2 


الشانس 


العسمارة فى عد عبد الرحمن الشانى 
وخلهانه حتس اعلان الخلاقه 


F4 — AFF 
: سض‎ 
مساجد وأسوارالمداطق المدنية ویتابات أخرى أقيمت فى عهد عبد‎ - ١ 
: الرحمن النانی‎ 


مسجد أشبيلية الذاهب ويقايا مئذنته )۸١-۸۲۹(‏ - قصبة ميريرة )۸٥(‏ . 
۲ - الإضافات والتوسيعات التى أد خلت على مسجد قرطبة الجامه 
(ASA-ATY)‏ : 
المراجم الوثائقية - الأروقة المتطرفة التى أضيفت إلى المسجد من قبل 
عبد الرحمن الثانى - الوصف والتحليل - التيجان . 
- ادن : 
أبراج كنيسة صان خوأن وکنيسة صنتياجو دى كوردوية . 
٤‏ - أعمال محمد الأول : 
واجهة صان استيبان فى مسجد قرطبة الجامع )۸٥١-۸٠٥(‏ - المراجم الوثائقية 


العدند من المسأجد . 


۵ - الانشاءات الحاصلة فى عهدى المثذروعبد الله )4۱١-۸۸١(‏ : 
عمارة بطليوس ومسجد قصبتها . مسجد بجانه الجامع وقبته . 
٦‏ - عمال الأمیر عبد الرحمن التالت (۹۹-۹۱۲) . 
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| - مساجد وأسوار المناطق المدنية وبنايات أخرى 
اقيمت فى عهد عبد الرحمن الثانى 


كان عبد الرحمن الثانى شاعرا وهاوبا للأدب ولهذا أحاط نفسه بجماعة من الأدياء 
والفلاسفة » ويانتصاره فى العديد من الحملات العسكرية » أصبح ينعم بالسلاء 
النسبى ونظم تشييد الدولة قانونيا وفقًا للنموذج العباسى » كان هى العاهل الأرل الذى 
تبنى الاستخدامات التقليدية للخلفاء فى الأبهة والصورة الخارجية › فى تنظيم الخدمات 
وفى استخدام الملابس الفاخرة » وعلى مدى الثلاثين عامًا التى شملت فترة حكمه نرى 
أن العلاقات قد تزايدت بين الغفرب والشرق » حيث فرضت بغداد مكانتها على 
الساحة » والتى فتنت بما لديها من موضة وحب للترف والتباهى رجال البلاط الأندلسى 
وألهبت حماسهم هذا إلى جانب سكان العاصمة الأندلسية أيضًا » وقد أدت الأزمة 
التى مرت بها الخلافة فى المشرق » والتى توافقت زمنيًا مع هذا العهد » إلى هجرة 
العديد من الموىسيقيين والشعراء والتجار بأعداد كبيرة إلى قرطبة » هذا إلى جانب 
الحلى والكتب » والبسط الثرية والمنسوجات وكل نوع من الأشياء القيمة الصادرة 
من عاصمة العراق وأماكن أخرى من هذا البلد ) » وإن أول سفير بيزنطى يحتفظ 
التاريخ بخبر وصوله إلى أرض الأندلس قد أرسل إلى قرطبة من قبل الامبراطور 
تیوفیلی اه٥‏ فى عام )۸٤١-۸۳۹( ۲۲٠‏ › ليوقع معاهدة صداقة مع عبد الرحمن 
الثانى ‏ » ويرجع تأسيس مدينة مورثيا إلى مبادرة من عبد الرحمن الثانى فى عام 
٩‏ (۸۳۱) ۰ فی نفس الوقت الذی آمر فيه بهدم ایو ١1ا۴‏ » والتى كانت بؤرة للتمرد 
والعصيان(". 


ويحبه للفن والعمارة » أمر عبد الرحمن الثانى يإنشاء العديد من المساجد () » 
بالإضافة إلى المسجد الجامع بأشبيلية وبتوسعة مسجد قرطبة الجامع » الذى أثرى 
بداية من عهد هذا العاهل وحتى نهايات القرن العاشر من قبل كل الأمويين إما 
بإضافة أو بعمل جديد » ترجع إلى مبادرة منه عمليات إنشاء الجوأمع فى بيانة 2٣ه8a‏ 
بقرطبة » حيث زود مسجدها بالمنبر » وجامع جيان ١6هل‏ . وقد صدر أمر إنشاء هذا 
مسجد الأخیر فی عام ۲۱۰ )۸۲١-۸۲۵(‏ » وكان يحتل مكاتًا بارا داخل المدينة » 


6] 


وکان الناس يصعدون إليه عبر درجات سلم وضع فى جميع وأجهاته » كان بالمسجر 
خمسة أروقة » وأعمدة من الرخام وصحن كبير محاط بسقائف مفتوحة ° . 

وبعد قليل من الهجوم الذى شنه التورمان على آشبيلية » عام )۸٤٤( ۲۳١‏ » نصح 
وزراء عبد الرحمن الثانى باعادة بناء أسوارها » وعهد بالاأعمال الى مولی سریانی هو 
عبد الله بن سنان › ذمى وصديق حميم للأمير قبل أن دصل إلى سدة العرش » أسس 
السور » بما فى ذلك شاطي الوادى الكبير ٠‏ فتوسع بذلك المكان (المدينة) وظل اسه 
عبد الله بن سنان مكتوبا على أبوابها » وبعد خمسين عاما تم إعلان أشبيلية مدينة 
مندعة » حندة التحعصين ) | 

فی عام ۲١۲‏ (۸۲۷) أمر عبد الرحمن الثانى بإعادة إنشاء الرصيف الذى لف 
الشاطيء الأيمن لنهر الوادى الكبير » الكائن بين النهر والشاطى الجنوبى لقرطبة ؛ 
بكتل حجرية متراصة بعضها إلى بعض عن طريق ملاط من الجير ") » وحينذاك 
أصبح من الضرورى إقامة باب أثرى يغلق الرصيف » وفيما يبدو آنه ضم إلى بنايات 
على اأنهر - من المحتمل أن تكون خزانات (أثوداس) asكuعه‏ - وهو المكان الذى 
أقيمت فيه بعد ذلك ألبولافيا اهاه طا الشهيرة » العجلة المائية الثى أمرت الملكة 
الكاثوليكية بإيقافها فى عام ٠١۹١‏ » ولعل هذا الباب هو الذى أطلق عليه باب السدة› 
وقد تهدم عام ۱۸۲۲ (۸) ولكن بقى منه أحد جانبيه » القريب إلى النهر › مع الأجزاء 
الأولى من العقود » حتى نهايات القرن الماضی (الشکل )۱۷١‏ » کان ذا مدخل مباشر › 
طولا ١٠ر۷‏ مترا » مقسم عن طريق العقود الخارجية وجدارين عرضيين فى داخله ‏ 
الى أجزاء مغطاة بالقباب نصف الاسطوانية » تشكلت الأسوار من كتل حجرية موسدة 
ببروز بسیط » تصل احجامها إلی ۸۰×٤۳‏ و ۲۲ سنتیمترا » تم تعشیقها طولاً وراس 
وطبقات ملاط رقيقة جدا . وماكان النتوء يتم عن طريق مساقط عادية فوق سطع 
الجدار » وإنما بواسطة حلبى معمارية مقعرة بسيطة » وبالنسب للعقود الخارجية فقد 
کانت بدايات ذات ارتفاع عال - ستة أمتار - فوق كوابيل من الحجارة وكانت من 
البنايات الحجرية الكبيرة وعلى شكل حدوة الحصان »› وأصبح منحنى العقود مزاحا 
عن مركزه » دون 6۸3۲(١‏ » متجانسة أحجاره الموبسدة على خط مرتكزات العقود . 
وقد وجد فى إحداها طنفا) . 


وقد أقام عبد الرحمن الثانى فوق قصر قرطبة القديم بعض المشارف المزججة التى 
سمحت بتأمل المنظر العام الفسيح أمامها » ويدلا من ذلك القصر القديم أمر بإنشاء 


قصر آخر جديد (') . 


وكذلك فقد أمر عبد الرحمن الثانى بترميم جسر سرقسطة » والذى من المحتمل أن 
یکون المعبر الرومانی الذی تم ترميمه مرات عديدة › فی عام ۲۲۲ (۸۳۹) » فى نفس 
الوقت وربما بسبب الصائفة التى قادها ابنه الحكم ضد المناطق المسيحية القائمة على 
الحدود » وقد نجم عن الفيضان الذى اجتاح نهر الأبرو تهدم العديد من أعمدة هذا 
المعبر » فى نفس الوقت الذى تهدم فيه جزء من سور المدينة ") » الذى كان الناس 
بقصدون الجسر عن طریق باب شرفی فیه › ونابت وجوده عام ۱۱۸ » حین افتتح 
ألفونصو الأول المحارب مدينة سرقسطة )١(‏ . 
مسجد أشبيلية الذاهب وبقایا مئذنته )۸١١-۸۴۹(‏ : 

ينسب ابن قوطية وابن سعيد تأسيس المسجد الجامع بأشبيلية إلى عبد الرحمن 
الثانى ") . وتأتى هذه الشهادة المزدوىجة مؤكدة بواسطة كتابات بالخط الكوفى 
المقتضب » وهو أقدم الخطوط العريية المىجودة فى إسبانيا » حرفت على ساق عمود 
من الرخام الضارب إلى الشبهة » يصل طوله إلى ۱۷١ر‏ مترا وقطره إلى ١٤ر٠‏ مترا › 
يبحفظ بمتحف ا#ثار بأشبيلية » ييلغ عدد خطوط الكتابة خمسة قائمة على المحور 
الرأسى لساق العمود » وهو الأمر الذى يدل على مايبدو على أن الكتابة قد نقشت على 
الساق قبل وضع العمود فى مكانه › وتقول ترجمة هذه الكتابة : «عبد الرحمن بن 
الحكم » الأمير ... » الذى أمر بتأسيس هذا المسجد » تحت إشراف عمر بن أدباس » 
قاضی أشبیلية فی عام ۲۱٤١‏ (۱۱ مارس ۸۲۹ إلى ۲۷ فبراير )۸١‏ › وكتب هذه 
السطور عبد الير بن هارون (اتظر الشكل ۹۹ من الصفحة ٠١١‏ من الجزء الرأيع فى 
هذه السلسلة من تاريخ اسبانيا) (۶) . 

وتاتى هذه الكتابة مدرجة › بتنويعات بسيطة » فى مؤلف غبر مطبوع لمؤرخ اند سى 
من القرن الثانى عشر هو ابن صاحب الصلاة › ووغقا لما جاء من كتابة على العمود 
التى عثر عليها به يذكر أنه كان قائما فى الجزء الشرقى من الرواق الثانى لقاعة 
الصلاة » فى مواجهة المحراب (*) . 
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وفى عام )۸4٤( ۲١‏ حاول النورمانديون إحراق هذا المسجد ') » وحين تزايد 
عدد. سکان أشبيلية تحت قيادة المىحدين > وخاصة على اثر وصول فيالق عسكرية 
عديدة » أصبع المسجد صغيرا بالنسبة لعدد سكان المدينة المتزايد » وهو الأمر الذى 
دفع بالعاهل بى يعقوب يوسف إلى الشروع فى بناء مسجد جامع آخر » ذى مساحة 
أکبر فی عام ٥٦۷‏ (۱۱۷۲) » والذی آقیم فی مکان آخر › وافتتح عام ٥۷۷‏ (۱۱۸۲) , 
اما المسجد القديم » المسمى مسجد أدباس » نظرا لإشراف قام به هذا القاضى 
الإشبيلى على بنائه » وفقًا لما جاء منقوشًا على ساق أحد الأعمدة » فيؤكد المؤرغ 
المذكور آنه كان محط تكريم وتوفير بين المسلمين » ولقد تم تفسير حدث تعرض المسجد 
للإإزالة والإحراق من جانب النورمانديين وعدم تمكنهم من ذلك على أنه أمر خارق 
للعادة . وفى أواخر القرن الثانى عشر > حین لم يعد هذا المسجد يمثل دور الجامم ؛ 
بعد أن تهدم من خارجه وداخله › آصبح معرضا للإنهيار » وقد شرع العماهل يعقوب 
المنصور فى عمل خيرى نجم عنه ترميم كامل لمسجد » أصبح بعده فى حالة طيبة وذلك 
فی عام )١٠٠١( ٠۹۲‏ » وهاهو بن صاحب الصلاة يذكر أخبار غريبة حول الطريقة 
التى تم بها إنجان مثل هذا العمل . 

وحين تم فتح أشبيلية على يد فيرناندو الثالث » نجد أن المسجد قد احتفظ بحالته 
الأولى حين تحول إلى كذيسة تحمل اسم المخلص » وقد أدت الفيضانات الدورية لنهر 
الوادى الكبير » حين عمل على تراكم الطين والأتربة فى الشوارع القريبة › إلى دفن 
الجزء السفلى لسور المسجد من الخارج > وفى القرن السابع عشر أصبح المبنى كين 
ومعتما » وكذلك فقد رؤى سقفه معدما » وأمام عظمة ال معابد المقامة على آرض أشبيلة 
فی هذا القرن والذى سبقه » نرى أن مبنى المخلص » الذى تمتع بمكانة دينية تلى 
مكانة الكاتدرائية › قل أصبح فقيرا رمعون > وتم هدمه فی عام ۱ لیعاد انشاؤه 

من عام ٠١۷١‏ إلى ٠۷١١‏ » بأشكال باروكية وفيرة » فى هيئته الحالية )١(‏ . 

كان المسجد الذى أقيمت دعائمه فى النصف الأول من القرن التاسع وتم ترميمه 
فى أواخر القرن الثاني عشر › وفقا لما ورد فى الروض المعطار » مبثى هائلا وجميلا 
مقسماً إلى أحد عشر رواقا متعامدة على جدار القبلة ®( » الذى يرجد قبالة الجهة 
الجنوبى » بلغ عرضه - مايقرب من ١٠ر4٤‏ مترأ - مساحة زادت عن طوله » وجاعت 
أروقته مقسمة بواسطة أعمدة أتى بها من بنايات قديمة » أعمدة من المرمر › يبلغ 
طولها قدر قامة الرحل "') » ومساحة ذات عشود عريضة من الآجر . وبقال » إن 
شدادات الهیاكل كانت من اللاريس . وريما أن الرواق الرئیسی ل أآقيم فوق الأروقة 
الجائيية » وذلك وفقًا لا جاء فى الشهادة السابقة على هدمه بقلل (') , 
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كان صحن المسجد كائناً على شمال بيت الصلاة » وأما المئذنة » التى كانت بارزة 
بالنسبة لمحيط المسجد » فكانت فى الجهة المقابلة » وبجوارها الباب » وفى آواخر القرن 
السادس عشر وصف مورجادو الصحن القديمة › الذى كان صحن الكنيسة فى ذلك 
الوقت » بما فيه من أشجار البرتقال ونافورة مياه فى وسطه ('" » ويد فترة من 
الإزمن أدخلت عليه بعض الترميمات الجذرية . ولكن دون أدنى تغيير محتمل فى 
محيطه » والى ذلك الحين يرجع وجود عقوده الآحرية » القائمة على أعمدة ذات تيجان 
رومانية وقوطية ("") . 


تبقى إلى اليوم من ذلك المصلى القديم سوى الجزء السفلى من المئذنة » والذى 
ام بستخده کبرح لدق الاأجراس ؛ بعد ان أنقذ من الانهيار الذى وقع عام 11۷١‏ . 
فقيل قرون هب زلزالان فدمراه تدميرا جزئا : وقع أحدهما فی ٤۷۲‏ (۱۰۷۹) » والذی 
أجبر الشهير المعتمد على أن يهم فى الحال بترميم جزء المئذنة العلوى فى أمد وجير 
يلغ شهرا قمردا > وفقا )ا وجد مکتوبا فوق لوحة من الرخام الأبيض ذات خطوط كوفيه 
كشف عنها فى الجزء السفلى من الجدار الجنوبى للبرج » داخل الحجرة التى يتم 
الدخول عن طريقها إليه » والآن يحتفظ به فوق حوض ال اء المبارك الموجود فى مدخل 
فناء الكنسة (") » وما أن أصبح مكانا تنطلق منه أجراس الكنيسة » حتى هب زلزال 
آخر جدید وعات » عام ۱۲٣۱‏ > فهدم مرة أخرى الجزء الأعلى منه » ورأاح ضحيته 
أناس كشرونة ) » وبعد مدة - وياستغلال القاعدة - تم رفع دعائم برج أجراس 
الكنسة من الحجارة فتكون بذلك جسده الثانى . 


کان الحزء السفلى من المئذنة مريع الشكل » وه الجزء الوحيد المتبقى , یصل طول 
ضلعه الى ۸۸رہ مترًا - أی من ١١‏ إلى ٠١‏ ذراعًا - وبالنسبة للمادة المعد منها الجزء 
السفلى » الذى ربما يرجع إلى القرن التاسع ؛ > فهى الكتل الحجرية الكبيرة » رص 
بعضها طولاً والبعض الاخر عرضسًا » ولكن دون الحفاظ على التوازى والتسوية فى 
التوزيع (انظر الشكل ٠٠١‏ من صفحة ٠١١‏ من المجلد الرابع من تاريخ إسبانيا هذا) . 
ووصلت أطوال بعض هذه الحجارة إلى مابین ۱ ۰ ۲۰ را مترا فی ٠۰‏ و ٠٠‏ سنتيمترا 
ارتفاعا وفى من الحجارة الرملية التى وجدت بوفرة فى المنطقة » والتى جلبت فى 
الغالب من بوساداس 5 ذات أمغرى أصفر إذا ماتم قطهها ؛ وعديد من تلك 
الحجارة كانت تابعة ومستعملة فى مبانى سابقة » من بيه يذانة أقيمت من المرمس › 
ذات أبعاد شاسعة » وكتابات لاتينية تم الكشف عنها مؤخرا (الشكل )٠١٤‏ . 


05 


وداخل المئذنة یوجد سلم حلزونی يصل عرضه إلى ۸۸ سنتيمترا › يدور حول عمور 
اسطوانی ضخم . 

وعلى مسافة ٠‏ هر۸ مترًا من المستوى الحالى لشارع قرطبة - وبالطبع فإن مستوى 
شارع الفترة الإسلامية يكون أكثر انخفاضا - تنقطع البناية الموصوفة وتتواصل 
أخرى مكونة من أحجار أقل أحجامًا حتى مرتكز العقد ذى الحافة المائلة والذى يفصل 
هذا الجسد السفلى عن الآخر المتوسط » وفوق هذه الحلية الحجرية تبداً أعمال الترميم 
التى تم إنجازها بعد زلزال ٠٠١١‏ » وياتى الجسد الثالث والأخير من المئذنة مكوثا من 
الآجر » وتمت إضافته فى عصر الباروك . 

وفى الروض العطار يرد وصف للمئذنة بالإشارة إلى تاريخ سابق على الاسترداد 
المسبحى ألمدينة وذلك باعتبارها عملا يعتمد على اسلوب أنيق وعمارة جيدة › وفی كل 
واحدة من زواياها الأريع توجد ثلاثة أعمدة متعامدة بعضها فوق بعض وصلت إلى 
أعلى جزء من المئذنة (*") | » ويعد الشهر الجارى الذى استغرقته المئذنة فى الترميم ٤١١‏ 
(۱۰۷۹) » بعد أن تهدمت بفعل الزلزال ٠‏ وفقا لما سطر على اللوحة الحجرية التى 
أشرنا إليها آنقا » أمدا بسیطاً للتخمين بان شكل ذلك العمل الهام قد تم إنجازه فيه . 

ويتصديقنا لمثل هذه النصوص »> فإن الوصف المطروح يعد خاصا بال مئذنة الأولية ‏ 
وماندرى فى الغرب إلا عن حالة واحدة من مثل هذا البناء فى الجزء الأعلى للأجساء 
الثلاثة التى تتكون منها المئذنة » آلا وهى ماتتعلق بمئذنة مسجد صفاقص (تونس) 
والمقامة عام ٠٠٠١‏ على وجه التقريب ") . 

ویأتی السلم ذی الشکل الدائری حول العمود الاسطوانی المرکزی - والذی يبلغ 
قطره ٥ر۳‏ مت داخل مئذنة مربعة من الخارج » ليطرح مشكلة تتعلق بالأصل الذى 
ينتمى اليه معمارا > رهي مشكلة مشابهة لتلك التى نوقشت. فى صفحات سايقة وسوف 
تتكرر مرارا فى الصفحات التالية : هل قد أتى هذا الشكل مستلهما من العمارة التى 
نبتت على أرض شبه الجزيرة الأيبيرية » أم أنه قد وفد إلى هذه الأرض قادما من 
المشرق ؟ لقد استخدم الرومان سلالم مشابهة لهذا فى العديد من البنايات » من بينها 
ثلك التى استخدمت فى الحمامات الحارة الفاخرة داخل الحواضر الإمبريالية الرومانية ؛ 
وعلى أرض الأندلس توجد حالات متشابهة معها بين الأنقاض » التى كشف عنها 
النقاب جزئيا » والتى يكنها بطن بطحاء جابيا لاجراندى (غرناطة) » والتى ربما ترجع 
إلى القرن الرابع أو الخامس " › ولايبدو أن مئذنة المسجد الجامع بأشبيلية والماذن 
القرطبية اللاحقة التى لها نفس شكل البناية تأتى نتيجة لما أتت عليه ماذن المساجد 
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فى بلاد الرافدين والمساجد العباسية والآخرى التى علت فى سماء إفريقية الأغلبية 
خلال القرن التاسع » حيث إنه إذا ماجرت العادة على أن تكون القاعدة من الحجارة 
واليناية مربعة أو متعددة الزوايا » فان الجزء الذى يعلوها » من الآجر » يظهر قى شكل 
اسطوانی من الخارح ^ , 

إن عدد الأروقة الموجودة بالمسجد الجامع بأشبيلية »> ووجهتها وموقمع المئذنة › 
اللحقة بالجدار الذى كان يغلق الفناء من الجهة الشمالية وخارجه » هى خصائص 
وميزات رأيناها فى المسجد الجامع بقرطبة في أواخر القرن الثامن » وقد كان الفارق 
بين حجم بناية المئذنتين بهذين الجامعين قليلاً : ففي مئذنة قرطبة وصل طول الضلع 
الى ستة أمتار وقى مئذنة أشبيلية إلى ۸۸ره مترا » أما بالنسبة لأبعاد أماكن 
الصلاة » فقد كانت مختلفة - على العكس - حبث نرى أن المكان اللخصص لها فى 
مسجد قرطبة كان أوسع بكثير » إذا ماافترضنا أن الملساحة المخصصة للصلاة 
بمسجد أشبيلية هى تفسها التى يشغلها الصحن الحالى » ويالتالى فإن هذا الأخير قد 
تم إنشاؤه فوق المنطقة الأولية . 
قصبة ماردة ۸۴۳۵ 0") : 

بعد الفتح الإسلامى » فقدت مدينة ماردة إحدى المدن الرئيسية فى شبه الجزيرة 
الأيبيرية خلال فترات السيادة الرومانية والقوطية » معظم ماكان لها من أهمية سابقة › 
حيث انتزعتها منها مدينة بطليوس الجديدة » التى أقيمت فى موقع دفاعى متميز › وفى 
أرض ماردة » التى تتوافر عليها الحضارتين اللتين المحتا إليهما › لانعثر على أى أثر 
إسلامى » باستثناء القصبة . 

وحيث كانت ماردة تعج بالكثيرين من الثوار المستعربين والمولدين » فقد كانت ترية 
ملائمة لكافة أنوا ع التمرد . فی عام ۲۱۳ (۸۲۹-۸۲۸) تمرد جيراتهم على 
عبد الرحمن الثانى » فقتلوا الحاكم . قامت قوات الأمير بمحاصرة المدينة » وأهلكوا 
الحرث وأعلنوا وصايتهم عليها ٠‏ انسحب الجيش حاملا معه الرهائن › بعد أن دمر 
الأسوار » ولكن بما أن عبد الرحمن الثانى » حتى يعمل على الحيلولة بين قيام تمرد 
آخر » قد أمر بالقاء الحجارة التى أتت من الأسوار إلى قاع النهر › أدى ذلك إلى 
نشوب تمرد جديدة » قام أهالى ماردة باحتجاز الحاكم وآقاموا السور فى هيئة أقوى 
من التى كان عليها من قبل » وفى هذا الوقت قدم الأمير محاصرتهم فى أواخر ٠٠٤‏ 
(العاشر من مارس عام )۸١‏ » دون أن يتمكن من فرض سيطرته على المدينة » وكذلك 
فما تمکن من هذا الهدف فی حصار آخر ضربه علیها عام ۲۱۷ (۸۳۲) › ولكن فى 
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حملة أخرى قام بها فی اوائل عام ۲۱۸ (السادس والمشرین من ینایر عام )۸٣‏ تمکن 
من فرض سيطرته على ماردة » بعد أن هريت الرؤوس المدبرة لأعمال التمرد () . 

وبعد عدند من أعمال التمرد والحصار » آراد عبد الرحمن الثاني - بلاشك › وبعد 
أزالة الأسوار - تأمين المدينة عن طريق إنشاء قلعة حصينة تقوم على مدخلها على نهر 
رادى أنه العظيم » بحيث تكون بالمرة » مقرأ للحكم » ومهربا آمتًا للموالين له فى حالة 
الخطر وحصنا يمكن من خلاله إحكام السيطرة على الحاضرة المتمردة » وهناك كتابة 
منقوشة بخط كوفى » على سلح لوحة حجرية مستطيلة من المرمر ؛ والتى كانت فى 
عام ۱۸١١‏ ماتزال فى مرحلة التأسيس » مثبتة على الحائط فوق باب الحصن » ونجده 
محفوظة اليوم فى المتحف الأثرى بالمدينة » تقول إن تلك القلعة قد تأسست بأمر من 
عبد الرحمن الثاني فی شھر ریم الٹانی عام ۲۲۰ (آبریل )۸١‏ (آنظر الشکل ۸٦‏ فی 
صفحة ٠٤١‏ من المجلد الرأبم من هذه السلسلة عن تاریخ إسبانیا) » وفی عام ٠۹۰۲‏ 
ظطهرت داخل القلعة لوحة حجرية أخرى ؛» من المرمر الأبيض هى الأخرى » والتى 
اختقت فما بعد » وعليها نصوص لاتكاد تختلف فى شي عن الأخرى المحفوظة › 
وفى كليهما يشار إلى أن بناء الحصن قد أتى ليكون ملجاً لأتباع الأمير » وفى اللوحة 
المختفية يبدو أنها كانت تحمل إشارة لبناء ربض » ريما كان واقعا خارج الأسوار(". 

القصبة » التى سنسير على تسميتها هكذا رغم أن النقش الحجرى » يطلق عليه 
اسم الحصن » والمعروفة باسم «الكونبنتوال» بعد الفتع المسيحى حتى تصبح فى مكانة 
أقامة فرسان «استحقاق سانتياجو» تأتى فى صورة مريعة الشكل تكاد تكون متساوبة 
الأطراف » يبلغ طول الأضلاع مابین ۱۳۲ و ٠١۷‏ مترا » وفى الجانب الغريى » على 
نفس حافة نهر وادى أنه » يقام فوق سد رومانى سور بناية من الحجر المريع المنحوت 
تم تدعيمه بمجموعة من الروابط الصغيرة والمتقارية (الشكل ۱۷۸) » وفى الجهة 
الشمالية ألحق بالمبنی جزء آخر أصغر منه : صحن مستطیل يیلغ طول ضلعیه ۰٦ر۹٠‏ 
و ٠٤ر٣‏ مترأ » على صورة برج منفرد الاستحكام » يفتع بابه إليه . وكان الدخول 
إليه من الخارج يتم عبر باب آخر عند بداية المعبر ؛ وباب أخر » فى السور المجاور 
يؤدى إلى المدينة » وهو الأمر الذى جعل الحصن - المستقل - يتوسط بين المدينة 
والمعبر » بحيث أصبح يفرض هيمنته عليهما (الشكل ۱۷۹) . 

وكانت هذه الأسوار مكونة » فى سمك يصل متوسطه إلى ١۷ر۲‏ مترا » من 
مريعات حجرية جرانيتية › بينما بلغ طولها بين مايقرب من متر ومتر ونصف › وضم 
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بعضها طولاً والبعض الآخر عرض > ولكن دون نظم متساو ويصورة وفيرة للمربعات 
العرضية . كانت التعشيقات واسعة وغير محكمة » ويالنظر الى أطلال بعض الأسوار 
بمكن لنا التحقق من مكوناتها الداخلية : حشو من الحجارة » بعضها بكون سلاسل 
ربط واتصال والبعض الآخر ؛ وهو كثير » ياتى مفككاً غير مترابط (الشكل )۱۸٠‏ › 
ويهذا الوضع غير المنظم لها » نجد آن الملاط الترابى يتوافر فيما بينها أكثر من الملاط 
الضرورى من النوع الخاص اللازم لعماية التماسك والترابط . 

وتأتى كل جهة مدعمة بواسطة أريعة أبراج أوسطية » يصل بروزها مابى ٠۸را‏ 
إلى ۰٦ر۲‏ مترا » وعرضها مابين ٠٠ر٣‏ إلى ١٠ر٣‏ مترا » وهناك أبراج أخرى قائمة 
فى الزوايا » يبلغ ارتفاعها ١٠ر۷‏ مترا » مريعة ومصممة » مثل بقية الأبراج › تعمل 
على تقوية الزوايا » ويالنسبة للجدر الأوسطية » فإنها تتراوح » مع بعض الفوارق 
اللسيطة مابى ١۸ر۹۸‏ مترا فى الجهات الثلاث الشمالية والشرقية والجنويية › 
ی ٠٠ر۲۳‏ فى الجانب الغربى لنهر وادى آنه » باستثتاء الجدر المجاورة للجسر » والذى 
يصل قیاسه إلى ۸۰ر٠٠‏ مترا ") » ويبدو أن كل الحجارة التى استغلت قد أتت من 
بنايات رومانية وفى الأسوار نحلظ فيما بينها لوحات حجرية » مذابع » وى › 
قضبان » هذا إلى جانب كشفين مقرنصتين تحت الطنف تنتميان إلى الفن القوطى . 

كان باب المدخل إلى تلك القصبة » التى أشرنا إليها آنفا › يفتح مصراعيه فى 
الجهة الشرقية » بالقرب من طرفها القريب من النهر ؛ وهو الموقع اللازم من أجل بقائه 
داخل ذلك الاستحكام . ونجد على جانبيه برجين كبيرين وفوقه ثبتت لوحة حجرية عليها 
نقوش مازالت آثارها باقية عليها بين جنبات المتحف الأثرى » أمأ عقده فمن نوع حدوة 
الفرس » يمتد انحناؤه أسفل القطر الأفقى فى أقل من ثلث المحيط » ويخلو من أى 
مرتكز له (الشكلان )۱۸١ - ۱۸١‏ » أما العقد الداخلى - النصف دائرى - فيقوم على 
مرتكزات من المرمر مأخوذة من بناية سابقة » ونجد على وجه آحد هذه المرتكزات 
كتابات قوطة ("") . 

ركذلك فقد كان مرسوما على شكل حدوة الفرس ذلك العقد الذى › من بداية 
الجسر › الذی تم ترمیمه › علی مایبدی عام ٤۸۳‏ اثناء فترۃ حکم اُوریکی ہءاںع (') › 
كان يردى إلى الفناء أو الاستحكام » وعبره يتم العبور إلى المدينة » وماتبقى منه سوى 
أحد أكتافه » قائمًا على مرتكز من المرمر المزين بحلى معمارية أولية (الشكل ۱۸۳) . 
أما بقيته - بالإضافة إلى برج الزاوية القريبة ويداية الجدار الذى كان يغلق الفناء 
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من حهة الال - فقد توارت وماعاد لها وجود . ولقد قام السيد آنطونیو بونٹ بوصف 
هذا المدخل فى نهايات القرن الثامن عشر › يقول إن «الجسر كان عبارة عن أثر يته 
الدفاع عنه من برجين قائمين جهة المدينة » وبينهما يوجد باب يؤدى إلى ساحة 
الاستحكام الصغيرة» ١‏ » أما العقد المقابل - الذى يمثل المدخل من جهة المدينة - 
فياتى على شكل حدوة فرس مشوهة بعض الشىء ومابه من آثر لأى مرتكز . وفوقه ؛ 
وعلی ارتفاع کبیر » یوجد عقد آخر يماشه . 

واليوم نجد دواخل القصبة غرست بأشجار الزيتون والفاكهة » وفى أعمال الحفر 
التی تمت عام ۱۹۲۲ و ۱۹۳٤‏ تم اكتشاف » على متوسط عمق بلغ ١را‏ مترا : 
العديد من أساسيات البقايا الأكثر قدمًا » وعندما أجریت عمليات جس لمحتويات 
المنطقة المجاورة للجدار الغربى » القريب من وادى أنة » أمكن الوصول إلى مساقة 
١٠ر‏ مترا بين الأنقاض دون الوصول الى الأرض الأولىة (") . 

ويذكر الإدريسى بأن تلك القصبة كانت تحتوى على بنايات مخربة › من بينها 
وأحدة وحدت خلف القصر أطلق علىها «دار الطبيخ» فوق مسالة الاجتماعات » كانت 
الأطباق تصل الى هذه البناية عبر تيار الماء السائر عبر قناة صغيرة » كانت حينئذ 
جافة » وماتزال آثارها باقية حتى الآن » وما إن انتهى الوقت المحدد لتناول الطعام ؛ 
حتى تعود الأطباق » يسوقها تيار الماء » إلى حيث يوجد الطاهى » بينما تأخد المياه 
طريقها صوب بالوعات القصر " . 

وفى الجانب الغربى من القصبة » الأكثر قربا من النهر ٠‏ توجد بناية متينة من 

حجر الجرائيد > مساحتها مستطيلة الشكل » يبلغ طولها ١١‏ مترًا وعرضها ٠٠ر۲‏ 

بها آبواب فی طرفيها ویغطیھها قبو نصف اسطوانی ذو منحنى بيضى الشكل › 
ل و ت ا ال ۰ر مترا » ما حدرها فتزید تخانتها عن مترين › 
ومن داخلها يمتد طريقان فى العادة طويلان بهما سلمان متشابهان » يبلغ طولهما 
۰ر مترا وعرضهما ٠ار‏ متا > بكل منهما ٤١١‏ درجة » بتحدران ناحبة يئر 

مساحتها ۰٥ر۷‏ فی ۸۰ر٣‏ مترًا » تصل إلیها مياه نهر وادى آنة صافية عبر الجدار . 
ويفصل بين السلمين جدار يبلغ عرضه ٠۰‏ سنتیمترا وبقطهما أعتاب جرانيتية قائمة 
على مرتكزات ذات حافة مشطوفة » ومن أجل العضادات والأعتاب جليت عشرة أعمدة 
مربعة وقطع قوطية أخرى تجملها زخارق ثرية لكنها فى نفس الوقت غاية فى الفظاظة . 
یغطی البئر قبو نصف اسطوانی وفوقه توجد بركة (الشکلان ۱۸٤‏ و )۱۸٥‏ . 
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وفى البئر تم العتور على بقايا بناية رومانية (الشكل )۱۸١‏ » تم إكمالها فيما بعد 
فى الفترة الإسلامية » وهو الأمر الثابت من استخدام القطع القوطية المزخرفة . 

تأتى القصبة كبناية فظة » تم بناؤها - بلا شك - فى سرعة هائلة باستخداء 
حجارة الأسوار والبنايات الأخرى المتهدمة » وماتزال الاستحكامات الرومانية 
والبيزنطية على حالها » ولكنها تختلف عن سابقتها فى البناء الداخلى لأسوارها ء 
ولتوافر الحجارة المتناثرة أثناء استمرار أعمال الترميم والبناء استخدمت فى حشوها » 
وذلك بدلا من المونة القوية التى استخدمها الرومان فى نفس الغفرض عند بناء 


سور مرددة )۳۸( 


/1 


؟ - الإضافات والتوسعات اللتى أدخلت 
على مسجد قرطبة الجامع ( ۸۳۳ - ۸4۸ ) 


المراجع الوثائقية ؛ 
على مدى الثلاثين عامًا الشمسية التى استغرقها حكم عبد الرحمن الثانی ۲١٦(‏ - 
۸۸ ۲ - ۸0۲) بلغت قرطبة ذهضة سياسية براقة » هذا إلى جانب نهضتها 
زبأدة عدد سکانها » وهس وفد اليا جمع کكبير من الناس من مختلف الأماكن ¢ صب 
المسجد الجامع الذى أسسه عبد الرحمن الأول صغيرا بالنسبة لعدد المؤمنين من أتباع 
صلاة الجمعة » وهنا أصدر الأمير تعليماته بتوسعة وزيادة أطوال المسجد ') » وفى 
عام ۸۳۳ نفذت أعمال هامة بالمسجد(٠)‏ » وقد بدأت أعمال عبد الرحمن الثانى » وفقا 
لا يذكره ابن النظام » بالرواقين المتطرفين ‏ › ويعد ذلك تم مد أروقة المصلى الأولى 
۹ 0 + ذراعا (مايقرب من 0ر( › هسوب أالجذوب ٠‏ فی اتحاه القيلة > فی شده 
التوسعة » البالغ عرضها ٠٠١‏ ذراعا (۱۸ر١۷‏ مترا) 7 › تم بناء ثمانين عمودا) . 
وتبدأً التوسعة التى أمر بها عبد الرحمن الثانى » كما يذكر الحسن بن المفرح › 
الضخمة التى يراها من يدلف إلى المسجد » وحتى أعماق المصلى » خلف المحراب(“) ؛ 


ا وأ سب ٣ذ‏ م 


عددا هائلا من الصناع المهرة » وقام على إدارة هذه الأعمال متنصور » الضابط 
الرسمى » طوشى من أفراد الحاشية الخاصة للأمير » وزميله مسرور () » وقاء 
بالتفتيش على الأعمال القاضى وإمام الصلاة بقرطبة محمد بن زياد » ونزولاً على رغبة 
العاهل » تم تنفيذ هذه الأعمال بأقصى سرعة › ولكن دون أن بضر ذلك بمتانة 
وصلابة البناية . 

وهاهو الحسن بن مفرج المذكور يحكم على التوسعة بأآنها تعد واحدة من أجمل 
الآثار التى ترجم فى أخذ زمام مبادرة صناعتها إلى عبد الرحمن الثاني () » وجاءعت 
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أول اقامة لصلاة الجمعة أمام المحراب الجديد يتقدمها القاضى محمد بن زياد 
فی العشرین من ربیع الأول عام ۲۳٤‏ (۲۲ أكتوير )۸٤۸‏ ("“ ثم فرغ الصناع من 
أعمالهم بعد هذا التاریخ بشهرین ۰ ای فی جمادی الأول ۲۲١‏ (ديسمبر )۸٤۸‏ › وإذا 
ماقبلنا تاريخ بداية الأعمال فی عام ۸۳۳ (۲۱۸) » فإن ذلك يعنى أنها قد ظلت سارية 


ولكن - على مايبدو - وحين انتهت أعمال التوسعة › تم الشروع فى أعمال أخرى 
فى الجزء الخاص بمسجد عبدالرحمن الأول» هناك العديد من المؤرخين الذين يؤكدون › 
فی الواقع » على أنه بموث عبد الرحمن الثانی فی عام ۲۳۸ )۸٥۲(‏ › آى › بعد أریع 
سنوات شمسية من تاريخ إنتهاء التوسعة » كانت الأعمال قد قطعت شوطا كبيرا فى 
بتاية المسجد » ولكنها لم تكن قد وصلت إلى حد النهاية » والقليل الذى تبقى منها تم 
انجازه فى فترة حكم ابنه وخلفه محمد الأول )٤١‏ . وكانت هذه الأعمال النهائية - وفقا 
لشهادات وفيرة - عبارة عن تشطيب أو تجديد الراجهات الجانبية » وسوف نتحدث 
بشي ٠‏ من التفصيل عن مثل هذه الأعمال فيما لحد . 

وفى تاريخ غير معلوم » ووفاء لأوامر أصدرها عبد الرحمن الثانى » تم إضافة 
سقيفتين إلى رواقى الطرفين الجديدين » تتصلان عبر أبواب بالأخرى التى تم إنشاؤها 
أو إنهاؤها بالجهة الشمالية أيام هشام الأول والمخصصة لصلوات النساء » كانت كل 
سقيفة تقوم على تسعة عشر عمودا » وفى طرفى الرواقين الجديدين تم فتح بابين 
متذاظرين » أحدهما جهة الشرق والآخر جهة الغرب › وهو الأمر الذى بلغ به عدد 
الأبواب المؤدية إلى المسجد سبعا » بلغ عرضها خمسة أذرع ونصف وطولها سبعة 
أذرع )*١(‏ » وبالإضافة إلى ذلك » فإن عبد الرحمن الثانى قد أمر ببناء سقيفة جديدة 
فى قاع الصحن » فى الجهة الشمالية » تحدث انسجاما مع الأخريين اللتين أقيمتا فى 
الجهتين الشرقية والغربية » على اتصال ببعضهما ؛ ويهذا تم إعداد ثلاثين مكانا 
جدددا تم تخصيصها كمصلى للنساء )١١(‏ 

وفى القرن التاسع نرى الصحن وقد تم غرسه بالأشجار () . 
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البلاطات الثرية القائمة على الأطراف والمضافة إلى المسجد من قبل 
غعسد الرحمن الثاني : 
نحن الذين سطرنا تاريخ نة مسجد قرطب لم نع أهمية ولم نيرز م أده 
بن الأثیر ؛ وکرره النویرى من إضافة هذا الأمير لرواقين ٠‏ وتأتى النصوص التى 
تشير إلى إنشاء المصلى الكبير التى عثر عليها ا مقتبس ابن حيان 
لتردد وتزيد من الأخبار السابقة » وبدل أن توضح ماغمض علينا من تاريخ البناية أتت 
لتزيد من التعمية فى هذا الإطار وتخلق مشاكل جديدة حولها . 


ووفقا لما يذكره أحمد الرازى » فإن عبد الرحمن الثانى - بالإضافة إلى أنه عمل 
على مد وتوسعة المسجد صوب الجنوب - أضاف إلى أعمال جده » التى اشتملت على 
تسعة أبهاء » بهوين آخرين » واحدا فى كل جانب » وهكذا أصبع المسجد يشتمل على 
أحد عشر نپوا (۶) > وهاهو بن حزم يردد الشى نفسه : أصدر الأمير تعليماته بتوسعة 
الملسجد وزيادته ؛ ويشكل متواز أضاف إلى الأبهاء التسعة للمبنى السابق › 
ومنذ بدايته » رواقين جديدين فى كل شئ » أحدهما فى الجهة الشرقية والآخر فى 
الجهة الغربية > على امتداد الأروقة الأرلى > وهكذا أصيح المسجد يحظى بوجود أحد 
عشر رواقًا مذذ ذلك الحين ؛ وقد بلغ عرض كل من الرواقين الجديدين تسعة أذرء 
ونصف (°*) , 


ويتضح من المعلومات الوثائقية الجديدة - ويصورة مثاسبة وتامة - أن هناك بعض 
المخالفات التى تتعلق بمسجد عبد الرحمن الأول » والتى أشار اليها لامبرت 1"6 
بمفرده » فبينما تت توسعة عبد الرحمن الأول فى صورة متناسقة ومنسجمة » نجد 
هناك فروقًا فى بعض الأجزاء بينها وبين العمل الذى قام به سلفه » ففى عمل هذا 
الأخير نجد أن جانب الكوابيل (الحوامل) الموجودة فوق الحلى المىجية للأعمدة يكون › 
فى الأروقة القائمة على الأطراف - كما قلنا آنقا - فى صورة ريع اسطوانية » أو ريع 
دائرية » مثلما كان الوضع فى التوسعة الجنوبية التى أضافها عبد الرحمن الثاني ؛ 
اما فى أ#روقة المتوسطة لتك فياتى عبارة عن ثلاث حلى نصف اسطوانية وجزء من 
الأخرى » أو أربعة أو أربعة ونصف ( “ . وكذلك فمن الممكن أن نفسر كون الأروةقة 
الجانسة أكثر اجهادا من الأوسطة مخالفة لما جرت عليه العادة » وححة اع ا 
بالاأروقة الجانبية غير المعاصرة لمشلاتها الأخري )١(‏ . 
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ولقد قام كل من ليفى بروفنسال ولامبرت بعمل تفسير حرفى لنصوص القتبس ؛ 
وأکدا - بالتالى - بأن مصلى القرن الثامن كان يحتوى على تسعة أروقة فقط » ضاف 
الها عبد الرحمن الثانى رواقين على الطرفين » وهكذا أصيم عددها أحد عشر رواقا 
تمت نسبتها من قبل إلى مسجد جده ^ . 

وهانحن على عهدنا - أنا كاتب هذه الصفحات والسيد مانویل جوند مورینو 
والسيد رفائيل كاستيخون - انطلاقًا من التحليل الأثرى للبناية » الذى أثبتت نتائجه 
عدم توافقها مع الوثائق » بأن مسجد عبد الرحمن الأول كان يحده من الغرب جدار 

الواجهة الحالية الذى فتح فيه باب سان استيبان » ومن الشرق جدار مماثل للمحور 
الشمالى الجنوبى للمبنى » وعليه » فقد أصبح عدد أروقته أحد عشر رواقًا *) » وهذا 
الرأى تدعمه الأسباب التالية : 

( أ ) إنه من أجل توسعة هذا المسجد ذى التسعة أروقة وإضافة رواقين آخرين 
شرقًا والآخر غربًا كان من الضرورى هدم الأسوار الخارجية التى كانت 
تحيط به من الجانبين » وأصبح من الطبيعى أن يتم الاستفادة بأصول هذه 
الجدر کی تقام عليها البوائك الحديدة » وأما ازالة هذه الجدر فيعد ضىرىا من 
العمل الذى لاطائل من ورائه » والإنفاق الخارج عن حد الضسرورة » والآن 
حستًا » فان أعمدة البوائك المىجودة على الأطراف لها قراعد منعزلة » دون 
أن يكون هناك أثر يذكر لجدار ممتد أسفل منها » على العكس من ذلك نجد 
أن الجدار الذى يليه أساس الواجهة الشرقية للمسجد صاحب الأحد عشر 
رواقًا قد بقى متواريًا تحت الأرض » وقد تهدم على إثر قيام المنصور 
بالتوسعة الأخيرة » فى نهايات القرن العاشر › والذى عثر فيه على آثار تدل 
على وجود باب به فى ذلك الحين . 

(ب) حن أضاق عبد الرحمن الثانى الرواقين الجانبين » فأكمل عدد الأروقة أحد 
مشر رواقًا » على الجاتبين الشرقى والغربى لأساس جدار القبلة بامسجد 
الأولى كانت قد أضيفت الأروقة المناسبة إلى الجهة الجنوبية من الأروقة 
الحديدة وتعدد الائتلاف بى البنابتين » وقد أقام السید فیلیکس إیرنانديث 
البلاطة المرمرية فى المكان الملائم من الزاوية الجنويية الشرقية للمسجد ذى 
الأروقة التسعة ورأى أن أساس جداره الجنوبى الغالق كان يأخذ وجهته 
صوب الشرق بعيدا عن تلك الزاوية المزعومة › دونما انقطاع أو أثر ما 
لأساس جدار طبيعى . 
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( ج) إن النقوش الكائنة نة على الواجهة الغربية لسان استيبان - على الرغم من عدم 
اشارتها بصفة خاصة لهذا المدخل - تعد دلیلاً على أنه صنع أو تم تجديده 
عام )۸٠٥( ۲٤١١‏ ؛» وعلی جانبی الباب الذى يلف حشو أعمدته هذه الكتابات 
القديمة » توجد بقابا زخرفية نباتية د تحدتنا عنها نفا > قد محدت وشدلتٹ 
معالمها » بفعل الرطوبة » كما أشرنا إلى ذلك فى صفحات سابقة › كانت تلك 
الواجهة التى ترجع إلى عام )۸٠١( ٠١١‏ مثبتة فى جدار سابق › وفيما يبدو 
أنها حلت مكان أخرى » وصاحبت تلك البقايا الزخرفية من التجصيصات 
التى كانت على جانبيها » أما النقوش التى اشتملت عليها تلك » والمنحوتة فى 
شكل مشطوف » وفى حالة جيدة › فإنها تختلف تماما » سواء بالنسبة للتقنية 
المستخدمة فيها أو فى الاحتفاظ بحالتها » عن التاكلات التى أصابت 
التجاصيص القائمة على الجانبين . وإذا ماكان قد تم إنشاء الجدار الذى 
وجد به الباب فى العام الأول من فترة حکم عبد الرحمن الثانی )۸۲۲-۲۰٦(‏ 
باعتباره تاریخا يمثل أبعد وقت لهذا العمل » فقد مرت فقط ثلاث وثلاثون سنة 
على تاكل الواجهة مما جعل من الضرورى ترميمها (أو تسع وستون سنه 
إذأ كانت ترجع - كما نمتقد - إلى الحملة الإنشائية التى قادها عبد الرحسن 
الأول) . 

(د ) بالنسبة لأساسات أحد الأجنحة الصغيرة المزود بنافورة أو نبع للمياه 
ومرأحيض تم العثور عليها تحت أرض المسجد ›» والمضافة الى تلك التى 
وجدت بالجدار الشرقى للمسجد ذى الأحد عشر رواقا » يبدو أنها تنتمى إلى 
ميضة قام ببنانها - كما يذكر الرخون - هشام الأول فى شرق الصا 
المعدة لأداء الصلوات (" » وفی مدة حكم هذا الأمير › أى فيما بين عامى 
۷۲ (۷۸۸( ی ۱۸۰ (۷4٦)‏ بلغ المسجد - على الأقل فى هذا الجزء - نفس 

حد المسحد المكون من أحد عشر رواقا . 
هناك بعض التفاصيل الإنشائية الأخرى التى تتحدث عن توصبلة البوائك الفاصاة 
للأروقة عن الاعمدة المريعة » كبقايا من الجدار » بين المسجد الأولى وتوسعته » تعد 
بمثابة البراهين أيضصًا التى تقف فى مواجهة الرأى القائل بأن المسجد الأرل كان 
يحتوى على تسعة أروقة . 
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تُصدق من ؟ هل نصدق الوثائق العالية القيمة والمتوافقة فيما تأتى به من إشارأت ء 
رغم أن وفرتها تعد ذاث أهمية بسيطة ؛ > وذلك بسبب ماجرت عليه العادة بين الكتاب 
السلمين من نقل أحدهم عن الآخر » أن نصدق شهادة المبنى نفسه ؟ إنه فى تصديق 
الوثائق . التى اعتراها التغيير فى مناسبات عديدة عبر العديد من النسخ » وبالاشارة 
إلى أحداث لا علاقه له تتحريرها لا عليتا أن نثق فيها وثوقًا مطلقا › ولكنذا لانجد 
أيضسًا فى شهادة إحدى البنايات » التى من الممكن أن نعتبزها ونقدرها ونجعلها محل 
تصدیق باعتبارها وشقة آکثر من کكونها إشارة أو مرجع أدبی › حلا نهائيا فى أغلب 
الأحوال وكما هو معروف فإن البنايات تتعرض - على مر العصور - لتغييرات عدة ؛ 
رحتى حين نعتقد فى الأصالة المطلقة لجزء من أجزائها » فإنه يتبقى - حين تحليلها _- 
هامش كسر بتحرك فيه التأويل الشخصى > ويالتالى احتمالية الخطاً . 

ومن أجل تقديم حل للمشكلة » فقد قام كل من السيد رافائيل كاستيخون والسيد 
مانويل جوميث مورينو بطرح نظرية عبقرية محتملة تعمل على المصالحة بين المعلومات 
الواردة فى الوتائق وبين تلك التى تكشف عنها دراسات المبنى » إتهما يفترضان بان 
عبد الرحمن الأول قد أنشا المسجد متضمتًا أحد عشر رواقًا » إا أن الرواقين 
المتطرفين قد بقيا منفصلين عن الأروقة الأخرى وذلك بسبب قصرهما على النساء 
بأراء الصلاة فها ؛ وكذلك فقد طلا منفصلين دونما اتصال بيقية دواخل اإمصلى › 
والذى فصلته عنهما مشرييات من الجص أو الآجر . > من الطراز المدجنى صنعت › ريما 
فی تراتهم › في الفترة المسيحية للفصل بين أماكن الصلاة » وقد قام عبد الرحمن 
الثانى سهد هذه الأسوار المفرغة » واستبدالها ببوائك مشابهة لتلك البوائك التى وجدت 
بالاروقة الأخرى وهكذا أصيح الرواقان القابعان على الطرفين ملحقين ببقية الساحة 
الخصصة للصلاة (') » وريما يعود الى عملية الإصلاح هذه قيام عبد الرحمن الثانى 
بانشا ۾ ماسبقت الإشارة إليه » من رواق فى عمق الصحن › > فى الجهة الشماليةه › نم 
تخصىصهة للنساء . وإذا ماقيلنا هذه الفرضدة » فإن هذا سيكون بمثاية شرح تام 
الفارق الموجود بين المقرنصات الكائنة تحت الطنف فى أعمدة الرواقين الكائنين على 
أالطرفين وبين مقرنصات أعمدة الأروقة الأخرى . 
وصف وخلیل : 

لقد رآينا كيف أن التوسعة التى قام بها عبد الرحمن الثانی كانت تكمن فى مد 
الأحد عشر رواقا الى اشتمل عليها امسجد الأرلى إلى عمق مايصل إلى نمانية عقود 
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و بلاطات - ۳۰ر٤۲‏ مترًا فی نفس عرض تلك البالغ ۳۲ر۷۴ مترا - ومن أجل ذلك 
فقد تم هدم المحراب السابق وأحدث خرقق بجدار لقا بهدف عفد ص بين الجزئينٍ 
وهنا أصبحت الأجزاء التى كانت تنتمى إلى البوائك تقوم بأداء مهمة الأعمدة المربعة » 
والتی بلغ سمکها إلى ١١ر١‏ متراً » والتى يلمح إليها كتاب البيان » وأوضح كشف 
حديث عن ظهورها خارجة عن إطار الجدار › لقد كانت - إذن - عبارة عن مجموعة 
من الدعامات (الشكل - 1۸۷) , 

بلغ عدد أعمدة التوسعة الجديدة السبعون » ويالنسبة للبوائك » فقد تم تكرار 
الطراز الإنشائى الذى استخدم فى المسجد السابق » اللهم إا بعض التجديدات 
الىحيدة مثل الغاء قواعد الأعمدة » ووضع - بين الأعمدة الأخرى المستغلة - أحد عشر 
تاجّا تم نحتهم بصورة غاية فى الرقة فى ذلك الوقت (الشكل ۱۸۸) » وأما بالنسبة 
للبروز الذى كان موجودًا بالأعمدة المريعة فوق الحلى المعمارية ذات الجانب المموع 
للتيجان فقد تم حلها عن طريق عمليات نحت وتسوية تمت بكل يساطة فى شكل ربع 
اسطوانى » والتى - كما رأيناها - كانت تمثل بعض الدعامات للأروقة المتطرفة للصالة 
املخصصة لأداء الصلوات التى أقامها عبد الرحمن الأول (الشكل ۱۸۹) . 


عملية التوسعة - التى أتت فى صورة عمل متجانس - قد زادت مساحة المسجد 
ما بلغ ۱۷۹١‏ مترا » أى أضافت إليه زيادة أدنى بقليل من ثلثى المساحة الأولية » وفى 
هذه المساحة أصبح من الممكن حضور مايقرب من 1۹۳١‏ مصليًا » وفى أعمال حفر ته 
إنجازها منذ سنوات » تم التعرف على الأساسات المتواصلة لجدار القبلة » والتى كانت 
تبرز عنها » فى شكل مستطيل إلى الناحية الخارجية » أساسات المحراب » جاعت 
تركييتها الطويية من الحجارة المسومة الجيدة » فى حجم يقل عن حجم تلك التى تم 
استخدامها فى التوسعة اللاحقة التى قام بها الحكم الثانى » حيث نقل إلى محرابه 
أربعة أعمدة من محراب عبد الرحمن الثاني © . 
إن أعمال التوسعة المتتالية للمبنى ظلت سببا فى الاحتفاظ فقط بالجدار الغريى من 
بين الجدر التى اشتملت عليها أعمال هذا الأمير » بتركيية طوبية عرضبة طولية » جاعت 
فى صورة أقل تنظيما واتساق من ذلك الذى تم فى مسجد عبد الرحمن الأول ويسم 
جیرى أقل (" 
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وهاهو السيد جوميث مورينو ينسب إلى الأعمال التى قام بها عبد الرحمن الثانى » 
ويرى بأنها تمثل نموذجا لبقية الأبنية » ذلك الباب الذى يعرف باسم باب ك#"هم0 
(دانيس) » الكائن بالجدار الذى يغلق الصحن من جهة الغرب » على مقرية من الواجهة 
الشرقية للمكان الخصص للصلاة ') » وربما يصبح من الممكن التحديد بواحد من 
الاثنين » باب فى الشرق وآخر فى الغرب » الذى - وفقًا لا يذكره ابن حزم - أمر 
بفتحه الأمير «فى طرفى جانبى الرواقين المضافين إلى كل من الجانبين فى المبنى 
الأرلى» وقد بلغ عرضه خمسة أذرع ونصف وطوله سبعة أذرع (") » وفى جانب 
الصحن تنجد الباب مزودا بعتبة من الحجارة ذات عقد به (تشبيكة علوية مفرعة) › 
رالتى لاتصل إلى الشكل النصف دائرى » ولكنها تحتوى على انحناءة ممتدة » متحوتة 
فى العتبة العليا للباب حتى يصبح له شكل حدوة الفرس » فى بنائه الحجرى تثذاوب 
الأجزاء الحجرية مع تلك التى تشكلت من أربعة حجارة رصت على جنبها » يحيط به 
حلية عريضة مسطحة أو طنف . 
التيجان : 

حتى الآن لم نعثر فى المبانى ويقايا المنشآت الحاضرة التى أقيمت أثناء فترة إمارة 
عبد الرحمن الثانى شيدًا بإمكانه أن يعكس لنا الازدهار السياسى والشقافى 
والاقتصادى لفترة حكمه الطوبلة ولا لعلاقاته بدول البحر المتوسط الأخرى والشرق 
الإسلامى » فى التوسعة التى أدخلت على المسجد الجاممع بقرطبة وواجهته المعروفة 
باسم واجهة سان استيبان » بعد ذلك بسنوات قليلة » ليس هناك من أثر لعتنصر نوعى 
للفن العباسى » إنه من المعروف جيدا أن الأشكال الفنية عادة ماتسير بخطى أبطاً من 
التأشرات الأديية والسياسية » والأثر الوحيد الذى من الممكن تفسيره على أنه يمثل 
بداية انهضة فنية يمكن البحث عنه فى العديد من التيجان التى صممت فى توسمعة 
مسجد » والمنحوتة عمدا لتوضع فى بعض دعاماته › وإلى هذه المجمىعة من التيجان 
يمكن إاضافة مجموعة أخرى مشابهة » محفوظة فى أماكن مختلفة » ومن بيذها وأاحد › 
أتى به من بيت أحد الأشراف - القائد الأعظم › فى قرطبة - ونجده محفوظا بالمتحف 
القومى للآثار بمدريد » والذى نراه على درجة عالية من الأهمية نظرا لاحتوائه على 
نقش فى أحد جوانبه ؛ والذى ريما أنه قد شوه بطريق العمد › يظهر فيه اسم 
عبد الرحمن بن الحكم » أى اسم عبد الرحمن الثانى ") . 
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وأما بالنسبة لعدد وتنوع التيجان التى أتى بها من البنايات السابقة وتم استغلالها 
کی مس جد دد الرحمن الأول وفى التوسعة الى قاھ ها دل الرحصن الثأنى فهى كبيرة 
جد » كان بعض هذه التيجان الرومانية مستخرجا من مدينة إيتاليكا القريية من 
أشبيلية حیث توجد فيه تيجان مماة » کم توافر التيجان التى عادة مات 
البسزنطة : لم يقم أحد راتا کما خلت إلى ال المعرفة تلك التيجان القادمة مء 
شمال ر التى تنتمی الى الفترة الأخيرة للاميراطورية الرومانية والفترأت اسيحي 
شه الجزيرة الأسيرة » وأذه اعود شی شىء ی شه ذلك الى الشعوب ال 
الغازية () . 
لاستخدام تيجان مأخوذة من بنايات قديمة مهدمة إظهار! لدفعة خلاقة » كما يعد تكهنً 
دنهضة شهدها القرن العأشر . 
انصف الول من ااقرن التاسن أ حل عشر تأحاأ › وذْلك وفقا )ا بذكره اأسبد مانوبل 
جومیٹ مورینو | ٠ء‏ والتی يجب آن نضيف إليه 2 
لأعمدة أخرى حتى يمكن عقد مقارنة سنهما ) . 

وياتى التاج الموجود با متحف القومى للآثار بمدريد يمثل أقدم التيجان المعروفة بما 
عليه من نقوش خطية ذات طابع كوفى » يتكون من دورين من أوراق الأقنتوس : ثمانية 
فى الدور السفلى وأريع أساسية فى الدور العلوى » بانحناءاتها الطرفية التى تأتى فى 
شكل حلية حلزونية » وبالكاد نرى الانحناءة تظهر بمجموعة الدور السفلى » والتى 
تخرج من بينها أوراق أخرى قليلة التثفيذ . 


أما الأوجه الثلاثة التى خلت من النقش الخطى فقد جاعت مغطاة :ىخ من الزخرفة 
النباتية - المتماقة - مكونة من سيقان نباتية اسطوانية » تنبثق منها أوراق وتنتهى 
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بتویجات أربع (الشکلان )٠١١ - ٠۹١‏ » وقد تكرر هذا الطراز كثيرا فى الفن 
الرومانى » وهناك نماذج شديدة الشبه بها فى التوسعة التى جرت بمسجد قرطبة على 
يد عبد الرحمن التانى (الشكل )٠۹۷‏ ؛ فى مدينة إيتاليكا » وفى غرناطة (بانيويلى) وفى 
ميريدة (الشكل )۲١١‏ » وجميعها تعد نسخا » كما فى القرن التاسع » لواحد من 
السلسلة » به فقط صفين من أوراق الأقنتوش › ثمان فى المنطقة السفلى » وأريع فى 
شكل زاوية فى المنطقة العليا » منحنية أطرافها فى شكل حلزونى » وفى وسط الأرجه › 
بين الأوراق الأربع للمنطقة العلوية » توجد سيقان ذات أوراق ووردتان كبيرتان 
متماثلتان بهما أريع أو ست تويجات › كانت طبلية هذا التاج المنقوش بكتايات قديمة 
مزخرفة بحلى معمارية › العليا منها مغطاة بحبات اللؤلؤ والأخرى بأوراق متعرجة 
الشکل › وهی شکل زخرفی شائع فی الفن الرومانی › انتقل لیتبواً مکانًا فی الفن 
الإسبانى الإسلامى . 


كشير من تيجان القرن التاسع المنحوتة من أجل التوسعة التى ألحقت بمسجد 
قرطبة تأتى فى صورة نسخة بارعة ودقيقة » مثل نسخة التاج المحفوظ بالمتحف الأثرى 
بمدريد » والتى صنعت على أيدى مثالين مهرة » من التيجان الرومانية » ولكنها أتث 
منحوتة بالحرية التى فهم بها مفهوم النسخ فى الفترات القديمة ويأسلوب مختلف عن 
ذلك الشکل الکلاسیکی › تى فى صورة نحت من أصل کورینتی › وتکاد تحمتوی 
جميعها » مثلما هو الحال فى نماذجها الرومانية » على طبليات ذات واجهات محدية 
مزودة بحلى معمارية أو أخاديد وزهرة كبيرة فى الوسط » ويعض هذه التبحان ماتزال 
تحتفظ بذكرى الكلاتو » والذى يقتصر على الحلية المعمارية المقعرة (الشكل )۱۹٩‏ . 

وهناك تيجان أخرى تنتمى إلى القرن التاسع من نفس المكان تأتى نسخة من 
نماذج بريرية للفترة الرومانية المتأخرة أو القوطية والتى ظهرت فيها العناصر 
الكلاسيكية مشوهة تماما > فى أحد هذه التيجان » وأالذى لايكون من الصعب أن نعثر 
فيه على النموذج القوطى › تتحول الزخرفات المعمارية التى أثت فى شكل سيقان 
النباتات ٠‏ إلى حلى معمارية عريضة ومسطحة منحنية » ومزخرفة بأكاليل من الزهور › 
تنتشر بلا اتصال قط فى الجزء العلوى من التاج (الشكلان 1۹۸ و )٠٠٠‏ . 

بين هذه التيجان التى اشتملت عليها توسعة عبد الرحمن الثانى هناك واحد بتمته 
باهتمام خاص ؛» طويل » ممشوق › وفى ثلاث مناطق منه تظهر أوراق خاصة بتيجان 
كورنيشية كلاسيكية › ولكن فى هذا النموذج تكاد تكون مسطحة »لم يكد يحدد فيه 
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العرق الرئيسى والعروق الاخرى التى تنبثق منه على كل من الجانبين » وتأتى الأوراق 
الثمانى المتواجدة فى المنطقتين السفليتين والأربع التى تخرج من الكئوس النباتية 
لتنحنى مشكلة فى صورة حلى معمارية حلزونية تأخذ شكل الزاوية وتغطى بخروق 
دائرية أو بيضية الشكل » صنعت بالات لقطع الحجارة تعرف باسم المثقب » موزعة 
بالقسط داخل كل ورقة (الشكل )۲١١‏ » وترجع هذه التقنية المتبعة فى النحت » والتى 
تعطى الاوراق شكلا أشبه بالتطريز » إلى أصول مشرقية » والأعمال التى تظهر فيها 
عادة ماتصنف على أنها أعمال بيزنطة > نجد منها فى القن المسيحى السورى » وكذأاك 
بالشمال الأفريقى » وفى شبه الجزيرة الأيبيرية توجد تيجان ذات نحت مشابه فى 
الكنيسة المدفن المعروف باسم كنيسة القدیس فرکتووسو دى مونتيوس » بالقرب من 
براجا (فى البرتغال) » والتى تم نحتها على وجه التقريب عام ٠٠٠‏ » الأمر الذى يبرهن 
على أنها كانت معروفة فى المشرق قبل الفتع الإسلامي () . 

وهناك بعض التيجان التى ترجع إلى القرن التاسم المستخدمة فى مسجد قرطة› 
ویحتوی على زخارف على شكل أوراق هلأقنتوس الشوكى › مثل العديد من التيجان 
الروچانية التى ظهرت فى إسبانيا (الشكل )۲٠١‏ › وكلے| تأتى لتعبر عن نسخة بارعة 
التيجان الأخرى افأكش قدمًا والتى بدا فيها الاتجاه الذى يعمد إلى أن تفقد الأرراق 
الثراء المتمثل فى النقش البارز لأروع النماذج الرومانية وواقعها المتمثل فى الزخرفة 
النباتية » فى الوقت نفسه التى أصبحت تتجزأً فيه إلى أجزاء صغيرة وواضحة » ترز 
على أنقاض الأخرى القائمة » لاتزيد عنها حجما » الموجودة فى العمق . 

وتيجان أخرى من القرن العاشر من نفس المكان تحمل الأطواق ملتحمة بالتا 
اللصنوع من الرخاء (الشکلان ۲۰۰ » )۲١١‏ › أما فى تيجان القرن اللاحق » فعلى 
العكس » أتى الطوق ملتحما ببدن العمود » وذلك وفقا للتقليد الكلاسيكى » ولانعده 
نماذې تمثل هذه الحالة من الخروج على المالوف فى تيجان الكنائس السورية وفى 
النباتات البيزنطية حيث جرت العادة على إظهار الطوق فى شكل مفتول كالحبال » هذا 
إلى جانب تواجدها فى الكنيسة المدفن التى أشرنا إليها والمعروفة باسم كنيسة 
مونتيليو » التى شيدت فى القرن السابم 


أما التيجان الأربعة العظيمة التى تم نقلها من محراب التوسعة التى قام بها 
عبد الرحمن الثانى إلى محراب التوسعة التى تولاها الحكم الثانى فإنها تكون مجموعة 
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متفردة . تتساوى الأعمدة أزواجا » القواعد الأصلية » والقواعد الثانوية والتتجان > 
الكودينثية ممشوقة ومقبوله فى صورة دقيقة › اثتان منها تتساوى فيهما على وجه 
التقريب المناطق الثلاث من الأعمدة الكورينتية الأصيلة » أما الاثنان السفليان ذو 
الأوراق الثمانى لنبات الأقنتوش الموضوعة فى صورة يعترض بعضها بعضًا » والتى 
تنيثق من بينها زخارف معمارية على شكل سيقان النبات مختلفة : البعض منها ينتهى 
عند الزوايا » حيث تلتوى فى شكل حلزونى » والبعض الآخر - غير المستخدم كثيرا - 
ياتى أيضسًا فى صورة تنحنى فيها أطرافها » وتزين الجزء الأعلى من الأوجه » أسفل 
الحلية وردية الشكل المركزية لطبلية العمود المزينة بالحلي . 
ويالنسبة للتاجين الاخرين فنجدهما مزودين بالعديد من المناطق الأخرى » المنطقة 
السفلى » ذات أوراق الأقنتوس الثمانى » وفى المنطقة العليا » التى لا يريطها شىء بتلك 
لمنطقة الأولى » توجد مجموعة من السيقان النباتية الاسطوانية التى ترسم شكلاً أشبه 
بالطوق وتتداخل فى وسط كل وجه › والتى تنبثق منها أورأق تمتد مكونة زخارف على 
شكل سيقان نباتية أشبه بالزاوية (الشكل )۲١٠‏ . 
وقد أدت هذه الدقة فى نحت هذه التيجان › التى ترجع إلى تقليد كلاسيكى ممتاز › 
إلى الزعم بأنها تيجان رومانية ') . 
وياختصار › فإن التيجان التى من الممكن نسبتها إلى فترة حكم عبد الرحمن 
الثانى » أى إلى النصف الأول من القرن التاسع » والتى تعد بمثابة الأعمال الوحيدة 
التى نملكها للحكم على الفن الزخرفى فى تلك الفترة » تعكس وجود أيدى عاملة ممتازة 
وشرقية » وبهذه الطريقة أصبح هناك سبيل للربط بين أفضل الأعراف الموجودة فى 
الفن الرومانى ٠‏ والأخرى الكائنة بالفن الإسبانى - الإسلامى فى القرن التاسع » 
باستثناء الانقطاع الذى عنته الحقبة التى فرضت فيه السيطرة القوطية والقرون 
السابقة » حتى القرن الرابع . 
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أبراج کنائس القدیس خوان وسانتیاجو دی كوردوبا 


على مدى قرون » وباختفاء أسوارها الخارجية بعد كسوتها بالحجارة » 
تحولت بعض مآذن المساجد إلى أبراج متواضعة مسيحبة » حتى تؤدى المهمه الجديدة 
التى أوكلت إليها بعد حرب الاسترداد ‏ أبراج تقوم على مساح مريعة ؛ وخدو 
بسيطة وأحجام قليلة فى مجمل هذه الأبراج > کانت تنتهی فى أعلاها بدرج › يقوم 
امؤذن من خلال برفع الأذان لدعوة المصلين الحضور لأداء الصلاة خمس مرات فى 
اليوم ء وفوق السطح يرتفع جزء آخر أقل حجما وقليل الارتفاع ؛ يتوجه فى النهاية 
طرف فى شكل قضيب معدنى به العديد من الكرات المعدنية المنسقة . 


وحتى يمكن تهيئة المآذن المحفوظة للقيام بمهمتها فى ظل المسيحيه » فقد تم هدم 
الجزء الشائم أعلى بيت المؤذن ورفم الأسوار الخارجية الجزء السفلى › وإنشاء آخر 
مفتوح عبر مجموعة من العقود تعلق فيها الأجراس » يغطيه سقف جملونى › وفوقه 
يرتفعم صليب ودوار هوائى يحلان محل الطرف المعدنى المزود بالكرات » وقد عمل 
التجصيص العام للأسوار على إخفاء البرج الإسلامى » وهكذا بقیت فی قرطب ثلاث 
مآذن لمساجد بنيت فى الأحياء » وقد ظل أثر المئذنة الكبرى مختفيا وراء لفافة قوية › 
كما سيتضح ذلك فيما بعل . 


أما بالنسبة للمئذنة التى تحولت إلى فرج لكنيسة القديس خوان > فهى عبارة عن 
برج متواضع أقيم على مساحة مريعة » طول ضبلعها ۷۰ر مترا > وأرتفاعها تمأنية 
أمتار بداية من أرضية الشارع (فأرض المدينة الإسلامية كانت أكثر انخفاضنا) وحتی 
مستوى درجها المفقود » وأما من الداخل فتاتى البناية فى شكل دائرى » بها سلم 
حلزونی بدور حول عمود اسطوانی کبیر ؛ آم أسوارها الخارجية فهى من الحجارة 
ذات النوعبة الرديئة › وأالتى د تفتتت بفعل العوامل الجوية وأصبحت تيدو فى صورة غير 
منسقة » وهى فى الغالب الأعم تا تى متراصة فى شكل وضعت فيه بعض الحجارة 
عرضا » والبعض الآخر بواجهته › وفى بعض الصفوف نجد أن كل حجرة وضعت 
بوجهها توجد بين اثنتين وضعتا على جنبيهما » وفى بعض الصفوف يمكن لنا أن 


54 


نصل فى العدد إلى ثلاثة أحجار موضوعة بشكل معترض فى الحائط على التوالى 
(الشكل ۹( . 

وفى كل جهة من المئذنة يوجد فراغ رشيق من العقود المزدوجة › يفتح منها فقط 
ذلك الموجود فى الجهة الجنوبية » أما الثلاثة الأخرى فنراها مغلقة » أقواسها على شكل 
حدوة الفرس تمتد أسفل القطر الأفقى سبعة أثمان قطرها » وفى الجزء الأوسط بين 
الوصلات » توجد كتلتان مكونتان من مجموعات من ثلاثة حجارة من الآجر موضىءة 
بوجهها وعقد حجرى › وتتقارب توصيلاته فى نقطة واقعة أسفل مركز العقد » على 
مسافة مساوبة لريع القطر › ويالنسبة لدواخل وخوارج جسم العقود » فتأتى متحدة 
المركز خالية من الطنف . 


وفى الجزء العلوى من الأوجه الشمالية والشرقية » مازالت هناك بقايا لبائكة 
زخرفية صغيرة » تتكون من سبعة أقواس صغيرة تتواجه فيما بينها › قائمة على أعمدة 
من المرمر أمكن الإتيان بها من بنايات سابقة » إذ تتفاوت أحجامها وأشكالها › وأحد 
هذه الأعمدة مثمن الشكل » أما التيجان الصغيرة ؛ المزودة بعضها بحلى حلزونية › 
فإنها بسيطة فى طرازها » الذى نجده شائعا فى الفترة القوطية » وتواصل نحته فى 
الفترة الإسلامية التالية » أما العقود المتشابهة وعمق الجهات المغلقة فقد ظلت مغطاة 
يملاط أبيض وأملس › وقد تم دهنها دصورة حعلتها تبدو فى أشكال المجموعات 
الحجرية » تتبادل فى لونها بين الأحمر والأبيض › دون أن تأتى متوافقة مع تلك 
الحجارة الحقيقية والآجر التى أخفتها (الشكل )۲١۷‏ ° . 

أما التاج الوحيد الذى يحتفظ به فى العمود الداعم الموجود بالنافذة للأقواس 
لمتشابهة للبرج » يأتى فى صورة تاج من المرمر الأبيض » كورينتى » به زخرفة نباتية 
وردية تتوسط محور الزخرفتين المعماريتين الواردتين فى شكل ساق النبات المزدوج 
الطبلية التى تستخدم كحلية للعمود » وهكذا نراه فى صورة كلاسيكية وينتمى إلى 
سلسلة بدأت على وجه التقريب فى السنوات الأخيرة لحكم عبد الرحمن الثانى › وربما 
استمرت حتى بدابة عصر الخلافة » تاتى الأوراق النباتية وقد امتلأت بالخروق الدائرية 
الصغيرة التى تم تنفيذها بنوع من المثقب . 
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ومما يدعم نسبة المئذنة إلى النصف الثانى من القرن التاسع » هى ذلك الشبه فى 
الهيئة بينها وبين المئذنة القديمة المسجد الجامع بمدينة أشبيلية » واستخدام أعمدة 
صغيرة تم استخراجها من بنايات سابقة فى ا!بائكة العليا › الأمر الذى لم يحدث فى 
قرطبة فى القرن العاشر › وذلك حين بدأت أعمال إنشاء مدينة الزهراء الملكية فى 
ازدهار غير عادى » وكذلك حين تمت توسعة المسجد الجامع للمرة الثانية » وهي 
الأعمال التى تمت على الجانبين ونحتت من أجلها مئات التىجان . 

وفى كنيسة سانتياجو بقرطبة » تحفظ مئذنة أخرى قديمة » تحولت أيضًا إلى برج 
لأجراس المعبد الملسيحى . وتأخذ هذه المئذنة شكلاً مريعا من الخارج » ويها سلم 
حلزونى » وكما قيل عند وصف بقايا مئذنة «السلبادور» » فى أشبيلية » فييدى أنها 
لاتأخذ تفس الشكل الذى تمتعت به المآذن الأندلسية » ألا وهي المريع الشكلى من 
الخارج والدائرى من الداخل » وذلك نظرا لتأثيرات واردة من حضارة الراقدين 
وأفريقيا » ولكن على نهج التقليد الرومانى أو البيزنطى . 
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٤‏ - أعمال محمد الأول 
واجهة سان استيبان بالمسجد الجامع بقرطبة 
(AO — AAA)‏ 
لراجع الوثائقية والبيانات الكتابية القديمة . 


لقد حال اموت (۳۸/ )۸٥١‏ بين عبد الرحمن الثانى » وبين إتمام أعمال التوسعة 
مسجد الجامع بقرطية › > التی كانت قد أخذت شكلا متقدما فى ذلك التاريخ ؛ ٠‏ وقد 
هتم ابنه وخلفه محمد الأول منذ وصوله إلى الحكم بإتمام تلك المهمة الورعة التى بدأها 
الده » ولكن المسجد الأول الذى أقامه عبد الرحمن بن معاوية - المهاجر » والذى يعد 
الآن بمثابة الجزء الخلفى لكان الصلاة » كان قد دخل طور القدم «فى يعض أجزائه › 
إأصبح فى حاجة إلى ترميم › وذلك لمرور وقت طويل على إنشائه» » وقد قام محمد 
الأول بترميمه وبذل كل مافى وسعه من أجل إظهاره فى صورة كاملة ‏ فأعاده إلى 
سيرته الأولى . () » وما أن انتهت الأعمال » حتى قام هو شخصيًاً بافتتاح المسجد . 
١امامة‏ المصلين فى صلاتهم 


ومن خلال الشواهد المتكررة › التى لم تأت متوافقة فی کل ما ذکرت - كما هى 
العادة - بمكن لنا أن نستخلص بأن :لأعمال الرئيسية با مسجد فى القرن الثامن 
تركزت فى الترميم وإتقان النقوش البارزة فى زخرفة الأسوار الجانبية ) › ويؤكد 
هذه الاشارات المرجعية بصورة لاتدع مجالا للشك نقش حجرى وحروف كوفية بارزة 
تلف حشو العقد المىجود يباب القديس إستيبان (سان إستيبان) » يذكر أن الأمير 
محمد قد أصدر آوامره بتشييد وترميم مارآه ضروريا فى المسجد ومن شأنه أن يعمل 
علی تدعیمه » فی شکل اعمال وصلت إلى منتهاها عام )۸٥٦-۸۵( ۲٤۱١‏ » ونجد 
هناك بعض الأسماء مثل مسرور ) › وبعده ياتى اسم آخر › ولكنه غير كامل بسيب 
أعمال الهدم » ومن الممكن أن يكون اسم ذلك الطوشى المعروف بنصر › حيث إن 
الأمير عبد الرحمن الثانى قد عينهما للقيام بإدارة أعمال التوسعة › وحسب مایبدو 
نقد تابعا عملهما الموكل إليهما خلال فترة الحكم التالية » ويذكر ابن عذارى تاريخ 
مساويا تمت فيه أعمال الزخرفة الجديدة بالمسجد الأولى " » ومن خلال الكتابات 
القديمة المىجودة على أحد النقوش يمكن لنا أن نستنتج بأن الأعمال التى ألحقت 
بمدخل المسجد كانت هى الأخيرة فى التنفيذ . 
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الوصف والتحليل : 


وريما أن هناك تسمية أخرى أطلقت على باب الواجهة المعروف بياب سان استييان 
هذا من قبل ابن حيان » ألا وهى الاب الغربى › الأول بين الأبواب الأخرى » والذى 
كان يعرف باسم «باب الوزراء» ) » يوجد فى المحور المستعرض لمسجد عبد الرحمن 
الأرل » فى وسط الواجهة الغربية المحدد عن طريق دعامتين قويتين » ويرى الباب باررًا 
بعض الشىئ عن السور الموضوع به » والذى ريما أنه أضيف على شكل حدوة الفرس 
مغلق » تصل انحناعته حتى منتصف قطره تحت القطر الأفقى » وهو القدر الذى جرت 
العادة فيما بعد على استخدامه » ويأتى العقد مدعما » فى صورته الخارجة عن إطار 
الباب والوصلة المتشابكة › وتوجد أربعة أسطر حجرية أفقية فى كل جانب › رؤوس 
أعمدة مقعرة . وفى التعشيقة الحجرية القائمة فى الجزء الأوسط » التى تأخذ شكلا 
نصف قطرى » يتم تناول سبع سنجات حجرية وتمان مجموعات من آربعة قوالب من 
الآجر الأحمر موضوعة بوأاجهتها » ويحيط بالمنحنى الخارجى للعقد نقش ناتئ › يمتد 
ليكون الإفريز الخاص بالإطار » والذى يعد عنصرا زخرفيا مستمدا من العمارة 
الرومانية") » والذى ظهر لأول مرة فى العمارة الإسبانية » من بين الأعمال المحفوظة ؛ 
على مايبدو فى هذا الباب » ويفصل العتبة وحشوة العقد حلية مسطحة وعرضية أفقية 
بارزة » يمتد من خلالها جزء من النقش المذكور › وفى القوصرة (حشو العمود) » كما 
هو الأمر بالنسبة للباب » تظهر لنا المجموعات الحجرية التى تكونها »› والتى ريما أنها 
كانت مختلفة من قبل بفعل زخرفة » لعلها تتشابه مع تلك التى نجدها فى أبواب أخرى 
لاحقة بنفس المبنى ؛ وتفطى حجارة العقد وشنبرانه وطنفه زخرفة قمنا بوصفها فى 
مکان آخر مما سیاتی (الشکل ۲۰۸) . 

ومن داخل المسجد نجد أن للباب نفس التركيب » مع نقص بعض شنبرانات العقد 
والزخرفة » ويالنسبة للطنف الإطارى › فإنه يأتى عبارة عن حلة عريضة مسطحة ملساء 
تقل فيها اليروزات بصورة كبيرةء والتى نحتت فوقها حلىة أخرى ذات شرفات مدرحة › 
بصورة مماثلة لتلك التى تزين الجدر الخارجية › مبقية بذلك على صورتها القديمة . 

أما بالنسبة للجزء العلوى من الباب » والموجود فوق عقد المدخل » وطنف الجدار 
ا لمىجود على جانبيه - وتوجد هذه فوق تلك المصنفة فى صفحات سابقة كبقايا لواجهة 
مسجد عبد الرحمن الأول - توجد كلها فى حالة متهدمة › وذلك لرداءة نوعية الحجارة 
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الملستخدمة فی بنائها » وهی السبب الذی دى إلى فقدانها أيضسًا لجزء كبير من 
زخارفها » وهناك نرى أيضا بعض الأحجار اللساء » وماتزال بها آثار وبقية من 
زخرفة » والتى كانت فى البداية تشغل مكانا آخر مختلقًا » بعد أن وضعت فى مكان 
أحجار أخرى تهدمت » وكذلك بعض الحجارة والآجر لسد يعض الفراغات . 

وفوق الجزء الأفقى من طنف العقد كانت هناك ثلاثة عقود صغيرة ومغلقة على 
شكل حدوة الفرس » تنطلق من مرتكزات مقعرة › والتى لم يكن يتبقى منها من أثر 
سوى بقايا النحت القائم على المجموعات الحجرية المكونة الجدار » وكذلك الزخرفة 
الباقىة على احدى وأاجهات أحد الأعمدة المريعة الوسطية (الشكل )۲١١‏ » ومن أعلى › 
نرى المجموعة الحجرية التى تاكلت » وذلك على الرغم من الحماية التى توافرت لها 
يفعل الشرفة الواقية من الأترية والمعلقة التى أتت مدعومة بواسطة مقريصات من 
الفصوص المتماسة بحليه عريضة ومسطحة بارزة وإبطية › وألتى تمتد فقط بعرض 
الباب » حلية عريضة ذات نتوء بسيط » تظهر للمرة الأولى فى مقربصات هذا الطنف ؛ 
هذا بالإضافة إلى كونها أقدم الأشياء المحفوظة من بين كل ذلك ومن خلال الحجارة - 
التى تبدو فى صورة متاكلة إلى حد كبير - لايرى بوضوح الرسم الخاص بجوانبها . 
فبعضها يظهر فى شكل مخملات » وفى البعض الاخر تبدى جانبيا الحلى نصف 
الاسطوانية متشابكة عبر دوائر ذات طرف غائر فى الوسط (الشكل )۲٠١‏ . 

رفوق بلاطات الإفريز القائمة على المقريصات الكائنة أسفل الطنف تمر حاية ضيقة 
ومسطحة أو أخرى من الخشب مستقيمة الشكل › والذى يعد بدوره مقعدا مكوثا من 
شرفات مدرجة » تحدثنا عنها فى صفحات سابقة نظرا للاعتقاد بأن المسجد الأرلى 
کان يفتخر بوجودها » إنه موضوع زخرفى تكون على مدى الزيادات المتلاحقة › وإلى 
جانب تلك الحلية المسطحة » يتوج اليوم الجزء الأكبر من الأسوار الخارجية للمبنى . 

وعلى جانبى الباب »› وفى الجزء العلوى » فى محور الفراغات المقفولة للمنحنى 
الخارجى للعقد المدرج » البقية المحتملة من مسجد عبد الرحمن الأول » توجد آثار 
بسيطة لعقد على كل من الجانبين » مزخرف أيضا » ويأتى على شكل حدوة الفرس › 
يمتد انحناؤه بنسبة تصل إلى مابين النصف إلى ثث القطر » وقد تم نحت هذين 
العقدين فى السنجات الحجرية للجدار ويمثلان نوعا من الزخرفة للنافذتين المستطيلتين 
المسدودتين بتشبيكتين من المرمر ذواتى رسم هندسى بسيط » وربما أنه قد تم 
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احضارهما من أحد المبانى الرومانية (الشكلان )۲٠۲-۲١١‏ ") » ولايحتفظ !۷ ببعض 
البقايا الزخرفية من الجزء السفلى لقوصرات هذه العقود » على جانب أو آخر من 
النافذتين (الشكل )١١١‏ أما السطح الرأسى الذى توجد به العقود المقفولة والتشبيكات 
هو - على وجه التقريب - نفسه المىوجود بزخرفة فراغات المنحنى الخارجى 
اللعقد المدرج . 


ويبدى أن الزمن لم يفت فى عضد الزخرفة ذات الحافة المشطوفة الكائنة بحجارة 
وشنبران وطنف العقد المقفول للباب » ذات التقاطعات الهندسية الحية حديثة النحت ؛ 
ولا حتى أمكن له أن يفت فى عضد السنجات الحجرية الملساء المستخدمة كزخرفة فى 
تكوين هياكل السقف مثثة الشكل › وتاتى متغايرة فى قدر كبير مع بقية تجصيص 
الواجهة بين الدعامتين » وألذى اأختفت منه ستجات حجرية عديدة »› بينما محيت 
الزخرفة من بعضها › وتاكلت تلك التى مازال البعض منها يحتفظ ببقية باقية منها › 
ويعد التنوع فى عمليات النحت » والأسلوب المتبع فى بقايا هذا التجصيص الأخير وتلك 
التى ماتزال محفوظة بدرجة جيدة » والمتجانسة لعقد الباب » مدعاة لتعقيد دراستها 
وطرحا للعديد من المشاكل فى طريق أولئك الذين حاولوا تقديم بعض الحلول » فبعض 
الأثريين يعتقد بأن زخرفة العقد ترجع إلى أعمال ترميمية حديثة (') . وما هناك 
من أحد بإمكانه يؤكد على آنه منذ القرن السادس عشر وحتى منتصقف القرن التاسع 
عشر قد وجدت فى قرطبة مجموعة من الناس قادرة على عمل تقليد محكم وذى صبفة 
كبيرة لأساليب زخرفية إسبانية - إسلامية »› وفى الزمن السابق - منذ القرن 
الثالث عشر - لم يكن هناك شىء يتشابه مم هذه النقوش القرطبية البارزة الواردة فى 
عقد سان إستيبان » ولافى الفن الإسلامى أو المسيحى الذى ترعرع على أرض شبه 
الجزيرة الأببيرية . 

هناك من الأخبار المحفوظة بشأن الترميمات الحديثة التى أجريث لهذه البوابة » فى 
عام ٠١٠۲‏ قام السيد مارتين أوردونييث › الذى قام بدور نأظر أعمال الكاتدرائية ء 
باستبدال السنجات الحجرية لقوائم الباب وحافته المشطوفة » والذى كانت هناك فى 
مواجهته فى تلك الاونة كنيسة عرفت باسم كنيسة سان سيبستيان › وذلك بسبب 
تأكلها » ثم أعاد نحت عتبة الباب » ومما يدل على الأهمية القليلة التى تتسم بها مثل 
هذه الأعمال الترميميةء والتى لم تؤثر فى شىء بلا شك على الأجزاء المزخرفة » هى أنها 
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لم تستغرق سوى شهر من الزمان » هذا إلى جانب أنها تكلفت مبلغ خمسمائة 
رال ) » یؤکد السید کاستیخون بأنه فی عام ۱۸٦۰‏ قام السید رافائیل دی لوکس 
بأعمال ترميم جديدة لذلك الباب ) ١‏ وإذا كان ذلك الخبر صحيحا › فقد اقتصر أمر 
الترميم هذا على استبدال بعض السنجات الحجرية المتأكلة من الجزء السفلى . 

وكما هو الحال بالنسبة لبقية مداخل المسجد » أصبح مدخل سان إستيبان من 
أهمها التى واصلت وجودها حتى العقد قبل الأخير من القرن التاسع عشر مع واجهته 
التى تغطيها التكاسى التى كانت تبيض بالكلس بصفة دورية » بهدف إخفاء ماحل 
بالحجارة من تفتت » وماكان هناك من شىء تقع الرؤية عليه سوى عقد فى شكل حدوة 
الفرس » بشنبرانه وطنفه . فی عام ۱۸۹٩‏ » حين كان السيد ريكاردى ماتيو إنوريا › 
الشرف على الأعمال بإعادة عمل عضادات العقد المخفف الضغط » مستبدلا الدعامات 
الحجرية والسنجات المتأكلة بأخرى تم نحتها حديتًا » هذا بالإضافة إلى الأجزاء 
الصغبرة الأفقية والسفلية من الطنف والأجزاء الملاصقة له ولشنبران العقد » وفى صور 
قديمة منذ ۱۸۸٠-1۸۷٥‏ » مثل تلك التى وردت فى مجموعة لاورين › يمكن لنا أن نرى 
الباب قبل عمليات الترميم هذه (") » وهى صور تثبت أنه منذ ذلك التاريخ لم يحدث أى 
تغبير فى زخرفته . وقد قيل الأمر غير المحتمل عن حدوث ذلك من قبل . 


ونتفق - إذن - مع الرأى المعتدل لدون مانويل جوميث مورينو حين يؤكد على 
أصالة زخرفة العقد » والتى ترجم - وفقا للكتابة القديمة الواردة عليه - إلى عام ۲٤١‏ 
)۸٠1-۸٥٥(‏ ) » وتبرر الاختلافات الواردة فى أشكال الحفاظ عليها بسبب 
اختلافات نوعية الحجارة المستخدمة » بعضها أحجار جيرية هشة وأحفورية ترجع إلى 
العصر الميوسينى - كما قيل - على جانبى البوابة » والتى تنسب إلى المسجد الأولى » 
وفى معظم الأجزاء العليا من الدعامات » سنجات ممتازة من الحجارة سهلة النحت » 
تم استخدامها فى العقد وجداره المريع () » والتى تم وضعها بدلا من آخر » معاصر 
للطنف الجانبية » وهو الأمر الذى أثى بلاشك نظرا لتحلل سنجاته الحجرية » وقد 
نصحت الخبرة القائمين على إانشائها باختيار مواد ذات نوعية جيدة تستخدم فى 
عمليات الترميم » وتم استخدام أفضل الحجارة التى تم انتخابها من بين عدد كبير فى 
عمليات الزخرفة الرقيقة لأحجار العقد وزخرفته . 
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وما تشكك أحد فى أصالة الكتابة الحجرية التى تتحدث عن تاريخ البوابة » حف 
إن غالبية حروفها التى أتت فى رسم كوفى ما زالت تحفظ فى حالة كاملة › وينظرة 
فاحصة العقد المقام على عتبة الباب لتخفيف الضغط › سواء من واجهته أم من داخل 
مسجد » ولإفريزه وشنبرانه ويقية (الفراغ المثلث الشكل الكائن بين العقد والإفريز 
المستطيل) » هذا إلى جانب النقش › والتى أتت جميعها منحوتة فى سنجات حجرية 
ترتبط فيما بينها برباط رقيق جدا » وهى لاتشير أدنى إشارة إلى أنها قد نقلت فيما 
بعد حتی توضع فی مکانها هذا . 

کما نلحظ أیضًا اختلافا وتعددا فی رسم ونحت - كما قیل من قبل - زخارف 
العقد بالمقارنة مع زخرفات العقود الأخرى المحفوظة فى الفراغات المغلقة فوق الباب › 
وفى الآخرين الموجودين على جانبيه » ہما فيهما من زخرفات ايها » وقد أدى تناوب 
السنجات الحجرية ومجموعات الآجر الأحمر الى ضرورة التقليل من الزخرفة النحتية 
فى الأبواب الأولية فقط » والتى ريما تعد أصل مثل هذه التقنية » والتى استمرت بعد 
ذلك حتى الفترات الأخيرة لمملكة غرناطة » وقد تكررت زخرفة السنجات الحجرية فى 
شكل أزواج متماثة بالنسبة للمحور الأفقى للبوابة . 

ويلف بعض السنجات الحجرية لهذا الباب شريط مزدوج ذو وصلات متتابعة » كان 
مایزال موجودا فی تجصیصات سامراء (۲۷۲/ ۸۸۹-۸۳۸) وفی تلك التی تم تنفیذها 
فی مسجد بن ملولون بالقاهرة )۸۷۹-۸۷۷-۸۷٦ /۲٦٥-۲٦۳(‏ ۸7 وقد تم تنفيذ 
أعمال زخرفة واجهة السنجات الحجرية بشكل تمانلی ذى نحت تصدعى » منحن وفقاً 
اخطوط متعرجة وأوراق ذات فصوص متعددة وأزهار الكشاتبين التى تنبت من خلالها 
(الشكل )۲١١‏ » وفى شنبران العقد وإفريزة نحتث أوراق متماثة فى صورة متعرجة › 
من ورقتين أو ثلاث › غير نادرة » وخاصة الأخيرة » فى الجدول الزخرفى القوطي ) › 
والذى توجد فيه - أيضا - دعامات ميريدة وبطليوس » على سبيل امال » زخرفات 
ذات نحت متعرج حول أوراق تنبثق منها » ولكن فى رسم أكش بساطة وسذاجة من ذلك 
الذى نجده فى حجارة العقد القرطبى › وتأتى الحلية الحجرية الخارجية لشنبران العقد 
مغطاة بزينة مثلنة » مستلهمة من حاشيات الزخرفة التى لاتحصى من الموازيك 
الرومانی (الشكل )۲٠٤‏ ) , 

وتكمن تقنية نحت هذه الزخارقف فى حرفية الشطف » والتى تتميز بوجود 
اللسطحات المكونة النقش البارز فى صورة تقاطعات هندسية حبة » ولهذ! فهتاك فصل 
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بين الأجزاء الواقعة فى الظل » والأخرى القائمة فى مناطق النور » وليس هناك من 
مناطق تابعة للظل الناقص ٠‏ أى مناطق وسطى » ويبدو أن الأعمال المعروفة التى ظهرت 
فيها هذه التقنية تعد محلية أو شعبية » معاصرة للفترة الإمبريالية الرومانية » ولعل 
ا مواد الأصلية المستخدمة فيها هى من الأخشاب › ويسبب وجود اختلافات كبيرة بين 
النحت المشطوف وعمليات النحت الأخرى الكلاسيكية لانقوش البارزة » بأشكالها الفنية 
وظلالها القلمية » فقد جرت العادة على تسمية التقنية المشطوفة بالبيزنطىة ؛ 
وقد صهرت حتى أصبح بالإمكان فى النهاية أن ننسبها إلى طابع ذى صبغة عالمية › 
رخاصة عند انحلال الامبراطورية الرومانية » وهنا تيناها الفن القوطي . 


ويالنسبة الزخرفة المتبقية على جانبى النوافذ » وعلى دعائم الأقواس المسدودة 
القائمة فوق الباب » فإنها تعد ذات نقوش بارزة خفيفة جدأ » بعضها تم نحته فى 
صورة مشطوفة ؛ ولكن نتوافر فيما بينها بقايا زخرفية ذات نحت فى صورة دائرية . 


وتزين الأقواس المسدودة فوق النوافذ » الجزء العلوى للدعامة التى ينبثق منها العقد 
الأيسر » ويعضا من الطنف الموجودة حول هذه الفراغات » حلى مسطحة عريضة من 
الأوراق مصفحة مع حلى ناتئة مركزية › وهو طراز مأخوذ من الجدول الزخرفى 
الرومانى » والمتوافر أيضا فى الزخرفة القوطية (الشكلان ۲٦۱١-ه٠٠؟)‏ (*) , 


على الرغم من الاختلاف - فى التقنية أكثر من الموضوعات والطرز » فى نحت 
زخارف الأجزاء العليا وأجزاء العقد وزخرفته - فإننا نعتقد بأنها إذا لم تكن معاصرة 
لبعضها البعض » قد نحتت فى فترتين زمنيتين يفصلهما وقت قصير يقدر ببضع 
سنوات » وتأتى فى صورة متشابهة تلك الأوراق ذات الخمسة تفقريعات ليعض 
السنجات الحجرية وأحجار الطنف الكائنة فى عضادة أحد العقود الزخرفية القائم فوق 
الباس ('“) » وياتى الجزء الزخرفى المحفوظ بصورة أفضل من بين الأجزاء العليا 
يغطى وأجهة أحد الدعائم فى العمقود الصغيرة المسدودة (الشكل )٠١١۹‏ » وينم عن 
اختلافات وخروج عن القياس عظيم مع التوريقة التى تزين لوحة زخامية تعود إلى 
القرن التاسع » محاطة بنقش عربى » ومثبتة فى قاع محراب المسجد الجامع بتونس › 
المبنى الذى لم يأخذ حقه من المعرفة بسبب منع زيارته من قبل غير المسلمين ا . 


93 


ولقد أرجأنا حتى النهاية » بعد أن قمنا بتحليل مفصل لأشكاله الزخرفية › تناول 
الشكل العام لليوانة » المثيتة على ما يدو فى المسجد الأولى الذى بناه عبد الرحمن 
الأول » حيث إن الباب الذى ظهر عام )۸٠١-۸٠١( ۲٤١١‏ والأجزاء العليا » والتى تأتى 
فى رأينا معاصرة أو لاحقة بفترة قليلة » لها هيئة وفخامة الباب الذى كان يشغل نفس 
المكان » وحلت محله » هذا الشكل العام يأتى فى صورة ثلائية فى اتجاه أفقى : فراغ 
وسطی کبیر » علی جانبیه فراغان آخران بهما کوتان مسدودتان أو نوافذ فوقية › 
وعادة مانحد فوق الباب العديد من العقود الصغيرة المسدودة هى الأخرى › هذا 
التوزيع الثلاثى يأتى - بلا شك - من تلك المتماثلة معه فى الخطوط العامة › التى 
أصبحت أمرًا شائعًا وعاديًا نظرًا لكثرة تكرارها › لبوابات تابعة لمبان لاتحصى من تاك 
التى تمثل الجانب الأثرى الرومانى فى الفترة الإمبريالية أو لأاخرى بيزنطية تم 
استلهامها من هذه الأخيرة . وفى هذه البوابات نجد أيضا فراغا وسطيا (مركزيا) » 
وعتبة نسجت من الحجارة » وفى الغالب ماكان يصحبها عقد وأق للباب من الضغوط 
فى الجزء الأعلى » والذى يأتى محاطًا فى العادة بشنبران العقد ›» عقود زخرفية 
صغيرة - وليس ذلك بصورة دائمة - فوق الباب ياتى على جانبيها فراغان أشد 
صغرا » مسدودان أحباتًا » مفتوحان أحيانًا أخرى » مزودان بأعتاب أو عقود » نجد 
فى محور كل منها وقي الجزء العلوى فراغا آخر أي كوة (") . 


ويما لها من قيمة أثرية وثراء » والتى تراجعت اليوم بسبب حالة التدهور الكبيرة 
التى أصابتها » ولكونها العمل الوحيد تقريبا من الفن الزخرفى للقرن التاسع فى 
الأندلس » بالإضافة إلى التيجان » تتمتع بوابة سان إستيبان بأهمية كبيرة »› وإذا 
ماكانت فى إعدادها وصورتها العامة قد سايرت بعض الرسومات الرومانية 
(الشکلان : ۲۱١‏ : ۲۱۷) » كما قيل من قبل » ففى زخرفتها تحدد - كما هو الحال 
فى زخرفة المبانى الأموية فى المشرق - حالة تلاقى طرن تقنيات مختلفة » وخليط من 
الأشكال الزخرفية المعقدة وغير المتالفة » الميزة التى وجهت إليها العديد من الاتهامات 
من بين صور الفن السورى تحت هذه الأسرة () . 

وياختصار » نجد فى بوابة سان إستيبان عثاصر يمكن أن تكون صادرة عن الفن 
المحلى وأخرى أتت من التراث المشرقى » ومن الصعب تحديد أصول بعضها » حيث إن 
المنبع المشترك لهذين التيارين الفنيين يقبع فى الفن المعمارى الهلينى والآخر 
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الرومانى » والاتصال بين شبه الجزيرة الايبيرية وشرق المتوسط قد أتى سابقا بعصور 
كشرة على الفتع الإسلامى . 

من المناسب أن نبرز هنا السير التدريجى للعمارة القرطبية » فيعد ما قدمته لنا 
عملیات نحت التتحان المستخدمة فى أعمال التوسعة التى قاح بها عبد الرحمن الثانى 
من حيوية فنية خلاقة » تأتى بوابة سان إستيبان » بعد ذلك بسنوات قليلة » لتمتل 
تطورًا أكبر فى تطور ذلك الفن المعمارى وإسهاما أكبر تحديدا للأشكال الشرقية . 
أعمالها عاح )۸1٤( ٠‏ » وكان الدخول إليها يتم عبر ثلاثة أبواب (۶*) . 


تأسیس ألمدن : 


إن إسبانيا الرومانية » وعلى وجه الخصوص أقاليمها الأكثر خصوية والتى يته 
بلوغها بسهولة - أندلسيا والساحل الشرقى ووادى نهر الإبرو - كانت تعج بالأنوية 
السكانىة . ويعد أن سقط الكثير منها فى الفترة القوطية » أصبح العديد منها غير آهل 
بالسكان أثناء الفتح الإاسلامى أو بعده بقليل » والبعض الآخر تم قصره على أن يكون 
قلعة فحسب » وكمتال لتأسيس وإنشاء المدن من قبل المسلمين › أشرنا فقط فی 
أالصفحات السابقة أتأسيس مدينة مرسبة aأءإا"‏ على يد عبد الرحمن الثانى . 


وعلى مدى الأريع والثلائين سنة التى استغرقتها فترة حكم محمد الأول تم إنشاء 
وتاسىس العديد من المدن » وذلك إذا ما صدقنا الشهادات المكتوية المحفوخة » وهو 
الأمر الذى ينم عن حيوية عالية للدولة » والتى لم تترجم »› على العكس »› فى عدد وأثرية 
نابات أقيمت فى تلك الفترة » وهو الحدث الذى كان لزامًا على مايبدى أن ياتى 
مصاحبا لإنشاء أنوية مدينة جديدة » والأنوية المحفوظة التى بالإمكان نسبتها إلى هذا 
الأمىر تعد قليلة » وليست وفيرة العدد تلك التى يظن أنها أقيمت بمبادرة منه . 


وها هم الكتاب المسلمون ينسسبون تاأسيس دة beda‏ (جبان eەل)‏ إلى 
عبد الرحمن الثانى » ولكنهم بذكرون بأن الأعمال قد بلغت نهايتها على يد أبنه محمد 
الأول () » وقد قام هذا الأخير - وفقا لما يذكره هؤلاء الكتاب - ببناء حصن مدريد ؛ 
الذى يحمدون ما تميز به من مواصفات عسكرية » وعند الثغر » أقام مدينة 
(Talamanca lSin¥l‏ , 
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وها هى كالاترابا 2١اه‏ أو «قلعة رياح» (ثيوداد ريال) «المدينة الملكية» » والتى 
استقر فيها سكان أوريتو 0۲6٥‏ حين تهدمت هذه المدينة القديمة › قد أخذت اسم على 
بن رباح اللخمى فى السنوات الأولى من الفتح الإسلامى (" » وعلى شاطئ وادى أنة 
2ن4 » أقيمت مدينة عسكرية على الطريق بين قرطبة وطليطلة › واليوم أصبحت 
خالية من السكان » احتلها المتمردون الطليطليون › بأمر من المستعرب سوينتيلا 
Suna‏ فى عام ٠ (Ao ¥) YA‏ وتم هجرها بعد قلیل » مما آدى الى هدمها وإزالتها . 
وفی صیف عام ۲۲۹ )۸٠١(‏ » قامت حملة من أهالى قرطبة › أتى على رأسها الحكم . 
أخو محمد الأول » فاحتلت قلعة رياح وأعادت إلى قبضتها قلاعها » وحين تم الانتهاء 
من تلك الأعمال بعد عامين » فى )۸٠٥( ۲٤١١‏ » أقام الأمير مرة أخرى فى هذه المدينة 
أهلها القدامى الذين فروا منها وحمل جسعًا من الناس اليش فيها وإعمارها » فر 
نفس الوقت الذى زودها فيه » مثلما فعل مع طلبيرة ۲۵1۵۷8۲4 بحامية قوية فى مواجهة 
امتمردين من أبناء طليطلة ) . 


وتأسست من جديد - ¥ بمبادرة من الأمير القرطبى › وإنما فى فترة حكمه - قلعة 
أبوب u4رةاهاة©‏ (بسرقسطة) وكذلك لاردة ۴۲۵۸ا » وهما مدينتان قد رفعت قواعد 
التأسيس لهما من قبل . أما الأولى › التى تهدمت ونزح عنها أهلها » فقد بنيت 
وتحصنت من جدید عام ۲۷۰ )۸۸٤(‏ على يد إسماعيل بن موسى » ابن الشهيد موسى 
بن موسى » المدعو الملك الثالث لإسبانيا » وذلك باعتبارها مكاتًا داعما ضد المسيحين 
فى برشلونة » والتى هزم كونتها حين حاول منم إعادة تشييدها ) , 


ويؤكد البعض بأن قلعة أيوب » الواقعة على طريق طليطلة صوب سرقسطة » 
بالقرب من مقاطعة سرقسطة الرومانية التى خلت من سكانها » قد تأسست على يد 
يوب بن حبيب اللخمى » حفيد موسى بن نصير والحاكم بالنيابة للأندلس على مدى 
بضعة أشهر ') » فى عام ۲۷١‏ (۸۸4) قام عبد الرحمن بن عبد العزيز التوجيبى . 
سيد قلعة أيوب دروقة 040٥4‏ (سرقسطة) > بالاتقاق مع محمد الأول » على تأسيس 
هاتين المدينتين فى مواجهة بنى قسى فى سرقسطة ١1‏ . 
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تأسيس وإصلاح العديد من المساجد: 


يشير ابن حيان إلى أعمال الترميم والإصلاح التى تمت فى عهد محمد الأول 
والخاصة بمساجد مدينة - سيرونيا (قادش) وإستجة هزأءع فى أشبياية (') › أما 
هذا المسجد الأخير فقد كان من الحجارة » ويتكون من خمسة أروقة منفصلة بواسطة 
أعمدة رخامدة )1.۲( > فی عام (A01) YEY‏ تمت توسعة المسجد الجامع بسرقسطة 
ونقل اليه محرابه فوق دحروجات مخصصة لحمل الأثقال (') » وكذلك فقد تم تأسيس 
مسحد مالقة ۷1293 ريه هرره۴ بأموال بعث بها الأمير (°") . 


ومتلما تم بالنسبة لمسجد سرقسطة »› فقد أقيم مسجد البيرة ۴1۷۲۵ فى الأياح 
الأولى من الفتع الإسلامى لشبه الجزيرة الأيبيرية › قبل العام ٠۰۰‏ (۷۱۹-۷۱۸) » 
ونفس الأمر بالنسبة لجامع أراجون تم تطبيقه على مسجد إلبيرة » حيث تم ترميمه 
وتوسيعه أيام فترة حكم محمد الأول » ويالنسبة لنص الكتابة التذكارية › الذى أتى فى 
خط کوفی › تمكن أبن حيان من قراعته فوق باب المسجد › حيث شهد بن حيان › فى 
زيارته » أطلال إلبيرة فى منتصف القرن الحادى عشر › وها نحن تعلم بذلك بعد أن 
أدرجه اين الخطيب فى كتاب الإحاطة › وقد ورد بهذه الكتابات التذكارية القديمة أن 
محمد الأرل قد أمر ببناء المسجد حتى يوفر مكاتًا فسيحا لأداء الصلاة لأتباعه » وأن 
أعماله قد بلغت نهايتها » تحت إدارة الحاكم عبد الله بن عبد الله » فى ذى القعدة 
عام ٦( ۲٠۰‏ دیسمبر عام ۸٦٤‏ وحتی ۲ من ینایر عام ۸1٥‏ (۰') , 

وفى المساحة التى كانت مخصصة للمسجد الإلبيرى المتوارى يوجد مكان ظل 
يعرف حتى سنوات قليلة (بحصة المسجد) › والذى تم العثور فيه » على إثر بعض 
أعمال الحفر التى أنجزت منذ خمسة وستين عامًا » على بقايا المبنى » والذى يبدو أذه 
قد تعرض لحريق قاس كما تدل عليه آثاره » كانت أسواأره من الأحجار الرملية › 
وأعمدته رومانية من المرمر الأبيض وذات أحجام كبيرة أتت لتفصل بين أروقته . وبى 
الأنقاض تم العثور على قليل من القطع الزخرفية الخاصة بالسور منحوتة من الجص ؛ 
وتوريقات فى غاية التطور » وفوق الأرض فرشت طبقة سميكة من الرماد والفحم › 
ظهرت فيها آثار للعديد من المصابيح البرونزية » والرصاصية » الوافدة - بلا شك - 
من سقف أو قنوات الميني ('') . 
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۵ - الإنشاءات التى جرت قى عهدى المنذر وعبد الله 
AAT )‏ — 41۴ ( 


تام المنذر » فى فترة حكمه القصيرة - عامان - بأعمال أضاف فيها للمسجد 
الجامع بقرطبه صالة الخزانة ٠‏ التى أصبحت مقرا لإيداع الأموال الوأفدة من الأوقاف 
والمؤسسات الخيرية التى توقف أموالها لمعاونة وإغاثة المزمنين » كما أصلح خزان - 
بر أو درك - الاه الذى کان ندرف باسم «السقاية» (4) , 

أما أخوه وخلفه عبد الله » الذى تمتع بنفس سجايا أخيه من الرآفة والتواضع 
والورع » فقد أحيا سنة لأسلافه السوريين ') حين أمر بإنشاء ممر مغطى (سبات) » 
فى شكل قبو قائم على حنايا (عقود) (") » يعمل على ربط المسجد الجامع مباشرة 
بالقصر » وذلك حتى يتسنى له الحضور الى المسجد لأداء صلاة الجمعة وبقية 
الصلوات » والتى كان يذهب إليها برفقة رجال البلاط والطواشى والخدم » دون أن يراه 
أحد أو يختلط بجموع المصلين » لقد أقام هذا الممر › يقول ابن حيان » وحتى بتجنب 
قيام المصلين له عند دخوله إلى المسجد وخروجه منه » وهو الامر الذى كان يثير حنق 
المتشددين من أهل الورع والتقوى » وذلك نظراً لقطم الصلوات من جراء مثل هذا 
الأمر » وكان الأمير » قبل ويعد صلاة الجمعة » وهو جالس فى هذا الممر › يرقب 
الشعب » وينظر أفعاله وإشاراته » كان يحضر متخفيا العديد من الاجتماعات > 
يستمع إلى ما يقوله ضحايا الأعمال السلطوية التى يقوم بها عدد من أصحاب 
التفوذ والسلطان من أهل الحكم » أى » أنه يصبح على علم بموضىعات ومشاكل أتباعه 
وال مناخ الشعبى » كما أمر عبد الله أيضا ببناء حاجز (ستارة) » ومن المحتمل أن تكون 
من الأخشاب المنحوتة » والتى بلغت من بداية المدخل إلى صالة الصلاة عثذد 
الممر المغطى حتى المحراب ا . 


ويشير ابن عذارى إلى باب أمر بفتحه فى المسجد الأمير عبد الله » يتم الدخول منه 
إلى المحراب » الذى مر عبره للذهاب إلى الصلاة (١١‏ » إنه الياب الذى أطلق عليه 
اسم باب «سان ميجيل» فى العصور الأخيرة (انظر الشكل رقم ٠١١‏ صفحة ۲٠۳‏ من 
الجزء الرابم من سلسلة التاريخ هذه) »له عقد على شكل حدوة الفرس مسسدود» 
يشبه - ولكن فى حجم أصغر › ذلك الذى يوجد بياب سان استيبان » به شبكة › وفى 
وسطه توجد حمس سنجات حجرية تتناوب مع ستة تتكون من ثلاثة قوالب من الآجر 


98 


الأحمر » ويين بداياته » وفى شكل غائر » توجد العتبة الحجرية › وفوقها يزين القوصرة 
رسم هندسى مكون من قطع من الآجر الأحمر مكفتة فى الحجارة المجوفة مسبقا ؛ 
افريزا وشنبرانا » حلى عديدة قوطية » تمتد فى شكل دعائم » وقد أضيفت أسفل المكان 
الخاص بالأسقف السید مارتین فیرناندیت دی آنجلو )٠١١١-٠۰١۰(‏ » كما يدل على 
ذلك ترسه الذى يغطى فى جزء منها العتبة والقوصرة . 

وفی عام ۲۸۸ (۰1( أقيم فى أعالى قصبة ميريدة مسجد جامع › يعد بثاية 
جميلة » وذلك وفقا لما يؤكده أحد المصنفين الإسلاميين . 
عمارة بطايوس ومسجد فصبنها : 

على الرغم من أن عمارة بطليوس لم تكن صادرة عن مبادرة من الأمير › إا أن 
تدخله على مايبدو كان له عظيم الأثر فى ذلك » حين تهدمت حضارة ماردة القديمة » 
والتى بلغت أوج ازدهارها إبان عهد الامبريالية الرومانية والقوطية » وأزيلت على يد 
محمد الأول عقب فتحها عام ۲۵٤‏ (۸1۸) (۳) . 


وفى السنوات الأخيرة من عهد هذا الأمير » طلب عبد الرحمن بن مروان » المدعو 
بابن الجليقى » زعيم المولدين بالغرب الإسلامى » الذى أعلن تمرده حينا على حكومة 
قرطبة › وسار فى ركابها حينا آخر › بان يؤسس مدينة فى الباكسرنال 84x2۲٣‏ » 
مقابل بطليوس » «على الجانب الآخر من النهر» › «تم التصريح له بتحصين بطليوس 
فى ذلك الجانب من النهر » حتى تكون أداة يدافع من خلالها المسلمون » وفقا للشرط 
الذى اشترطه عله الأمير» أ . 

وقد عدل هذه الرواية التى أوردها ابن القوطية على لسان مؤلف إسلامى آخر لاحق 
عليه » ألا وه البكرى » والذى ريما تجمعت لديه أخبار أفضل من تاك التى أتيحت 
لسابقه » يقول البكرى إن الأمير عيد الله هو الذى أصدر الأوامر لإبن الجليقى فيما 
بعد ذلك بستوات بتاسیس بطليوس وأرسسل إليسه البتائين ومواد لازمة لذلك 
الغرض (ه 


لقد أقيه مسجد الجامم يالطوب أاللين والطبيات ويثيت بداخله مقفصورة : اما 
المئذنة - فعلى العكس - فقد بنيت من الحجارة . كما قام بن مروان - أيضا - بتشييد 
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مساحد أخرى » أحدها مسجد بداخل القصبة » ومجموعة من الحمامات تقع على 
مقربة من باب المدينه . 

وقد احتفظت بطليوس بأسوارها » المقامة من الملاط والترية () » كما بذكر 
المؤرخ المجهول » وأقامها ابن الجليقى » حتى إذا ما اتزعج سكان المدينة من الحصار 
واحتلال یابرة E۷٥۲3‏ من قبل أوردونیو الثانی فی صیف )۳۰١( ٩۱۳‏ » حتى قاموا 
بتشييد» بأمر وتحت إشراف ومساعدة آمير بطليوس عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن › 
حفيد ابن مروان » سور جديد من قطعة طينية واحدة ذات عشرة أشبار » 
والتى انتهت فى نفس العام الهجرى )'١( ٠١١‏ › وتم ترميمه وإنشاؤه ثانية 
عام 4۱(۱۰۳۰( . 


وقد دام مسجد القصبة › الدى تحول إلى معبد مسيحى › حتى منتصف القرن 
التاسع عشر ؛ ومن خلال وصف ورد فى القرن السادس عشر وخريطة لقصبة بطليوس 
تم رسمها منذ أكثر من قرن يسمحان لنا يتكوين فكرة بسيطة عن المبنى › وذلك إذا 
ماساد الاعتقاد القائل بأنه لم يتم إعماره ثانية فى القرنين ونصف اللذين استمرت 
فيهما المدينة تحت السيطرة الإسلامية » تكون من خمسة أروقة » بلغت مساحة الرواق 
الأوسط ١٠ر٣‏ مترا طولا » وأما أطوال الأروقة التى وجدت على جانبيه فقد بلغت ٠۸ر۲‏ 
مترا » كانت تفصلها أسطر من العقود » مدعمة فى كل واحد منها على سيعة أعمدة › 
خمسة بالوسط واثنان موضوعان بالقرب من الأسوار الخارجية » بأقفال بارزة فى 
هذين الأخيرين وذلك كى تمثل دعامة مواجهة لدفع العقود › أما الأعمدة الطويلة › 
وأبدانها - بعضها أملس والبعض الآخر مخدد - وتيجانها كانت قطعا ته 
استحضارها من مبانى سابقة » دون ما انسجام وتوافق بينها » قامت بعض قواعد 
الأعمدة بمهمة التيجان » وجاءت الأبعاد التقريبية لبيت الصلاة ۸۰ر۱۸ متلا 
فی ۲۰ر۹۸ (۸) , 


وياتى وصف البكرى ليدعم القول بأن قرطبة كانت مركزا تجمع قيه العمال 
والحرفيون والفتانون المتخصصون فى مجال التشييد والعمارة » كما يمكن استنتا- 
ذلك من أمر الأمير بإرسالهم لتشييد مدينة بطليوس . كما يعد أمرا هامًا أيضنًا أن 
نشير إلى إقامة مسجد وسور دفاعى من الآجر الأحمر والطوب اللبن وذلك فى مقابل 
استخدام الحجارة فى قرطبة عند تنفيذ أعمال مماثلة . 
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مسجد بجانة الجامع وقبته : 


فی عهد الأمير محمد الأول » قامت مجموعة من الملاحين الأندلسيين › تجمعهم 
علاقة دائمة بمواني* الشمال الأفريقى بالاستقرار فى الأرجاء القديمة لأورثی ١۲لا‏ والتى 
من المحتمل أنها لم تكن مسكونة فى ذلك الحين › وقع هذا المدث عام ١۷؟‏ 
(۸۸-۸۸4) () » ومنذ ذلك الحين أ ت المدينة الجديدة تعرف باسم بجانة 
وتحولت الى عاصمة زاهرة لإمارة بحرية » وقد طالب أتباع عبد الله > حين وصل إلى 
سدة الحكم » التصريح لهم » وهو ما أعطوه فى النهاية حتى يتمكنوا من تحسين 
قصبتهم وتوسيع محيطها > حبث زاد عدد سکانها نوما بعد آخر ومایزال () . 


توافر على أرض بجانة مستعربون ومولدون › ويالإضافة إلى التجارة الكبيرة 
الازدهار السريع لبجانة راجعا فى جانب كبير منه إلى كونها منذ ألقرن التاسع تعد 
مركزا هامًا لبيع المنتجات الإنسانية (المنتج البشرى) » الأسرى العبيد الذين 
أجريت لهم مهي ج خصاء داخل المدينة على أبدى اليهود وذلك لتصديرهم للمشرق 
کطواش }1۲۱( 


ولتشييد وتجهيز بجانة استلهم البحارة » كما يشير إلى ذلك الروض المعطار » 
ترطبة كتمواع لهم ها هم يضعون فوق أبواب الدينة الجديدة مثالا مشابها لذ 
الذى وجد قائما فوق باب الجسر أو باب القنطرة بالعاصمة الأندلسية » وهنا توافد 
السكان إليها بحثا عن استقرار هادئ وملجاً آمن ويعيد عن أعمال الشغب المتواصلة 
التى ألهبت الأتدلس » وفى سرعة هائلة تم إنشاء مجموعة من الرياض والضواحى 
الجديدة حول مدينة بجانة » وفى وسط المدينة ومايحيط بها أقيم مسجد جامع » على يد 
عمر بن أسود » والذى من المحتمل أن يكون الحسكاس بن سعيد بن الأسود › 
البحار الشهير الذى أرسل بهيئة نيابية إلى سوار بى حمدون » زعيم الرأبطة العربية 
فی إلبیرة ۷۵ا۴ › عام ۲۷۱ )۸4۹۰-۸۸٩4(‏ . 


كان هذا المسحد مزودًا بقبة نصف دائرية مكونة من أحد عشر عقدا مدعمة بأربعة 
عشر عمودا حجريًا ٠‏ وغطت جزئها العلوى زخرفة فى غاية الثراء » كانت أروقته سبعة 
ر ن النص العریی الذى نسير على هديه يذكر بأنه على غرب 
تمتد ثلاثة أروقة » وهى أضخم وأعرض من تلك التى تقام على الجانب الشرقى › 
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تفصلها أعمدة حجرية (""') › فى القرن الثاني عشر » امتدح بن شهيد جمال مئذنته 
التی لامتیل لها ولا منافس › والتى كانت تتذبذب فقط بمجرد هة تصيب حاجرها('), 
وفى منتصف القرن نفسه » يصف الإدريسى بجانة وقد أصبحت أطلالاً » وقد وقف 
المسجد الجامع وحيدا فى وسطها () . 

وقد أدت العلاقات التى جمعت بين بيتشينيا وموانئ شمال أفريقية إلى اثارة 
الشكوك حول احتمال أن تكون قبة مسجدها الجامع قد أتت كنتيجة لمؤثرات قادمة فى 
نفس الأوقات من تلك القباب التى أقيمت آنذاك فى مساجد أفريقية : مثل مسجد 
القيروان عام ۲۲١‏ (١؟۸)‏ ؛ ومسجد سوسة عام )۸٠١( ١١‏ » ومسجد الزيتونة 
بتونس عام )۸1٤(‏ » وقباب كل هذه المساجد تأتى مزْخرفة بقوالى تحت الصفحة مما 
كان الأمر المستمل فى قبة مسجد بجانة » وفى أطاذل مدينة إلبيرة ۷۵۲۵ع تم العشور 
على بقايا تل هذه الزخارف الجصية بقدر كبير (*") » والتى من المحتمل أن تكون 
زخارف خاصة بقية من تفس الطراز » ومما يؤكد وجود القباب المزخرفة بقوالب تحت 
صفحتها فى العمارة الإسبانية - الإسلامية فى القرن العاشر ظهورها فى العديد من 
الكنائس المستعرية : مثل كنيس.-ة سسان تيبرايان دى ماتوتى (فى باد الوليد) › 
کنیسه سانتیاجیو دی بینیالبا (لیون) ؛ کنيسة سان سالبادور دی بالات دی ری . 
فی ليون ۳۷) . 
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)4۴۹ - ٩۱٩۲( اعمال الأُمیر عبد الرحمن الثالٹ‎ - ٦ 


قليلة هى الأعمال الإنشائية » التى توارت جميعا » والتى ينسبها المؤرخون لمبادرة 
قام بها عبد الرحمن الثالث الناصر قبل بلوغه زمام الخلافة » فقد كان شاغله المتمركز 
فی تقلیل عدد المتمردين الذين کدروا على رض الأندلس والامساك يزمام املك ) مں 
الأمور التى صرفته عن توجيه اهتمام كبير بالسياسة الإنشائية ‏ وهس النشاط الذى 

ومن بين هذه الأعمال القليلة التى يأتى اسم عبد الرحمن الثالث مقترتا بها فى 
سنوات حکمه الأولى » ببرز نبعان للماء (سقايتان) وهى من الأمور التى يعتبره 
زات مواسير » عامة » إنشأها عبد الرحمن الثانى عام )۸٠١( ۲٠١‏ » والتى ألمحنا إليها 
من قبل » وكانت تقع بين زاوية القصر القرطبى ويابه المعروف باسم باب التشبيكه ؛ 
حورص . ووضسعت له ثلانة فٽاحين غزبت بالمياه > وذلك لراحة اولك الذين نشدون 
بالهواء الطلق باستخداح سنجات حجرية وتجصيص حوائطه » وذلك من أجل تثبيت 
وندعيم صنعده ٤‏ لاش ان تقادم وتهدم ؛ فی موسره قرطدة () » وماکاد يمر العاح الذى 
أصبح فيه خليفة عام )4۳٠( ۲٠۸‏ حتى أمر الناصر بإنشاء نبع أخر فى إستجهة Ecija‏ 
(بأشبيلية) ٠‏ «وذلك طمعا فی جزاء الھی كسر» وذلك وففا لا ورد فی اللوحة التاأسية 
لوحة من الرخام الأبيض مثبتة فى برج كنيسة سانتا كروث فى هذه المدينة » وقد قام 
بادارة E.‏ الأعمال تبعا لا ورد ھی هذه اللوحة > المتيق والحاكه أمية أن محمد 
بن شهید )۲٩‏ . 
الحكم هو إنشاء قلعة بشتر ١251۲طه8‏ فى الخطقه الجيلىة بملقة » والتى افتتحها بنو 
حفصون فی ۱۹ ينار عاح ۹A۸‏ (۲۲ من دی القعلدة عاح 10( > وعلی مدی سذوات 
طوبلة كانت تمثل مركز مقاومة المولدى امتمرد «عمرو بن حفصون» ضد أمراء قرطبة › 
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وهو المكان الذى وجد فيه ملجا متا حين كانت الظروف الحربية غير موأتيه فى يعض 
الأحيان . 

وقد شغلت بيشتر قمة ريوة الكاستيون ١٠٥!اآائة٥‏ وهى الأعلى من بين الهضاب 
الثلاث المنعزلة لمنطقة بيا بيردى ¡1|4۷١‏ » وفى الجهة الشرقية يحيط بها جرف 
سحيق يجرى فيه نهر وادى العرس : وهناك طريق واحد يمكن أن يؤدى إليها › ومن 
خلال أعمال الحفر التى أجريت منذ بضع سنوات أمكن اكتشاف قاعدة أسواد القلعة 
(الحصن) » المصنوعة من سنجات أحجار رملية بارتفاع ٤٤‏ سنتيمترا » وتخانة تصل 
فى أعلاها إلى ٠١‏ سنتيمترا » ويأطوال متعددة » فمنها أطوال تصل إلى ۷٤١‏ وأخرى 
إلى ۷۷ . وفى بنائها تناوبت فى الغفالب الأعم حجارة تم رصها هكذا : حجر طولى 
وحجران عرضنا » كما أننا لانعدم تناويا للحجارة بصورة أخرى : حجر بوجهه مع آخر 
مع ثلاثة عرضية › وقد جاعت مترابطة فيما بينه بواسطة ملاط من الجير › وأما بالنسبة 
لثل هذه التعشيقات فانها لاتؤدى إلى خرق تخانة الأسوار » التى تصل إلى متر 
ونصف » وتوجد محشوة بين أسطح الحوائط » ودون مارابط معها » بسنجات حجرية 
ذات ارتفاع أقل من ٠۹‏ سنتيمترا - وأقصر . 

کانت الأسوار تکون شکلا مریعا وداخله وجد شکل مربع آخر › نحو زاویته الاكثر 
بروزا » طول ضلعه ٠۰‏ مترا › بأبراج بارزة ومصممة › تبدو فی شکل دعامات › ذات 
شكل مريع يتكون كل وجه من أوجهه من مساحة تصل إلى ثلاثة أمتار . وفى داخله 
وجد صحن مبلط » مع الزاوية الشمالية الشرقية للمبنى › ويه بئر » مكسوة بالزحارف 
الجصية الحمراء » كما هى العادة » وين بقايا الأسوار الداخلية » ذات البناية الفقيرة 
والمسكينة » ظهر تاج مشوه من المرمر الأبيض › يرجع إلى القرن العاشر » ورجل أحد 
الأبواب وأحجار عديدة بها مجموعة من الحلى الزخرفية . 

وعلى مسافة تزيد على أربعين مترا من الجهات الشمالية والشرقية والغربية للقلعة 
هناك بقايا بسيطة لأسوار كانت تحيط بحاضرة خارجية ؛ وقد أدى الجزء الجنوبى 
السحيق إلى إبطال الحاجة إلى القيام بأى عمل دفاعى من هذا الجانب ("'). 
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( ۱ ) ابن عذاری » البيان ٠ ١ ١‏ ص ۹١‏ (التص) ٠١١ ١ ٠٤۸‏ (الترجمة) » ابن الأثير ؛ حوليات » النس 
(ص ١ )٤١‏ الترجمة (ص )۲١‏ . 
Levi-Provencal, Hist., Esp., IV, Espan Musulmana, pp. 129-130 y 156-173.‏ )2( 
( ۳ ) ابن عذارى ١‏ البيان ٠‏ . النص (ص ۸4 ؛  )۸١‏ الترجمة (ص )٠٠-٠۳۶‏ ابن الأثيرء حوليات . 
ص ۲۸۲ » النص ؛ ص ۲۰٢‏ (الترجمة) النویری › تاریخ اسبانیا ص ۳۸ , ۳۹ 
٤ (‏ ) ابن عذاری » البيان ١ ١‏ » ص ۹ ٠‏ (النص) ٠٤۸ ٠‏ (الترجمة) . 
Levi-Provencal, Peninsule lberique, pp. 59-71 (Texto), 75, 88-89 (Irad).‏ )5( 
١ (‏ ) ابن القوطية » اأفتتاح ٠‏ ص ٠٠٠١ » ٠١ » 1۳-١۲‏ » (النص) » ٠١ » ٠١‏ » ۸۹ (الترجمة) ١‏ أما 
تاريخ البناء للأسوار فيأتى عن طريق معاوية ابن هشام » أنظر : 
L.P. Arabica, |, P. 90. Lambert, L'historig de la Grande Mosquee de Cordove,‏ - 
P. 168.‏ 
فی عاح (A1) ۳.١‏ > كانت أسوار أشبلة قد شبدت فی جزء منها ؛ وناقك حصار استمر عدة شهور › 
قامت قوات عدل الأرحمن الثالث بالدخول الى المديدة المتمردة دم أزالوها (این عذاری i‏ اليسان f Y1‏ التصس 4 
ص )۱١۹-۱۳١‏ ؛ الترجمة (ص ۲۷۲-۲۱۵) . 
( ۷ ) ابن عذارى » البيان ١‏ ۲ » النص (ص ) ٠‏ الترجمة (ص ١ )۱٤۸4‏ ابن الأبار » الحلة ١‏ ص ٦1‏ 
H. M. Ramirez Y de Las Casas « Deza, Indicador Cordobes, 3-9ed. Cordoba,‏ )8( 
p. 170-171.‏ ,1856 


(9} M. Gomez Moreno, Excursion a traves del arco de herradura, en Cultura 
Espanola, Ill, IV, Madrid (19061) p. 23 de la tirada aparte. 

Levi-Provencal, Hist, Esp. 1V, Espana Musulmana, Dp. 167.‏ )10( 
۱١ (‏ ) ابن عذارى ١‏ البيان ٠ ۲ ٠‏ النص (ص  )۸۷‏ الترجمة (ص )٠۹‏ » ووفقا لا يذكره النويرى ؛ 
تاريخ إسبانيا ٠‏ ص ۳۹ وابن الأثير » حوليات ٠‏ هطلت أمطار شديدة فدمرت العديد من الأسوار بالمدن 

(12) Lacarra, Documentos para el estudio, de la recon-quista y repoblacton del 
valle del Ebros segunda serie, en Estudios de Edad Media da la corona de Aragon, 
vol. Ill, Zaragoza, 1947-1948, doc. Num. 230, pp. 609-610. 
و ١ه) ؛ ابن‎ ٥۲ و‎ ٥۰ الترجمة (ص‎ » 1١ - ٦٠ » ٦١ - 1۲ ابن القرطية » افتتاح . النص (ص‎ ) ١١ ( 

هنك المغرب » ص ١١١‏ ف 
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(14) M. Ocana Jimenez, la Inscription fundacional de la mezquita de Ibn 
Adabbas de Sevilla, en al-And., XXI, 1947, pp. 145-151. 
بالنسبة للجزء الصادر فى تأريخ المؤرخ الموحدى والخاص بالمسجد الكبير بأشبيلية » نشره‎ ) ٠١ ( 
: فى مؤلفه أشبيلية وآثارها العربي »انظ‎ 4٠۲1١8 أتطونىا‎ 
- M.M. Antuna, Sevilla y sus monumentos arabes, Es Escorial 1930, pp. 137-138 
(Texto) : 112, 113 (Trad). 
. )ا-٦ه الترجمة (ص‎ » )٠١-٠١ النص (ص‎ ٠ أبن القوطية . افتتاح‎ ) ١١ ( 
: دمکن الاطلاع على‎ ( ۷ } 
- La primitiva mezquita mayor de Sevilla, Port. T.B. al And., Xl, 1946. 
pp. 425-439. 


Levi - Provencal, Peninsule Iberique, Texto, p. 20, trad., p. 26.‏ )18( 
٠١ (‏ ) وصل طول البدن والحلية إلى ۷١ر‏ مترا . أما المحيط فهو ١٤ر٠ ١‏ وربما أنه قد دفن فى جزء مته 
تحت الأرض . 
( ۲۰ ) يشير تيرادو دى ألوانا فى مؤلفه إلى أنه حين وجد أن الشمس لا وجود لها ٠‏ فقد أصبح من 
الضرورى أن يكون هناك ضوء بالرواق الأعلى » والأوضح بالكنيسة ‏ انظر : 
J. Gestoso y Perez, Sevilla monumental y artistica, İl, Sevilla, 1892,‏ - 
pp 343-344.‏ 


Alonso de Morgado, Historia de Sevilla, Sevilla, 1887, p. 345.‏ )21( 
۲١ (‏ ) بالنسية للفناء المدقون اليوم › تم حفره جزئبا عام ۱۹٩۸‏ من قبل الماركيز دى لابيجا إنكلان » وقد 
توقفت أعمال الحفر بعد وقت قليل من بدأيتها ٠‏ وذلك لوجود نسبة كبيرة من العظام ٠‏ دون التوصل إلى تحديد 
موقع السور الذى كان يفصل بين بيت الصلاة والصحن ؛ من المتوقع » أخذا فى الاعتبار الارتفاع الذى شيدت 
عليه الكتيسة بالنسبة لبلاط بيت الصلاة » حيث يحفظ حاليا تحت أرضية المعبد الجزء الأسفل من الجدر 
الخاص بالبناية الإسلامية . انظر : 
B. Vega, El patio de la mezquita en el Salnador de Sevilla, Trabajos de‏ - 
exploracibn, en b. EE. XXXVI, Madria, 1923, pp. 18-21.‏ 
Levi - Prrovencal, Inscr. ar. d'Wap. pp. 28-40.‏ )23( 
۲١ (‏ ) قى تأريخ الأسقف رود زيجو منذ عام ۱۲٤١‏ وحتی ٠٠١‏ (المخطوط موجود فى مکتبة كولومىینا 
بأشبيلية) يەطى تاريخا غير صحیح وهی عام ٠٠۵‏ لسقوط برج سان سالبادور . انظر : 
(Gestoso, Sevilla manumenial, HI, p. 341, nota |).‏ 
Levi-Provencal, Penisule Iberique, texto, p. 20, trd. P. 26.‏ )25( 
Marcais, Manuel d'Art musulman, L' architecture, I, pp. 162 y fig. 91 de la‏ )26( 
pag. 164.‏ 
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هناك أعمدة الزاوية وجدت في أعمدة بعض المساجد مثل معبر الرافدین فى سامراء (السابق على ۲۲۸ 
(A0)‏ وفی ابن طولون (القاهرة) /۲٦۵-۲۹۲‏ ۸۷۹-۸۷7) . 
| ۲۷ ) انظر : 
Monumentos arquitectonicos de la provincia de Granada. Gabia la Grand, en‏ - 
Miscelaneas, La Autiguedad, Por Gomer - Moreno, pp. 386-389.‏ 
( ۲۸ ) أما بالنسبة لمنارة المسجد الجامع بسامراء )۸0۲-۸٤۹-۸٤۸4 /۲۳۷-۲۳٤(‏ » المصستوعة من 
الأجر الأحمر ؛ فإنها تقوم على قاأعدة مربعة وبها عمود رئيسى اسطوانى يدور حوله مطلع حلزونى › وكذلك 
فان منارة مسجد أبى خلف )۸1١-۸٠٠١ /٠٤١(‏ ؛ على مسافة ٠١‏ كيلومترا من سامراء » أقسل ارتفاعا من 
الأخرى » لها نفس الشكل . 
( ۲۹ ) إذا ما تتيعنا الترتيب التأريخى المأخوذ به هنا » فعلينا أن نصف فى اليداية أعمال التوسعة 
والإصلاح الخاصة بالمسجد الجامع بقرطبة › حیث إنها بدت فی عام ۲۹۸ (۸۳) » بينما نجد أن قصبة 
ماردة تحمل تاریخا محددا فی ۲۲۰ )۸۲٥(‏ . 
١ (‏ ) نتيع هنا رواية أبن الأثير › حولیات ؛ النص (ص ١ )۱۹٠-۲۸١‏ الترجمة (ص )۲١ ٠-۲١٤‏ » وذلك 
لأنها الأدق والأكثر تفصيلا » يمكن الاطلاع أيضا على : ابن عذارى «البيان » ۲ » النص (ص )۸١‏ » الترجمة 
(ص )۱۳١‏ » النویری » تاریخ إسباأنیا » الجزء الأول ۰ ص ۳۹ 
Levi - Provencal, Inscr. at. Esp. mum. 39, pp. 50-51.‏ )31( 
Hernandez, Excavacioues eu Medina az - Zahra, p. 11.‏ )32( 
۳٢ (‏ ) یشیر السید سیرا ای رافولس الذى قام بأعمال حفر جزئية فى داخل القضية عام ۱۹۳۳ ؛ 
4 ء إلى باب آخر كان موجودا بالجدار الجنويى » وألذى لايظهر فى المخطط الملحق » المرسوم من قبل ف. 
أيرنانديث فى صورة تأتى موافقة لدراسته ا ترى سوى السنجات الحجرية العليا من هذا الباب » أما ما تيقى 
فذراه مفطى بالأئقاض . انظر : 
Jese de C. Serra y rafols, en A.E, Arq. XIX, 1946, pp. 334-335.‏ - 
٠١ (‏ ) هذاك نسخة من الوصف الكتابى المنقوش التذكارى لترميم الجسر المدمر محفوظة فى مخطوط 
يرجع إلى القرن الثامن ؛ رقم ٠١٠۰۲۹‏ مدريد . 
Viaje de Espana, Por Ponz. T. Vil, 2ed. Madrid. 1784. p. 112.‏ )35( 
Serra y Rafols, La alcazaba de Madrida, en A.E. Arq. XIX. pp. 335-337.‏ )36( 
( ۳۷ ) الإدريسى » وصف .. » (ص ۱۸۲ » الترجمة (ص )۲۲٠-۲۲۰‏ فى الروض العطار ١‏ يقال إنه 
فى داخل القصبة كانت هناك قصور متهدمة . انظر : 
Levi-Provencal, Penisule Ibeoique, Texto, p. 176. Trad. P. 211.‏ - 
( ۳۸ ) حين فرض الحصار على میریدا من قبل موسی بن نصیر عام )۷۱١( ٩٤‏ ؛ فام رجاله باقتلاع 
السنجات الحجرية المرجودة فى سطح أحد أبراج السور » فوجدوا خلفها ماكان بطلق عليه المسيحيون «لاكسا 
مالكسا» أو املاط » وماتمكئت الأدوات المختلفة هن كسرها (أخبار مجموعة ١‏ النص ٠‏ ص )٠۷١-١۱۷١‏ 
الترجمة (ص ۱۸۹-1۸۸) وتوجد هذه الرواية أيضا فى : المقرى » حوليات » الجزء الأرل . 
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أيضا فى جزء لم ينشر من المقتبس لابن حيان ‏ والذى توجد به معلومات تصل حتى عام ۲۸۲ من الهجرة 
(٥۸۹1-۸۹م)‏ والمکتشف حدیگا (انظر المجلد الرابع من تاريخ إسبانيا هذا » إسبانيا الإسلامية » لليفى 
بروفتسال ۰ ص ۱۱۸ ومرجح إشاری رقم )۱۷١‏ . 
L.P. Arabica, |, pp. 89-92; Lanbert, L'historie de la Grande - Mosquee de‏ )40( 
Gotdoue, pp. 167 y 170-172.‏ 
الرحمن الثانى قد أضاف روايتين أو رواقين متطرفين للمسجد » هناك نصوص أخرى تؤكد أيضا بأن هذين 
الرواقين قد أضيفا آنذاك » حيث إن المسجد لم يكن يحظى بأكثر من تسعة أروقة . 
٤ (‏ ) وفقا المقری ۲ حولیات ؛ ص › ص ۲٥۹‏ س ٠‏ والروض العطار ؛ أيفى بروفتسال » شبه الجزيرة 
الأنبدردة t‏ التص ( ص 00 6¥—1\( f‏ الترحمة صفحات ۱AA-1۸A7‏ 1 فان منارة مسجد قرطدة التى شندها عدك 
الرحمن الثالث عام )٠٠-۹١١( ۲٠١‏ كان طول الجانب فيها یصل إلی ۱۸ ذراعا » وما نها كاتت تصل الى 
۸ر۸ مترا » فكان الذراع يصل إلى ٤١‏ سنتيمترا حول الأبعاد الأخرى للمئذنة ٠‏ بمكن الاطلاع على : 
Marcais, Manuel Q’Art musulman, L Architecture, |, pp. 219-222 y 224.‏ - 
٤۳ (‏ ) ابن عذارى » البيان ٠ ١ ٠‏ (ص ١٤؟) ١‏ الترجمة (صس ۳۸۰) . 
٤ (‏ ) لقد تمت التوسعة ‏ حسب ما يكتب أحمد الرازى (المتوفى عام ١ )٠٠١( ٠٤٤‏ فى الجهة الجنويية 
من المسجد الأولى » فى الفراغ الخالى الواقعم بين طرفه والباب الجنويى الكبير للمدينة الذى كان متحكما 
فى الجسر على الوادى الكبير والذى أخذ أسمه . 
L.P. Arabica, |, p. 9Û, hambert, Lhistoire de la Grande-Mosque de Cordoue,‏ )45( 
Dp. 167.‏ 
L.P. Arabica, 1,۴. 90; lambert, Historie de la Grande-Mosquee de Cordoue,‏ )46( 
p. 16.‏ 
(L.P. Arabica, op. Cit. P. 90).‏ - 
٤۸ (‏ ) أحمد الرازى ؛ فى : 
L.P. Arabica, |, pp. 89-91 y 92.‏ - 
٤١ (‏ ) ابن القرطية ؛ افتتاح الأئدلس ١‏ النص (ص 1۲ )۷١ ٠ TT‏ » الترجمة » (ص ۹ع o»‏ 0۹( 
ابن نویری › تاریخ إسبانيا ؛ ص ٤١‏ 
ترميمه عام ٠ ۲٤١‏ كما سيتم الحديث عن ذلك فيما بعد » والقائم مايزال » وياب إيرنانديث . ويدلاً من أن 
يكون فى محور الواجهة الشرقية ؛ مما فى الواجهة الغربية لسان استيبان » تم افتتاحه فى أقصى 
الجهه الجنوبية . 
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L.P. Arabica, |, p. 91-92; y en La hitoire Grande .., Lambert, pp. 172-175.‏ - 
٥۲ (‏ ) انظر نفس المرجم س ٥۷۹‏ 
( ۲ه ) ابن الاثير > حوليات ١‏ النص (ص ١ )٤٠١‏ الترجمة (صس ۲۲۱-۰) » النویری » تاریخ إسیانيا ؛ 
ص ٤٥‏ 
L.P. Arabica, 1, p. 89-91; Lambert, L'histoire.., pp. 169.‏ )54( 
L.P. Arabica, I, p. 91-92; Lambert, L'histoire.., pp. 170-171.‏ )55( 
( ١ه‏ ) السيد سالم اعتقد ٠‏ حتى يتمكن من تبرير الفارق الموجود فى بدايات الأعمدة فوق الأخرى التى 
نحتت بها بوائك الأطراف › أى ؛ بقطاع ربع دائرى . وفى عهد الأمير محمد » تم نحتها من جديد فى شكل 
أسطوانى ١‏ وتقوم هذه النظرية على أساس من تأكيدات ابن عذارى بأن الأمير محمد قد أمر بإتمام وإكمال 
زخرفة المسجد وتزيينه . انظر : 
Al Sayyid Salem, Gronologia.., en al-And. XIX, 1945, p. 404.‏ - 


(57) Lambert, De quelques incertitudes dans histoire de la Construction de la 
Grand Mosquee de Cordoue, en Am, Inst., El, Or. |, pp. 176-188. 


(58) Lambert, L'hitoire.., pp. 165-179. 


(59) Gomez Moreno, Ars. Hispaniae, lll, p. 56. Castejon, La portada de 
Mohammed | (Puerta de San Esteban) en La grau Mezguita de Cordoba, en el 
B.R.A.C.B.L.N.A.C, XV, p. S505. 


. )۳۸۰ الثرجمة (ص‎ ١ )٠٤١ النص (ص‎ . ۲ ٠ البيان‎ ١ ابن عذارى‎ ) ٦۰ ( 
(61) Gestejon, La portada..., p. 505. G. Moreno, Ars Hispniae, Hl, p. 56. 
(62) Gomez Moreno, Ars..., I, pp. 47 y 48. 
. )۳۹۳ - ۳۹۲ ؛ الترجمة (ص‎ )۲٠٤ - ۲٠۳ وكذلك ابن عذاری » البیان » ۲ ؛ النص (ص‎ 
. نفس العمل السابق‎ ) ١١ ( 
(64) Gomez Moreno, Ars..., lll, p. 56. 
(65) L. P. Arabica, |, pp. 91-92. Lambert, Lhnistoire de la Grand..., pp. 172-174. 
: سنتيمترا » وتقول الكتابة المنقوشة غير الكاملة‎ ٠١ ويصل طوله إلى‎ ١ إنه من الرخام الأبيض‎ ) ١١ ( 
: لأجل الأمير عبد الرحمن بن الحكم» انظر‎ ...« 
- Gomez Moreno, Capitales arabes documentados, en al-And., VI, 1941, 
pp. 422-433. 


(67) A. Thouvenot, chapitalir romains tradifs de Tingiatne et d'Espagne, en 
Publications du service des Antiquites de Moroc, fose 3, Paris, 1938, pp. 63-82. 


(68) G. Moreno, Ars..., Hl, p. 10. 
. )۳۹۳ الترجمة (ص‎ . )٠٠٤ - ۲٠۳ ابن عذاری » البیان ۲ » النص (ص‎ ) ٦۹ ( 
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۷١ (‏ ) بنفس التقنبة نحتت أيضا : أحد التيجان الذى تم أخذه من كنيسة سان رومان بطليطلة » وآخر 
من أحد الأعمدة الموجودة بأحد الأروقة الخاصة بمصلى كنيسة سان بارتولوميه ؛ بقرطبة » ونالث » من 
مستشفى الرحمة بأشبيلية ٠‏ وقد تم تصنيف الثلاثة على أنها قوطية . 
)¥۷1( امسا ٹوفینوت ۲۳۸00۷8۸0 فإنه يراها رومانية ويقارن نحتها بإفرين المعبد الكبير فى بعليك 
(سوريا) أنظر . 
Thouvenot, Essai sur la provina romaine de Betigue, p. 629.‏ - 
( ۷۲ ) انظر حول ما يتعلق بالماذن فى : 
F. Hernandez, Sobre el Alminar de San Juan, en Anales de la Comision‏ - 
Provincial de Monumentos Historicos y Artisticos de Cordoba, 1972-1928, Cordoba,‏ 
S.A. pp. 28-32.‏ 


- Terres Bulbas; Alminares Hispanomusulmanes, en Cuadernos de Arte, 
Facultad de Letras, Fasciculos 7 al 12, 1939-1941 Eranada, pp. 10-11. 
(73) 1bn Mufarrich, en d. P. Arabica, |, p. 92. 

۷٤ (‏ ) وفى الترجمة التى قام بها السيد سالم لهذا التص تبرز الكلمات الآتية والتى لها معتى لا نفهمه : 
«إن الأمر الذى قام به الأمير (محمد الأول) فى المسجد الجامع؛ بعد أن أنهى الأعمال التى شرع فيها والده › 
كان أن عزل المينى الأول والقديم عن بقية المسجد ..» انظر : 
Al Sayed-Salem, Gronologla de la mezquita mayor de Cordoba por Abd.‏ - 

Al-Rahman |, en al-And,. XIX, p. 407.‏ 
Al Razi, en h.p. Arabica, |, pp. 89-92.‏ - 
وكذلك ابن القوطية : افتتاح ؛ النص (ص )۷٤ › ۷۳ ١ ٦۲‏ ۳۸۰ ۰ ۲۸۱ 
Levi-Provencal, Inser, ar, dQ Esp. num. |, pp. 1-2.‏ )75( 
۷١ (‏ ) ابن عذارى ء البيان » ۲ » النص (ص ۸4) ١‏ الترجمة (ص )٠١١‏ . 
( ۷۷ ) المقتبس » لاين حيان ١‏ ترجمة 0ع أة] لاق ٠‏ ص ۱١۷‏ , 
VA)‏ ( ان اسع ٠‏ وأالتقسبر لأشكال العمارة الرومانيه من جانب الذين ابعرفون وظبيفتها قد اقسع 
المجال لوجود الإفريز » والذى كان له حظ كيير فى العمارة الإسبانية . انظر : 
H.T.B, Nuevas Perspectivas sobre el arte bafo ei dominio de ios almoravides,‏ - 
en al-And., XVI, 1952, pp. 424-427.‏ 
( ۷۹ ) جات التشبيكات غير محكمة فى التوافذ » هل كانت هذه النوأافذ قد فتحت بعد تشبيد الواجهة ؛ 
فقطعت بلك الزخرفة ؟ ويما أن هذه الزخرفة قد ذهب الكثير منها » فلا يمكن إثبات الأمر » وانطباعنا عنها أذها 
معاصرة . 
( ۸۰ ) یری تیراس ۳۵۲۲858 بأن العقد بحجارته المزخرفة والمقرنصات المحيطة به » قد تم ترميمه حديتًا 
بالأسلوب الخليفى » أما السيد كاستنجون فيلح قى أنه ينأاصر نفس الرأى وينسب الى المعمارى لوكى ٥لا‏ نا 
فى عام ١ ۱۸٦٠‏ ذلك الترميم المزعوم . انظر : 
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- Terrase, L'hispano-mauresque, Pp. 67. 
- R, Castejon, La portada de Mohamed 1, en la gran mezquita de Cordoba, rn 
B.R.A.C.B.L.N.A.C,XV, P. 496. 
باب الملسجد الاولى » الذى أسسه عبد الرحمن‎ ١ ترميمات مجهولة فى المسجد الجامع بقرطبة‎ ) ۸١ ( 
: الأول » تم ترميمه فى بدايات القرن السايع انظر‎ 
- E. Romero de Terres, en Actas y Memorias de Lasociedad Espaniola de 
Antropologia, Ethografia y Prehistoria, Madrid, 1948, pp. 83-83. 
. )۸٠( انظر الإشارة المرجعية رقم‎ ) ۸١ ( 
(83) Castejon, la Portada.., XV, pp. 494-496. Lam. P. 393. 
(84) Gomez Moreno, Ars Hispaniae, lll, pp. 58-59. 
إنه من المعروف بأنه حتى فى نفس المحجر توجد حجارة سهلة التفتيت إلى جوار أخرى لايعتريها‎ ) ۸٠١ ( 
. التغيير بسبب العوامل الجوية‎ 
(86) E. Herzfeldm Die Ausgrabungen von Samarra, |, Der Wandschmuck der 
Bauten von Samorra und seine Ornamentick, Berlin, 1023, p. 185, fig. 261. 
هناك أوراق تلاثية الأجزاء ومتماقة فى جزء أشبه بباب ذى ثلاثة مصاريع قوطى تم استخدامه‎ ) ۸۷ ( 
كتشبيكة فى نفس المسجد › بعد تجصيصه ؛ وهناك أوراق مماقة توجد أیضا فی کذيسات قرطبة بكينتانيا دى‎ 
۰ لاس بثيایاس (برغش)‎ 
: انظر‎ ) ۸۸ ( 
- Gomez Moreno, Miscelaneas, La antiguedad, figs. 25 - 26 de las pp. 384-385. 
: فى هذا الخصوص يمكن الاطلاع على‎ ) ۸٩۹ ( 
- J. Galaay, Las mosaicos de fraga en el museo de Zaragoza, en A.E, Arqg., XVI, 
1993, fig. 6 A de la pag. 229. 
(90) Gornez Moreno, Ars Hispaniae, Hl, p. 29. 
- A. Castejon, la poritada..., AV, pp. 507-508. 
› )۸٠١-۸۵١( ۲٤١١ كلا الزخرفتين من الممكن أن تكونا معاصرتين : الزخرفة القبطية » فی عام‎ ) ٩١ ( 
وذلك إذا ما افترضنا أنها نحتت فى نفس وقت العقد › أما الزخرفة التونسية » التى أتت بعد قليل من عاح‎ 
: انظر‎ ١ ء والذى شهد ترميم المسجد‎ )۸1٤( ٠۰ 
- M. Salimaue Mostafa Zbiss, du grande mosquee de Tunis, en Comptes rendus 
de ila Academie des inscriptions et Belles - Lettres, Paris, 1953, p. 499. 
(92) T.B., la portada de Şan Esteban en la mezquita de Cordoba, en al-And., Xii, 
1947, pp. 139-144. 
(93) D. Schlumberger, Les origines antiques de L'art is almique a la Lumiere des 
fouilles de Qasr el-Heir (Berich}), en Uber den VI, Internationalen Kongress fur 
Archaologie, Berlin, 24-26, August, 1939, Berlin, 1940, pp. 241-249. 
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. )۳۸۰ ۰ ۱٦۰ الترجمة (ص‎ . ۲٤١١ » ۱۱۰ این عذاری » البیان ۰ ۲ ؛ النص (ص‎ ) ٩٤ ( 
(95) Ine. Is!., IV, p. 1023; El Laguno y Amirola, Noticia de los arquitectos Y 
arquitectura de Espana, 1, Madrid, 1829, Dp. XXVI. 


(96) Levi-Provencal, Penisule,.. texto, pp. 128 y 179, trad. pp. 155 y 216. 
(97) Enc. lsl., |, p. 846; Levi-Provencal Penisule.., texto, p. 163, trad, p. 196. 
. )٠١١- ٠١١ ص٠ الترجمة‎  )۸ - ۹۷ النص (ص‎ » ۲ ٠ كذلك » ابن عذاری » البيان‎ ) ۹۸ ( 
Eulogio, Menor, Souct., lib. Il, cap.IV. 
. )٠٠١ حولیات » ص ۲۸۹ » الترجمة (ص‎ ٠ وابن الأثیر‎ )۹٩( 
- Historia de los arabes, en C.H.E., VII, p. 157. 
(100) Ine. İsl., |, p. 846. 
۲۱۹ ابن حیان ؛ مخطوط إکسفورد ۰ الذی ذکره دوزی »أ ۰ ص‎ ) ۱۰۱ ( 
. نفس المرجم‎ ) ۱۰۲ ( 
(103) Levi-Provencal, peninsule, texto, p. 15, trad. p. 21. 
' . (1١۹ ص‎ ٠» نفس المرجم (النصس . ص ۹^۷ ›» الترجمة‎ ) ٠١١ ( 
(105) Levi«<Provencal, Hist. Esp., IV, Espana Musulamaney - nota 16 de ia pag. 
252. 
٠١ تأريخ .. » رقم‎ ١ وهذا الخبر ماخوذ عن أبن الفرضى‎ 
١١ طبعة القاهرة »| » ص‎ ١ اين الخطيب » الإحاطة‎ ) ٠١١ ( 
(107) Gomez Moreno, Medina Elvira, Granada, 1888; G&G. Moreno, y Maryinez, 
Monumentos arquitectonicos de Espana, Granada. Madrid, 1907, pp. 47-48. 


(۱۰۸ ) اہن عذاری » البیان ۲ ۲ » النص (ص )۲٤١‏ ؛ الترجمة ص ۲۸۱-۲۸۰ 
٠٠۹ (‏ ) كان هناك ممر يسمح الخلفاء السوريين بالانثقال مباشرة من القصر الذى شسيده معاوية 


ألى المسجد الجامم فى دمشق » عن طريق ممر تحت الأرض » أيضا کان وصول من خلفوا عمر إلى الحزء 
العام من المسجد الأمرى بالمدينة انظر : 


- Sauvaget, La mosquee omeyyade de Medine, pp. 52 y 95. 
على انها تعنى أن الممر‎ “Sabotan ma gondan, ala har 2ya” ترجم مارٹیاس هذه الجملة‎ ) ۱١۰ ( 
: کان به قبة قائمة على عقود . انظر‎ 
- Manuel de Art musulman, L'Architecture, 1, P. 220. 


۱٩۱ (‏ ) این عذاری » الییان ١ ۲ ١‏ التنص: ص ٠٥۸‏ ونا TEL‏ الترحمة ص ١ه Yol, of‏ ؛ 


(113) Levi-Provencal, peninsule..., texto, p. 168, tirad. p. 202. 
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. )۷ه-۷٤ الترجمة (ص‎ » )٠٠-۸۹ ابن القوطية . افتتاح ... النص (ص‎ ) ١١١ [ 
فإن ابن مروان  الزعيم المولدى‎ » ٠١١ - ٠٠١ ص‎ ٠ ۲ ۰ وفقًا لما یذکره ابن عذاری » فی البیان‎ ) ۱١١ ( 
وظل الى جرار الفونسو الثّالث حتى‎ . )۸۷۸-۸۸۷( ۲٠١ لوادی أنة . قد استقبل بالترحاب فی أستوریاس عام‎ 
. (1) AA ala 
(116) Levi-Provencal, penisule.., texto, p. 46. trad. p. 58. 
(117) Una Cronica an enima por-levi-Provenal, y Garcia Gomez, pp. 112-113. 
(118) L. Torres Baltas, la alcazaba arabe de Badajoz (al-And, Vill, 1941, pp. 
168-203). 
(119) Levi - Provancal, Hist. Esp., 1V, Espana Musulmana, pp. 223-228, vy nota 
109 de la p. 256, 
(120) Guraib, “Al-Muatabis” de Ibn Hayan, en C.H.E., XVII, 1952, pp. 158-159. 
وكذلك التاريخ الذى يرويه‎ . )۸٠( ۳۷١ مؤلف عمل ظهر عام‎ ١ تؤكد هذا الأمر أعمال المقدسى‎ ) ٠١١ ( 
: انظر‎ ١ السقطى‎ 
(122) Levi - Provencal, Esp. Mus, X, Siecle, nota z de La pag. 192. 
- Levi « Provencal, Penisule.., p. 38. 
(123) G. Moreno, Ars.., Il, p. 61. 
. ۲٤۵ الترجمة‎ » ۲١١ النص‎ ٠.. وصف‎ ١ الإدريسى‎ ) ٠١١ ( 
(125) J. y M. Oliver Hurtado, Granado, Granada y sus monumentos arabes, 
molega, 1875, pp. 431-432. 
(126) Gomez Moreno, Iglesias mozanabes, pp. 231-232 y 254, Y Ars. 
Hispaniae, lli, pp. 371 y 372, figs, 440 y 441. 
, ٠۳۰ » ۱۲۱ انظر التاريخ المجهول الذی ترجمه وطبعه لیف بروفنسال ؛ وجارٹیا جومیٹ ؛ ص‎ ) ۱۲۷ ( 
. فإن باب القصر الذى وضعت النافورة تجاهه كان هو باب العدل‎ ١ ۳۸۲ وفقا لا ورد فی البیان » ۲ › النص‎ 
. ٠١١ نفس المرجع السابق الذى ترجمه ليفى بروفتسال » ص‎ ) ٠١۸ ( 
(129) Levi-Provencal, Inser. ar. d'Esp num. 29, pp. 36-37. 


(130) Bobastro, Memoria de las excavaciones realizadas en las Mesas de 
Villaverde - El Chorro {Malaga), Por C.De Mergkina, Junta superior de 
Excavaciones y Antiguedades, num. 89, Madrid, 1927.: Gomez Moreno, Ars. 
Hispaniae, Ill, p. 63. 
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الفن المعمارى فى عهد الخلافه القرطببه 


(1۴1-۹1۴4) 
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الفضصل الشالىث 


تأسيس وإقامة منشات بمدينة الزهراء على يد عبد الرحمن 
ألثالث والحکم الثانی ( )۹۷١ - ٩۹۳7‏ 


in 
+ 
f 


تأسيس وتاريخ ال مدينة - مدينة الزهراء وفقاً لروايات الكتاب المسلمين - الأطلال 
التى تم استخراجها من باطن الأرض للمبانى التى شيدها عبد الرحمن الثالث - 
إنشاءات الحكم الثانى - يعض التفاصيل المعمارية التكميلية . 
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تأسيس وتاريخ المدينة : 

ينسب العديد من الكتاب العرب إلى عبد الرحمن الثالث الناصر قوله فى هذين 
البيتبن من الشعر : 

همم الملوك إذا آرادوا ذکرها # + من بعدهم فبالسسن الينيان 
إن البناء إذا تعاظم شانه »× + أضحى يدل على عظيم الشان(') 

وحتى ما إذا كانت هذه الكلمات غير صادرة عن عبد الرحمن الناصر فان نسبتها 
إليه تأتى فى محلها تماما ومنصفة . ویذکر بن عذاری أن الخراج الذى كان يصل الى 
الخليفة كان يوزعه على ثلاثة أجزاء متساوية : أما الجزء الأول فقد خصصه للمصروفات 
الجيش » والثانى أوقفه للانشاءات ؛ وأما الجزء الثالث فقد غطى به نفقات بيته وزاد به 
دخل الخزانة) » ويما أن الخراح قد زاد ماله عن ٤, ٤٤١,٠٠۰‏ دينار » فقد استثمر 
فی مجال الأعمال ۲,٠١۸,۳۳۳‏ . يذكر المقرى » ومن هذا الخبر لا يمكن أن بتعجب 
أو يستبعده من يعرف اتساع رقعة المدينة والأجزاء المحفورة » بأن عبد الرحمن الثالث 
قد استثمر أموالا لا تحصى فى بناء الزهراء » ويكرر الأرقام السابقة » التى أخذها 
كما يؤكد ٠‏ عن أبن خلكان » الذى تلقاها هو الاخر عن ابن باشكوال › ومؤرخين 
أندلسيين آخرين(") . 

ولم يبد الناصر رضى وغبطة بإقامته لمبان آثرية بعض الشىء » والتى تدل على 
عظيم شانه . وفى تطلعه لأمر أشد عظمة › قام بإنشاء مدينة ملكية على قدر ما له من 
شان . فها هو القصر القرطبى » الذى اشتمل فى القرن العاشر على العديد من 
البنايات غير المنسجمة » قد أصبح مكاناً ضيقاً ا بتسع البلاط الخلافى الذى أصبح 
آخذاً فى الازدياد » ويموقعه فى الجزء الأكش إرتياداً بالمدينة » عند مدخل المعير الكبير 
ويبن الحى التجارى ذى الأهمية الكبيرة والمسجد الجامع ؛ أصبح العاهل يعيش فى 
هذا القصر تحيط به العامة من الناس فى قرطبة » دون مراعاة للاحتجاب النسبى 
والبعد » وهى أمور تعود عليها ال ملوك المسلمون فى المشرق › والذين ياخذهم الشرق 
للصحراء » أما أمراء إسبانيا الإسلامية فقد كان نظرهم موجهاً دائماً إلى ما يفعطله 
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خلفاء المشرق . ولعل عبد الرحمن الثالث » حين فكر فى إنشاء مدينة الزهراء ‏ كان 
يضم أمام عينيه وذهنه إنشاء مدن أخرى على أيدى العباسيين » مثل بغداد » وخاصة › 
سامرًاء » الحاضرة اللكية الواقعة على مسافة كبيرة من المدينة الأولى ( بغداد ) ؛ 
العاصمة المكتظة بالسكان . وكذلك فقد قام الأغالية فى الشمال الأفريقى بتأسيس 
مدينة رقادة قبل هجرانهم لدينة القيروان » وذلك عام )۸۷١( ۲١١‏ » والفاطميون . 
أقاموا مدينة صبرة المنصورية عام ۹٤۸ - ۹٤۷ ( ۳۳١‏ ) » وذلك بسنوات قليلة بعد 
دناء مدىنة الزهراء . 

وفى منتصف عهد الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصر ( أواخر عام ۳١‏ ) » فى 
الشهور الأولى لعام ٠٠٠‏ ه » بدأت أعمال إنشاء مدينة الزهراء) » على مسافة 
فرسخ فى خط مستقيم شمال شرق قرطبة » فى سفح السلسلة الجبلية » جبل العروس › 
تبعاً لما يذكره الرازى » المعاصر لعمليات الإنشاء لهذه المدينة »« كان يعج بأشجار 
الكروم وغيرها من الأشجار(*) » » استمرت أعمال البناء » التى تخالها بعض الانقطاع . 
على مدى أربعين عاماً تالية » منها خمسة وعشرون عاماً حتى وفاة عبد الرحمن الثالث 
والخمسة عشر الباقية أخذت قسطأً زمنياً من عهد ابنه وخلفه الحكم الثانى . 

وقد جاء توقف الأعمال نهائياً فى تاريخ وفاة الحکم الثانی » عام )٣٠١( ٩۷۱‏ . 
ووفقاً لشهادة ابن حيّان المجموعة من قبل المقرى » فإن قصر الزهراء » قد كمل قبل 
موت الناصر بكثير » على الرغم من أنه بعد ذلك قام الحكم الثانى بإضافة بتايات هامة 
اليه > كصالونات الاستقبال » عنابر لقوات الهيش » حدائق للراحة والثزهة »› حمامات 
ونافورات() . 

يشير المؤرخون المسلمون إلى الأصول الأسطورية لهذه المدينة اللكية . فعند موت 
إحدى محظيات العاهل تركت له أموالاً طائلة » أراد أن بخصصها جميعها لاشتداء 
أسرى المسلمين فى المالك المسيحية فى شمال شبه الجزيرة الأيبيرية . ولكن مبعوثيه 
جابوا بلا جدوى كل الثغور دون أن يعثروا على أسير واحد من المسلمين . وتزولاً على 
رغبة امرأة يقال لها الزهراء كانت مفضلة عنده » استعمل عبد الرحمن الثالث تلك 
الثروة فى بناء مدينة » أسماها مدينة الزهراء » قحملت بهذا اسم المرأة المقرية عنده . 
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وقد كان هناك تمثال لامرأة موضوعاً فوق الباب الرئيسى للمدينة ؛ ويقال بأنه تمثال 
لتلك الزهراء" ء وحين قدم إلى المدينة الخليفة الموحدى يعقوب المنصور » الرجل 
المتدين » أمر بإزالة التمثال فى )۸)۱١۱۹۰( ٥۸١‏ , 

لقد استمر إنشاء مدينه الزههراء لسنوات عديدة » كما قيل من قبل › وأنفق 
فى هذا الصدد قدرا كبيرا من الأموال . وها هو الفقيه المنذر بن سعيد البلوطى 
۲١١ (‏ / ۹۷۷ ) يعلن أسفه باسم قوانين الدين الإسلامى لذلك الترف المجنون والمكلف 
من جانب الناصر فى تجميل وزخرفة مدينة الزهراء") » ولأسقفها المذهبة » والذى ذكّر 
الخليفة بسببها بالعقاب الذى توعد به القرآن الكريم أولئك الذين يشيدون سقفا من 
فضة(۰٠)‏ ومن المحتمل أن الناصر لم يهم بالإقامة فى هذه المدينة إلا بعد أريعة 
أو خمسة أعوام من إنشائها . وفی ۲۲ أو ۲۳ من شهر شعبان عام ۲٤٣۹‏ ( ۲۲ أو ۲٣‏ 
يناير ۹٤١‏ ) تم افتتاح مسجد المدينة » أصبح منذ ذلك الحين تؤدى فيه صلاة الجمعة 
فى صورة مهيبة("") . وبعد ذلك بأريعة أعوام وتسعة أشهر منذ إنشائها هناك أخبار 
تتواتر حول الاحتفال باستقبال مهيب فى المدينة الجدید 5(" ) » فی ٣۳٤‏ أو ٠٠٠۵‏ 
)٠٤٥(‏ وكان العاهل قد أقام فى مدينة الزهراء مع كل أفراد بيته » وحرسه وخدمه 
والبلاط باکمله » وفی ۹٤۸ - ۹٤۷ ( ۲١١‏ ) تم نقل بيت المال إليها ( السكة ) من 
مدينة قرطدة("') ٠‏ وفى الكتابات المنقىشة التى تم العثور عليها بين الأنقاض الخاصة 
بالصالون الرائع الذى تم الكشف عنه منذ سنوات » يبرن اسم عبد الرحمن الثالث › 
والتواریخ )٠٥۳( ۲٤۲‏ و ٠٥۷ - ٩۰١ ( ۲٤١‏ ) » وهذا الأخير هى تاريخ انتهاء أعمال 
الإنشاء بهذا الصالون . 

ومنذ تأسيس مدينة الزهراء أصبحت الاحتفالات الكبرى اللكية تقام فى قصورها . 
ففیها تم استقبال خوان » رئیس دیر جورزی فی لورونا عام ٩٥٩ - ٩٥٩ ( ۳٤٤‏ ) » 
ومرافقيه » سفراء الإمبراطور الجرمانی آوتون الول ؛ وفی عام ٠٥۸ ( ٤١‏ ) تم 
استقبال سانشو الكراسو » بصحبة جدته الملكة العجون تودا » ملكة نبرة » وجارثيا ٠‏ 
ابنها » والذين حضروا يطلبون بكل تواضع وإذلال مساعدة عاهل قرطبة كى يستعيدوا 
عرشهد(۶") . 


12] 


وفی الخامس عشر من آکتوپر عام ٩۱۱‏ ( ۲ رمضان ۲٠۰‏ ) توفی « عبد الرحمن 
الثالث » عجوزأً فى مدينة الزهراء بعد عهد من الحكم طويل ومجيد › وقد نقل جثمانه ‏ 
يطلب من الحكم الثانى » إلى قصر قرطبة . حتى يتم دفنه إلى جوار أسلافه(*") . 

وفى نفس اليوم الذى توفى فيه والده » وفى صالوذات مدينة الزهراء › تلقى الحكه 
الثانی يمين الولاء لارتقاء العرش( ') » وفی العام التالی » ۹٦۲ ( ٠۵١‏ ) تم استقبال 
اوردوتیی الرابع فى نفس الصالون الذی استقبل فيه الناصر عام ۳٤١‏ ( ۹0۸ ) 
سانشو الكراسو("') ؛ كما كانت مدينة الزهراء» عام )۹۷١ ( ٠٠١‏ » مسرحاً 
لحضور واستقبال مبعوثى بوريل الأول ملك برشلونة*) . 

وهناك روايات تقريظية محفوظة حول الصخب والترف غير العاديين فى مثل هذه 
الاستقبالات »› وهى أمور لا يمكن مقارتتها إل بتلك التى جرت بين جدران صالونات 
النائية » والتى كانت ال لهم الأول لمها » وعقب الصعود بين صفوف ملتحمة من الحنور 
الذين يظهرون فى أبهى حلة » ويحملون الأسلحة المشرعة ويقفون فى تشكيلات منظمة › 
يصل الملوك والسفراء إلى الصالون الشرقى لمدينة الزهراء » والمفتوح على شرفة » ذات 
أسوار مغطاة بفرش ثرية . وفى صدر الصالون » يجلس فوق الوسائد يحيط به وجهاء 
بلاطه الوهاج » يظهر الخليفة » أشبه بشىء بهى يصعب الوصول إليه) . يركع 
الجميع أمامه على الأرض > ويقوم العاهل بمد يده إليهم » كفضل معروف » ليقبلوها . 

تأتى الأعمال التى قام الحكم الثانى بإنجازها فى مدينة الزهراء فى العشر 
سنوات الأولى من عهده قليلة الأهمية » حين أصبح النشاط الإنشائى متمركزاً فى 
عمليات التوسعة » التى أنجزت فى عظمة متفردة > داخل المسجد الجامع بقرطية » وفى 
بعض الأعمال داخل قصر المدينة نفسها . وما إن انتهت هذه الأعمال أى أوشكت على 
الانتهاء » حتى تم استئناف العمل فى مدينة الزهراء بعد عام ۲۱۰ ( ٩۷۰‏ - ۹۷۱) 
ليمتد على طول خمس سنوات . هذا ما يمكن اسستنتاجه من بعض التواريخ المكتورة 
على بعض التيجان التى ظهرت بين الأنقاض › والتى تم الكشف حتى يومنا هذا عن 
عدد بسيط منها » وهو الأمر الذى # يعطى الكثير فى هذا المجال » وسوف بكون 
لاكتشافات مستقبلية عظيم الأثر فى تعديل مثل هذا التأريخ . هناك أحد التيجان 
المركبة الذى يحمل تاريخاً هو ۹۷١ - ۹۷١ ( ۳١١‏ ) ؛ وهناك تيجان أخرى ا تحمل 
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مثل هذا التريخ » ولكن التشابه الكبير الذى يجمع بينها وبين تيجان أخرى موزعة فى 
أماكن متفرقة › وڃدت عليها کتابات قدیمۀ تبرز تواریخ أعوام ۲۲۲ ( ٩۷۲‏ - ۹۷۳ ) » 
۷٤ - ۷۲ ( ۳‏ ) و ٩۷۵ - ۹۷٤ ( ۲٢١‏ ) ۰ يعد دلیلاً علی انها نحتت ووضعت 
فى نفس التاريخ داخل مدينة الزهراء“") وعلى ما يبدو فإن موت الحكم الثانى قد 
أدى إلى توقف الأعمال الإنشائية بمدينة الخلافة » على الأقل فى الجزء الخاص 
بالعاهل('") » وحين ملك المنصور سدة الحكم › ورغبة منه فى إلغاء الخليفة تماما » بدا 
فی عام ۳۹۸ ( ۹۷۸ - ۹۷۹ ) تأسيس مدينة الزاهرة شرق قرطبة » بجانب الوادى 
الكبير » والتى أقام فيها بعد ذلك بعامین » فی ۲۷۰ ( ۹۸1 ) » مع رجالات البلاط ؛ 
والمكاتب » هذا إلى جانب مختلف الخدمات الإدارية » ومنذ ذلك الحبن فقد تركزت 
الحركة حول المدينة الجديدة » حيث تم عرض وحل القضايا العامة » وخرجت مذها 
الأوامر لكل أنحاء إسبانيا الإسلامية وتوافدت عليها مجمىعات عديدة من اليش قدمت 
من كل تلك الأنحاء لتعيش حول سيدها الحقيقى . أما بالنسبة لقصور الزهراء » التى 
ما تزال على جدتها » تسطع ألوانها الزاهية المتعددة والذهبية » فقد أصبحت صحراء 
مقفرة » تخلو من الزائرين ورجالات البلاط » مغلقة أبوابها بأمر من المنصور » ووضع 
الخليفة تحت الحراسة ليل نهار »› والذى لم يصل إليه أى همس من الخارج » من قبل 
رجال من أهل الثقة عند الوزير القوى القادر » وما عادت الأيام تشهد احتفالات فى 
صالونات مدينة الزهراء الرائعة » والتى كان يهيم داخلها كالظل ذلك الخليفة المعو 
هشام الثانى ٠‏ الذى لم يكن سوى العاهل الشبح » الذى أسلم نفسه لحياة التقوى . 
وهرم من كل مركز إدارى ومن صفات اللكية » وما عاد يذكر ذلك الخليفة إا فى شكل 
أشبه برجع الصدى » فها هو اسمه يظهر على العملات المعدنية ويذكر أيام الجمعة من 
فوق منبر المسجد . وانتهى الأمر بالمنصور أن منع الحديث عنه تهائياً("") . 

وما إن تحول الجزء العلوى من مدينة الزهراء » مدينة القصور الملكية » حقاً إلى 
سجن ملكى صارم » أخذت الضواحى الوطيئة تصعد إلى الهاوية فى نفس الوقت الذى 
تنمو فيه مدينه الزاهرة » وقد نشأت مدينة الزهراء كرغبة من جاتب امرأة مفضلة لدى 
العاهل أو برغبة منه هى » ويعد حياة سريعة٣لزوال‏ » أدى ثراؤها الفاحش إلى الزج 
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بها فى عالم الأنقاض والنسيان » لقد استسلمت أثناء الصراعات الداخلية » أى أثناء 
الفتنة أو الحروب الأهلية التى أسدلت ستار النهاية على خلافة قرطبة . 

يشير ابن حيان إلى أنه حين تولى السلطة سليمان المستعين » الذى نصب خليفة 
فى المسجد الجامع بقرطبة فى السابع عشر من ربيع الأول عام ٩ ( ٠٠١‏ نوفمبر عام 
١)۹‏ انتقل إلى مدينة الزهراء > حيث عسكر هناك الجيش وجنوده من البرير ؛ 
وتم وضع قوات من الجيش فى أماكن محيطة بالمدينة لتفسر اتساعها للجميع . كما 
قام بسك عملة » كما تشهد بذلك قطعة منها تحمل صورة سليمان عام "(٤٠٠‏ ) » وقد 
تم سكها » إذن » بين نوفمبر عام ٠٠١۹‏ والخامس عشر من أغسطس عام ٠١٠١‏ » 
والتی درجم تاریخ بدايتها إلى ١ء٤‏ . 

ويعد آن هزم سليمان والبربر فى معركة عقبة البقر ( ٠٠١‏ ) ( مايو عام ٠١١‏ ) ؛ 
والتى خسر فيها عرشه ؛ على يد محمد الثاني المهدى والجيوش الكتلانية للكونت 
رامون بوريل الثالث » كونت برشلونة وإيرمينجاودو كونت أورخيل »› دخل المنتصرون 
قرطبة فى السادس من شوال عام ٤٠٤٠٤١‏ ( ۲۲ مايو ٠١٠١‏ ) » أما البرير فقد أخلوا 
على عجل مديئة الزهراء » هاريين صوب الجنوب مع أسرهم وأموالهم . وفى تلك الأثناء 
« دخل عامة سكان قرطبة مديذة الزهراء سلبوا ما ثركه الىرير من أثاث وأدوات وقتلوا 
كل من قابلهم ؛ ومن المسجد الجامع استولوا على الفرش » والمصابيح ونسخ القرآن › 
وسلاسل المصابيح ومصاريم الأبواب »“) . 

وفى الثامن من ذى الحجة ( ۲١‏ يوليو ) أغتيل محمد المهدى على يد واضح 
والعبيد » وأقدموا على تنصيب العاجز هشام الثانى فى سدة الحكم »› وأما البربر الذين 
ما زالوا يرقعون علم سليمان المستعين » فقد بدأوا بعد قليل فى حصار مدينة قرطبة › 
والذى استمر مدة تزيد على عامين . وقد كانت الحلقة المئسفة فى هذا الأمر تكمن 
أيضاً فى الحصار الذى ضرب على مدينة الزهراء » ودخلوها بعد ثلاثة أيام منه › 
وفقا لما يذكره بن عذارى فى ٠٠‏ ربيع الأول عام ٠١١‏ ( الاثنين 1 نوفمبر عاء 
.1.1 ))1( وذلك بفضل خيانة أحد ضباط الحامية › قام البرير بإبادة ما استطاعوا 
من الجنود والمدنيين العزل من السلاح » ومعظم ما تبقى منهم بعد أن فروا إلى المسجد 
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لائذين به" » وقد أصبحت الزهراء عبارة عن معسكر عام لهم حتى الربيع القادم . 
وقىل أن يغادروها خرنوها عن آخرها وأضرموا فيها النيران . ويعد ذلك يقليل صدر 
البعض للاستفادة من حطامها العظيم . ووفقاً لرواية ابن حيان ٠‏ حفظها ابن بسام فى 
الزخيرة » تم هدم » خلال مدة حكم الخليفة محمد الثالث المستكفى ( ٤١١ - ٤١٤‏ - 
٠٠۲١ - ٤‏ ) » ما تبقى من قصور سلفه الناصر واختفت إنشاءات قصر 
الزهراء » وتم نزع النحاس المستخدم فى الأبواب والرصاص المستعمل فى المواسير 
وغبرها من المعادن الأخرى"") . 

وقبل أن يكتمل القرن » وبتواجد بشرى بسيط » انتهت آثار ذلك العمل الرائع لعبد 
الرحمن الثالث والحكم التانى » والذى كان يحتوى على أسوار وجدر صنعت من 
سنجات حجرية وأعمدة رخامية » استخدمت فى بناء صروح أثرية » كان بإمكانها أن 
تواصل حياتها على مدى عصور طويلة » ولكن من كل تلك البنايات الضخمة المتينة لم 
يبق على قيد الحياة حين أذن بالدخول الريع الثانى من القرن الحادى عشر » من شىء 
سوي الأطلال البالية » ولسوف نرى كيف أنه » فى السنوات اللاحقة وعلى مدى قرون › 
تم سلب ونهب ما تبقی › حتی أصبحت وقد توارت وطوتها صفحات النسبان . 

بن ۱.٤۳ ( ٤٥‏ ) و ٠١١٤ ( ٤٥١‏ ) » وفى الوقت الذى أصبحت فيه قرطبة فى 
قبضة محمد أبى الوليد » قام رجل يدعى أبن باسا 8454 » عيته حاكم هذه المدينة كى 
يجمع المواد التى تبقت فى القصور الأموية - ومن المتوقع أن تكون قصور مدينة 
الزهراء - ببيع ما تيقى من المدينة لصالحه هو : الرخام القيم » أعمدة ذات قيمة 
عالية » أخشاب عظيمة » نحاس خالص » حديد ورصاص من أفضل الأنواع » وانتهى 
به الأمر » بعد هذا » إلى أن أضرم فيها النيران مرة أخرى ›« لقد توافد عليه سفراء 
ملوك لىبتاعوها بثمن بخس » من هذه التجارة أتت الأعمدة والأحواض وقطمع خلافية 
أخرى كثيرة من الرخام ما زالت توجد فى أشبيلية وغرناطة والمغرب ( مراكش ) › لقد 
قام اين باسا بهدم القصور » « التى حفظت سليمة على مدى سنوات عديدة » « حتى 
تحولت إلى أكوام من الرماد وجحور للسحالى » وما هجرت إلا بعد أن اقتلعت 
سنجاتها الحجرية وأضرمت فيها النيران » فتحولت بهذا إلى مستودعات جيرية أمام 
ناظرىها»^") . 

ولقد أراد معتمد أشبيلية أن يخرج ابنه إسماعيل عام ٠١١١ ( ٤٠٥١‏ ) تجاه. 
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قرطبة « ويفرض الحصار على مديتة الزهراء » التى كانت قد توارت فى نصفها 
الأسفل » » وهو المشروع الذى لم يصل إلى حيز التنفيذا") . 

وكانت ما تزال هناك بقية من أشجار وتباتات فى أرض الزهراء حين عمد الشاعر 
ابن زندون ( ٤١١ - ۲۹٤‏ ) إلى تذكير محبويته ولادة فى أبيات من الشعر بتاك 
اللحظات السمددة التي أمضياها يهيمان متواريان بين أنقاض الزهراء » عبر 
الصالونات المقفرة » والحدائق المهجورة وتحت الأشجار الكبيرة التى تشرت ظلاھها على 
المسابح العميقة(*") . 

هناك بعض الروأايات الأسطورية الواردة على لسان المؤرخب المسلمين » والتى 
تحكى صدى المكانة المحفوظة للمدينة التى تحولت الى أطلال » يهكى أن ألفونسى 
الرابع » الذى تكبر وطفى عقب فتحه لطليطلة » أرسل عام ٤١١ ( ۱۰۸١‏ ) وزيره 
اليهودى ابن صليب آليهودى إلى المعتمد ملك أشبيلية » يطالبه فى تعجرف بالجزية غير 
المرضية » ويطلب منه السماح للملكة ‏ الحامل » حتى تتمكن بعد أن تقيم بمدينة 
الزهراء » من التمتع بجوها الممتاز » ومن هناك يصبح بمقدورها زيارة مسجد قرطبة 
الجامع بصفة دائمة » حيث أقيمت فى الجزء الغربى منه كنيسة عظيمة » لقد نصح 
الأطباء الملكة بأن تضع حملها فى مدينة الزهراء » أما الرهبان فقد كانت تنصيحتهم 
لها أن تلد بين جدران المسجد الجامع . وقد كلف هذا المرض المقترح » حسب ما يذكر 
المؤرخون المسلمون » الوزير الإسرائيلى حياته('") . 

ولقد أدت المبانى التى تحولت الى أطلال » والمدن الذاهبة أن يستيقظ بصفة دائمة 
الإحساس السويدائى على ما فات وفنى من آثار العظمة الإنسانية » الأمر الذى ته 
التعبير عه مرأت عديدة فى اللغات جميعها وفى كل الأزمان > كما نجم عن ذلك 
أيضا ؛ الدعوة إلى هجران العالم والداخول إلى أحضان الزهد والتصوف › ومثل ذلك 
الأدب الذى أرسى قواعد الرومانسية ازدهر حول الأطلال التى نشأت فى أحضان 
السلسلة الجبلية بقرطبة فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر » وفى نهايات القرن 
الحادى عشر رتا الشاعر الالميرى السومير مدينة الزهراء حيث وقف على أطلالها . 
مبديا أسفه لأن بكاءه يضيع هباء دون أن تكون له أدنى فائدة فى اعادة بعث هذه 
المىنة("") , 
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هناك رواية ما زالت محفوظة عن زيارة قام بها إلى المدينة المتهدمة الوزير الفقيه 
ابن سراح ( ١١١١ / ٥١۸‏ ) »إلى جانب وزرأء آخرين وعدد من المعاونين » وذلك أثناء 
عهد المعتمد ( ٠١١١ - ۱١١۹ / ٤۸٤ - ٤٩1١‏ ) » وأخذ الزوار بتنقلون من قصر » الى 
قصر » عبر البنايات نصف المتهدمة » فصعدوا إلى الغرفات العليا » وتأملوا القباب 
التهدمة . كانت السحالى تختبىء بين الأحجار وفوق بقايا الجدر » وكانت الغربان 
تنعق » يشير ابن سراج إلى بعض الحدائق » وأشجار الفاكهة » والنواعير 
والحداول("") . 

وھا إن انتهى النصف الأول من القرن الثانی عشر › تحت نفوذ المرابطين » حتى 
تجد الإدريسى » الذى أقام فى شبابه بين ربوع مدينة قرطبة » يشير إلى أطلال 
الزهراء وهى فى طريقها إلى عالم النسيان والاختفاء ؛ كانت أسوارها ما تزال باقية 
الى جانب بعض من قصورها وكان يقطنها عدد بسيط من الأسر( ") . 

وها هو الخليفة المتشدد الموىحدى يعقوب المنصور › يأمر » حين مر بقرطبة فى 
ونيو عام ٠٠١١ ( ٠۸1‏ ) » بعد أن قام بزيارة لمدينة الزهراء المتهدمة » التى ذهب 
إليها » كما بذكر ابن عذارى › ليتأمل آثار القرون والشعوب الماضية › بإزالة التمثال 
الذى كان ما يزال قائما فوق بابها الرئيسى . والذى كان السكان بعدونه تعويذة ذات 
فال حسن » وإذا ما آزيل » أعلن ذلك أهالى قرطية » فسيكون بمثابة فعلة من شانها 
أن تعود بالبلاء على المدينة(*") . 

وفى تلك السنوات » قبل عام ٠٠۹۳ ( ٥۹۰‏ ) بقليل » والذى بدأ فيه زيارته الأولى 
إلى أفريقية › قام المتصوف المشهور ابن العريى بجولة بين أطلال المدينة الذاهبة » التى 
أصبحت » كما يذكر » وكرا للطيور والسباع » وأمام حالة الدمار والخراب التى لحقت 
بها أآخذ يرثى ما ذهب وسبق من الأمجاد والعظمة الإنسانية » ويبين عن شوق لأزمات 
من الصعب أن تعود مرة أخرى ') . 

وعقب الفتح المسيحى لدينة قرطبة فی عام ٠۲۳١‏ » تناسى الناس حتى اسم 
مديثة الخلافة « قرطبة القديمة » » الخاصة الملكة » كما تسميها بعض وثائق 
مستشاریه فرناندو الثالث » والتى تذكر شيئاً عن وجود أشجار الكرم بأرض هذه 
المدىة(۳۷) > وما نسى الاطلاع العلمى الواسع الذى آخهره دون ردويجو خيمنيث دى 
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رادا » عبر » بلا شك » كتب التاريخ العربية » إذا ما كان قد نسى اسمها › لم ينس 
تأسيسها على يد عبد الرحمن الثالت ^" . 

وفى الحملة الخامسة على الأندلس للأمير أبى يوسف » برفقة ملك غرناطه وجيش 
من العرب وعدد من بنى مرىن » الذين خرحوا من الجزيرة الخضراء sوإأcءمواA‏ الأول 
من جمادی الثانی عام ۱۷٦‏ ( ۲۰ اکتويیر عام ۷ ) » وعسكروا ثلاثة أيام أمام 
قرطبة » حتى سحقوا قراها » وحرقوا حقولها ومزارعها وخربوا أراضيها › وأعملوا 
القتل والأسر فى سكانها ؛ قاموا » إذا ما صدقنا رواية القرطاس » باقتحام قلعة 
الزهراء واستولوا عليها( ) . 

وعلى مدى عصور » أصبحت أطلال الزهراء عبارة عن محجر لا ينضب لواد 
اليناء . ويعد أن تحطمت مجارى ومواسير المياه » وتوارت الينابيع التى كانت تزود 
المسابح والبرك التى أضحت مليئة بالأنقاض تمت تسوية بقايا أسوارها يوماً بعد آخر 
ينما أخذت الأشجار والنباتات تغطى الآثار الأخيرة التى كانت ما تزال مرئية . ها 
ھی قطع النقوش البارزة والأعمدة الرخامية تستخدم فى صناعة الجير ؛ والأحجار › 
تستخدم فی بتاء البيوت والأديرة والمستشفبات والمعابد وإصلاح أسوار قرطبة ؛ ورعد 
ذلك » استخدمت فى بناء الأسوار التى تحيط بالمراتع القائمة على أرض المدينة المدفونة 
وأحوارها . 

ووفقاً لوثائق ترجم إلى عام ٠٤٠١٠١‏ » أصبح نظام قلعة قرطبة القديمة فى حكم 
ملكية المدينة('“) . ويعد ذلك بسنوات تم وقفه لصالح الأخ الرابه باسكى 0٥ئ۷‏ » 
مؤسس معبد ( دير ) خیرونیمو دى بالبارائيسو » حتى يخرجوا من هناك الحجارة 
اللخصصة لينائه() » وكذلك فان بلدية قرطبة » فى تعاقداتها على مختلف الأعمال › 
من بينها تعاقد يرجع إلى ٠١١١‏ لإصلاح وترميم الجسر الكبير » اشترطت أن تكون 
الحجارة المستخدمة من قرطبة القديمة (“) . 

وهكذا » فإن اسم وأعياد المدينة الخلافية قد عبروا إلى عالم النسيان لدرجة أن 
المؤرخ القرطبی العلامة امبروسیو دی مورالیس ( ۱۰۱۳ - ٠٥۹۱‏ ) » الذى اندهش › 
مثلما هو الحال بالنسبة لمعاصريه من المثقفين » من العظمة الرومانية » أمام عظمة 
حقل الأطلال » من وحاول أن يبرهن بأنها لم تكن غير أنقاض لاكولونيا باتريثيا التى 
اسسها کلاودیو مارثيلو » فنسبها بهذا إلى الشعب اللاتينى ؛ إن الأندلسيين » كتب 
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بقول : « لم يكن لديهم اذذاك متل ذلك الوعى والاتقان فى فن البناء والتشييد » . يشير 
موراليس فى وصفه لقرطبة القديمة › إلى آثار باقية لأحد المبانى الفاخرة » وطرق 
عمومية مرصوفة » وحطام تجمع فى الميادين » وأطلال أخرى منتشرة وسط الخط 
الشمالى مع وجود علامات دالة على تواجد مسبق لخط مواسير مياه ؛ وإشارات أيضاً 
ليدانين صغيرين على الجانبين » وشارع فسيح مرصوفة"“) . 

وها هو مراقب أكثر فطنة › القرطبی دون ہدور دیاثا دی ریباس » فى عمل 
تم طبعه عام 1١۲۷‏ » يصف هذه الأطلال بأنها أموية لمحلة وقلعة تم بناؤهما على يد 
عبد الرحمن الثالث » مستعيناً فى ذلك بوسائل يمكن لنا أن نعدها حديثة متطورة 
للغاية » مثل مقارنة تعشيقة بقايا الأسوار وقطع من الصفائح الزخرفية الحجرية التى 
تم العثور عليها بين أنقاضها مع الأسوار وأعمال مسجد قرطبة الجامع » يقول إنه قد 
توافر على زيارة القلعة والاأطلال › التى وجدت فى مكان « هى الآن عبارة عن أرض 
مبسوطة ومرتع وما اكتشفت فيه سوى أساسات الأعمال » . ومع هذا » يشير إلى أنه 
قد رأى علامات دالة على وجود مجار للمياه » وشارع فسيح مبلط بالحجارة وصهاريج 
دهنت بالقار الموثة (أ“) . 

ویشیر منظم رحلة الکورسمی دی میدیٹیس إلى أنه فی عام ۸ وحدت آأطلال 
لبعض المبانى فى مكان يدعى قرطبة القديمة › الذى كان مرتعاً للخيول الملكة(°“) . 

والأب روانو » فی عمل طبع عام ۱۷1۰ › نسب » بعد دیاث دی ريباس » تلك 
الأطلال إلى عبد الرحمن الثالث . ويقول أما سور المزرعة من جهة بالدويوينتس › فقد 
أمر ببنائه فرناندو الرابع » مستخدماً مواد من تلك الأطلالة("“) . 

ويعد ذلك بسنوات » نفى السيد أنطونيو بونث التوافق وا#رتباط بين الأطلال ؛ 
والكولونيا باتريثيا » وافترض أنها ريبما تكون « لأحد القصور أو بيت من بيوت المتعة 
للوك العرب " )٤١(‏ . 

وها هو أحد المهتمين بالدراسات العريية السيد خوسيه أنطونيو كوندى - 
الذى لم يلق معاملة طيبة من جانب معاصريه من المنقفين فى النصف الثاني من القرن 
الماضى - والذى على دراية وافية بالكتابات التاريخية العربية » ويالتالى »› بتأسيس 
وعظمة مدينة الزهراء - قد أخطاً فى تحديد موقعها « حيث جعلها على مسافة خمسة 
أميال من قرطبة » وفى أسفلها يوجد الوادى الكبير »“۴) . 
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وأما ثیان بیرمودیث فهو › على ما يبدو » اول من صاب › برفضه لرآی أمبروسيو 
دى موراليس » فى نسبة حقل الأطلال فى قرطبة القديمة إلى مدينة الزهراء › التى 
أسسها عبد الرحمن الثالث على مقرية من بلاطه . وقد تبعه فى ذلك القرطبى دون 
انخیل دی سا آبدرا » دوق رییاس » فى عمله : المسلم اللقیط itoاsمم×e‏ ١مہ E۱‏ الذی 
نشر عام CATE‏ 

إن التزايد البطىء رغم ثباته ودوامه للأرض عبر الأنقاض الناجمة عن المبانى 
المتهدمة والتربة التى تكومت والرياح ومياه الأمطار والنباتات الطفيلية › قد حولت 
آرض الزهراء إلى مرتع فسيح . 

وقد جاء نشر نسخة إنجليزية للعمل الذى كتبه المقرى › من قبل السيد باسكوال 
دى جايا نجوس ›» بمتابة السماح للمتقفين الإسبان بتحديد موقع مدينة الزهراء» 
المدينة التى يخصص لها جانب كبير من الوصف فى هذا العمل المترجم عن عمل 
المؤلف المسلد(°١)‏ . 

ويعد فترة من الزمن » قام السيد بدور دى ميدراثى » مستغلا المعلومات الواردة 
فى عمل جايا نجوس » بعقد العلاقة التى لا تتفكك بين مدينة الخلافة والأطلال الخاصة 
بقرطبة القديمة فى كتابة عن قرطبة » الذى ظهر فى طبعته الأولى عام )١۱۸٠٥‏ . 
وقد تعلل فى رآيه هذا باعتماده على تكسيات حجرية مزخرفة ›» جمعها هى بنفسه من 
هذا المكان » لاإثبات ذلك التحديد وتلك العلاقة . فى ديسمبر عام ۱۸١١‏ طلب من 
الحكومة القيام ببعض أعمال الكشف فى المدينة الذاهبة » فى العام التالى عين وزير 
التنمية لجنة مركزية » مشكلة من قبل ميدراثو إى جايا نجوس نفسه › وأخرى فى 
قرطبة للقيام بعمليات الكشف هذه > بدآت الأعمال فى مايى عام ٣٤‏ بتڪلفة من قبل 
الدولة » وتوقفت فى نهايات نفس الشهر بطلب من مالك الأرض محل أعمال الحفر > 
وكانت نتيجة تلك الأعمال العثور على أساسات وقطمع عديدة من الزخرفات الجدارية 
الحجردة » والمتوافرة على سطح الأرض بكثرة . ولقد أسف مادراثو للنجاح البسيط 
لأعمال الحفر التى شرع فيها » وكتب : " لقد بدأنا بكل تأكيد هذا العمل دون أن 
يحالفنا الحظ الحسن . ونأمل » مع هذا » أن يواصل ما بدأناه أناس آخرون بحظ 
أفضل '(") , 
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وقد تحققت النبوءة بعد مرور سبعة وخمسين عاما . ففی عام ۱۹۱۱ › تحت 
اشراف المهندس المعمارى السيد ريكاردى بيلاثكيث » بدأت مرحلة جديدة ومثمرة من 
الحفر والتى بعد أن تخللتها أوقات انقطاع طويلة ومؤسفة › استمرت حتى اليوم ؛ 
وقامت الدولة بشراء جزء صغير من المساحة الداخلية للزهراء » والذى يكاد يكرن قد 
أنحزت أعمال حفره عن أخرها . 
مدينة الزهراء وفقًا للكتاب المسلمين : 

ظهرت هذه المدينة إلى حيز الوجود بأسلوب أقرب إلى فن السحرة فى سنوات 
وجبزة » بآثار وثروات غير مألوفة فى الغرب الأوربى » والذى لا توجد فى دولة أي 
بناية تقارن مع البنايات التى أقيمت على السلسلة الجبلية القرطبية ولو من أبعد 
الوجوه » وقد ظلت هذه المدينة لوقت وجيز تمثل تعبيرا بليغا عن عظمة الخلافة ء 
وأسهمت فى رفعة مكانتها . 

ولقد اكد رحالة من بلاد بعيدة وأمراء وسفراء وحجاج وتجار ورجال دين 
وشعراء بانھم ما رأوا قط فی سفریاتهم شم أشبه بهذا » والتى لا يمكن الخيال أن 
بستحضر لها صورة فی مجاله الفكرى | . ويصف بعض الجغرافيين والمؤرخين 
والرحّالة مدينة الزهراء بكلمات أثبتت ا لم تكن من قبيل الطنطنة 
والمبالغة كما كان يبدو من قبل . 

وقد أسندت مهمة مراقبة الأعمال الدائرة فى عهد عبد الرحمن الثالث إلى أبنه 
وخلفه فى المستقبل الأمير الحكم » الذى كان يحظى بالثقة الكاملة من قبل الخليفة(°°) . 
ويدا يديرالإنشاءات المعمارية المهندس مسلمة بن عبد الله » وها هو ابن خلدون يشير 
رغم عدم ذكره على وجه الخصوص لدينة الزهراء » إلى أن عبد الرحمن الثالث قد 
استحضر إلى الأندلس معماريين وحرفيين كبار - من بغداد والقسطنطينية(' *) . 

ويروى مؤلف مسلم بأنه على مدى الخمسة والعمشرين عاما التى استغرقها 
عهد الناصر تم صرف مبلغ سنوى على تأسيس مدينة الزهرا ءبلغ ٠٠۰,٠٠‏ 
دينار » وقد بلغ إجمالى ما أنفق فيها ٠١‏ سما من إجمالى ميزانية بيت المال ,)0۷ 
رهناك آخر يجعل مقدار ما صرف إجمالأخمسة وعشرون مدا من الدراهم القاسمية ء 
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ستة أقفزة 5٥۸iةء‏ وثلاثة مكاييل ونصف*) . وهناك شهادتان أخريان تقومان 
إجمالى ما صرف بما يقرب من مائة مد مترعة بالدراهم ويثمانين مدا وسبعة أقفاز › 
على التوالى(١)‏ . 

وصلت الطرق المرصوفة بالحجارة حتى أبواب مدينة الزهراء » وأشهر هذه 
الطرق هى تلك التى كانت تصل بين هذه المدينة وقرطبة » والذى سوف نتعرض 
لساره بالوصف فيما بعد › هذا بالإضافة إلى تلك البقية الباقية من المعابر 
المستخدمة للسير والعبور عبر الوهاد والأودية والجداول التى تنحدر من السلسلة 
الجبلية . 

وقد عمل بإتشأء مدينة الزهراء ما يقرب من عشرة آلاف عامل » وعيد » وألف 
وخمسمائة دابة ( وحسب ما يذكر المقرى فهى ألف وأربعمائة ) › وأريعمائة جمل 
تابعة لملكية الخليفة وألف بغلة مؤجرة بسعر ثلاثة آلاف مثقال شهريًا . وفى كل يى 
كان يتم بناء ما يقرب من ستة آلاف سنجة حجرية » هذا بالإضافة إلى الحجارة 
المستخدمة فى عمليات التبليط » والحجارة غير المصقولة المستخدمة فى الأساسات 
والآجر الأحمرا"') . وفى كل ثلاثة أيام كان تستهلك ألف ومائة حمل من الجير 
والجبس . كانت الأجرة اليومية لبعض العمال تصل إلى درهم ونصف ؛ وبالنسبة 
للبعض الآخر فقد بلغت درهمين وه( ') . 

وقد أتى الرخام المستخدم فى عمليات البناء إلي قرطبة من قرطاج وتونس 
بواسطة أتاس من أهل ثقة الخليفة : عبد الله بن يونس » القائم بمهمة التفتيش على 
تلك الأعمرال الإنشائية ؛ حسن بن محمد القرطبى وعلى بن جعفر الإسكندرانى › 
وكذلك ابن يونس البحار » وقد دقع لهم الخليفة ثلاثة دنانير فى كل قطعة من الرخاء 
وثمان عملات سيشلمية فى كل عمود"') . وهناك کاتب آخر یذکر بان الناصر کان 
يدفع نظير كل كتلة أو عمود يتم نقلها من الأماكن المذكورة إلى قرطبة عشرة دنانير 
من الذهب ؛ وعلى وجه التقريب كان هذا هو نفس السعر الذى كانت تكلفه الأعمدة 
والحجارة المنحوتة من المحاجر الأندلسة(") . 
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وصل عدد الأعمدة الكبيرة والصغيرة المستخدمة الى أريعة آلاف ونلاثمائة 
وثلاثة عشر(“') » من بينها ألف وثلاثة عشر عمودا وصات إلى قرطبة من الأراضى 
الأفريقية » ومن قرطاج وتونس وصفاقس ومدن أفريقية أخرى ؛ وصل بعض هذه 
الأعمدة من روما وتسعة عشر عمودا من منطقة الإفرنج » كما أرسل ملك المسيحيين 
( إمبراطور القسطنطينية ) مائة وأربعين عمودا » وأعمدة أخرى تم نحتها على أرض 
الأندلس من الرخام الأبيض المستخرج من تراجونا وألميرية والعقيق المجزع من ريو 
( ملقة ) . ويلغ عدد مصاريع أبواب القصور » المغطاة بطبقة معدنية » بعضها من 
الحديد والبعض الآخر من البرنز المصقول » إلى خمسة عشر ألقا(") . 

بلغت مساحة المدينة ۲۷٠٠١‏ ذراعا طولاً من الشرق إلى الغرب و ٠۷٠١‏ من 
الشمال إلى الجنوب ') . تنقسم هذه المساحة إلى ثلاث شرفات مدرجة » محاطة 
كل واحدة منها بالأسوار . وتأتى سقف بنايات الشرفتين السفليتي على امتدأد 
أرض الشرفتين المرتفعتين فوقها » أما فى الشرفة العليا فقد كانت تشتمل على 
قصور تتحدى كل وصف . وفى الوسطى امتدت الحدائق والنباتات وشغلت السفاية 
بالمبانى السكنية والمسجد الجامع . كانت بعض الشوارع مرصوفة بالحجارة » مثل 
تلك التی تمکن من رؤیتها کل من آمبری‌سیودی مورالیس ودیاث دی ریباس . 

وفى الجزء الأعلى › بالإضافة إلى القصور ال ملكية المذكورة » وجدت قصور 
أخرى رائعة لاستقبال كبار موظفى الدولة » وأبنية عظيمة تقيم فيها البيوتات اللكية ء 
أما المبانى المخصصة لإقامة الخليفة وأسرته والبلاط » كانت تزيد على أريعمائة ؛ بلغ 
عدد الحمامات ثلاثمائة › وفقا لا بذكره السسان(") . ولكن المقرى بذكر فقط اثنين › 
أحدهما لموظفى و خدم البيت الملكى » وآخر مخصص لبقية الناس . هناك أيضا 
محلات خاصة بالضيافة » ومعاهد » بالإضافة إلى بيت المال() . والمديد من 
المحلات العامة والخاصة . 

ومن أجل إعمار المدينة الجديدة تم إعطاء كل أسرة قامت ببناء مسكن لها ميلغ 
أريعمائة درهم') » وانتشرت داخل محيط المدينة حدائق ملتفة وحديقة حيوان مزودة 
بأقفاص بها سباع وطيور('") » توافرت النوافير والفساقی على شكل حيواتات 
مختلفة » هذا بالإضافة إلى بركة كبيرة » مليئة دائما با مياه الصافية(') . 
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وأما المسجد الجامع بمدينة الزهراء - ريما أنه أقيمت بها مساجد أخرى إ۷ أنه 
لا يشار إليها فى أى من الروايات المنشورة - فقد أقيم فى ثمانية وأربعين يوما › وذلك 
بقفضل العمل الذى قام به ألف من العمال المهرة : ثلاثمائة بناء » ومائتا نجار 
وخمسمائة عامل » تخصص البعض منهم فى وضع الحجارة › والباقون › اهتموا 
بأعمال ميكانيكية مختلفة . كان بناء رائعا › أتقن بناؤه وطغى جماله الخارق . به 
خمسة وطوله وثلاثون ذراعا من القبلة وحتى الصحن › دون أن نعد المقصورة . كان 
الرواق الأوسط يبلغ ثلاثة عشر ذراعا عرضا » أما الأروقة الأخرى » فقد بلغ عرضها 
إثنى عشر ذراعا » أما الصحن المكشوف فقد بلغ طوله ثلاثين ذراعًا )١‏ » أما الطول 
الكامل » من القبلة وحتى الصحن » باستثناء المحراب » فيبلغ سبعة وتسعين ذراعا » 
وأما العرض فقد بلغ تسعة وخمسين ذراعا من الشرق إلى الغرب . كان الصحن 
مبلطًا ببلاطات من الرخام ذى اللون الخمرى وفى وسطه وضعت نافورة بها مياه 
صافية طاهرة من أجل الوضوء › أما قاعدة المئذنة فقد كانت مريعة › بلغ طول كل 
ضلم فيها عشرة أذرع وارتفاعها أريعون ذراعا › وأما المقصورة فيصل الوصف فيها 
حدا كبيرأ باعتبارها عملا عظيما » مزخرقا فى أبهى أنوا ع الزخرفة وأغناها » والتى 
وضع فيها بأمر من عبد الرحمن الثالث › فى الرابع والعشرین من شعبان عام ۲۲۹ 
( يناير عام ۹٤١‏ ) » اليوم الذى انتهت فيه أعمال المسجد » منبرا فى غاية الروعة 
والجمال (۲) › 

هناك إشارات محفوظة لثلاثة أبواب للمديتة » أحدها كان يطل على ساحة المناطق 
المجاورة » والتى كانت بالتاكيد فى الجهة الجنوبية من المدينة » ومن هذا السور وحتى 
باب العقبة كانت تقف مجموعة هائة من الجند قى صفوف مثظمة » سواء أكانوا من 
جند الجيش أم من الفرسان المرتزقة » والعبيد والرماة › وذلك فى اليوم المهيب الذى 
تولى فيه الحكم الثانى » عام ٩١١ ( ٠٠١‏ ) () »كان باب العقبة هى الباب 
الخارجى » والذى كانت تدخل منه المواكب الرسمية . وفى العام التالي دخل منه ملك 
ليون المخلوع أوردونيو الثانى حين تم استقباله رسميا من قبل الخليفة فى حفل مهيب ٠‏ 
رالذى ظل فى معية موكبه بينما يترجل بقية المرافقين له (°) » وين هذا الباب والآخر 
الكبير الذى بداخل القصر » باب السدة » الذى كان دائمًا فى حراسة البواب 
ومعاونيه » اصطف الفرسان و قت تنصيب الحكم الثانى )١(‏ . 
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وعبر باب العقبة » داخل ذلك الجزء من المدينة المخصص للخليفة وخدمات البلاط › 
أى » المدينة القصرية » صعد المبعوتون الذين منحوا شرف الاستقبال عبر طريق 
صاعد حتى يصل الجميع إلى سطح ممرد » مزود » على ما يبدو » بأرضية من الرخام ؛ 
وصالونات شرقية وغربية () » وفى أوسع الصالونات الشرقية المذهبة » المطل على 
السطح وعلى الحدائق » فى صالون يدعى المؤنس » كان يقبع العاهل فى عرشه الملكى ٠‏ 
المكان الذى تتم فيه الاستقبالات المهيبة () » فى غرفة النوم أو غرفة الراحة من هذا 
الصالون وضع الناصر إحدى عجائب الزهراء » نافورة فخمة بحوضها › باهظة الثمنء 
تم إحضارها من سوريا بواسطة أحمد اليونانى » ثم نقلها من مكان إلى مكان من 
الداخل وحتى حافة البحر حتى يمكن الإبحار بها فى طريقها إلى الأندلس » وهناك 
مؤرخون أآخرون يذكرون بأن هذه النافورة قد أتت من القسطتطينية على يد القسيس 
الشهير ربيع بن زيد ( المستعرب ريثيموندو ) )١(‏ كانت غبارة عن حوض مريع 
الشكل » من الرخام الأخضر » يزدان باثنى عشر تمثالا منحوتة فى الترسانات ال ملكية 
فى قصر قرطبة )١(‏ » كانت مضخات المياه الإثنتا عشر قد أتت فى أشكال حيوانية 
متعددة » موزعة فى محموعات تتكون كل منها من ثلاثة أشكال : أسد بين غزال 
وتمساح ؛ و فى الجانب المقابل » نسر »› وفيل وتنين » وفى الجزء العلوى » حمامة 
وصقر وطاووس » آما المجموعة الرابعة فقد تكونت من دجاجة وديك ونسر »› وقد حمل 
ربيم بن زيد وأحمد اليونانى » اللذان يعتقد أحد المؤرخين بأنهما قد قاما بالسفر إلى 
شرق المتوسط سويا يحملان » إلى قرطبة › إلى جانب النافورة التى وصفناها آنقا ‏ 
نافورة أخرى أكبر منها » والتى تمتدح أيضاً باعتبارها عملا خارقا وذا قيمة رفيعة ؛ 
كانت هذه الأخيرة عبارة عن حوض من الرخام » جيد النحت ؛ بنقوش غائرة مذهبة 
تمثل أشكالا وصورا إنسانية . كانت النافورتان فى ذاتيتهما يكونان » كما يذكر اين 
حيان » الزخرفة والزينة الرئيسية داخل القصر )١'(‏ » و كذلك » فقد كان الصالون 
اللسمى بقصر الخلفاء يعد أحد عجائب الزهراء (4) » كما كان يطلق عليه أيضًا 
مجلس الخلفاء » الذى كانت أسواره مكساة بالرخام المجزع باهظ الثمن » الثمين 
والرخام السماقى » ذى اللمعان والألوان المتعددة » صقلت وشغلت فى زينة تنم عن 
كبير مهارة بأنواع لا حصر لها من الذهب » كان السقف مذهبا › وفتحت فى أسواره 
ثمانية أبواب تعلوها عقود عاجية وأبنوسة › تقوم على أعمدة بسيطة من الرخام المجزْع 
والبلّور الصخرى ؛ موشاة بالذهب ومرصعة بالحجارة الثمينة(") » ويشير بن 
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باشکوال الى ته قد آزدان فی وسطه بصهریج عظیم ممل ء بالزئبق ؛ وکانت جوانه 
تسطع بأضواء ساحرة حين تشرق عليها الشمس بأشعتها عبر الأبواب » وحتى يخيف 
الناصر الداخل من رجال الحاشبة أو السفراء » فقد أمر أحد العبيد بأن يجعل الزئية 
فى حركة دائمة » مما جعل الصالون يبدو فى صورة مكان تخترقه أشعة البرق 
السريعة الساطعة » وييدو أيضًا فى حركة ودوران دائبين » وفى وسط الصالون تدلت 
من السقف درة أهديت إلى الناصر » الى جانب هدايا أخرى عديدة » من قبل السفير 
اليونانى ليوهعا ؛ وقد كان لهذا الصالون سقف مفضض ومذهب (4۴) , 

كما بذكر المؤرخون أيضنًا شيئًا عن بيت الجند مشار إليه مرات عديدة 
فى الحوليات القصرية لعيسى الرازى ٠‏ والذى حظي بالروة قة العدندة المعمدة » والتى 
أستقر بها العديد من الشخصيات الهامة التى كانت تحضر إلى الاحتفاليات القصرية 
أو تلك التى أت تطلب شيئًا من الخليفة » وقيها أقام أخوة الحكم الذين وصلوا إلى 
الزهراء لحضور تنصيبه على العرش عام ۹٦١ ( ٠٠١‏ ) . وفى رواق الجناح الأوسط 
من الأجنحة الجنويية لدار الجند أقام أوردونيو الرابع حين تم استقباله من جانب 
الحکم الثانی فی مارس عام ٩1۲ ( ۲٣۱‏ ) . 

يشير التب العرب إلى بيت الجندل » جناح أوسط فى الجهة الجنوبية . 
يقع فوق مسطح مرتفع › كانت تغطى درجاته ستارة فقضية وقت استقبال أوردونيو 
الرايم ۸١(‏ 

وليس هتاك من بين تلك الصالونات والوحدات المذكورة ما يمكن أن یتماهی مع 

تلك التى تم الكشف عنها حتى الآن » ومن المحتمل أنها كانت قائمة فى الجهة الشرقة 


عمر هذه البنايات جمع من كبار الموظفين » والوصفاء ( الغلمأن ) » والطواشى 

والخدم والعبيد من مختلف الأمم والنحل العقائدية › وقد بلغ عدد خدم القصور نحو 

۰ (۳) » ما ابن عذاری فيصل بالرقم لی ۲,۷۰۰ خادما من الطواشى أو من 
غیرهم . ومؤلفون آخرون یصلون الى ۲,۳۸۷ و ۰۸۸۷ ٠,‏ » والذین كانت توزع علبهه 
فى كل يوم كمية من اللحم بلغت ٠١١‏ رطل » سوى الدجاج ؛» والحجل والعصافير 
وغیرھا مثل الأسماك تلقى البعض منهم عشرة أرطال والبعض الآخر أقل من ذلك . 
تبعا للدرجة والمكانة » أما عدد النساء » بما فيها حريم الخليفة واللائى كن تبعًا له › 
والإماء » فقد بلغ ما يزيد على 1۳١١‏ - يذكر البيان ٠٠٠١‏ - وأما أسماك برك مدينذة 
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الزهراء » فقد كانت تستهلك ٠٠٠١‏ قطعة من الخبز - ويذكر اليبان أنها كانت تستهلك 
ثمانمائة قطعة فقط » أضيفت ايها كميات كبيرة من البقول الحافة » المنقوعة 
فى ال اء (4۷) . 

وهكذا » فقد كانت الدواب تصطف يومنًا فى طابور طويل متوجهة صوب مدىنة 


الزهراء كى تتمكن من إشباع حاجات ذلك الجمع الكبير من السكان (۸) . 
الأطلال التى تم استخراجها من باطن الأرض للمبانى التى شيدها 
عبد الرحمن النالت 

يؤكد أحد المؤرخين المسلمين بان قرطبة والزهراء كانت تعج بالعديد من البنايات 
لدرجة أنه كان بالإمكان السير طبلة مسافة عشرة أميال داخلها بلا انقطاع . 

كان هناك طريق مرصوف يصل بين قرطبة ومدينة الزهراء » ويعد هذه الأخيرة 
يمكن الوصول » من خلاله » إلى الدولة المسيحية » فى مرحلته الأولى هذه يجتاز العديد 
من الجداول عن طريق مجموعة من المعابر القوية ‏ التى أهملت فى الوقت الراهن › 
والتى لم ينج منها سوى اثنان بالإضافة إلى بقايا أربعة معابر أخرى ( أشكال : 
۲۲٣۲ ۰ ۲۲۲ ۰ ۱‏ ) » من بين الاتنين الأولين › هناك معبر ذو ثلاثة عقود يعبر جدول 
كانتاراناس 2s٣ه٣۲وا٣Ca‏ » وآخر » أطرل مثه » يعيبر جدول الجوادناتو 0أھاadاG‏ › 
عقوده على شكل حدوة الفرس » من سنجات حجرية طويلة ؛ ونرى أن الأعمدة 
والأسوار المبنية من الحمجارة المريعة المنحوتة شد أتت فى صورة تناوب بين حجارة 
مزدوجة رصت بالعرض مع حجر واحد بواجهته () . ويالنسبة للطريق فقد جاء فى 
بعض أجزائه » إن لم يكن فى كلها » مرصوها بالحجارة » وعند ضيعة تورونيويلوس 
58 وما يبعدها » نجد أن الطريق المرصوف يظهر فى صورة أثر حجرى 
كلسى أصفر اللون » فى خط مائل » محشو بحجارة شيستية ذات لون بنقفسجى ؛ 
ويؤدى هذا الطريق المرصوف إلى باب رئيسى مفتوح فى الجهة الجنذويية من المدينة 
فى المنطقة السهلية » والذى كان يليه على ما يبدو باب العقبة » الذى ذكرناه آنقًا › 
يدخل من خلاله أولئك النفر الذين قدموا يقصدون الجزء القصرى من المدينة » وقد 
تمکن مورالیس ودیاث دى ريياس » فى السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر 
ويدايات القرن السابع عشر من رؤية » الجزء المرصوف بالحجارة الكبيرة من هذا 
الطريق الفسيع » وهو الجزء الذى كان قريبًا من الباب الجنويى .)٠١(‏ 
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وللوصول اليوم إلى المدينة الذاهبة يمكن للمرء أن يسلك طرقا متعددة : خمسة 
كيلو مترات عبر الطريق المؤدى الى بالماديل ريو ١أ‏ امك ۴1٣‏ وتلاتة بعد اجتيازها 
وحتى الوصول إلى السور الذى كان يغلق المدينة من الجانب الشمالى » فى السفوح 
الأولى من السلسلة الجبلية » فى منطقة وعرة وقاحلة آما الجزء الأخير من الطريق 
الحالى » القريب والواقم خارج السور » فإنه يلتقى مع طريق آخر قديم يبدا من التقائه 
بالطريق الذى وصفناه هنا حتى بدخل الى أعماق مدينة الزهراء من أعلى أجزائها . 
كان طريقًا مرصوقا بصفائح حجرية ذات أشكال وأحجام متعددة جليت من أماكن 
قريبة » حیث تبدو لذا مسطحة فی وجھھا العلوی › نم تنبیتها فوق تراب وردم مرکوم تم 
استحضاره من المحاجر نظرا لتكدسه فيها بعد عمليات النحت . وقبل أن نصل إلى 
الباب » نجد الحجارة المستخدمة فى عمليات الرصف › قد بدت فى صورة منظمة 
فتكونت منها كتلا حجرية مستطيلة تتالف مقاساتها من ٣‏ إلى ٤‏ أمتار فى ه الى ٦‏ . 
بين نوع من الحليات المعمارية يصل إلى ٠٠‏ ستتيمترا من الجير الضارب إلى الصفرة › 
محشوة بالحجارة البنفسجية الشيستية من نفس المكان . 

أما السور » الذى تم ترميمه مؤخرا فى الجزء القريب منه فيصل سمكه إلى 
۵ مترا وله أبراج مستطيلة یصل نتوزها إلى ۲,۲۵ مترا وواجهتها إلى ٤,۹۰‏ 
مترا » يفصل بینهما جزء من الجدار طوله ما بین ۱۳,۱۰ مترا الى ٠۳,۸۰‏ »و قد 
صتع هذا السور من الأحجار الجيرية » تتذاوب فيها فنية إنشائية تكمن فى اثنين من 
الأحجار موضوعين بالجنب وآخر بالواجهة » ومتوسط أحجامها يصل إلى ٠٠‏ 
سنتیمترا طولاً فی ۲۰ ارتفاعا و ۲۰ عرهنًا » ومن الداخل » يحيط بالسور طريق 
دائرى يصل اتساعه ٤,٠١‏ مترا » يقطعه جرئيًا » فى الجزء المكشوف الذى بيدا من 
باب المدخل تجاه الغرب » ركاب أو دعامة بين كل برجين » تصل واجهته إلى ٤٠‏ ,۲ 
مترا وبروزه ١, ٠١‏ مترأ » تعمل على تحاشى الضغط الصادر من الأراضى القريبة 
الكائنة خارج السور . 

ومن ناحية الغرب » فى منطقة صغيرة تم الكشف عنها » نجد أن السور بسمكه 
الكبير ينقسم إلى جدارين متوأزيين » يصل عرض كل منهما إلى خمسة أمتار » هذا 
با لإضافة إلى ممر رتيسى يصل عرضه إلى بضعة أمتار تمر من تحته قناة لتوصيل 
المباه. 
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و بالنسبة للقادمين عبر الطريق المرصوف فقد كانوا يدخلون إلى المدينة عبر باب 
أول » تهدم الان » كان يفتح فى جدار عمودى على السور » ووجهته صوب الطريق ‏ 
لا يوجد منه الآن سوي عضادته وعموده المريع الأيمن » وقد ضمتا إلى إحدى البنايات 
البسيطة » التى تستخدم كإقامة للبواب أو الحارس » مزودة بمرحاض خاص » وحقة 
الصار اللازمة مصراع الغلق . ويعد اجتياز الباب تنجد مساحة مسطحة خالية » وما 
إن يتم اجتياز المدخل » ويالدوران على السار » نجد ممرا متعرجا يؤدى إلى باب أخر › 
مفتوح فى السور العام » الذى ا يوجد منه سوى كتفه الأيمن ونجرانه التابعين 
لصراعيه المتحركين عند الفتع والغلق . 

ومن خلال هذا المكان من الجزء العلوى يطلع الناظر على منظر بديع مترامى 
الأطراف . وفى أحضان الجبل امتدت مساحات مسطحة سهلية متعرجة فى خفة › 
يقطعها المجرى المتعرج للشريط الفضى لنهر الوادى الكبير › الذى يقوم على شاطئه 
الضيعة القديمة » قرطبة وعلى مساغفة أبعد نجد لاكامبينيا 3١أم C2”‏ . لها أفق يتحدد 
فى المنظور البعيد بفعل ربوات صغيرة » وهناك أشجار عديدة مث الزيتون والبلوط 
وغبرها » التي تنبت بين أحضان تلال عديدة » تكسر تلك الرتابة الظاهرة من خلال 
المراعى القريبة . 

كان سور المدينة يهر فى شكل مربع الجوأانب يشبه على وجه التقريب شكل 
الملستطيل » له جوانب ثلاثة مستقيمة والرابم متعرج › وهو الواقع فى الجهة الشمالية : 
فى سفح الجبل » حتى يصبح مؤهلا للتاقلم مع تقلبات وتضاريس الأرض »› أكبر 
أبعاده » الذى يصل بين الشرق والغرب إلى ١٠, ١١۸‏ مترا » أما أقلها » من الشمال 
الی الجنوب » فیصل إلى ۷٤١‏ مترا » یحوی بین أبعاده هذه ۱۱۳ هکتارا . ویشیء من 
الاهتمام والتدقيق » وخاصة فى ساعات متأخرة بعض الشىء من وقت الظهيرة › حين 
تصبح الشمس دانية » يمكن لنا أن نميز من خلال الجزء العلوى الخطوط المتتالية 
للريوتين الصغيرتين المتوازيتين » المكونتين من أحجار خائرة » تكشفان عن السور 
المزدىح لجانب كبير من السور الخارجى . وفى داخله » وفى أماكن تنحدر بصورة 
تدريجية صوب الوادى الكبير » كانت المدينة تمتد فوق بساطها . 

وفى الهضبة العلیا » التی لم یکن مستواها یأخذ شکلاً متجانساً › كما أشارت 
وأوضحت بعض أعمال الحفر » يمكن لنا أن نلحظ » بين الأديم الأخضر للأرض البكر ؛ 
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بعض الجزر الصغيرة إلى جانب بقايا الجدر التى وجدت مقطعة من الاجزاء التى تم 
الكشف عنها » والتى تبدو قليلة بالنسبة للمساحة المسورة . 

لقد أكدت الحقائق ما ذكره الرديسى من أن الجزء الأعلى » الذى اشتمل على أعر 
فق الأمكنة بالمدينة › قد شهد إقامة البنايات القصرية » التي انفصلت عن المساكن 
والبنايات الأخرى بالمدينة ‏ والتى كانت قائمة في الجزء السفلى والجنويى من تلك 
المساحة » فى منطقة تغمرها الحدائق . ويبدو أن المساحات التى تم إجراء الحقائق 
فيها توجد » على وجه التقريب » فى القطاع الأوسط من الشرفة الشمالية . وعلى جانب 
آخر منه توجد مساحة كبيرة دون ما استغلال » وفى الجانب الشرقى يتوقع وجود 
أطلال لمسان عديدة من الأروقة ( البلاطات ) المستعرضة › وتميزها متون متوالية 
ومتوازية تكون أنقاض أسوارها وبوائكها وهو ال مكان المحتمل لتواجد الصالونات 
الشرقية الفخمة » التى كانت محلا لعمارة رائعة أقيمت ين جدرانها » وفقا لما يذكره 
المؤرخون المعاصرون أو اللاحقون عليهم » فى القرن العاشر احتفالات صاخبة يمكن 
مقارنتها بتلك التى كانت تقام داخل بلاط بيزنطة . 

وفقا لإشارة مرجعية تاريخية يمكن التعرف » عبر وجهة القبلة » الصحيحة › بعد 
تعديل القبلة غير الصحيح للمسجد الجامع » وعبر بقايا أروقته الخمسة » على المكان 
الدقىق للمسحد الكسر . 

إنه لمن الصعب أن نميز بين الأطلال المكتشفة على تلك البنايات التى أقامها 
عبد الرحمن الثالث عن الأخرى التى شيدها الحكم » حيث أن إدارة كليهما قد و قعت 
على عاتق الحكم » وما كان بين كليهما انقطاع على وجه التقريب » فى الوقت الذى 
لا توجد هناك أية كتابات قد يمة » كما أن الزخرفة تأتى فى شكل بسيط ( الشكل ۲۲١‏ )» 
وأما بالنسبة للصالون القائم فى الجهة الجنوبية والمكتشف مؤخرا فيعد من البنايات 
الموثقة والمؤرخة بفضل بعض الكتابات والتقوش ٠‏ والذى ينسب إلى عبد الرحمن 
الثالث. واليه أيضاً نعتقد فى نسبة البنايات القائمة حول الأريعة أفنبة الكبرى » الواقعة 
غرب باب السور الشمالى » وفى رأينا » أن المبنى الذى يتسب إلى الحكم الثانى إنما 
هو ذلك الذى يقم غرب المبانى المكتشفة » والمجاور للسور نفسه » وكذلك الصالون 
الشرقى الكبير » الواقع هو الأآخر بالقرب من السور . إن تحديد تاريخ بناء مثل هذه 
الأبنية يعد أمرا مهما جدا من أجل دراسة التطور الفنى والمعمارى للفن الخليفى . 
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لنر البنايات التى شيدها الناصر . ومن بداية الباب المذكور للجدار الشمالى 
لسور المدينة يبدا منحدران » أحدهما على اليمين والآخر على اليسار » يسمحان 
بالمرور إلى داخله على متن الجواد ( الشكل ۲۲١‏ ) » أما المنحدر فانه يقود -— كما 
نعتقد - إلى بنايات شيدها الحكم الثانى ؛ و بالنسبة للمنحدر الأيمن نراه ينفصل بعد 
مسافة وجيزة عن السور ليتجه الى الجنوب » وتقطعه أبواب عديدة » فينحدر حینئذ بين 
أطلال بنايتين » أقيمتا حول بعض الأفنية » وهذه » على مستوى يصل تقريبًا إلى ثمانية 
أمتار أدنى من باب مدخل الماينة » رصفت من نفس الحجارة المستخدمة فى جميم 
الأسوار » وتلتف حولها أرصفة وممرات » ترتفع قدر ٠١‏ سنتيمترا عن الجزء الأرسط › 
وفى وسط الصف الشمالى للغناء الغربى كان يوجد صالون مستطيل الشكل › تم 
تبليطه بالحجارة » وفى كل طرف من أطرافه كانت توجد غرفة للنوم » يفصل بيتهما 
عدد من الأعمدة المريعة الصغيرة ذأت دعامات عقدية توارت . ويالنسبة للمبنين 
اللذين ينحدر بينهما الممر الترابى فإنهما يخلوان اليوم من أى باب للدخول ؛ ويتم 
الوصول إلى دوره السفلى » الوحيد المحفوظ الآن » عبر منحدرات أو درجات لسلالم 
كائنة فى المستوى العلوى . 

وفى نهاية المنحدر توجد مبان عديدة صغيرة قائمة حول أفنية صغيرة » والتى 
كانت لها مهمة أكيدة فى الحياة اليومية داخل المدينة » والكائنة على مسافة سبعة 
أمتار أقل من مستوى باب المدخل إلى المدينة » وفى البيت الواقم فى الجانب الغربى 
بوجد فرن لأصناعة الخير ويجوار إسطبل به معلف خاص › وكما یحدث فی معظم 
مثل تلك الأماكن نجد مرحاضا ومصرفا تحته ( الشكل ٠ ) ۲۲١‏ وبالقرب منه وإلى 
ناحية الغرب بعض الشىء تم حفر فنائين آخرين » أما الفناء الشمالى فيقترب كثرا 
من السور » والذى يفصله عنه مسطح تقام عليه بعض الحجرات » أما الحد الذى كان 
يغلقه من الجنوب » فقد كان قائما على الجانب الاخر » الواقم على مسافة ستة عشر 
مترا إلى أسفل » كان هذا الفناء الأدنى مزودا بممرات حوله »> عرضها ٠,٠١‏ مترا › 
مبلطة بالحجارة بقدر يرتفع مسافة عشرين سنتيمترا عن مستوى الجزء الأوسط » 
المبلط ببلاطات رخامية خمرية اللون » كانت أروقة ممراته تفتعح عبر خمس فتحات فى 
کل جانب » تبلغ مساحة کل فتحة من ۲,۹۲ إلی ٣,٠١‏ مترا عرضا یفصل بینھا که 
من الأعمدة القوية تبلغ واجهتها من ۸۷ الى ٩۵‏ سنتيمترا وضلعها من ٩۲‏ إلى ٠‏ 
سنتيمترا › ومن المحتمل أنها كانت تمثل دعامات للأعتاب الخشبية »› حيث لم يعثر 
على حجار بين الأنقاض . 
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وأسفل هذه البنايات وعلى مسافة ١١١‏ مترا من الجدار الشمالى للمدينة ته 
العثور على سور آخر أكبر سمكا » بنفس الاتجاه من الشرق إلى الغرب للسور الأول ؛ 
رغم أنهما غير متوازيين » وريما أنه كان الجدار القائم للحفاظ على حركة الأرض › 
الفاصل بين الهضبة العليا والأخرى المتوسطة » والذى ينفرج بعد ذلك » صوب الشرق 
حتى يتابع سيره نحو الشرق ويكون بهذا جدار الصالون الذى سوف تتعرض بالوصف 
لأطلاله تباعا . 

وفى داخل هذه هذا الجدار السميك يوجد ممر له منحنيان » ينقسم إلى عدة 
مسارات ذات أعمدة على كل حدوة الفرس ومغطى بقبة نصف أسطوانية » يصل إليه 
الضوء عبر نوافذ ضبقة أو كواء » مستقيمة الوسط › ومنحدرة صوب الداخل » مفتوحة 
فی الجدار الجنوبی › والذی یوجد فيه أیضا أحد الأبواب ( الشکلان ۲۲۷ و۲۲۸ ) ؛ 
ومن ناحية الغرب يقطم بسبب عدم إكمال أعمال الحفر ؛ ومن ناحية الشرق ينتهى عند 
حجرة مستطيلة » توجد خلفها حجرة أخرى مريعة » أكبر منها بعض الشىء . 
تهدمتا » ومن هذه الأخيرة نعبر إلى رواق متهدم » عرضه سبعة أمتار » مفتوح فيما 
بدو صوب الجنوب عبر خمس فتحات قائمة فوق مجموعة من الأعمدة » وفى الجدار 
الخلفى توجد ثلاث فتحات » تأتى الوسطى فى شكل فتحة ثلاثية › بثلاثة أعمدة منفردة 
وأعمدة » أخرى عديدة مكفتة » أما الفتحتان الجانييتان فعلو كل واحدة متها عقدين 
قائمين فوق ثلاثة أعمدة » أحدها فى الوسط والآخران على الطرفين » قريبين جدا من 
السور » وتؤدى الفتحات الثلاث إلى صالون فسیح مساحته تصل إلى ۲١,٠۰‏ مترًا فى 
١» ٠‏ والذى كان ينقسم إلى ثلاثة أروقة طويلة بفعل صفين يتكون كل منهما من 
ستة عقود » على هيئة حدوة الفرس › كبقية الأعمدة » تقوم على دعامات من خمسة 
أعمدة مفردة واثنين متطرفين ملحقين بالمبنى ( الشكلان ۲۲١‏ و ۲١‏ ) » وهناك رواقان 
اخران مناظران على الجوانب » يتصلان بالصالون عبر بابين يرتكز عقديهما فوق 
أعمدة مربعة من الرخام الأبيض جيد النحت ؛ والتى توجد فوقها مرتکزات عقود ذات 
أنحنذاء مقعر . 

تم الكشف عن هذا الصالون عام >١ ٠۹٤٤١‏ كان بمثابة اكتشاف رائم وذلك نظرا 
لثراء وكم وعظمة الفن الزخرفى المستخدم فيه » والذى ما زال قائما فى جزء منه على 
الجدر » التى تم تعشيقها بواسطة أحجار رصت بطريقة ( شناوى وأية ) وقد ظهر ما 
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تبقى منه فى هيئة أجزاء بين الأنقاض › بكم يفوق كل ما يتم العثور عليه من قبل » وهو 
الأمر الذى أدى إلى الشروع فى ترميمه » العمل الذى تصدى له بإتقان ودقة المعمارى 
دون فیلیکس إیرناندیث خيمينيث (*) . 

تم تبليط هذا الصالون بقطع من الرخام » بلغ عرض الواحدة منها متر تقريبًا . 
صفت على طول الجدر البلاطات الباقية › ومن نفس المادة جاعت الوزأرات » والتى 
تراوح ارتفاعها بين ۷٠ » ٥۸‏ سنتيمترا » رسم فوقها خط أحمر . وقد غطت مجموءة 
من الكتل الحجرية الجيرية الأحفورية ه١ء؟أاأوه۴‏ تلك السنجات الحجرية المستخدمة فى 
الجدر » وقد كانت هذه الصفائح رملية » متوافرة فى الجبال الصغيرة التى جاورت 
سلسلة جبال قرطبة » والتى كانت سهلة التصنيع وقت أستخراجها من الجبل › 
وما تزال تحتفظ بماء المحجر » ولكنها سرعان ما كانت تتحول إلى حالة صلبة حين 
تأخذ طريقها إلى التصنيم فى مكان جاف () . ومن أجل هذه الكتل كانت تختار 
الحجارة ذات الحبيبات الرقيقة . كانت تصل فى تخانتها إلى ٤‏ سنتيمترا ويتم نحتها 
مع توريقات غاية فى الرقة ( زخرفة نباتية ) ( الشکل ۲۳۱ ) . كانت تلصق بالجوار 
بواسطة ملاط من الجص . وحتى يتم وضعها وتتبيتها بالجدار لجا العمال إلى حفر نقر 
كببرة » وهو الأمر الذى يجعل من السهل الآن تثبيت الأجزاء المتساقطة » بلغت 
الزخرفة على وجه التقريب - وما وصلت الجدر المكتشفة إلى هذا المستوى - حتى 
أعلى جزء من الأعمدة المنحوتة والأخرى المريعة » أى › مقدار ٠,٠٠‏ مترا »وقد 
ظطهرت بعض قراعد الأعمدة والأعمدة المريعة للأبواب الجانيية فى حالة مشطوفة فى 
نفس المکان ( الشکلان ۲۳۲ »۲۳۳ ) . 

أما الجدار الواقع فى صدر الأروقة الثلاثة » فقد كان مغطى بالكامل بزخرفة حول 
عقد مسدود فى كل واحد منها » وما تبقى منها سوى الأجزاء السفلية ؛ المتهدمة » كما 
غطت كتل من الحجارة المنحوتة تلك الأسوار الجانبية للصالون » حول البابين 
والخزانتين ذات الأعتاب المصنوعة من السنجات الحجرية الموجودة على جانبيها » وفى 
الطنف الحائطية المتوسطة نجد الزخرفة » المتماثة فى مجموعها بالنسبة للمحور 
الطولى للصالون » قد تمت فى أشكال مستطيلة تلفها كنارات زخرفية › أما قرمات 
التيجان فقد احتفظت برسومات ذات رسم أحمر » أخرج شبكات من الأشكال المريعة 
والأخرى المسدسة » وقد بدت بائكة المدخل إلى الرواق الأرسط متهدمة بين الأنقاض . 
كانت تكون جزءا منها قراعد العقود المسطحة القائمة على الأعمدة الوسطى › والمغطاة 


143 


بزخرفة منحوتة فيها ذاتها » وليست زخرفة من الصفائح كما هو الحال قي الجدران 
( الشکل ۲٣٤‏ ) . 

كما ظطهرت بن الأنقاض محموعات من قواعد الأعمدة » وألتيجان ( الشكلان 
۲۳١ / ۵‏ ) وأجزاء من أبدان الأعمدة » التى نحتت بعضها من الرخام الرمادى 
المائل الى الزرقة › النوع الأصيل لسلسلة جبال قرطبة » والبعض الاأخر من الرخام 
الوردى المستخرح من كابرا » إلى جانب منتبت عقود وسنجات حجرية › ملساء » لونت 
بالأحمر فى جزء منها » والجزء الآخر جاء منحوتا › مع تناوب متكرر فى الأبواب 
الخاصة بالمسجد الجامم بقرطبة . 

وقد توارى الصالون أثر حريق لی به وسط أكوام من الرماد والفحم والقرميد 
والحجارة المتفحمة التى إنتشرت فوق الأرض ويقية الأماكن الأخرى التى تم الكشف 
عنها فى مدينة الزهراء . وقد كان يغطى هذا الصالون » كما كان الحال بالنسبة 
للصالونات التي تحولت إلى أنقاض ؛ بسقف من خشب الصنوير . وفی أماكن أخرى 
توجد جدران ذات ارتفا ع أکبر وفیها تری أماکن تثبيت البراطيم والتى تدل على مدى 
ارتفاعها الكبير . وتأتى الأجزا ء المتوافرة من القرميد المعقوف » من الشكل الذى نطلق 
عليه حتى الآن القرميد العربى » ذى السطح الحاد » والسمك البسيط واللون الضارب 
الى الصفرة › والتى عثر عليها فى كل الأجزاء التى ته حفرها » لتفصح لنا عن الادة 
الستخدمة فى الأسقف . فى الصالونات ذات الأروقة المتعددة » مثل هذا » لكل منها 
سقفها الخاص الذى ياتى فى شكل جمالونى مما هو الوضع فى المسجد . وفی مكان 
آخر من الزهراء نجد مزرابا يستخدم فى صرف مياه الأمطار من السقف » في شكل 
كابولى مفصص ( الشكل ۲۳۷ ) » بالإضافة الى شرافات زخرفية تجملها ") . 

وقد أتت الكتابات القائمة على قواعد الأعمدة » والأعمدة المريعة والتيجان المرمرية 
البيضاء مكتوبة بخط كوفى بارز » يتسم بالشكل الصارم . 

أما الكتابة الأقدام فتبرز على إحدى قراعد الأعمدة ‏ والتى منها كما فى العديد 
من الكتابات الأخرى › يذكر اسم عبد الرحمن الثالث إلى جانب اسم فتاه ومولاه 
شنيف » كما تذكر الكتابة بان من قام بنقشها شخص يدعی سعد › عام ۲٤۲‏ ( ٣ه‏ 
٠4 -‏ ) ( الشكل ۲۳١‏ )“) ء وفى الأعمدة المريعة › والتى توجد ليها كتابات 
قديمة ناقصة ؛ يمكن لنا أن نقراً التواريغ ٠٠١ - ٠٠٤ ( ۲٤١‏ ) » ومرة آخرى يظهر 
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اسم مدير الأعمال » شنيف › وكتبها محمد بن سعد > سعد الأحمر » رشيق » فأتح › 
أفلح ؛ وهناك اسم آخر ليس بالإمكان فك رموزه لعدم تمامه °" » أما التيجان 
الكرربنشة والمركبة وقطعها التى تحوى الكتابة القديمة فتاتی مؤرخة فی ٩٥1 ( ۳٤٠٠‏ - 
A0۷‏ ( . وتأتى كتابة موجودة على إحدى واحھاتها تقول بانها مكن أعملا شخص 
بدعى المظفر . بالإضافة إلى هذا فقد تم العثور على بقايا كتابات تأسيسية للصالون ٠‏ 
من الحجارة الجيرية » لها طابعم کوفی ورسم زخرفی زهرى ؛ كانت تكون تقريبا 
افريزا كتاسا قديما أو لوحة فى الواجهة . وفى بعض من حطامه يظهر أسم عبد 
الرحمن » والإشارة إلى الأمر بالتفویض والعام ٠١۷ - ٩٥٩ ( ۲٤۲۵‏ ) » واستمر 
انشاء الصالون » إذن » ما يقرب من ثلاثة أعوام › وأما الأبواب الجانيية فقد صنعت 
قىل الىوائك الفاصلة بين الأجزاء المختلفة . 

وسوف نتحدث عن الزخرفة الثرية لهذه الصالة فيما بعد . 
انشاءات الحكم الثانى' : 

فى صفحات سابقة نسبنا إلى حكومة هذا الخليفة مبنيين عظيمين › قريبين من 
السور الشمالى : الأول الكائن غرب المناطق التى تم إجراء الحفائر فيها والثانى جهة 
الشرق . 

رمن الممر الذى يتفرع عند مدخل المدينة عبر الباب الشمالى » نجد أن الفرغ 
الأيسر يتواجد لمسافات قصيرة بالقرب من سطح الجدار الداخلى للسور » وعد 
احتباز أحد الأبواب » يعود ليتفرع من جديد » ويأتى أحد فرعيه ملاصقا للسور على 
الواح تقطعه ستة جدران عرضية بأبوابها المختلفة » تفتح ثلاثة منها فى مواجهة 
الثلاثة الأخرى . أما الممر الترابى الآخر » والذى تجاوره جدران بلا فراغات » فبعد 
أن بكون ثلاثة منعطفات ويعبر أربعة أبواب » يصل » فى انحدار سريع » صوب 
الجدار الشمالى » الذى يصل عرضه إلى ٠,۸‏ مترا » لفناء كبير شبه مربع » تصل 
مساحته الی ٥۲,۹۰‏ مترا فى ٤۹,۲١‏ » يحاط بإفريز من البلاط الحجرى السميك . 
دين الفناء والسور » والمحصور شرقا وغربا بالممرين الهابطين › تمتد بنايات واقعة 
على مسافة سبعين مترا شمال الصالون ذى الثلاثة أروقة ٠‏ صالون عبد الرحمن 
الثالٹ » الذی وصفناه آنفا ( الشکلان ۲۲۸ - ۲۳۹ ) . كانت تلك البناية تتكون من 


145 


رواق دصل عرضه الى ۰ , مترا > يفتح تقريدا على الفناء بواسطة خمسة عقود › 
ودهليز لصالة كبيرة » ومبنى صغير ملحق على الجهة الغربية » مقسم إلى أفنية 
صغيرة وحجرات ( الشكل ۲٠١‏ ) . 

کان الرواق ( البلاطة ) یؤدی إلى صالون کبیر فسیع » مساحته ۲۸,۸۸ فى 
٠‏ مترا » عبر خمسة أبواب › تعتمد على أعمدة فى قوائمها » كانت مزودة بمصاريم 
خشبية للغلق » بقيت منها نجرانها ( الشكل ۲٤١١‏ ) . كان الصالون مقسما إلى 
خمسة أروقة مستعرضة » عرض الأوسط منها ٤١‏ ,۷ مترا » أما الأريعة الأخرى 
الجانبية وعرضها ٠,۸۲‏ مترا وكانت الإأروقة الجانبية تفتح على المجاورة لها عبر عقد 
أوسط وآخر فى كل جانب » موزعة بصورة متماثلة ومزودة بأعمدة فى قوائمها › أما 
الأروقة الثلاثة الوسطى فقد ظلت متصلة على نطاق واسع ببعضها البعض عن طريق 
بابين عريضين فى وسط جدران التقسيم وعبر فتحة ثلاثية العقود قائمة على أربعة 
أعمدة فى كل جانب ( الشكل ۲١١‏ ) ومن هذه العقود لم نعثر على أى نوع 
من حجارتها أو بقية من حجارة أخرى منحوتة ؛ كانت مشكلة من الرخام الأبيض › 
بصورة تفوق بقليل القواعد والتيجان » من النوع الكورنثى والمركب )*١(‏ » أما 
الصالون » هذا إلى جانب بعض الحجرات الخاصة بالبناية القائمة جهة الغرب ؛ 
المزودة بمرحاض › والذی يؤدی إلى صالون آخر غير مزلج ونوافذ › فنجد به وزرات 
يصل ارتفاعها إلى ثمانية وخمسين سنتيمترا » بها رسومات حمراء ؛ أما بقيتها فقد 
ظلت بيضاء » أما البلاط فقد صنع من الطين الأحمر » يصل جانب البلاطة إلى ٤۲‏ 
سنتيمترا ؛ ويعض الحجرات القريبة من المرحاض لها أرضية من الملاط المدهون 
بالمغرة » ويلغ سمك الجدران إلى ٠,٠١‏ مترا » مثل الجدران التقسيمدة لأروةة 
المسجد فوق البوائك » المكونة من الكتل الحجرية التى لها نفس الطول » أما الأبعاد 
الأخرى فتتراوح بين ٠١ » ٤١‏ سنتيمترا » مقاسات متوسطية . ونظر للجدران 
العارية من أى شىء فأغلب الظن أن هذا الصالون الفسيع كان مخصصا المهاء 
الإدارية ( الشكل ۲٤١‏ ) , 

وأما البناية الواقعية غرب الأعمال الأخرى التى تم الكشف عنها » والتى تمت 
إزالة أنقاضها عام ٠ ۱١١١‏ يمكن أن تنسب بكل تأكيد إلى الحكم الثانى وذاك 
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اظهور اسمه على الأعمدة التى ظهرت بين أطلالها » والتى تتشابه مع أعمدة أخرى 
تحمل التاريخ ٠ ) ٩۷١ - ۹۷٤ ( ٠٠١‏ ومن ناحية الجنوب فقد ظهرت البناية غير 
كاملة » وذلك لتهدم الجدار الذى كان يفصلها عن بنايات أخرى واقعة على مسافة 
ستة عشر مترا أسفل » فى الجزء الأوسط › وقد كان يفصلها شمالا عن السور 
الشمالى للمدينة » والذى كان مزدوجا فى هذا الجزء » حارة للعبور » يقطعها » كما 
هى العادة » عدد كبير من الأبواب . 

لا يوجد فى الجزء المحفوظ من هذه البتاية الناقصة › والذى من الممكن أن يكون 
بمثاية الواجهة الشمالية لأحد الأفنية »> صالوتات كبيرة ذات أروقة عديدة » مل تاك 
التى وصفناها وتوجد على الجهة الشرقية » ويكون هذا الجزء قطعتان من الجدر 
المتجاورة والمتوازية › يأتى الجزء الجنوبى منهما أكثر اتساعا » تقسمه جدران 
مستعرضة في صالة مستطيلة ممتدة فی وسطه › مساحتها ۱۷,۲۵ فی ٥,۹۰‏ متراء 
وصالتين مريعتين فى جانبيه . وفى طرفى الجدار الشمالى توجد مزالج يمكن 
الوصول إليها عبر الحارة » على اتصال بصالات أخرى صغيرة مربعة هى الأخرى › 
وسستها توجد صالة جديدة مستطللة » مساحتها ٠,۰٠٥۵‏ فى ٠,٤٥١‏ مترا › فى 
مقدمتها تأتى حجرات للنوم ( الشكل ۲٤٤‏ ) . 

وهناك عقود قائمة على أعمدة كانت تفصل هذه الأخيرة عن الجزء الأوسط ؛ 
وهو الفن الشائع فى العمارة الإسلامية فى الغرب » والذى ما زالت تتبقى منه بعض 
النماذح فى قصر الحمراء » وفى شرق هذه الحجرات والمزالج » المتشابهة فيما يتعلق 
بمحورها الملستعرض › يوجد ممر ملتصق بالجدران . وقد استخدمت فى عمليات 
تبليط الصالة الجنويية وفى بقايا صالة أخرى قائمة فى الجهة الجنوبية أيضا › 
والصا«ت الصغيرة الموجودة فى الجهة الشرقية › بلاطات حجرية ذات تربيعات 
حمراء من الآجر وفى بعض الصالات الأولية صنعت فتحات لوضع القطع الصغيرة 
من المادة الآخيرة » مكونة بذلك رسومات هتدسية بسيطة » وصليان معقوفة 
ورسومات من المريعات المتصلة » من عهد الحكم الثانى والمنصور حيث كانت توجد 
آمثالها فى المسجد الجامع بقرطبة ( الشكلان ۲٤١١ - ٥‏ ) وآما الجدرأن › 
التى صنعت من حجارة غير جيدة . نجدها قد تراصت فى سنجات حجرية ( أدية 
وشناوی ) . 
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أما الصالات فقد احتفظت قايا من الأفاريز المرسومة باللون الأحمر » تعلوها 
حاشيات زخرفية مطولة » وفى بعض الأحيان » سنجات حجرية » من لوحات جيرية 
مزخرفة » والملصقة بواسطة ملاط جيرى على الجدران فوق نقر غائرة حفرت فيها 
( الشكل ۲٤١۸‏ ) » وقد ظلت الطنف المحاطة بالحاشيات الزخرفية فى صورة ملساء ‏ 
وريما أتت مرسومة » كانت مجموعة أخرى من الحاشيات الزخرفية المتشابهة نكرن 
نوعا من زخرفة ك الثغرات والفتحات ( الشکل ۲٤١‏ ) . وين الأنقاض ظهرت عقود 
على هيئة حدوة الفرس زخرفية وهياكل مشثة الشكل كبيرة وقواعد العقود المسطحة 
وحطام وفير لبعض الاشكال التحتية المزخرفة فى معظمها بتوريقات مكونة من 
الأشكال الكورنيثية والتي تأتی على شکل سعف النخیل ( الشکلان ۲٠۲‏ حتى ۲٠۷‏ ) . 
وكذلك فقد تم العثور على زخرفات هندسية أفاريز ذات تعرجات ونقوش » فى 
إحداها نقراً فى صورة غير كاملة اسم الحكم » أما بالنسبة لقوائم بعض العقود 
فإنها تدعم حلى معمارية رأسية ذات معينات ومريع صغير داخلى يزين وسطه حلية 
معمارية وردية الشكل › وهى أعمال زخرفية مماظة لأعمال أخرى تمت فى توسعة 
مسجد نفس الخليفة » وكذلك فقد تم الكشف فى نفس المكان عن عمودين كاملين 
بقاعدتين مزخرفتين وتيجان كورنثية ؛ وقوق هذه الأخيرة نلحظ كتابات قديمة يمتدح 
فيها الحكم ), ٠‏ 

وتنسب البقايا الرنشائية المىصوفة إلى بناية ليست بالكبيرة » ولكنها تأتى فى 
صورة زخرفية فخمة ورائعة . 
بعض التماصيل المعمارية التكهبليهة : 

كانت صالات وصالونات الزهراء تتلقى الضوء عبر نوافذ عالية فى أشكال 
مستطيلة » كما كان الوضم فى المسجد » بتشبيكات ذات رسومات هندسية » والتى 
ظهرت منها حطامات وفيرة حجرية » كما كانت من بينها بعض الأنقاض المرمرية ؛ 
وقد أتٹ زخرفتها فی شكال وردىة تتالف من ست نوريات (^*) > وفی مرحاض من 
تلك التى انتشرت بين ريوعها » بنفس الشىء الذى وجد فى الممر الداخلى السور 
الذى كان يفصل الجزئين العلوبين » بقيت طاقات أو مجموعة من الكواء بنفذ منها 
الضوء ذات انحدار صوب الداخل . 
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ويذكر المقرى بأن مصاريع الأبواب الخاصة بالزهراء كانت مبطنة بصفائع 
حديدية ويرونزية مصقولة . جاء بناؤها بسيطا جدا : فقد صنعت من ألوأح متلاصقة 
ومستوية دون رؤوس وتعشيقات تذكر › مربوطة من واجهتها بصفائح معدنية ومن 
الظهر بأطواق ومفصلات حديدية » مؤمنة بمسامير كبيرة من نفس المعدن وذات رأس 
مسطحة » وقد تم العثور على قطعة من باب خشبى » مغطى بصفائح نحاسية 
عرضها ٠٤‏ سنتيمترا تم تحميتها على النار ويها آثار لحريق ما › وقد ثبتت هذه 
الأبواب على الألوا ح بواسطة مسامير حديدية ذات رؤوس نحاسية يصل قطرها إلى 
سنتيمترين » في أشكال أشبه بالنجوم » مزخرفة بقوالب تحت الصفائح ونصف 
دائرية » وأخرى أصغر ذات رأس مسطح للحواف » مجموعة من المسامير مماقة 
بتلك التى تحويها بعض مصاريع الأبواب والنوافذ فى مسجد قرطبة . وإحدى هذه 
امفصلات التى تم العثور عليها تنسب إلى باب كبير ذى مصراعين يمكن طيهما 
بسهولة » والتى كان من الضرورى أن تستخدم فيه مفصلات مزدوجة › وكذلك فقد ته 
العثور على حطام بعض الأقفال » أحداها قفل من النوع المعقد » متحلل للغاية ‏ 
كبقة المواد الحديدية . أما الأشجار »› التى تمثل محور الدوران لكل ورقة › فقد ظلت 
مريوطة على تجاويف أسطوانية مفتوحة فى العتبة » المصنوعة من المرمر عامة و وفى 
الجزء العلوى فى أحد أرجل الباب المكفتة فى الجدار )٠°(‏ . 

وقد تم تبليط الأفنية بسنجات حجرية جيدة » أو بيلاطات من المرمر بنفسجية 
اللون ( الشكل ٠٠١١‏ ) » كما تم أيضا استخدام المرمر الأبيض فى تبليط الصالونات 
ويلاطات من الرخام الأبيض فى تبليط بعض الحجرات . 

وفى تبليط المساكن كانت تستخدم فى معظم الأحوال الأحجار من الآجر الأحمر 
ذات المساحة التی تبلغ ٠١ × ۲١‏ سنتيمترا » ولقد تم الحديث عن كيفية أن الغرف 
الرئيسية للبناية القريبة للحكم التانى قد تم تبليطها ببلاطات من الاجر » حجمها 
٤١ × ٤١‏ سنتيمترا » والتى فتحت فيها تجاويف وتم تلبس قطع صغيرة من الجص 
الضارب الى الصفرة وذلك بف رض تشكيل رسومات هندسية ( الشكلان ۲٤٠٥‏ - 
١‏ ) . أما فى أماكن الخدمة والأماكن الثانوية فقد كانت الأرضية من اللاط 
الأحمر » ومن المحتمل أنها كانت مزودة بالمغرة » هذا الأكسيد الحديدى الأحمر تم 
وضعه دوريا على الأرضيات وآفاريز الحوائط . ووجدت هناك آنية من الطين مليئة 
بالملساحيق التى ريما قد أعدت لمثل هذه الإصلاحات » وفى الصالونات والحجرات 
الرئيسبة كانت الأفاريز الحوائطية من المرمر الأبيض › ذات ارتفاع بسيط »› كما تمت 
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الإشارة إلى ذلك من قبل » وأعلاها › وفوق التجصيص الأبيض المأخوذ من الجير 
الخالص » وجدت رسومات حمراء » بالغراء » فى شكل خطوط للزينة . وفى أماكن 
تقل أهمبة عن تلك » فوق افريز حائطى مماثل » ذى ارتفاع يبلغ من ١ه‏ إلى ٠٠‏ 
سنتيمترا » يوجد شريط أحمر عرضه ستة سنتيمترات » مفصول بشريط آخر أبيض 
اللون له نفس الحجم » الذى يأتى بمتابة العمق المجصص للجدار ؛ عن بداية الإفريز 
الحائطى . وفى الإفريز الدائم لأحد الممرات ما زالت توجد قطعة من تليسسة بجزئة 
من كتابة منقوشة فى حروف كوفية حمراء )١١(‏ . 

أما حجارة الجدران »› وفقا لما هى العادة » لم تكن قد أصبحت مرئية ولا حتى 
فى خارج المنطقة الكلية للمدينة » وجاعت الأبراج والأسوار مغطاة بتجصيص من 
الجير الخالص » رسم فوقه بخط أحمر اللون »› يقلد رسم تعليم الحجارة المرصوصة 
فى ( آدية وشناوى ) وتأتى هذه الحجارة المنحوتة فى أحجام متعددة › تتقارب مع 
أحجام الحجارة التى تخفيها ؛ ويصل بعضها » بل ويتجاوز فى طوله المتر )١١‏ . 
هذا بالإضافة إلى أن الجدران قد غطيت من الداخل » من جهة الممر المقيت للجدار 
الفاصل بين الجزء العلوى والأوسط » بتخصيص جيرى وفوقه رسمت أشكال من 
الحجارة المسومة ( آدية وشنارى ) » كما رسمت الحجارة بخطوط حمراء › ودواخلها 
بالخطوط الصفراء ؛ أما طبقات الملاط السميكة فقد أتت فى صورة بيضاء اللون 
نظرا لدهتها بالكلس الأبيض . وفى نفس الممر توجد فى بعض الامكنة رسومات 
هندسية » فى أشكال مريعة ومسدسة ومستطيلة ( الشكلان : ٠٠١ - ٠٠٠١‏ ) › وفى 
قائمة أحد الأبواب » كحلية عريضة نهائية لإافريز الحائطى » أسفل إفرين الجدار , 
توجد أشرطة أو أربطة تتقاطع وفقا لرسم بسيط » صنع فى مجمله بخطوط حمراء 
بارزة فوق اللون الجیری الأبیض ( الشکلان )١١( ) ۲٣۲ - ۲٣۱‏ . 

وقد تم الحديث من قبل عن كيف أن الحلية المعمارية مموجة الشكل بالأعمدة 
القائمة فى صالون عبد الرحمن الثالث كانت تحتفظ باثار تدل على أنها كانت مغطاة 
برسومات هندسسة دهنت بالمغرة . 

وفى الصفائع الحجرية المستخدمة كتلبيسة للجدران لم يعثر فيها إلا على خلفية 
حمراء بين تلك التى لها هيئة هندسية . كما أنه من المحتمل أن تكون طذف الجدران 
الملساء بالصالوتات كبيرة الأهمية قد أتت مزخرفة ببعض الرسومات . 
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هوامش المصل الثالىث 


. ۲٤١ ص‎ ٠ ١١ النفح‎  یرقملا‎ )١( 
. )۳۸۲ الثرجمة ( ص‎ » ) ۲٤۷١ النص ( ص‎ . ۲١ ابن عذاری » البیان‎ )۲( 
. ۲٤١ - ۳٤١ : ص‎ ۰ ۱۰١ المقری » النفح‎ )۲( 


)٤(‏ المقری ‏ النفح ۱۰ ۰ ص ۲۷۲ ؛ ابن عذارى ١‏ البيان ١ ۲١‏ النص (ص ۲٤١ )٠١‏ الترجمة 
الپجری الذی بدا فی ۱۹ نوفمبر عام ٩۳٦‏ . 


, ص ۵ا‎ ١ الرآارى وصف اسبانيا‎ ٠ ١١ الرازی › تاريخ » ص‎ )٥( 


(1) المقرى » النقح : ١‏ > ص ١ ۳۷١‏ بقول المقرى بأن هذه المعللومات صادرة من أبن حبان » والثى 
أخذها بدوره عن ابن دميون ١‏ والتى أخذها هو الآخر عن مسلمة بن عيد الله . 


)¥( المقرى » النفعح ١ ١٠١‏ ص ٠ ۲٤٤‏ ووفقا لما بذكره المقرى » فان ثمثال المفضالة الزهراء قد أمر 
الخلبفة نفسه بنحته بالأشكال البارزة على ياب المدينة » ابن العربی » محاضرات الأبرار ١‏ ۲ ؛ ص١١٠‏ . 


. 9۹ 


. ٤١١ ٤١ ص‎ ١ ص ۲۷۵ ۳۷۸ » ۳۷۹ ؛» الفتح بن خاقان » مطمح الأنفس‎ ١١ الثفع‎ ١ المقرى‎ )٩( 
. ۲۳۸ - ۲۳۷ أنظر : جایا نجوس 68/47405 . اقتباس من المقری ؛» الجزء الأول ۰ ص‎ )۱۱( 


استقبالهم مهيبا منهم موا أحد الزعماء المغارية . 


)۱١(‏ نفس المرجم السابق ؛ النص ٠‏ ص ١ ۲۳١‏ الترجمة ص ٠١١‏ » ويالنسبة للعملات الأكثر قدما التى 
يكتب عليها اسم الزهراء » فقد تم سكها فى دار عملتها ٠‏ فتحمل نفس هذا التاريخ » وعلى مدى التسعة 
والعشرين عامًا التالية لم يتم العثور على عملات أخرى بتواريخ مختلفة ؛ حتی عام ۷۷١ ١ ۷۷٥ ( ۲٠۵‏ ) 
والذى بدأت فيه بعض العملات تأخذ طريقها للظهور بخاتم « الأندلس » ؛ ولعلها نحتت وسبكت فى فرطبه . 
ومسرة أخرى يظهر اسم مدينة الزهراء فى بعض النماذج الفريدة أعوام (AY) T1: (¥1 — Yo ) e‏ 
FAA (44۲ — ۹41 ) |‏ ) 4۸( . 
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: وعن هذه الاستقبالات يمكن الاطلاع على‎ . ۲٠۳ص‎ ٠ ١ ١ النفح‎  ىرقملا‎ )٠١( 


- Levi, Provencal, Hist. Hisp. IV, Esp. Musl,, pp. 299 Y 358. 


هناك خيرا أخر عن سفارة مسيحية أخرى من شمال شبه الجزيرة ؛ تم استقبالها من قبل عبد الرحمن 


. ٠١١ - ۲٠۰ :ص‎ ١ المقری » النفح‎ )٠١( 
. ٠١١ ص‎ ١ ١١ النفع‎ ١ المقرى‎ )١١( 


(۱۷) المقری ١‏ النقع ۱١‏ ص ٠ ٠٥١١ - ۲۵١۲‏ جانا نجوس ١‏ اقتياس من المقرى › ١‏ » ص ١٠١‏ ؛ أبن 
عذارى ١‏ البيان »۲ اللنص ( ص ۲١١‏ ) ؛ الترجمة ( ص ۳۸۸ ) »ابن خلدون ( العبر ) ء٤‏ ؛ 


, ۱٤٥ ص‎ 


(18) - Relato de la embajada de Borral en Codera, Est. Grit, hist, ar- esp. IX, pp. 183-190. 
(19) - Levi - Provencal, Hist, Esp., IV, Esp. Musl., p. 358 . 


)۲١(‏ يرى السيد أوكانيا خيمينيث بأن العديد من التيجان التي استخدمت فى حمام البيازين بغرناطة ؛ 
الموجودة اليوم بمتحف الحمراء للآثار » قد أتت من مدينة الزهرأء ٠‏ وبينها بدو تاج مرگب › عليه تقش کتابی 
بقول : ١‏ عمل التاصر » وآخر کورینتی به خطوط تشير إلى الحكه الثائى يبحمل تاریخ AVY ~— 4 ) i8‏ ( 
وهو يماثل فى الصقل والرسم والتاريخ للآخر الذى أشرنا إليه . أما الكتابات القديمة التى وجدت على التاج 
اركب الآخر ١‏ الذى عثر عليه فى ميدان الكونت دى ميراندا بقرطبة › فيذكر بأنه « قد تم عمله تحت إدأرة 
وإشراف صقر الفتع الكبير ؛ عام ۹۷١ - ٩۷٤ ( ۴١١‏ ) . وهناك عبارة مماظة » ولكنها بدون تاریخ »› توجد 
علی تاج کورینتی عثر عليه فی الزهراء . أنظر : 


- M. Ocana Jimenez, Capiteles epigrafiados de Medinat al - Zahra : y Capiteles ep- 
ignafiados del bano de Albaicin, en Granada, en al - and., IV 1936 - 1939, pp. 158 - 168 . 


)۲١(‏ ير بيلا تكيت بأن هناك أعمالا قد نفذت فى الزهرأء خلال عهد هشام الثاني ١‏ وذلك لوجود 
أسوار ذات كتل حجرية عرضية ( خمس كتل أو أريع ) تتتاول مع أحد الحجارة الموضوع بواجهته ؛ يمكن أن 
تكون راجعة إلى آخر عهد سلفه » إذ ليس من الممكن التوافق المضبوط بين تغيير العاهل وتغيير تعشيقة 
أالحجارة » ولتقص العلومات القوبة » قثرى أن الانقطا ع الذهائى لأعمال الزهراء حب مات الحكم الثائى او قيل 
ذلك يقليل . اتظر : 


- Velazquez, Medina Azzahra Y Alamiriya, pp. 53 - 54 . 
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. ) ٤١١ - ٤٤۹ الترجمة ( ص‎ ) ۲۹١ ( النص‎ ١ ۲١ البيان‎ ٠ ابن عذاری‎ )۲۲( 


(23) - A. Prietoy Vives, Tesoro de monedas musulmanes encontradas en Bada- 
joz, en al - And, ll, 1934, P. 322 . 


. ١١١, ١۵۷, أنظر : این هذاری » البيان المغرب »۵ ۰ ۱۹41 , ص۹٤۱ )۱۵۱ - ۵۲ا‎ )۲٤( 
(25) - Dozy, Hist, mus. ESP., il, Pp. 303 
- Levi - Provencal, Esp. Mus., t. IV, de Hist, de Esp. p. 470. 
, ٤١١ - ٤.۹ این الاأثیر » حولیات ؛ ص‎ )۲١( 
. ۳۸۲ ابن بسام » الزخیرة ۱۰ ۰ ( ۱۳۵۸ - ۱۹۳۹ ) ص‎ )۲۷( 
: أنظر‎ . ۱١۳ - ۱۱۱ ابن بسام » الزخیرة ۰ ۱۱ ۱۰ » ص‎ )۲۸( 
- Terrasse, L art hispano - mauresgque, lam. XXVII.. 


(29) - Gorda Gomez, Algunas precisiones sobre la Cordoba Omeya, en al - 
And., Xll, p. 282 . 


: أنظر‎ ١ ۳۷۲ ص‎ ۰ ١ ۰ المقری » النفعح‎ )۳١( 
- Gomez Moreno, Algunas.., All, p. 283 . 
(31) - Levi - Provencal Penisule.., texto, p. 84 k Irad. Pp. 104 - 105 . 
. ۲٤١ المقری » النفع ۰ ۱ ۰ ص‎ )۲۲( 
. ٤١١ - ٤١١ ١ ۳۲۸ - ۳۲۷ النفح › ص‎ ١ المقری‎ )۳۲( 
. ۲٣۳ الترجمة ص‎ ) ۲٠۲ النص ( ص‎ ١ . . الإدريسى » وصف‎ )۳١( 
. ٠۵١١۹ ١ ۱۵۸ ء الترجمة » ص‎ ١ ١ اين عذارى » البيان ء الموحدين‎ )٠٠( 
. ۳۲٤٤ ص‎ ۰٠٠۰۰. ابن العربی  محاضرات‎ ۰ ۲٤۷۲ المقری » النقع ۰ ۱ › ص‎ )۳١( 


(37) - J. Gomez Bravo, Catalogo de Los Obispos de Cordoba, |, Gordoba, 1778, 
D.4 


1535 


: أثظر‎ (TA) 
- ( Historia arabum, cap. 30Û ) . 
. ولقد نفذ الخير من الطليطلى الى التاريخ الأول العام ثم إلى المؤٌرخ جاریبای‎ 
(39) - Quirtas, trad, Huici, Valencia, 1918, p. 333 . 


(40) - Espana, SUs monumentos y artes, su naturalez a e .. naturaleza e historia 
historia, Cordoba, pox don p. de Madrazo, Barcelona, 1866, pp. 538 - 539 . 


(41) - Gomex Brana, cat. De los obispos.., p. 329 . 
(42) - Historia de Cordoba, por Ramirez de Arellano, IV, pp. 172 - 173. 


(43) - Abmrosio de Morales, las antiguedades de los ciudades - de Espana, X, 
Madrid, 1792, pp. 31 - 34 , 39 - 44. 


(44) - De Las antiguedades y exclencias de Cordoba, por Diaz de Ribas, 1527 , 
folios 15, 16V, 17 Y, 17V. 


(45) - Viaje de Cosme de Medicis por Espana y Portugal, edic, y notas por A. 
Sanchez Rivero Y A. Mariutti de Sanchez Rivero, Madrid, S. a. pp. 182 - 83 .. 


(46) - F. Ruano, Historia general de Cordoba, |, Cordoba 1760, p. 63. 


(47) - Viaje de Espania, por A. Ponz, XVll, Madrid, 1792 - Corta segunda, ¥ Pp. 
74, pP. 74 - f5. 


: حول هذا الأمر يمكن الاطلاع على‎ )٤4( 


- J. A. Conde, Historia de la dominacion de los arabs en Espana, |, Madrid, 
1820, p. 415 . 


(49) Sumario de las Antiguedades romanas que hay en Espana - Por J. A. 
Cean Bernudez, Madrid, 1832, pp - 361 - 362 . Nota 23 del romance segundo de la 
edicion de 1834 de El Moro exposilo . 


(50) Gayangos, adapt, Maqqari, E! Capitulo dedicado a al Zahra’, es el lil, del 
Libro Ill, volumen, |, pp. 232 - 240 . 
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(51) Madrazo, Recuerdos y bellezas de Espana, VHI, Cordoba - Madrid, S. A. 
1855, Espana, sus monumentos y artes, su naturaleza historia cordoba. Lithino capi- 
tulo, pp. 407 - 426 | 


(۲ه) أنظر تفس المرجع ‏ صفحات 0 = oll ~~ ofor YY‏ 


انی » والدى بعد أنشره ٠‏ تود معلومات من الدرجة الأرلى لکی تعطتا حسایاً عن كيف إن مدىنة الزهراء 
كانت لها حقيقة أدق من التى تعرف عنها حتى الآن . أنظر : 
Garcia Gomez, Algunas preceisiornıes. .., Xll, nota de la pag. 278 .‏ - 


(54) Gayangos, adapt, Maqaqari, !, page. 239 . 


(٥ه)‏ ابن عذاری » البيان » ۲ ٠‏ النص ( ص ۲٤١‏ » الترجمة ؛ ص ۲۸۲ ) . 
)١(‏ ابن خلدون » العبر ٠ ٤١‏ ص ٠٤٤١‏ » المقرى » الفح ٠٠١‏ ؛ ص ۲۸۰ . 
Gayangos, adapt, Magqgari, |, pag. 235., p. 500 .‏ )57( 
۸ - ابن عذاری » البیان ۰ ۲ ١‏ التنص ( ص ۲٤١‏ ) » الترجمة ( ص ۳۸۱ ) . 
Gayangos, adapt, Maqgari, |, p. 235 .‏ )59( 
(1۰) ابن عذاری ؛ البیان ۲ ۲ » النمس » ص ۲١‏ : الترجمة ص ۳٤۷‏ ۳۸۱۰ . 
Gayangos, adapt Maqgqari, p. 373, | , p. 234 .‏ )61( 
Gayangos, adapt, Magqari, |, pp. 234 - 235 .‏ )52( 


هذا المؤلف بذكر شهادة أخرى ١‏ والتى بمقتضاها تاأتى تكلغة كل كتلة من الرخام المستخدمة ديذارآان 
من الذهب » دون أن يدخل فى ذلك أتعاب انتزا ع الحجارة من المحجر ١‏ والصقل والنقل إلى قرطبة . 


(1۲) من أجل معرفة قيمة هذه العملات » يمكن الاطلاع على المرجع السايق ص ۱٤١ - ٠٤١‏ . 


ص ۲۷۳ . 


(ه٠)‏ المقری ‏ النفع » ۱ ۰ ص ۲۷۶٢‏ . جایانجوس . اقتباس من المقری » ص ۲۳۶ - ۲۲۵ . وهذا خبر 
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قد أخذت عن أبن د بحن » اين أحد مهندسى الناصر ١‏ وعنه ٠‏ نقل هذه الأخبار ابن حيان . 


(66) Gayangos, adapt, Maqgqari, 1, pag. 233 . 


كانت مساحة الجزء المسور ٠١١۸‏ مترا طولا فى ۷٤١‏ عرضا ١‏ ويمقارنة مع المساحات الواردة فى 
الصادر المكتوية ١‏ التى لابد من اعتبارها تقريبية » يصبح الذرع مساويا ٠١‏ ؛ ٤١‏ سنتيمترا » وفيما يتعلق 
بطول الذراغع » أنظر : المرجع السابق فى الإشارة المرجعية رقم )٤٤(‏ من الصفحة ۳۸۷ , 


۱ ۲۸۲ الترحمة ص‎ i ۲٤۷ الأنص س‎ Te این عذاری 4 الييان‎ (1۷) 
(68) Gayangos, adapt, Magqdari, l,. 238 . 


¢ Gosje بات هذا الخبر عن اين حوقل » فى كتابه : كتاب الممالك والمسالك طبعة جوخى‎ ) 1٩( 
. ۷٦ ص‎ 


. ۲۸۰ حولیات › ۱ › ص‎ ١ القری‎ ۱٤٤ س‎ ٤ ٠ اين خلدون » العبر‎ )۷١( 


(71) Gayangos, adapt, Maqqari, |,. Dp. 239 . 


)۷١(‏ كان عرض الأروقة الرئيسى والجانبى فى مسجد الزهراء على وجه التقريب مساويا للأروقة 
امشابهة فى مسجد قرطبة وعلى الطبيعة بتمير محطط المسجد داروفته الخميسسة وفناده » حسب ما ندل ی مں 
الأطلال والأنقاض . 


(73) Gayangos, adapt, Maqqdari, İ,. pp. 237 - 238 . 
۰ oN — Yo صز‎ ١١ المقرى › النفح‎ )۷٤( 


)۷٠(‏ المقرى » النفع ١ ١‏ ص .٠١ ١ ٠٠۲‏ لقد ترجم باب العقبة » بباب العقود » وياب الأروقة المقببة ؛ 
بباب الأروقة أو الأقبية ؛ ونرى بأنه من الأولى ترجمته « باب العقبة » مثل أيواب أخرى تحمل نفس الاسم 
العربى المىجودة فى غرذاطة والحددد من مدن المخرب , 


)۷١(‏ المقری › التفع ۰ ۱ ۰ ص ۲۷۲ - ۲۷١‏ . كان باب السدة بسمى أيضا بالباب الرئيسى لقصر 
قرطبة » وحول اسم السدة الذى يطلق على أبواب بمقر إقامة الأمراء ومقر الدولة والحكومة ؛ يمكن الاطلاع 
على ؛ 


- " Babal - Sudda " y las Zudas de la Espana oriental, por L. 1. B. eu al - and., 
AVI, 1952, pp. 165-175. 


(۷۷) المقرى » النفع ٠‏ | » ص ۳۷۷ ١‏ اين الخطيب » أعمال . . ٠‏ ص ٤٤‏ ه٤‏ , 
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. ۲٠١ ص‎ ٠ |١ الفح‎ ١ المقرى‎ )۷۹( 


(۸۰ ) ابن عذاری » البيان ١‏ ۲ النص ص ۲٤۷ - ۲٤١‏ الترجمة ص ١ ۲۸١‏ المقرى ١‏ النفع |١‏ . 
ص ۳۷۳ - ۳۷٤‏ . 


(81) Gayangos, adapt, Magqari, Analectes, |,. Pp. 236 . 
. ۳۳۷ المقری › النفع ۰ ص‎ )۸۲( 


(83) M. Ocana Jimenez, Medinatal - Zahra, Una Versalles andaluza de la Edad 
Media, en Sermnona, ano Xll, nun. 568, Madrid, 9, euerro, 1951 . 


. ۳۸۳ الترجمة ص‎ » ۲٤۸ النص » ص‎ » ۲ ١ ابن عذاری » البیان‎ )۸4( 
(85) Gayangos, ob, cit., ll, p. 162 . 
(86) Gayangos, ob, cit., l, p. 252 - 256 . 


ص ۳۸۱ - ۳۸۳ . 


(۸۸) حول الاكتشافات والحفريات بمدينة الزهراء » يمكن الاطلاع على : 


= R. Velazquez Bosco, Arte del Califato, de Cordoba, Medina Azzahra, y Alami- 
riya, Madrid, 1912 . 


(89) Gomez Moreno, Ars, Hispaniae, Ill, p. 75 . 
: أثظر‎ (۹ .( 


- Morales, Las Antiguiedades de las ciudades de Espana, X, pp. 33 - 34 . Diaz 
de Ribas, De las antiguedades y excelencias de Cordoba, fol. 17 V. 


(91) Rafael Castejon, Nuevas excavaciones en Medinat al-Zahra - el Salon de 
Abd Al Rahman lil, en al - And., X, 1945, pp. 147 - 154. 


Gomez Moreno, Ars.., IH, pp. 82 = 90 . 


(92) Rafael Castejon Y Martinez de Arizala, Vestigios de alcazares musul- 
manes en Cordoba, en B. R. A.L.B.L.N.A.C., XX, pp 220 - 221 . 


(93) Hernandez, Excavaciones ..., lar. VIII 
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: لمعرفة مثل هذه الكتابات القديمة كلها » يمكن الاطلاع على‎ )۹٤( 


~ M. Ocana Jimenez, Inscripciones arabes descubiertas eu Medinat al-Zahra' 
eu 1944, eu al - And., X, 1945, pp. 154 - 159 |, 


: حول أسماء للرخامية » يمكن الاطلاع على‎ )۹٠( 


- Ocana Jimenez, Insetipciones arabes ..., X, p 159. Y capiteles epigrafiados., 
en al - And., IV, p. 160 . 


(1) من جدید نذاو الترنيب الزمنى ( التأريخى ) المتبع ١‏ حتى ا نفصل فترات ذات قرادة قومة t‏ 
ومن الصعب الفصل بينها ؛ مثلما هو الحال بالنسبة لفترتى عيد الرحمن الثالث وأالمكم الثانى . 


(97) Gomez Moreno, Ars.., lll, pp. 69 - 70y 72-73. 

, ٠١١» ٠٠١١ نفس المرجم المذكور ۰ص‎ )۹۸( 
(98) Hernandez, Excavacioues ..., lam. IX . 
(100) Velazquez, Memoria de Las excaraciones.., pp. 15 420 . 


(101) Castejon, Excavaciones ..., Lam. AV . 


(1۰۲( حول التعشقة الرأئقة المرسومة على تجصيصس الأسوار الحجرية التى تعد مدره مشتركة لأعمال 


- Casiejon, Excavaciones ..., Pp. 17. 


(103) Velazquez, Madina Azzahra Y Alamiriya „, pp. 30 y 60 - Lam. XXII ; Her- 
nandez, Excavacionêes ..., P. 8 . 
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| - المنارة 


ترك عبد الرحمن الثالث أثرا بسيطا فى مصلى المسجد الجامع بقرطبة » ولكنه . 
على العكس » قد زاد من عظمة مجموعة المعمارى ببنائه لأجمل وأضخم منارة بالغرب 
الإسلامى » وعلى مدى قرنين طويلين ظلت هذه المنارة نموذجا لكل المنارات الإسبانية 
والمغربية » من بينها المنارات الثلاث » التى لا تقل عنها عظمة وضخامة » فى مساجد 
عصر الموحدين بالرباط ومراكش وأشبيلية › وقوق الساحة غير المرتفعة لمدينة قرطبة 
والأروقة التى تفوقها علوا بين جنبات المسجد الجامع والمنتشرة فى ساحة المدينة 
الوطئية » ( ارتفعت المئذنة التى لا نظير لها » مهيمنة على البلاط الخليفى » وقد أكد 
ابن بشكوال فى القرن الثانى عشر بأنه لم يكن هناك فى أى بلد إسلامى منارة يمكن 
لها أن تضارع منارة المسجد الجامع بقرطبة فى ارتفاعها وجمالها . 

وحين تحولت المنارة إلى برج لأجراس كثيسة مسيحية عام ٠۲۳١‏ » دخلت عليها 
تعديلات » وعلى وجه الخصوص » فى جزئها العلوى » وهو الذى هدد ثباتها » وقد أدى 
الإعصار الأرهيب المصحوب بعاصفة شديدة »> عام ۹ »> الى إضعاف بنيتها غير 
المتينة ) » ومن أجل تمكينها وتثبيتها › تم هدم الجزء العلوى المتكسر فى الفترة ما 
بين ٠٠٠١ » ٠١۹۲‏ » أما الجزء السفلى فقد أحيط بتلبيسة من السنجات الحجرية ذات 
الأشكال الأشبه بالكلاسيكية » كما تم تمكين سلالها الداخلية » وفقا لما رسمه المعلم 
الأكبر إيرنان رويث ) . وهكذا ظل الجزء الإسلامى المحفوظ متواريا من الداخل 
والخارج » وقد ادت الاکتشافات التى تم إنجازها منذ بضع سنوات على يد المهمارى 
دون فيليكس إيرنانديث › الذى أزاح بعض السنجات الحجرية التى تم وضعها فى 
صورة متراصة ومتجاورة فى واجهاتها وكذلك الحشو الداخلى » إلى التعرف على 
مكونات أول أجزائها » والذى تحولت منذ القرن السابم عشر إلى نواة أساسية لبرج 
الأجراس الذى وصل إلى عصرنا . 

ومما يساعدنا على تذكر هيئة المنارة الأولى » بالإضافة إلى الأجزاء المنظورة بعد 
هذه الاكتشافات » تلك الصور التى وردت للمنارة فى الأختام الخاصة بفترة العصور 
الوسطى فى قرطبة » وذلك باعتبارها أبرز آثارها » ورمز المدينة (") » وفى الشعارات 
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الخاصة بالكنيسة » والتى فيها فى رسومات غائرة وردت على هياكل عقد بابها 
المعسروف باسم باب سانتا کاتالینا › والذی تسس فیما بین عامی ٠٠۵۷‏ و ٠۵۷۲‏ , 
أى » قبل أن يتم إخفاء البرج » وفى تلك الشعارات » الدرعين » يظهر لنا بوضوح شكل 
واجهتيها الشمالية والجنوبية ( الشكل ۲٠١‏ ) » كما تعد وتثائق هامة لنفس الفرص 
الأروصاف المفصلة التى أوردها المؤلفان العرييان فى القرن الثانى عشر » الإدريسى 
وابن باشكوال () » والوصف اللاحق والأكثر إيجازا للمؤلف القرطبى أمبروسيو دى 
موراليس › والمکتوب قبل اختفائها بوقت قصير (°) . 

فى عام )1١١( ٠٤٠١‏ » أصدر الثاصر أوامره بهدم المنارة التى أقامها هشاء 
الأول » وفى الحال تم البدء فى بناء المئذنة الجديدة » حفر آساسها فى ثلاثة وأريبعين 
یوما حتی بلغ الماء » وانتھی العمل بها فی جمادی الأولی عام ۳٤١‏ » أى » فيما بين 
الرابع والعشرين من سبتمبر والثالث والعشرين من أکتوپر عام ٠٠۲‏ » وكما يذكر ابن 
عذارى وابن باشكوال أن المئذنة قد استغرق بناؤها ثلاثة عشر شهرا › فعليه تكون 
الأعمال قد بدأت فبها فی ربيع الثانى » أو فيما بين السادس من سبتمبر والرايع من 
أكتوير عام ٩٦١‏ ) . وحين فرغ العمال من البناء »> خرج عبد الرحمن الثالث من 
قصره بمدينة الزهراء لرؤية المئذنة » فصعد إلى أعلاها عبر أآحد مطلعيها ثم نزل عبر 
الآخر. 

قامت المئذنة ملاصقة للسور الشمالى لصحن المسجد » الذى من المحتمل أن 
يكون قد مد فى هذا الاتجاه من قبل »> صوب الداخل » منحرفة بعض الشىء بالنسية 
للمحور الطولى للمبنى وذلك حتى يمكن فتح باب بالمئذنة يؤدى إلى الصحن » والمتاخم 
العقد الأوسط لتلك العقود الاٹنی عشر التی كانت تصل بينه وين المصلى » وهو الباب 
الى سمی حديٹا باسم باب لاس بالماس (") . 

أقيمت المئذنة على سطح مريع » يصل طول ضلعه إلى ٤١‏ ,۸ مترا ( ثمانية عشر 
ذراعا » كما يذكر المؤرخون الإسلاميون ) » بلغ ارتفاعها ۲۲ مترا ؛ ويزيد ارتفاع 
الحائط الأوسط بين مطلعيها الداخلين أربعة أمتار أخرى . ونقلا عن المقرى » بذكر اين 
بشكوال أن ارتفاع المئذنة حتى الطاہق الأول بلغ ٥٤‏ ذراعا › ای » ۲۳,٠١‏ مترا (*) » 
وأما ارتفاعها الکلی فقد بلغ ۷۲ ذراعا » حتی أعلاها » أی » ۳۳,۸٤‏ مترا ) » إن 
عملية رفع الجسم السفلى للمئذنة كانت تعنى › إذن » أريعة أخماس المجموع . يؤكد 
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الإدريسى بأن ارتفاع المئذنة قد بلغ من الأرض وحتى الطابق الأرل ثمانين ذراعا . 
ومن مكان المؤذن إلى أعلاها عشرين ذراعا أخرى . 

بنيت المنذنه من حجارة كبيرة ( أآدية وشناوى ) استخدمت حجارة متعددة 
الأحجام حيث تراوحت بين ٤۸ ٤١‏ سنتيمترا رصت هكذا : حجر موضوع بجانيه 
والآخر بوأاجهته » كما جاعت متعددة الأطوال أيضا » حيث تراوحت بين ٠٠١ » ۷١‏ 
سنتيمترا » استخدم الجص في وصل الحجارة بعضها البعض › وفتحت تجويفات فى 
الحجارة على مسافات متساوية وذلك حتي يمكن إدخال بعض من القرميد فى الجدران ؛ 
وقد وضعت قطع القرميد الخشبية فى صورة أفقية » والتى قد تأكلت فى يومنا هذا ؛ 
وهى طريقة قديمة جدا كانت تستخدم فى البناء فى المشرق الإسلامى » وكان الهدف 
منها إحداث نوع من التماسك بين وحدات البناء ٠‏ والجدران » وتقليل آثار الرواسب 
الحتملة )١(‏ . 

تم تقسيم داخل المئذنة إلي جزئين متفصلين في شكل مستطيل بواسطة بناء 
شمالی جنوپی . فى كل منهما نجد مطلعا يدور حول دعامة مستطيلة » جاء المطلعان 
متشابهان » وكان الدخول إلى المطلع الشرقى يتم من خلال الصحن ؛ أما الآخر » فقد 
كان الدخول يتم عبر الشارع » بلغت درجات كل مطلع مائة وسبمع » وطوله ثمانين 
ذراعا حتى بيت المؤذن (١‏ وما كان المطلعان يلتقيان الا فى أعلى المئذنة » حيث 
يؤديان معا إلى بيت المؤذن » الذى فيه ينتهى جسم المئذنئة السفلى . كانت الإأرجه 
الأربعة للمئذنة تزدان بثلاثة صفوف من النوافذ المزدوجة » تحيط بها عقود أشبه بحدوة 
الفرس » قائمة على أعمدة رخامية » ويعلو الإفريز شرافات مسننة أشبه بشّرافات 
الجامع نفسه »› أتت جدرانها مبطنة بأحجار جيرية » ونقشت من أسفلها إلى أعلاها 
بنقوش متعددة وزخارف ملونة » والعقد الصغير المحفوظ يأتى فى شكل تصف 
أسطوانى يمتد على هيئة حدوة الفرس » ويقطعه طوليا فى خطة الأوسط عقد من نقس 
الرسم ( الشكل ٠٠١‏ ) ") » وقد غلب الظن بأن هذا العقد كان حالة استثنائية وأن 
العقود الأخرى الذاهبة جاعت متقاطعة » مدرجة » كما هى الحال في مطلع برج الكابيو 
( قرطبة ) » والذى أتى متأثرا » بلا شك » بالمئذنة العظيمة لقرطبة » وقد شيده معلم 
كبير مسلم عرف باسم محمد عام ٠١۲١‏ (") . وقد دهنت العقود المقببة بالمغرة » هذا إلى 
جانب بعض الرسومات الهندسية . ويحيط بالمنحنى الخارجى للعقد › والذى وجدت إلى 
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جانبه سلسلة من الفصوص الصغيرة فى هيئة حلية زخرفية › وهى طريقة زخرفيه تكررت 
كثیرا فى عقود تالية 9) , نوع من الحلية المعمارية البارزة » كما جات بعض الحلى الأخرى 
تشكل نوعا من الإفريز حول اثر 2 
مسلود فی کل واحد نیا قائمة فوت أعمدة صغيرة وكذاك فقد اتی درابزین بیت 
الؤدذن مركا أ بشسرافات دس مذ رة > ویذکر الادردسى ان لذن أاشتملت على 
فقد حاعت المئُذنة من الخارج » بداية من الأرض وحتى أعلاها مزدأنة تزخرفة من 
الرسومات ومذهبة هذا بالإضافة إلى النقوش والكتابات . 

وأما أبواب المدخل الصغيرة » إذا حكمنا فى هذا آخذين فى الاعتبار تلك التى 
ومزودة بستائر واقية ( مظلات ) تدعمها مجموعة من المقربصات وإفريز علوى . 

وفوق هذا الجسم » المحاط منذ ثلاثة قرون ونصف طويلة بالغلاف الحجرى الهائل 
وألتى بعدها تمكنت مجهوداتنا التى بذلناها في فترة من التحلىلات المعمارية الدقىقة 
من أن تصل الى الكشف عنه › يرتفع ء كما هى العادة » جسم آخر يحتل مسطحا أقل 
ححجما وطولا > حجرة يلوذ اليها المؤذنان كل في دوره » من بين ستة عشر مؤذنا تم 
بالاعلان عن الصلوات الخمس المفروضة يوميا من فوق بيت المؤذن » وفي ذلك المكان 
الخصص للمؤذنين فتحت أريعة أبواب ذات عقود كانت تغطيها قبوة بها زخارف 
مفرغة والتی یٹنی علیھا کثیرا کل المؤرخین (°') کما کانت جدرانھا تحتوی أيضا على 
شرافات مسننة . 
قضيب من نفس المعدن » يخطف بريقه أنظار من يتأملها وينظرها . اثنتان منهما 


104 


مذهبتان والوسطی جاعت فی لون فضى › وفى أعلاها نجد زنبقا أبيضا مسدس 
الشكل من الذهب الخالص - أوراق معدنية فى شكل الزنيق الأبيض › وفقا لما بذكره 
الردريسى - وأخيرا » علت المئذنة رمانة ذهبية ترتفع قدر ذراع › تزيد عن ذلك أو 
تنقص » بالإضافة إلى رأس السارية التي تحمل التاريخ مكتوبا بالذهب ') . يقول 
الجغرافى المذكور بأن كبرى الكريات كانت تزن ستين رطلا من الأرطال المستخدمة فى 
وزن الزیت › آما ابن عذاری فیری بأن الکریات كانت أثقل من هذا » حیث كانت 
الواحدة منها تزن قتطارا أو أقل بقليل » ويصل محيط دائرة الكرة إلى ثلاثة أذرع 
ST‏ : 

كانت المنارة القرطبية عملا فخما › يليق بعظمة الخلافة ويعلن في نفس الوقت عن 
الفن الفخيم والرقيق الذى رأيناه فيما بعد ينمو ويزدهر فى روعة ويهاء بين جدران 
صالون الناصر في مدينة الزهراء وقد افتتحت فى هذا البرج أشكال زخرفية › ومن 
يومها تم إدراجها بين صفحات الفن القرطبى ؛» وليس من السهل القول بأن بعضها قد 
استلهم من طرائق فنية أجنبية أو قادمة من مبان آخرى غريبة عنها . 

إن طريقة الموشور ذى القاعدة المريعة التي استخدمت فى بناء المئذنة يمكن أن 
تكون راجعة » كما تم التأكيد على ذلك وإثباته » إلى إيحاءات من مآذن أخرى سورية › 
أتت بدورها من أبراج لمعايد مسيحية من تلك المنطقة الشرقية » ولكن الطريقة 
الأندلسية المتبعة في المنارة لم تكن سوى التطور الأثرى » والتوسع فى الحجم والإثراء 
الزخرفى لبعض الماذن الإسبانية » متل تلك التى وصفناها وتحولت إلى برج للأجراس 
الكنسية » كنيسة سان خوان دى قرطبة » كما كانت الكنائس القرطية تحتوى هى 
الأخرى على أبراج وما كانت غائبة تلك الأبراج من نفس الأسلوب عن معابد إيطاليا 
السابقة والمعاصرة للخلافة القرطبية . كانت العمارة البيزنطية تعج بالنوافذ المزدوجة 
الثلاثية » والتى عبرت منها حتى استقرت بين أحضان العمارة القوطية » وكمتال 
النافذة ذات العقود الثلاثة نجد نافذة من حجر وأحد موجودة فی سائتا مارا دى نيلا 
( ولبة ) » وأخرى داخل كنيسة سان بدروه دى انابى ( سمورة ) ") » وفى العمارة 
الأستورية توجد نوافذ ذات فتحات ثلاث فى كنيسة سانتويانو » فى أوييدو ( بين ۸١١‏ 
و ۸٤١‏ ) » وسان میجیل دی ليلو وسانتا ماریا دی نرانکی ( آوییدو ) › وهی مبان 
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أقيمت فى عهد راميرو الأول » وفى الفترة ما بين ۸٠١ » ۸٤١‏ ومنها ما اشتمل على 
الطنف » الذى يظهر بوضوح أنها راجعة إلى أصل إسبانى إسلامى » فى سان 
. !)دور دی بالدیدیوس ( اآشتوریش ) › المعبد المقام فی ۲۹۲ › وسان تیرسو دى 
ا ق 

وهكذا » فإن النافذة الثلاثية العقود القائمة على أعمدة تعد أسلويا معماريا ته 
استخدامه في قرطبة على مدى ما يزيد على القرن قبل أن يصبح مستخدما في المنارة 
الكبرى بالمسجد الجامع , ©( » بجدرانها المزودة بالعديد سن النوافذ المتشابهة فى 
صنعها وزينتها » منها ذات العقدبن وذات الثلائة عقود › ويعقودها الصغيرة التى تأتى 
فى نهاية الجسم الأسفل » منتهيا الجزء العلوى منها بتلك التفاحات الساطمة » القائمة 
فى شموخ فرق قبتها المفرغة والألوان الزخرفية المتعددة الأشكال » تعد منثارة عبد 
الرحمن الثالث إبداعا معماريا فريدا » ١‏ مثيل له في الفرب الإسلامى » ا يمكن أن 
تدخل معها فى مقارنة تلك المنارات المدمجة والثقيلة التى ارتفعت فوق سماء مساجد 
القیروان ( ٠۰١‏ إلی ۱۰۹ / ۷۲۳ - ۷۲٤‏ إلى ۷۲۷ - ۷۲۸ ) وصفاقس ( ٠۲٠١‏ / 
۲ ) » كلاهما فى أفريقيا › تعكسان تأثيرات معمارية بمنارة الإسكندرية )١(‏ , 
ويحق امتداحها ابن باشكوال في القرن الثاني عشر » ويعد ذلك بأربعة قرون جاء 
أمبوريوسی دى موراليس › من الجانب المسيحى » ليثنى عليها أيما ثناء » حين أكد 
بانها تحتوی على عمل روماني آکثر مما اشتملت عليه من فن موریسكیى إسلامى » 
حيٿ کا:..» تحتفظ في کل ہدنھا قياسا " وأہ.." وأبعادا ومقادير رومانية . )١(‏ . 
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؟ - واجهه بيت الصلاة المطلة على صحن المسجد 


فى لوحة من الرخام منبتة على يمين الباب المعروف باسم لاس بالماس 
( باب النخيل ) » الذى يعد بمثابة المدخل إلى المسجد من ناحية فناء أشجار البرتقال 
( لوس نارانخوس ) » فى محور رواقه الأوسط والأوسع » نجد إشارة مفادها أن عبد 
الرحمن الثالث قد أصدر أوامره بترميم وإعادة إحكام واجهة المصلى المطلة على صحن 
اللسجد » العمل الذی تم الانتهاء منه فی ذى الحجة عام ۲۶٣٢‏ ( ۲۳ من فبراير حتى 
٤‏ مارس ٩٥۸‏ ) > وقد قاح بالإشراف على هذه الأعمال مولاه ووزيره وصاحب مبانية 
عبد الله بن بدر ؛ وأما التنفيذ فقد وقع على عاتق سعيد بن أيوب (") . 

ويقال بأن عبد الرحمن الثالث قد أنفق فى بناء المئذنة › وواجهة الأروقة 
الاثنى عشر » وترتيب المسجد » سبعة أمداد ( مد ) وكيلين ونصف من الدراهم 
القاسمدة ) . 

وقد أوجب مثل هذه الأعمال ما ظهر من عدم القدرة على المقاومة للطرف الشمالى 
لبوائك المسجد » مما جعله محطا الصيرورة إلى أنقاض نتيجة التهديد القادم من 
الزلزال القوى الذى وقع عام ۸۸١ - ۸۸٠ ( ۲١۷‏ ) » وقد كمن الإصلاح والترميم فى 
إضافة جدار دأعم أآخر إلى جانب جدار الوأجهة › به إثنتا عشرة فتحة لعقود ممافة 
لهذا العدد » أوسطها أكبرها » أما الأخرى الموجودة على الطرفين فهى أضيق منه › 
تأتى محافظة على نفس المساحة المخصصة للأروقة التى تتبعها . وألى الأعمدة ذات 
الدعامان للعقود التى أتت على شكل حدوة الفرس التى تصل مسجد عبد الرحمن 
الشالث بالصحن أضیفت آخریى من مترين › وبعضها أتت على شکل حرف ۲ ذات 
جوانب بارزة بعض الشىء تتخللها عقود قائمة على أعمدة مكفتة بعض أالشىء › 
وليست مسندة مثل تلك التى وجدت فى الواجهة الأرلية ( الشكل ۲٠١‏ ) . وقد جاء 
الفرغ الذى تخال العقدين مغطى بقبوات نصف أسطوانية » تحتفظ ببقايا رسومات 
ودهانات حمراء فى شكل زجزاجى ( متعرج ) . وهكذا أصبح جدار الواجهة يصل إلى 
ضسعف ما كان عليه من قبل سمكا وتخانة » هذا إلي جانب أن الجهات الخارجية 
والداخلية لفراغاته الاثنى عشرة قد أتت مفتوحة فى هيئة عقود لها شكل حدوة الفرس 
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كل هذه الفراغات قد حازت نوعا من الزخارف المقرغة ‏ ولكن حين تحول المسجد إلى 
کنيسة تم سدها كى تستخدم كواجهات للمصلى › وبقيت الفتحة الوحيدة التي تمثل 
المسخل هى تلك الوسطى » التى عرفت باسم لاس بال ماس »فى المحور وعلى اتصال › 
كما قيل ؛ بباب " البردون ' ( العفو ) ( الشكل ۲۹۷ ) » وحين أصبح يمثل المدخل 
الرئيسى للمعبد عبر الصحن المعروف باسم ' صحن أشجار البرتقال " أدخلت على 
عقده الخارجى والحائط الذى فتع فيه تجديدات جذرية عام ٠١١١‏ » وذلك وفقا 
للأسلوب الذى كان سائدا آنذاك » فى عصر النهضة ( الشكل ۲٠۸‏ ) . 

أما بقية العقود » الصنوعة من السنجات الحجرية » مثل الواجهة كلها » فتاتى 
على هيئة حدوة الفرس » تأتى متشابكة » وتمتد منحنياتها إلى مسافة نصف قطر 
أسفل القطر الأفقى ( الشكل ۲٠١‏ ) أما الحجارة فتقارب إلى نقطة الوسط ( مركز ) 
خط الأفاريز . بها شنبرات وطنف من الجص » تبعد الكتلة الأولى عن مركز العقد ؛ 
الذي يتسع نحو المغاليق . تدعمها أعمدة سميكة لها أبدان مرمرية » وكتلة حصوية 
وردية » والتى تأتى داخلة بعض الشىء فى العمود » وقواعد أعمدة دوناتية » تتجان 
كورينثية ومركبة ملساء وحلى مموجة هرمية فوقها › وتأتى واجهات معظم الأعمدة 
الوسطية بين العقود مزخرفة بأشكال مربعة ومستطيلة بسيطة ( الشكل ۲۷١‏ ) » أما 
الإجزاء السفلية » الملساء » فرنها تعيد الأسلوب الخاص بالقرن الرابع عشر » فى نفس 
الوقت الذى تكررت فيه بعض البوائك الداخلية › المحملة مع عقود أخرى متراكبة 
بعضها فوق بعض ") » وفى الجزء العلوى نرى قطعا من القرميد الخشبى تطل 
برأسها » فى صورة أفقية . 

هناك حلية معمارية ضيقة ومسطحة تكمل الواجهة وفوقها تأتى مجموعة من 
المقربصات » متهرئة › ذات سبع أسطوانات أفقية » متماسة ومدرجة › تأتى جوانبها 
مزخرفة بضفائر تتكون من الترابط بين الحلى المسطحة العريضة التى تتكون منها 
رسومات فى شكل دوائر » وهناك أساليب زخرفية أخرى مشابهة إللى جانب الزخرفة 
النباتية » شغلت جميعها فى أشكال بارزة وتنحتت فى صورة حواف مشطوفة » تزين 
الجزء العلوى من الواجهات والطنف الأوسط بالجص وشىء من النتوء ( الشكلان ۲۷١‏ - 
1( 
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۳ - صحن المسحد 


جاعت توسعة صحن المسجد حتى الجدار الشمالى الذى يغلقه اليوم بناء على 
أوأامر صادرة من عبد الرحمن الثالث وأجبة التنقيذ فى وقت سابق بقليل على بناء 
المنارة » وذلك للأسباب التي سوف نسوقها فيما بعد . من بين هذه الأروقة اختفى 
الرواق الشرقى حين قام المنصور بالتوسعة الأخيرة قبل أن ينتهى القرن العاشر بقليل 
أما الأروقة الأخرى التابعة لصحن المسجد الذى بناه عبد الرحمن الثالث والحكه 
الثانى » فقد أعيد ترميمها كلية فى السنوات الأولى من القرن السابم عشر » فى مدة 
ولاية الأسقف دون مارتین فیرناندیٹ دی أنجولو ( ۱۰۱۰ - ٠١۱١‏ ) » والذى رؤى 
شعارها فى منتصف القرن التاسع عشر فى الرواق الغربى () » بأشكال وحلى 
معمارية قوطية » إلا أنها جات في خطوطها العامة تقليدا للأشكال الأولية التي ظهرت 
فى القرن العاشر كما استخدمت الأعمدة القديمة » بتيجانها وحليتها المعمارية أيضا . 

تأتى الواجهات المطلة على صحن المسجد ذى الأروقة مقسمة الى أجزاء مكونة 
من ثلانة عقود في کل جزء منها ٠‏ عقود نصف دائرية قائمة على عمودين أوسطان › 
بين دعامتين قويتين من الحجارة على شكل حرف ۲ » مع قفل بارز فى كل وأحد منها › 
شبه أسطوانى فى منتصفه السفلى وفي الجانب العلوى يبدو كثير الزوايا ( الشكل 
۳ ) وپتشكك بحق کریسويل وجوميث مورينو بأنه عند الصدور إلى ترميم الأروقة 
فى القرن السادس عشر تم اتباع الأسلوب الأولى فى مثل هذه الأجزاء (°) » كان 
الجزء المكون من عقدين أو ثلاثة عقود بين أقفال ( مغاليق ) أسلويا معماريا شائعا فى 
العمارة السورية والبيزنطية › ومنها انتقل إلى الإسلامية الأموية » وثتكرر هذه 
الأساليب فى الرواقين الشرقى والغربى('") أما الشمالى فقد تم ترميمه - من 
الصحن الخاص بمسجد فديم جدا وذى مكانة مرموقة مثل مسجد دمشق الجامع › 
كما توجد أيضا فى صحون المساجد الأموبة بالرصافة ( ٠١١‏ / ۷۲۸ ) وحماة ( سابق 
على ۱۳۳ - ۷٠١ / ٠١١‏ ) . فى هذه الجوامع » مثلما هو الحال فى جاممع قرطبة › 
كانت الأروقة تحبط فقط بجوانب ثلاثة من الصحن » تاركة الجانب الخاص بييت 
الصلاة حرا طليقا () » كان اتساع أروقة الجامع القرطبى بالأندلس عشرة أذر ۶(^") 


169 


( أى حوالى ٤٠,۷١١‏ أو خمسة أمتار ؛ أما الحالية فتنوعت بين ٤,۸٤ ١ ٤,۷۷‏ )» أما 
تيجان الأعمدة المستخدمة فقد كانت ملساء » أشبه تماما بالعقود الداعمة لواجهة بيت 
الصلاة - الأمر الذى يثبت أن بناعها قد تم فى تاريخ قريب - › ولكنها تقل عنها » فى 
أحداها نجد منحوتا اسم شخص يدعى ٠‏ عمرو " وهو بلا شك اسم من قام بنحته ؛ 
أما أوجه الحلى المخروطية الهرمية » فبدل أن تأتى ملساء مسطحة » مثلما هو الوضم 
فى الأعمدة السابقة لنفس المبنى » فقد أتت مقعرة بعض الشيء › وهو المعبر عنه 
بالانحناء الشديد فى الأعمال اللاحقة . 

قام عبد الرحمن الثالث بإقامة ظلة تكون مهمتها وقاية المصلين الذين ۷ يجدون 
لهم مكانًا ببيث الصلاة وخاصة فى فصل الصيف (*) . 

وقد لاحظ کریسویل !س5٥۲٥‏ آنه › إذا ما ساد الاعتقاد بأنه قد تم ترميم الرواق 
الذى كان يغلق الصحن » من الجهة الشرقية » من مسجد عبد الرحمن الثالث › فإن 
الجهة الشمالية تنتمى بالضبط إلى الأجزاء الخمسة ذات العقود الثلاشة المرجودة . 
والتى من بينها قطع وشطف الجزاءان الأوسطان عند بناء المنارة » ويبدو مشروعا أن 
نستنبط أن البوائك التى أعيد هيكلها فى القرن السادس عشر قد سارت على نهج 
الأسلوب الأولى » وهو السبب الوحيد القادر على تفسير القطع والشطف الموجودين 
بالعقود والتى أشرنا إليها ("") » وفى تفسير مماثل نصل إلى نتيجة مفادها أن الأروقة 
الخاصة بالصحن قد بنيت » بأجزاء ذات ثلاث فجوات فى الجانبين الشرقى والغريى › 
وخمسة فى الجهة الشمالية » قبل بناء المنارة قلسل » ولى أنها كانت أعمالً 
معاصرة أو جاء بناء المنارة قيلها > لما جاء ت البائكتان اللتان تم العثور عليهما فى 
المنارة تاقصتان ومشطوفتان . 
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فوق عمود مركزى وعلي أعمدة على الأطراف › وفى العمارة المسيصية لسورية توجد الفراغات الثلاثية » على‎ 
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ثلاثة منه ٠‏ تاركة بهذا الجانب الرابع » جانب واجهة بيت الصلاة خاليا » بالإضافة إلى الأمقة ا مذكورة ٠‏ هناك 
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حون المساجد الكبرى فى رقاء ( ۷١١ - ٠٠١‏ ) ( أروقة مزدوجة ) » سوبسة ( ۲۳۹ / ۸۵١ - ۸٩۰‏ ) نونس 
٠٠١ / ۸٦4 (‏ ) » ويالنسبة للرواق الذی يتقدم بیت الصلاة يعد إضافة ترجع إلى عام ۲۸۰ - ۲۸۵ ( ٩۹٩۰‏ - 
٥‏ ) ١ابن‏ طولون ١‏ فى القطائع ( القديمة  )‏ بأروقة مزدوجة ( ۲۹۳ - ٩۸۷٩ / ۲۴٣۵‏ - ۸۷۹ ) . 
Levi-Provencal, Peninsule ..., texto, p. 157, trad. P. 188.‏ )28( 
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- Greswell, Early Muslim architecture, ll, p. 154 - 155. 
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المصل الخامس 


( 411-۴ )م 


مو جز : 

اشارات توثيقية وييانات مكتوية - الوصف - عقود الحدوة » العقود المدببة ؛ 
العقود ذات الفصوص رالمقود المتداخلة - رقاب القباب وأقبيتها - واجهات عقد 
المدخل الى المحراب والعقود المجاورة - المحراب - السقف - الواجهات الخارجية 
تشبيكات النوافذ - الكوابيل والمزاريب الفسيفساء - الألوان . 
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إشارات تونيقية وبيانات مكتوبة 

المحنا قبل ذلك إلي نص لم ينشر حتى عهد قريب يجعلنا نشك فى أن عبد الرحمن 
الثالث فكر فى إدخال توسعة على المسجد الجامع في قرطبة - فى نهاية حياته ؛ 
حيث لم يعد يتسع مرة أخرى أمام التعداد السكانى المتزايد المدينة » وقد وصلت شدة 
الزحام لدرجة هددت معها حياة من يؤدون الشعائر داخل المسجد )»كما أن 
الازدهار والفخامة التى كانت عليها مدينة الزهراء جعلت مبنى الجامع الذى أقامه عبد 
الرحمن الأول » وقام بتوسعته عبد الرحمن الثانى » يبدو شديد التواضع ؛ أضف إلى 
ما سبق الاعتبارات الدينية والسياسية التي جعت الخليفة يأمر بالبدء فى توسعة 
جديدة تتسم بالثراء الزخرفى الذى يضارع ما عليه تلك المدينة الملكية المقامة فى 
الجبال القريبة ؛ وجاعت هذه الخطوة بعد الانتهاء من بناء المئذنة الضخمة وترميم التلف 
الذى حل بالواجهة المطلة على الصحن الذى تؤدى فيه الشعائر ١‏ () 

هناك إشارات توثيقية وبيانات مكتوبة شبه متطابقة تؤرخ بالتفصيل للأعمال التى 
قام بإنجازها الخليفة الثانى فى الجامع الكبير بالشكل الذ يرضى أكثر المؤرخين 
تدقىقا . 

وقد تضمن أول أمر صدر عن الحكم الثانى - طيب القلب وواسع العلم » بعد 
توه كرسى الخلافة فى الثالٹ من شهر رمضان عام ۳٠٠ھ‏ ( ٠١‏ أكتوبر ١١١م‏ ) › 
إشارة البدء فى توسعة الجامع الكبير ‏ » وهذا يمكن أن يكون أحد المزشرات على 
وجود تخطيط مسبق لهذا المشروع › يرجع إلى الفترة الأخيرة من حكم والده 

وقد توجه القاضى منذر بن سعيد » برفقة كل من المسئول عن الأعمال الإنشائية 
ويبعض الفقهاء المحررين إلى المصلى لدراسة التوسعات التي يمكن القيام بها . 
والإتفاق على ذلك من الأموال والأرصدة المحبوسة عليها ٠‏ كما حضر الخليفة ينفسه > 
وقد رافقه المشايخ والمعماريون بغرض عمل رسوم المكان وإعداد تفاصيل الإنشاءات › 
وقد تم الاتفاق على أن تكون التوسعة فى الناحية الجنوبية . وفى اليوم الرابع من شهر 
رمضان ( ٠١‏ أكتوير ٩٦١‏ ) أى اليوم التالى لتوليه الخلافة - أصدر أمرًا بتولى 
حاجبه - ومعتوقه - جعفر بن عبد الرحمن - السلافى - ( مسئولية البحث عن 
الحجارة اللازمة للبناء » وهى العنصر الأكثر أهمية » وقد وصلت الكتل الأرلى من هذه 
المادة إلى منطقة العمل خلال نفس الشهر الذى صدرت فيه الأوامر ‏ وقد وجد اسم 
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هذا الحاجب » وصفته كمدير الأعمال الجارية » على لوحة من الرخام توجد داخل 
المحراب بالإضافة إلى وجوده فى أماكن أخرى ‏ . 

دار جدل حول القبلة مع بداية الأعمال » فالمسجد القائم كان محوره متجهاً 
بطريق الخطاً نحو الغرب» وما أراده الحكم الثانى هو تصحيح ذلك الخطاً عند البدء 
فى التوسعة وذلك بتصويب المحراب الجديد نحو الكعبة بدقة » سيرا علي ما فعله والده 
عندما أمر بيناء مسجد مدينة الزهراء و أما المهندسون المعماريون فكانوا من أنصار 
الإبقاء على التخطيط القديم على ساس أن ذلك سوف يحافظ على توازى الخطوط 
المعمارية للمبنى » لكن علماء الفلك رأوا إدخال ذلك التصحيح ؛ وقد حسم الفقيه / 
أبو إبراهيم - الطيب القلب - الخلاف عتدما مال إلى رأى الفريق الأول » لا على 
أساس الاعتبارات الفنية وإنما استنادا إلى أسباب تراثية » " فمن سار على النهج 
السابق فقد نجع » أما الفشل فهو قرين الذين يسلمون أنفسهم إلى التجديدات " (*) 
حسب قوله . 

تم هدم الممر المسقوف ertoاcuhb‏ ۴50 الذى أمر الأمير عبد الله بينائه للربط 
امباشر بين القصر والجامع ؛ ویشیر ابن عذاری إلى آنه عر على نص مكتوب بخ 
الخليفة يقول فيه بأن أعمال التوسعة قد بدأت يوم الأحد ( الرابع من جمادى الثانية 
عام ۲۵۱ ھ) ( ۱۹ یولیو ۲٦۹م‏ ) › وقد استثمر فیها مبلغا من الال هی ۲٦٠٥۴۷‏ 
دينارا بالإضافة إلى درهم ونصف ٠“‏ ومصدر تلك الأموال هى خمس الغنائم . 

وفى شهر جمادى الثانية لعام ٠٤٠١‏ ه ( يونيو ٠٠٠١‏ ) انتهت الأعمال الخاصة 
يبناء القبة ( امد ) التى تغطى المحراب ' » وفى النصف الثانى من شهر شوال 
لعام ۲٥٤‏ هھ ( ٩-۱۹‏ أکتوپر ٩٦٥‏ ) امتطى الحكم الثانى صهوة جواده واتجه من 
مدينة الزهراء لتفقد الأعمال والاطلاع على سيرها . وبهذه المناسبة أمر بخلم الأعمدة 
الأربعة ( الصوارى ) التى لا مثيل لها » والتى كانت تتكيء على عضادة المحراب الذى 
أنشأه عبد الرحمن الثانى عند القيام بالتوسعة التي تمت فى عهده - أى خلعها بعناية 
وذلك لإعداد المحراب القادم » أى وضعها عندما يتم الانتهاء من الأعمال الجارية فى 
إنشائه ) , 

تتضمن حداثر " 8ة1؟ئممص!ا " عقد المدخل الى المحراب نقوشًا تقول بان اعمال 
التأسیس قد انتهت فى شهر ذى الحجة عام ۲٠٤‏ هھ ( من ۲۸ نوفمبر إلى ۲۷ من 
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ديسمبر لعام ٠٠١‏ ) » كما تم فى التاريخ نفسه تكسية المحراب بالرخام وذلك طبقا 
لنقوش کتبت تحت الكورنيش الخاص به " . 

وفى شهر المحرم ۵ هھ ( دیسمبر 0 - ۲٦‏ يناير ١۹1م‏ ) أمر الخليفة - 
بوضع المنبر القديم إلى جوار المحراب والمقصورة » وهى مصنوعة من الخشب المشغول 
بوجهيه الداخلى والخارجي والمتوجه بحلية فنية › وتبلغ أبعادها ۷٠‏ ذراعا من الشرق 
الى الغرب × ۲۲ ذراعا من الشمال إلى الجنوب بالإضافة إلى ارتفاع ثمانية أذرع بما 
فى ذلك الحلية ٠اة۳٠۲‏ . ويذاك تشغل الحيز القائم بين سبعة أعمدة من القائمة فى 
صدر البلاطة ۷۵ة"۸ الرئيسية وكذلك البلاطتين المجاورتن له من الحائين » كما أن 
وجود بوابة فی كل واحدة من جوانبها وباب آخر فی وسطها یمک الزائر من دخولها 
من ناحية المصلى . وقد تم إقامة تلك المقصورة والانتهاء من التوسعة فى شهر رجب 
لعام ۳۵۵ هھ ( ۲۳ یولیو ٩٩٩‏ ) " » وبذلك بدئ فی استخدامها للصلاة ؛ وکان ختام 
تلك الأعمال إنشاء قنوات لنقل المياه من الجبال الى مستودعات المياه الخاصة بالمسجد . 
وقد وصلت المیاه یوم العاشر من شهر صفر عام ۳٠١‏ هھ ( ۲۵ نایر ٩٩۷‏ ) أ ء 
وعند ذلك جمع الحكم الثانى علية القوم وكبار المسئولين ودعا الله جل علاه شاكرا! 
فضله عليه فى أن هيأ له الأمر ويسر إقامة هذا المبنى المهيب ° . 

وإذا ما كان لنا أن تصدق إحدى الطرائف المنسوية لابن حيان » من خلال 
المراكشى » فإن أهالى قرطبة لم يعودوا للصلاة فى المسجد حتى تأكدوا من شرعية 
الأموال التى تم إنفاقها على تلك الأعمال ( . 

لقد شيد الحكم الثاني ما أضافه إلى بمهارة وفن يفوق الوصف وهذا هو ما 
سوف نعرض له فى الصفحات التالية » فلقد عمل فى البناء وشارك فيه بعض الفتانين 
من الذين شاركوا قبل ذلك فى زخرفة صالون عبد الرحمن الثالث بمدينة الزهراء . 
الوصص :؛ - 

مرة أخرى يتم توسعة المسجد من الناحية الجنويية لتشمل الأحد عشر بلاطة 
الواقعة بين حائط القبلة » الذى بناه عبد الرخمن الثانى » والحائط المحازى لنهر الوادى 
الكبير ويواية الجسر » وقد ظل الحائط على طوله السابق اذ يمتد ٠۷,٠١‏ مترا ونلادة 
عشر تربيعة ۲۲۵۳١‏ كما تم هدم الحائط آلشرقى للمبنى السابق ويناء آخر مكانه 
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واستخدام الحائط الحديد كدعامة لأحد عشر عقدا ضخما ومزدوج تتعلق بالیلاطات 
الإحدى عشر المشار إليها والعقود الأكشر تعقيدا وثراء زخرفيًا هى تلك التى توجد فى 
صدر البلاطة الرئيسية واللتان تجاورها من كلا الجانبين ابتداء من المصلى السابق 
عليه » . كما تم بناء خمس صالات صغيرة مستطيلة - خلف حائط القبلة الجديدة - 
فی کل تاحية » ی أن كل صالة تتعلق بواحدة من البلاطات الجانبية ؛ وكانت هذه 
الصالات تفتح على بعضها من خلال أريعة أبواب . ويذاك يبلغ إجمالى الطول الذى تم 
اضافته ٠٥‏ ذراعا ¢ ٤٥‏ مترًا طبقًا لما تم من رفع مساحة المبنى ‏ ار ا 
اتسم حجم المصلّی بحوالی ۲۸۲١‏ مترا وهى مساحة أكبر من تلك التى ضيفت فى 
عهد عبد الرحمن الثانی - ٠۷١۹١‏ متراً » وټکاد تماتل مساحة الصلى وصحن الجامع 
بعد أن تم توسعته » ويبلغ طول ضلع ذلك المستطیل ۱۷۳,٠۵‏ م × آكثر من ۷١‏ م 
عرضنًا وهو بعد لم يتغير منذ إنشاء الجامع » ولا كانت الأرض تنحدر فى اتجاه النهر 
استلزم ذلك بناء منصة مكونة من الدبش والكتل الحجرية لتكون بمثابة ساس للحوائط 
الخارجية » كما كان من الضرورى إقامة سلالم يمكن من خلالها الوصول إلى الأبواب 
التی أقيمت فى الجزء الضاف » أضف إلى ذلك تم إنشاء آربطة 5ه٥طا۲اءع‏ سميكة لدعم 
حوائط الراجهة مثل الأربطة السابقة » وهذه الأربطة مكونة من كتل حجرية كه اهااا؟ 
بطول ۱٦۰‏ سم × ٦٤‏ سم × ۳۸ سم موضوعة على جانبیها فی شكل مجموعات 
مكونة من كتلتين أو ثلاثة يليها حجر طولى وهكذا » كما تريطها ببعضها مونة 
من الجص“ 4 . 

وتسر البوائك ( ۸۲٠4‏ ) التى تفصل بين البلاطات على نفس الأسلوب المتبع 
فى المبنى القديم للجامع » والذي تم الحفاظ عليه خلال القرن التاسع أيضا › وقد أدى 
ذلك إلى ميزة هى الحفاظ على وحدة المبني » وقام المشرفون على التوسعة بنحت 
الأعمدة خصبصًا للمسجد » فى عملية تبادلية بين أبدان الأعمدة » فبعضها من الرخام 
الأسود المجزع بالأبيض أما البعض الآخر فهو من نفس المادة الرخامية المجزعة باللون 
الوردى »› وللمجموءعة الأرلى من الأعمدة تىجان كورنشة ەأا١iاه‏ » أما تيجان المجموعة 
التائية فهى مركدة CompPuestos‏ » مزخرفة حمىعها بالأوراق واللفائف ءھاuاهV‏ 
والنتؤات المحدبة الملساء هوا وماوع » وکأننا نرى تيجانا قد تم إعدادها تمهیدا 
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لرحلة الزخرفة عندما يتم البدء في العمل لكن ذلك لم يحدث » وبدلا من قرمة التاج ٥-٠‏ 
مامه" الهرمية والمربعة القاعدة التى عليها الأعمدة التى أقيمت فى عهد عبد الرحمن 
الثانى نجد أن الأعمدة التى أقيمت فى عهد الحكم الثانى قد احتفظت بالنمط 
البيزنطى ذى القاعدة المتعامدة م۳٥؟امuإ"‏ ؛ وتوجد واجهاتها مسطحة بشكل مائل 
ومتوازی » كما أن هناك الكوابیل es٣ه!ااهه‏ التى تخرح من إئنين من جوانبها ؛ هذا 
ولا توجد قواعد لهذه الأعمدة ( شكل رقم ۲۷٤‏ ) . 

وفیما بتعلق بالعقود السفلى ذات البروز 4٥5‏ ]۴"۲ نجد أن شكل الحدوة ا زال 
هو الذمط الستمر > كما أن مواد البناء تجمع بين السنجات ام0۷ وألآجر فى 
مجموعة من القوالب تبلغ أربعة أو خمسة » أما العقود العليا فنقطة البداية فيها هى 
التجوبف aامءم١‏ ١ء‏ aإuكاهN‏ آما الأجر المستخدم فيها فليس إلا طبقة تخفى وراءها 
التبادل بين السنجات والأجر المستخدم فى بنائها ( شكل ٠۷١‏ ) . 

أما أبرز ما هو جديد في هذه التوسعة التى أضافها الحكم الثانى » والتى تعتبر 
مسجدًا آخر جديدا ملتصقا بالمسجد السابق - بالإضافة إلى تنويعات زخرفية أخرى 
- فيتركز أساستًا فى بناء أريعة من المثاور أو الرقاب sها٣۲هط٣‏ ا٥‏ المسقوفة بشكل 
( أقبية ) والتى تميز الأجزاء الرئيسية وتزيد الضوء الطبيعى فى المصلَى » وقد بنى 
اثنين من تلك المناور على أول وآخر تربيعتين فى البلاطة الرئيسية التى تم مدها › أما 
الآخرين فقد أقيما بمحاذاة ذلك المنور ويذلك تشكل المناور الثلاثة القريبة من المحراب 
( الأقبية ) نوعا من التقاطم › وقد قام الفناتون في عهد الحكم الثانى بتكثيف الكثير 
من ال مواد والأشكال الفنية التي تتسم ببهائها وترائها فى هذه المناور الأربعة وقبابها 
والبلاطات الموجودة بها » هذه المواد هى : الرخاح والقفسيفسساء الملونة والعحقود المتقاطعة 
Entrecruzados‏ والعقود ذات الفصورص ک٥اںطاہ!ا 0e‏ والتی غطیت سنحاتها بزخارف 
رقىقة مرسومة ومذهبّة وكذا القباب فوق العقود أى الأوتار متقاطعة مكونة بذلك أشكالا 

تبدو البلاطة الأكبر حجمًا والأكثر ثراء زخرفيا » بالمقارنة بباقى البلاطات » وكأنها 
قوس النصر المؤدى الى المحراب ( شكل ۲۷۷ ) » إذ نجد أن الأعمدة الصغيرة » المقامة 
فوق الأعمدة الكببرة » والتى هى نقطة البداية للعقود العليا ولا توجد إلا فى تلك 
البلاطة » تشكل مع نفس النوع من الأعمدة المقا مة فى التوسعات السابقة المزيد من 
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الثراء فى الجزء المضاف والخاص بالبلاطة الرئيسية » ويتجسد ذلك الثراء » فى المقام 
الأول » فى الأعمدة المثْمَنة الأضلاع والمعطاة بزخارف هندسية مصنوعة من الجص . 
وقد تناوبت فوق تلك الأعمدة تيجان كورنثية ومركبة » كما أن هناك كوابيل تقوى تاك 
الأعمدة المشتة مثل التی أشرنا إلیها › غير أن هذه توجد بشکل ٹنائی ( شکل ۲۷۸ ) . 

تم هدم حائط القبلة والمحراب المقام فيها - فى عهد عبد الرحمن الثانى - عند 
القيام بهذه التوسعة » وفى مكان ذلك الحائط تم إقامة أحد عشر عقدا كبيرا هى بمثابة 
٠‏ المدخل لبلاطات مماتلة تم مدها وقد زينت العقود التي تبداً بها البلاطات الرئيسية 
الثلاثة بشکل آکثر ثراء عن غیرها من باقی العقود ( شکل ۲۷۹ ) . 

أما الصالات العشرة الصغيرة المتعلقة بالبلاطات الجانبية للجامع » والتى ته 
نقلها خلف حائط القيلة » فنجد أن الخمسة الغريية كانت عبارة عن دهليز بعتير 
امتدادا لما بناه الحكم الثاني فوق الشارع المؤدى إلى بوابة " القنطرة " والجسر › 
ويذلك توصل بين قصر الخلافة والمقصورة أى الجزء المخصص لذلك فى داخل الجامع ؛ 
هذا الساباط ة5 ( الممر ) كان يرتكز على عقد كبير لإفساح الشار ع لكن الأسقف 
/ ماردرنیس a۲0٣5‏ قام بهدمه خلال الأعوام الأرلى من القرن السابع عشر عندما 
تم ترميم قصر الأسقفية » ولقد وصفه أمبروسيوموراليس كءهاةإه 0اوإط "4 قبل ذلك 
بوقت قصير »› عندما كانت الذاكرة القرطبية ۷ زالت تحتفظ بما آل إليه ؛ بقول ذلك 
العلأمة » من رجال الدين » بأنه " كان بشبه القلعة والسجن ولس مكانًا مخصصا 
للانتقال إذ کان منیا ومغلقًا بشکل فیه غراب ' ؛ لم یکن لا دهلیرًا مغطی اقيم بشكل 
فيه الكثير من العملية ؛ خلا من الأعمدة والتيجان › فلى كانت موجودة لكان موراليس 
قد ذكرها ووصفها "") » وكان ذلك الدهليز يستخدم للدخول إلى المسجد أى إلى أول 
صالة من الصالات التى أشرنا اليها وذلك من خلال باب أملس » عليه عتب » -هاع†١ ad‏ 
٥‏ كائن فى أقصى جنوب الواجهة الغربية » والصالات الخمس مقبية السقف بقبوات 
نصف أسطوانية » وفى وسط الحوائط المستعرضة التى تفصل فيما بينها أنشئت 
أبواب » كما أن الصالة الأخيرة اشتملت على باب آخر أكبر أقيم على الجانب الأيسر ؛ 
وهذا الباب الأخير كان يتم الولوج منه إلى صالة الصلاة وإلى المقصورة » التى أشرنا 
إلى جزء منها آنفا والتى تنفصل عن باقى الأجزاء من خلال بوابة خشبية ؛ هذا الباب 
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الأخير هى الوحيد المن ين بالفسيفساء وهو باب يقوم إلى يمين المحراب ( شکل ٣۳۲‏ ). 
ويوجد فى الحائط الجنويى لكل واحدة من الصالات الخمس نافذة عليها عت ويها 
تشبیکات نوافذ » من الرخام ءaایه‌ام‏ » أما اليوم فالأبواب أصبحت ستة : منها أربعة 
فى الحوائط الفاصلة بين الصالات والباب الخاص بالمدخل من الساباط ة8 والقائم 
على نفس محور الأربعة السابقة » وأخيرا هناك الباب المؤدى إلى المصلًى » ويشير كل 
من الأدريسى - منتصف القرن الثانى عشر ) - وأمبروسيو موراليس - فى نهاية 
القرن السادس عشر إلى وجود ثماذية أبواب » كما يشير هذا الأخير الى وجود عدة 
أجزاء أخرى أو صالات ؛ وطبقا لرواية الأدريسى فقد كانت الأبواب الأريعة الأولى 
تفتح على القصر أما الأخرى فكانت تفتع على الجامع » لكن رجل الدين المسيحى 
القرطبى - موراليس - يضيف المزيد من التفاصيل وذلك بقوله " إن الأبواب الأربعة 
الأولى التى تفتع على القصر تغلق ضلَفها تجاهه ... وكان البواب الذى يسبق 
الحاشية اللكية يجعل الضلفة تفْتّع وتدور ناحية الشرق » أما الأبواب الأريعة » الأخرى 
فقد كانت تغلق بشكل مختلف عن بعضها : اثنان منها فى اتجاه الشرق واثنتان 
آخران فى اتجاه الغرب ويذلك يكون من الضرورى وجود انين آخرين من البوابين فى 
الداخل لفتع الأبواب " » كانت ضلف الأبراب مصفحة ۵م4٠٥‏ بالبرونز والحديد ‏ . 
ومن المحتمل أن تقطع الدهليز المقام على الشارع حوائط ثلاثة » وبذلك يمكن أن 
نتصور وجود الأجزاء أو الصالات الانتقالية الثمانية وكذا عدد آخر من الأبواب » 
ونستتنى من ذلك الباب المؤدى إلى داخل المسجد والذى لم يمن على نفس محور 
الأبواب الأخرى . 

أما الصالات الخمس الأخرى » الموازية للصالات التى ذكرناها والقائمة على 
يسار المحراب - إذ يوجد المحراب بين هذه المجموعة وتلك » ويالتالى يحول دون 
اتصالها ببعضها البعض - فقد تعرضت لتعديلات كثيرة بعد أن تم تحويل المصلى إلى 
كاتدرأئية ؛ وعلى ما يبدو فإن هذه الصالات كانت تفتح على بعضها ولها باب وأاحد 
يفتح على المسجد يقع على يسار العقد المؤدى إلى المحراب › ويمكن الدخول » من 
الخارح » إلى الصالة الواقعة فى أقصى الشرق من خلال بوابة أثرية » وهى أفضل 
بوابة وصلت إلينا من عهد الحكم » فلم يتم إحداث أى ترميم بها » ويطلق عليها فى 
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عصرنا الحاضر " بوابة الشيكولاتة " ( شكل رقم ٠٠١‏ ) › وطبقاً لرواية الأدريسى 
كانت تَحَرّن فى بعض هذه الصالات الصغيرة ؛ أو فى واحدة منها مقتنعات المسحد 
الثمىنة مثل : الأبواب الذهبية والفضية والشمعدانات المستخدمة فى إضاءة المسجد ليلة 
القدر ( ۲۷ رمضان ) ونسخة ضخمة من القران الكريم موضوعة فى صندوق علره 
رسوم زخرفية ويضم بين دفتيه أربعة من أوراق المصحف الذى خط الخليفة عثمان بن 
عفان وقد ظهرت عليها بقع دماء » كما كان يتم إخراج هذا الموروث صباح كل جمعة 
ويوضع فوق منضدة حتى يقوم الإمام بقراءة نصف القرآن ثم يعاد وضعه فى مكانه 
بعد ذلك ((, 

أقيم فوق هذه الصالات العشر القائمة فى مقدمة المسجد طابق أخر به صالات 
مشابهة موزعة على إحدى عشرة صالة » أى بزيادة واحدة عن الصالات فى الطابق 
السفلى وهى تلك القائمة فوق المحراب » وتغطى تلك الصالات أقبية مسطحة الرس 
sئEsquifada Bovedas‏ ونتصل حمبعھا سعضھا من خلال واب ويوجد يكل صالة 
نافذتان تفت إحداها على الفضاء الخارجى أما الأخرى فتفتح على المصلى . 

وقد رآى أمبروسيو موراليس فى الحائط الخارجى للمحراب » أى فى الواجهة 
الجنويية " لوحة ضخمة من الرخام الأبيض منقوش عليها كتابة بالخط العربى وقد قرأ 
ذلك بعض 'المسلمين ‏ » الذين وغدوا من افريقية عدة مرات » وقالوا إن النص العريى 
يشرح كيف أقام الخليفتان دار العبادة هذه " وهما عبد الرحمن وهشام » الأب 


والأبن )7( , 


أما السقق فقد كان مستونا فوق كمرات ( براطيم ) مستعرضة -٥۲4۸5۷؛‏ asوا۷‏ 
5 ؛ وسوف نقوم بعد ذلك بالأسهاب قى وصفه › وقد ظهرت فى بعض الأماكن من 
المبنى بقايا أرضية من البلاط الملون بالمغرة ۳9۲3اة وريما تعود هذه الأرضية الى 
البناء القديم » وكما سبق القول فإن الحصير الذى يغطى الأرضية القديمة كان يوفر 
عتأء وضع آخری حل بل نھ ۶ , 

وقد أسهمت عناصر معمارية وزخرفية من المشرق هى هذه التوسعة الفريدة التى 
قام بها الحكم الثانى مثل العقود المدببة sملةا٣‏ سمه A۸.‏ والعقود ذات القصوص 
والعقود المتقاطعة E1۲6٥ ۲uzھل ٥s‏ والأقبة ذات العقود التى ترسه شكال نجمية ( قية 
متقاطمة الأضلاع ) الفسيفساء ذات الطراز القرطبى ؛ إنها عناصر بالغة الثراء ضمت 
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اليها زخارف ملونة رائعة لتغطية الحوائط والعقود والقباب بفسيفساء رائعة الجمال ؛ 
وهناك التوريقات الجصية والكتابة » وقد تم دهان خلفية التوريقات الجصية باللون 
الأحمر أما اللون الأزرق فكان خلفية الفسيفساء » كما تم إضافة الرخام الذى تمت 
أوجه وقد مَك تطويم أدواته وأصبع بذلك تعبيرا عن رقى عظيم بلغته قرطبة آنذاك . 
عقود الحدوة . والعود المدببه » والمتقاطعة 
شكل الحدوة والعقود شبه تصف المستديرة > ولا تتوأفر لدىتا ىة أخبار عن العثور على 
رسم تخطيطى أخر من العقود فى حفائر مديذة الزهراء » أو حتى أجزاء منها لکن 
السسدد / ریکاردو مبدلا تكیث zعuں2ها٥۷ ۴٥4۲۵٥‏ عتر فى الدهليز الكائن فى داخل 
جصية تغطى عقدا من العقود ذات الفصوص الثلاثة » مع الأفريز وريما كان ذلك نوعا 

أدت الرغبة فى إثراء وتعقيد الأشكال المعمارية والزخرفية بالبنائين القرطبيين إلى 
الإسراف فى استخدام العقود ذات الفصوص وتعامدها على العقود الحدوة وفيما 
ينها مقدمين بذلك أنماطا معقدة غير معتروفة فى الهندسة المعمارية فى باقى 
الدول الإسلامية . ا 

ومن الملاحظ أن اخراح الحنية الخارجية 1۲۵٥5‏ لعقود الحدوة عن المركز وما تبع 
ذلك من زيادة طول السنجة مفتاح العقد مa۷اء‏ وكذا السنجات المجاورة لكتل المنبت 
rra Que‏ ( وهی تقنية بيدأت تظهر فى واجهة الدعامة التى أضافها عبد الرحمن الثالث 
إلى الواجهة المطلة على المصلى ) » كل ذلك قد تم تعميمه في التوسعة التى قام بها 
مظهر العقد » وهذا مرده إلى أسباب تتعلق بالتخطيط أكثر من مجرد تصحيبح المنظور . 

نجد أن الحنية - فى عقود الحدوة المتعلقة بالتوسعة الجديدة - تمتد إلى ما يقرب 
من تصف الاستدارة تحت القطر المسطح » غير أن هذه النسبة ليست دقيقة على 
الدواح أى أن هناك مساحة من الحرية › ويزداد ذلك الامتداد فى حالة العقود الزخرفية ؛ 
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وبالتالى يزداد انغلاق الحنية مما هو الحال فى تلك العقود الخاصة بالنوافذ الثلاشة 
القائمة فى المئذنة » كذلك توجد فى زخارف أخرى غير مكتملة » لكن أعيد بناؤها فی 
مدينة الزهراء ؛ وفى المثالين السابقين نجد أن العقود لم تأخذ الشكل المضلَّم كما أن 
مناطق الربط بين السنجات توافقت من النقطة الوسطى لخط الحدائر أما جميم البوائك 
الأخرى الداخلية والفاصلة بين البلاطات فهى مفصصة وتكرر نفس طريقة البناء التى 
عليها العقود القديمة وتلك العقود التي بقيت - ظاهريا - بشكل كلى أو جزئى والتى 
كانت الواجهة الشرقية › إلا أن أحجامها متناسقة ابتداء من نقطة البداية : فهناك 
العقد الخاص بالمحراب والعقدان الآخران الملاصقان له » أى واجهته المزخرةة 
بالفسيفساء » هذا العقد يخفى وراءه التكوين الحقيقى غير المرئى » وهناك العقود التى 
توجد فى الواجهة الغربية وكذا العقد الذى يربط الكنيسة الصغيرة " ببأبيشيوسا " -از۷ 
l8‏ مع التوسعة التى أجريت خلال القرن التاسع › وريما كان الأجر المىجود 
على شكل مجموعات فى كتلة واحدة والموروث عن المعمار العباسى هى السبب فى أن 
ظهر فى قرطبة عقد السنجات المزخرفة المىجودة فى العقد القائم فى بوابة " سان 
استیبان " " ۵۵۲ 84 " يشتّم منها نوع من الصلة مع الكتل المصنوعة من الآجر . 
كما أننا نجد فى كافة العقود التي أنشئت فى التوسعة التى قام بها الحكم الثانى - 
ما عدا العقود التى تفصل البلاطات والتى توجد فى المحراب والمجاورة لها سواء من 
اليسار آى من اليمين - تتبادل فيها السنجات الوضعين الغائر والبارز » وتبدو المجموءة 
الأولى وكأن بها زخارف بارزة وغائرة أما الملساء منها فقد حاولت السير فى هذا 
الاتحاه من خلال الدهان . 

و قد ظهر العقد المدبب الحاد بطريقة غير منتظمة فى هذه التوسعة » وذلك عند 
امدخل المؤدى إلى التربيعتين المجاورتين للبلاطات الثلاثة الرئيسية المجاورة 
للمحراب " ولا زال الجزء الكائن فى الناحية الشرقية موجودا حتى الآن » لكنه عقد 
مدبب » وهذا وأاضح بما فيه الكفاية ؛ لكن إذا لم يكن ظاهريا فمن المعلوم أن العقد 
المدبب الحاد كان بمثابة رسم تخطيطى مساعد لكافة أنواع العقود ذات الفصوص 
المىجودة فى الجامع » كما أن المحاور ترتكز فصولها دوما على جانبى عقد من ذلك ' 
النوع » ولا شك فى أن العقد المدبب الحاد لوه ١ه‏ هى من أصول مشرةة )۴١‏ 
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وشاع استخدامه بين أسلاف العباسسين خلال القرن التاسع » وكان الآجر هو 
الادة المستخدمة فى بنائه > وإذا أضفنا الى ما سبق عدة أشكال معمارية أخرى 
سوف نذكرها لاحقا فإن هذا دليل على تأثر المعمار العراقى على قرطبة خلال 
النصف الثاني من القرن العاشر » ويهيط سطن العقد ٠‏ المديب الماد والوحيد فى 
التوسعة التى تمت فى عهد الحكم الثانى ٠‏ مجموعة من الضفائر شبيهة بالكوابيل 
فى نفس المبنى - وكأنها اكليل - وهى زخرفة لم نعهد لها سابقة فى مثل تلك الأماكن . 
( شکل ۲۸۲) ٩‏ . 

یدو من المؤکد أيضنًا ان العقد ذا الفصوص المستديرة sعإوانات۲زء‏ وماuطه!‏ هو 
من أصل عراقى » وقد استخدم بشكل يزيد عن الحد فى التوسعة التى نحن بصددها 
کا آنه ام یکن معروفا فى الغرب حتى ذلك الحين, > لقد أشرنا سلقا إلى الرسم غير 

ضح الملامح لعقد ذى فصوص ثلاثة على طبقة جصية على أحد حوائط مدينة 

ا وهذا دليل على استخدامه فى تلك المدينة اللكية > لكننا حتى الآن لم نعثر 
فيها على أى عقد آخر من ذلك الطراز » فقد ظهر العقد ذى الفصرص > أول ما ظهر - 
مما هو الحال فى كثير من الأشكال المعمارية - كعتصر زخرفى . 

و قد أشار السيد / مارسى فی کتابته الی أن ذلك ؛ العقد نجم عن 
نهاية الحل يات المعمارية ( الفصوص ) 5٠٣٠!اهو‏ 5٠ا‏ القائمة فى واجهة عقود الزوادا 
الناشئة عتيا *؟) أوهذه صلة منطقية يمكن أن تمتد لتشمل الأقبية الريع كروية ذات 
الحليات › والمىحودة فى بعض المشكاوات الكتيرة الشيوع فى العمارة الرومانية › 
والعمارأت المنينقة عنذها ٠‏ ويضم متحف مدينة ماردة LAs Merida‏ من هذه المشكاوات 
الزخرفية التى ترجع إلى العصر القوطى » حيث نجد الحليات !اوو تحبط بها 
فصوص فى باطن العقود لملسدودة ( شکل ۲۸۲ ) . وهتاك عقد أخر معاصر یوجد فی 
حائظ برج الأحجراس ب سانتو تومی الطلیطی " ٥٥ا٥٣ ٥۳۴ de‏ 8۸0 » ویشبه 
ذلك أيضا وجود مشكاة فى محراب من الرخا م في متحف بغداأد حبث من المعتقد أنه 
أخذ من المسجد الكبير لتلك المدينة التي أقامها المنصور عام ٠١١‏ ه ( ۷11م ) () ؛ 
هذه الصلة بين مشكاوات الفصوص - مما هى الحال فى بوابة بغداد فى الرقة 
( شکل رقم ۲۸٤‏ ) - وتلك الأخرى المزخرفة بقوالب تحت الصحفة إنما ھی أمر 
لا يقىل الحدل ؛ د ثم تمثل التطور التالى فى إحداث فجوة سواء كانت بان أو نأافذة تحت 
العقد ذى الفصوص رالذى ييرز على أرضبة مسطحة وذلك ث بإزالة المسطح المنحنى 


والمزخرف بحلية ذات منحنيات العقد ٥م٣٠٣‏ ويذلك تظهر السنجات معلقة فى الهواء ؛ 
اذن العقد المفصص يرجم إلى التعمق الزائد فى أحد موضوعات العمارة الرومانية 
التى تستخدم الحجر فى البناء » إذ تم تبسيطه وتحويله عند استخدام الآجر فى 
صداغة . لكن ذلك ليس هو أول عنصر معمارى » كما لن يكون أخر العناصر من تلك 
الأصول التي نجدها فى الفن الإسلامى › وريما كانت أقدم ظاهرة بقيت لدينا حنی 
الآن من العقود ذات الفصوص هى النتوء المكون من قوالب الأجر الذى يحيط بالعقد 
الکاف4' lنلضخةa arco parabolico‏ الذى بعد بمثاية المدخل للبهو الضخم فى قصر تاكى 
کسری الساسانی طیفون (١٥اه٥٥)‏ والذی نسب بناؤه إلى عصر شابور الأول 
۲۶٤۱ (‏ - ۲۷۲ ) ( شکل رقم ۲۸۰ ) (") ايلي ذلك بازيليكبة ˆ سبيبة " ( تونس ) حيث 
زننت احدی اُقواسها دعقول زخرفىة مفصصة . ( شکل ۲۸۹ ) KD‏ أن تلك العقود 
المفصصة قامت بوظيفة زخرفية على شكل فسيفساء على شكل حاشية تحيط ببعض 
عقود لثمن الداخلى لقبة الصخرة بالقدس » وهى قبة ترجع إلى الأعوام الأخيرة للقرن 
السات "١‏ , 

بع 

غير أن المكان الذى استخدم فيه العقد المفصص بكثرة هو العراق » فى العصر 
العباسى » حيث استخدم الآجر فى إقامته » وذلك خلال نهاية القرن الثامن » وخلال 
التاسع ( بوابة بغداد فى الرقة ) [ ١٠٠ه/۷۷۲م‏ ] ومسجد وقصر أوخيضير ”ألأةزدں 
إ خلال النصف الثانى من القرن الثامن [ شكل رقم ۲۸۷ ] والمسجد الجاممع فى 
السامراء [ ۲٤۸‏ هھ - ۸٦۲‏ - ۸1۳ م ] وتقصر العشیق فی السامراء [ ۲٦۸ - ۲٣٤‏ 
ه / ۸۷۸ - ۸۸۲ م ] " ؛ وفى بعض الأمثلة المذكورة نجد أن العقود المفصصة هى 
جزء من نافذة ( كما هو الحال فى المسجد الجامع فى السامراء ) ؛ أما الأمثة الباقة 
فما هى إلا عقودمسدودة أو بمثابة نتوءات تدور حول عقود ملساء ؛ نرى إذن أن الفن 
العباسى قد استخدم ذلك العقد المجزاً لکنه لم برزه فى الأبواب أو فى شكل عقود 
كبيرة » واقتصر فى استخدامه له على الفراغات الصغيرة . 

استخدم العقد المفصص أيضاً خلال الفترة نفسها » كعنصر زخرفى وخاصة فى 
الأشكال المصنوعة من الخشب ( مثل طبلية عقد ) وجدت فى تكريت على شواطئ نهر 
دجلة شمال بغداد » وموجودة حاليا فى متحف مترو بوليتان في نيويورك » هناك أيضا 
أفريز من الخشب المشغول وجد فى مقابر عين الصيرة فى المتحف العريى بالقاهرة › 
وهناك جوانب منبر المسجد الجامع فى القيروان . وكل هذه القطع تم إنجازها خلال 
النصف التانى من القرن الثامن . ثم نجد جوانب من مسجد عمرو بن العاص فى 
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الفسطاط - إلى جوار القاهرة [ ۲۱۲ ه - ۸۲۷م ] - ومسجد ابن طولون [ حوالى 
ÛD [AAV — AV / 4 Yo — 1Y‏ , 

ومما لا شك فيه أن العقد المفصص المشيد من سنجات كان نادرا فى المشرق 
الإسلامى » إذ يوجد في النوافذ الصغيرة الكائنة فى مسجد " قصير الحلابات " فى 
الضفة الغربية » وقد أقيم ذلك المسجد خلال النصف الثانى من القرن الثامن (* . 
کما يقل العثور عليه فى العمارة الكائنة في الشمال الأفريقي التى تعود إلى ما قبل 
القرن التاسع وقد صنع من الحجارة فى شبابيك مذ ( القبة ) الذى يفا 
الممر الكائن أمام المحراب فى جامع القيروان حبث أقيم جزء منه خلال عام ۲٤۸‏ ه 
(ATT AY)‏ . 

استخدم العقد ذو القفصوص فى أكثر من مكان ويأشكال متعددة في التوسعة 
التي اضطلع بها الحكم الثانى ( شكل ۲۸۸ ) » و كان ذلك نوعا من الاستعارة من 
الفن العباسى > وهذا افتراض تمت البرهنة عليه لوجوده فى يعضها - فى داخل ءقد 
المدخل الخاص بالبوابة الرئيسية للوأجهة الغربية وكذلك عقود تحيط بالقبة القائمة على 
المنطقة التى تتقدم المحراب وكذلك الزخارف الخاصة بالحوائط الأريمع الفاصلة على 
المنطقة التى تتقدم المحراب » وكذلك الزخارف الخاصة بالحوائط الأريع الفاصلة على 
شکل قالب ذی زاوبة مفتوحهۀ ویشکل جچمالونیى يزين أيضنا العقود المسدودة -عآء sنءc a٣‏ 
s5‏ المفصصة فى بوابة بغداد فى الرقة ‏ » التی تعتبر آخر أبرز ذکری فى تنویعات 
الواجهة المظث ۴٣٠١۲٠١‏ الذى يزين المدخل ويعض الكوات الرومانية ١ه٣ءا٣‏ ( شكل 
٠ ۹‏ ۲۹۰ ) وقد حظى العقد ذو الفصوص بأبلغ ازهار وانتشار » وكان بداية سلسلة 
طوبلة من التنوبعات . 

تختلف العقود امفصصة فى قرطبة عن مثيلاتها فی بغداد حیث آن الاولی 
قد شبدت بالحجارة > وما رأینا فان تلك المواد قد استخدمت قليلا فى بنا ء تلك 
العقود فى المناطق المشرقية » واأقتصر استخدامها - كما رأينا - على الدور الزخرفى؛ 
ولم تظهر تلك العقود مفرغة إلا فى نوافذ ذات أبعاد ضئيلة » لكن ما حدث فى عاصمة 
الخلافة فى المغرب هى أن استَحُدم الحجر فى العقود الكبيرة » حيث أدى استخدام 
الكتير من الكتل الحجرية إلى إبراز الحنيات فى باطن هذه العقود » وكان استخدامها 
أيضًا لأغراض معمارية حيث كانت دعامة لما يتم تحميله عليها وتستخدم كساند 
للبراطيم ؛ كما لا ننسى أيضًا استخدامها كعنصر زخرفى ؛ وهناك عقود لها أحد 
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عشر فصنًاً كدعامة جدارية تجاور العقد الخاص بمدخل كنيسة بيابيثيوسا فى المنطقة 
التى تربط بين التوسعة التى تمت فى عهد الحکم التانی ( شكل ۲۷۹ ) وعبد الرحمن 
الثانى » وتفتح الطريق أمام البلاطات المجاورة للبلاطة الوسطى » كما كانت لها وظيفة 
ميكانيكية فى المبنى نفسه ؛ وهى العقود ذات الفصوص الخمسة التى تفصل الممرات 
المغطاة بأسقف مقبية عن باقى البلاطات » وكذلك عن العقدين المجاورين وعقود 
الكنيسة - المذكورة والعقود التی تتعامد علیها ( الأشکال من ۲۹۱ إلى ٠٠١‏ ) . 
وتوجد أيضسًا العقود ذات الفصوص الخمس » وهى تلك التى تشطف قبة البلاطة الأرلى 
( شکل ۲۱۰ ۰ ۳۱١‏ ) » كما يوجد باطن عقد مفصص فى عقود نوافذ القبتين اللتين 
تجاوران فيه المحراب › أما فى كذيسة بيا بيشوسا فتوجد بين تلك العقود عقود الحدوة ؛ 
كما تمتد ستارة عرىضة مكونة من العقود الزخرفىة الصغيرة ذات الثلاث فصوص فوق 
العقد المؤدى الى المحراب ( شكل ٠٠٠١‏ ) وفى داخل المحراب ذى المساحة المتعددة 
الزوانا 31٣هوأاه۴‏ » يغطى كل واحد من جدرانه ~ على وزرة -“ عقد آخر مسدود من 
الجص مكون من ثلاثة قفصوص ( شکكل ۳۳١‏ ) . 

كما يوجد فى الكذيسة المذكورة سلفا عقد مكون من إحدى وعشرين فصا باررا 
بشكل واضح من خلال باطن العقد» وهو ضعف العقد الكبير » الذى على شكل حدوة › 
ويريط الكنيسة بالتوسعة التى أدخلها عبد الرحمن الثانى ( شكل ۲۷۹ ) » وهناك عقد 
زخرفى آخر » مكون من ثلاثة عشر فصا غير بارزة بشكل كاف » يمكن رؤيته في أعلى 
الواجهة الجذويية للكنيسة حيث يبدى وكأنه دعامة للحائط المقام فوقه ويضم تحته كل 
من العقد الحدوة والعقد ذى الفصوص المتعامدين على بعضهما فى الجزء العلوى 
والمحمولين على أعمدة تحدد مسار الممر التالی ( شکل ۳۰۵ ۳۰۷۰ ) . 

فى الد اخل يوجد برون a٤اه۷أناو۲ه‏ مكرن من عقد زخرفى ذى تسعة فصوص ؛ 
هذا العقد نجده فى البوابة الرئيسية للواجهة الغريية التى أقيمت أثناء التوسعة التى 
أدخلها عبد الرحمن الثانى ( شكل ۲۷١۹‏ ) » وهناك عقد زخرفي آخر › مكون من ثلاثة 
عشر فصا غير بارزة بشكل كان ١‏ يمكن رؤيته فى أعلى الواجهة الجنوبية للكنيسة 
حبث نيدى وكأنه دعامة للحائل الام فوقه ويضم تحته كل من العقد الحدوة رالعقد ذى 
الفصوص المتعامدين على بدض-هما فى الجزء العلوى والمحمولين على أعمدة تحدد 
مسار الممر التالی ( شکل ۲۰٠۵‏ ۲۰۷۰ ) , 
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فی الداخل : یوجد بروز 3۲۹11۷01٤4‏ مکون من عفد زخرفی ڏذى تسعة فصوص ؛› 
هذا العقد نجده فى البوابة الرئيسية للواجهة الغريية التى أقيمت أثناء التوسعة التى 
أدخلھا الحکم الثانی ( شکل ۲۹۹ ) ویوجد على جانبیها عقدان مسدودان مکون کل 
منهما من خمسة فصوص ؛» وقد أعيد بناؤهما فى العصر الحديث فأصبحا يحيطان 
بنوافذ مستطيلة تقع بين الأعمدة التي تشكل دعامة ظاهرية لها ( شکلا ٠٠١ » ۲٠۲‏ )» 
وقد كان شكل هذه الفراغات من الضرورات الناجمة عن الفراغات فى الجامم القديم» 
ويمكن القول بأنه إذا لم يكن البتاء قد وضع فى اعتباره ذلك التقليد فإن فراغ النوافذ 
كان سيتم تغطيته بعقود مفصصة مشما عليه الحال في مسجد السامراء » ويذلك يمكن 
أن بظهر الناسر العباسى بشكل آكثر بديهية > كما تجدر الإشارة الى أن أغلب الكتل 
الحجرية المستخدمة فى تشييد العقود المفصصة تلك وخاصة ذات الوظيفة المعمارية 
هي نلصف فطرية أهألة۴ . 

كان تعامد العقود شكلاً أصلا جدا سواء من الناحبة المعمارية أو الزخرفة ؛ 
ورغم أنه لم يبدا فى قرطبة إا خلال القرن العاشر » فى التوسعة التى قام بها الحكم 
الثانى للمسجد الجامع » فإنه بلغ أقصى ازدهاره وتطوره » وأصبح منذ ذلك الحين من 
المىوضوعات المفضلة والممبّزة للفن الرسلامى فى الأندلس » وقد سار هذا العقد مسار 
مشابها في العالم الإسلامى . لکذه أكنه وصل فى شبه الجزيرة الأيبيرية إلى أقصى غاية 
ممكنة وأصبح بعد ذلك شکلا زخرفنًا خالصا > ويؤكد السيد/مارسى ءأهء۲ةN‏ أنه 
لا توجد خارح الأندلس أية سابقة يمكن أن نربطها بالعقود القرطبية المتعامدة ^" . 

يمكننا أن نجد رسومًا لعقود زخرفية متداخلة فى بعض الأرضيات المصنوعة من 
الفسيفساء والتي تمو إلى العصر الرومانى ۲۹١(‏ ) كما يرجم بعضها الآخر إلى 
العصر المسيحى " » كما توجد فى بعض الفسيفساء الحائطية اللآثار الإسلامية › 
ا 
العقود . 

وتحت القبتين الركائنتين على البلاطة الرئيسية للمسجد الأندلسى تتداخل الأجزاء 
والعقود المفصّصة مع العقود العليا المستندة على الأعمدة القائمة على الأعمدة الكبري 
وبذلك تترك الفراغ القائم مخْرّما ( الأشکال من ۲۹۷ - ٠١‏ ) وعلى هذا ازداد الثراء 
الزخرفى لهذه الأماكن » وفى الوقت نفسه تم سند الدعامات وضمان استقرارها . 
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ومما بثير دهشتنا » عندما نقوم بتحليل أشكال جامع قرطبة » أن نجد أنفسنا 
أمام أجمل التوليفات » وأدقها وأكثرها أصالة والتى ا نكاد نعرف لها سابقةء وهى (“ 
تلك التي تجمع بين عقود الحدوة والعمقود ذات الفصوص ونتداخلها فى ثلانة من 
واجهات الفراغ المجاور للمحراب » أما الواجهة الرابعة فهى التي أقيم فيها المحراب ؛ 
كذاك الحال في الواجهة الجنويية والشرقية لكنيسة بيابيثيوسا " ('* . 

ومع كل هذا لم تتداخل العقود القائمة فى واجهة التربيعات المجاورة للبلاطة 
الرئيسية فى الجزء المجاور للمحراب رغم أنها استخدمت أيضاً كدعامة لكلتا القبتين 
وهذا يرجم إلى قلة أهمية هذه العناصر في المبنى من المنظور الدينى › ونظرا لقلة 
أبعادها , 

ولا توجد إلا عقود متداخلة زخرفية فوق البوابة الجنوبية للحائط الذى يحدد نهاية 
التوسعة التى قامك بها الحكم الثانى من الناحية الشرقية » وهو الباب الوحيد الباقى 
من تلك المرحلة والمحفوظ فى حالة جيدة وألذى يعتبر بمتابة المداخل إلى صالات 
المقتنيات الواقعة على يسار المحراب » وقد تم إعادة بناء عمقود الحدوة تلك عند ترميه 
بوابة أخرى تقع فى الواجهة الغريية › لكذنا نجهل فيما إذا كان قد بقى لها أثر حتى 
الآن أ لا 7 , 
القباب وأسقفها 

ريما كانت الرغبة فى ادخال المزيد من الأيهة والثراء المعمارى من خلال التوسعة 
الجديدة هى العنصر الذى يقدم على إدخال المزيد من الضوء الطبيعى فى أجزائه 
الرئيسية » - إذا كان الضوء الذى ينفذ عبر الشبابيك الصغيرة العالية التى تفت 
فى الحوائط الخارجية والمزودة بالتشبيكات - وهو الذى يفسر بناء القباب 
الأريعة ( شكل ۳١١‏ ) . 

تقوم واحدة من تلك الرقاب التي أطلق عليها ابن النظام الذى عاصر بتاعا ' 
القبة الكبرى الْحَرمة ‏ على التربيعتين الأكثر قربا من المحراب فوق البلاطة الرئيسية . 
ويحيط بها من اليمين واليسار رقبتان أو قبتان أخريان متوازيتين معها › وتقعان فوق 
البلاطتين المجاورتين » ومن الوأاضح أن أساس الرقاب الثلاثة هو مريع » وفى نهاية 
الروأق الأكبر » حيث كان المحراب الموروث من التوسعة التى قام بها عبد الرحمن 
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الثانى » أقيمت قبة نالنة على قاعدة مستطيلة تبلغ ثلاٹ ترییعات ۲۲۵۳۶ وقد تحولت 
هذه المساحة بعد استرداد المدينة ألى مصلى لأداء الشعائر المسيصة وأصبحت كثيسة 
صغيرة يطلق عليها " بيا بيثيوسا " ذلك أنه قد نقل اليه عام ٠۷١١‏ صورة للسيدة 
العذراء وردت من قرية يطلق عليها الاسم ( شكل ٠۲١‏ ) "), وهذا الاسم هو ما 
سوف نطلقه عليها امتداء من الآن . 

اعترت إقامة هذه الرقاب وكذا الأسقف المقيية الخاصة بها عدة مشاكل معقدة 
حيث أن هناك كبر الحجم والثقل وضغط السقوف المقبية » وقد استلزم كل هذا دعامات 
أقوى مقاومة من الأعمدة الرفيعة التى تحمل الحوائط ذات الارتفا ع المنخفض وكذلك 
الأسقف الخشبية والسطوح القرميدية التى تغطى باقى المسجد » وقد ينظر إلى اقامة 
الرقاب وسقوفها المعيبة على أعمدة ضخمة بمتاية كسر لوحدة الدعائم اليمنى التى ته 
الحفاظ عليها فى التوسعة التى تمت فى القرن التاسع » كما كان يعنى تقليل منظور 
لرؤية بالنسبة للمصلى حيث ن يتمكن المصلون من رؤية امام > من متاطق كشرة › 
خاصة عند أداء شعائر صلاة الجمعة . 


لقد تم التوصل إلى حل سليم وعبقرى للمشكلة . ففى الزوايا ذات التربيعات 
المزدوجة » والتى سوف تقام عليها القبة المجاورة للمحراب قاموا بوضع عمودين بدلا 
من عمود واحد كما تم إضافة عمودين آأخرين بعرض اليلاطة » وإقامة عمود فى كل 
واحد من الأضلاع الأكثر قصرا فى التربيعات المزدوجة › هذه الأعمدة تتولى هى 
والأعمدة الموضوعة فى الزوايا حمل نوعين من العقود : السفلى منها عقود ذات خمسة 
فصوص » والعليا عقود الحدوة ( آشکال ۲۹۷ » ١١ › ۲١۲‏ ) » وهذه العقود 
ألموضوعة في الوسط حالت دون إدخال المزيد من الدعم للكتل الساندة » ولم تكد تقل 
الرؤية » وكما هو الحال فى كنيسة بيابيثيوسا » نظرا لموقعها » لم يكن من الضرورى 
الحفاظ على دعامات فى اليمين قطعها قليل » وبالتالي وضعوا فى الزوايا أريعة أعمدة 
على شكل صليب وأضيف إليها عمودان آخران وأصبحت كلها تساعد في حمل الرقبة 
وقبوها » وفى منطقة الإتصال مع التوسعة التى أدخلها عبد الرحمن الثانى نجد أن 
العقد المزدوج الذى يبدا من الحائط السميك الذى بثاه الحكم الثائى قد تدعم بشكل 
کامل لیمکنه حمل الثقل الذی عليه ( شکل ۳۲۰ ) . 
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وحتي تسترقر الأقبية الثقيلة ويمكن توزيع نقلها بشكل مناسب والحيلولة دون 
زحزحة ويالتالى تهدم المسجد » أقيمت عقود مفصصة وتفريعات لها بين صفى عقود 
الحدوة الواقعين تحت القبتنن الكائنتين فى البلاطة الرئيسية » أ القبة المجاورة 
للمحراب والخاصة بالكنيسة » وأطراف العقود المفصصة ترتبط على العقود السفلى من 
نفس الطران والتى تتداخل مع العقود العليا ذأت الحدوة » وتدعمها إذ أنها بذلك تكون 
شبكة تكاملة متداخلة وذلك لإضفاء الخفة على الأثر » وكان للتعقيد الذى عليه هذا 
التصميم » بالمقارنة بباقى الجامع » وكذلك كثرة وتعدد وتداخل أطراف العقود 
وتفريعاتها والزخارف الذى تزين كتلها فى عملية تبادلية مع كتل ملساء » هدف معين › 
وهو ابرأزها على ساس انها الأماكن الرئيسية فى المصلى وخاصة الفراغات التعلقة 
باليلاطة الرئيسية التى تغطبها القباب } الأشكال من ۷ الى ۲۹۰ ۳۱۲ )۹۳ › 
(Ee.‏ 

كان هناك خليفة جديد لهذا المهندس المعمارى الذى ابتكر خلال القرن الثامن 
البنية الأصلية للعقود المتراكبة وذات العقود السفلى المعلقة فى الهواء » والتى تستند 
على الحائط » لتحمل السقف الخشبى » والطبقة التى تغطيه » إذ بعد ذلك بمائتى عام 
اعتمد على تلك البنية الأصلية وطور الموضوع › بعد أن زاد من تعقيد شكل العقور 
وتداخلها فى بعضها أقام فوق هذه الدعامات الضعيفة قبابا مخرمة سقفها من 
الحجارة . وقد استطاع ذلك بحرفية عالية وتوفرت لديه حاسة فنية مرهفة . 

وفى عام ۱۸٨۸۸‏ » وعند القيام بفك الذبح وياقى الزخارف التى تمت خلال العصر 
المسيحى والتى كانت تغطى العقود الكائنة فى الجهتين الجثويية والشرقية لكنيسة 
بيأبيثيوسا ( ذلك أن الزخارف التى وضعت فى الجانب الغربى قد اختفت أثناء عملية 
ترميم المبتى الذى تم تحويله إلى كاتدرائية » أما القطاع الشمالى فنجد أنه مفتوح من 
خلال عقد مزدوج يربطه بعرض البلاطة ) › أمكن رؤية بنية الحائط فوقها نظرا لاختفاء 
الزخرفة الإسلامية » وقد أظهرت الصور التي أخذت للمكان قبل بداية الترميم أن 
العقود ذات الصفة المعمارية هى عقود الحدوة التى تعلو العقود الأخرى حيث تمتد 
كتلها الحجرية فى الحائط المقام فوةها ‏ ويشمل ذلك نقطة الارتكاز السقف المقبى 
ويذلك يتشكل لدينا عقد حقيقى عاتق » وفيها أيضا تم إقامة المقود اللمتصصة ألتى 
تتداخل مع عقود الحدوة ( اُشکال ۳۰۳ . ۴.٤‏ ) ''. 
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وتتكون القباب من عقود قوية تكاد تصل إلى نصف استدارة ومحكمة البناء وتنفذ 
ستجابها الطويلة من خلال الحشی امام وتبرن من مناكب العقود تم تتشسابك 
دون ن تمر بالمركر وترسح بذلك شکال نجمدة » وبتكون الحشو السمىك vlementos‏ 
الڏى يملا الفراغ فيما بين ك العقود » من الديش فأا#اومم "٣ة"‏ لكن لا بشكل 
مسطحا منحنيا » وهناك زخارف في باطن تلك القباب ما عدا تلك الواقعة أمام 
المحراب حيث تم تغطية الحشو بالفسيفساء والقباب الشديدة الصقر وفراغات أخرى 
وزخارف نباتية بارزة » وعندما تم كشف العقود الخاصة بالقبة التى فى كنيسة 
سایشوسا شوهدت دعاماتها بشكل جيد » كما أتها القبة الوىحيدة تي أمكن فحص 
متكب العقد بها > حيث نرى أن بعض مكونات الحشو من الآجر (؛ أ » وقد لا تخْتاف 
الطبقة القديمة التى تغطى السقف عن الطبقة القرميدية ذات الأشكال الهرمية التى 
نراهها اليوم فوق تلك القباب ( شكل ۳۲۲ ) » ولها أنماط ثلاثة مختلفة ‏ ذ ذلك أن 
هناك تماثل بين التى تقوم على البلاطة الرئيسية أمام المحراب » والأخريان المجاورتين 
لها . وفرت العتود والحوأئط التى تحدد معالم المساحات الأربعة التى تغطيها تلك 
القباب هناك قوالب على شكل أفاريز تم زخرفتها بعنأية » أما الشكل العام المريع ‏ 
الذى تبداً به القباب الثلاثة المجاورة لحائط القبلة » فيتحول الى شكل تُمانى من خلال 
عقود الزوايا التي تشكلت فى انوسط بواسطة عقد معلق مكون من خمسة فصوص 
وقبة صغيرة مفصصة تفطى الفجرة القائمة ( شكل ٠٠١‏ ) » أما الجانبية فقد حدث 
بها نفس الشي مع أستخدام عقود الحدرة فى المقدمة » وفى الحوائط الرأسية الأريعة 
الوسبطة للرقأب الخاصة بالقباب الثلاثة » هناك عقود زخرفية ذات فصوص ثلاثة فى 
القبة الوسطي » ويذلك تدخل فى تتأاغم مع الزوأيا الخاصة بها » كما يوجد عقد حدوة 
بين عقون القبة الوسطى » فوق كل واحد من الحوائط الثمانية » يرتكز على أعمدة تقوم 
على شطفأت كع١هاآةء‏ وعضادأات asطصهز‏ ملساء ( شكل ٠٠٠١‏ ) » وهناك عقد أخر 
مكون من خمسة فصوص فى القباب الجأنبية » تظهر إذن العقود المفصصة والعقود 
الحدرة متقابلة فى شبأبيك القبة الأولى وفى الأخريين وذلك الحيلولة دون الوقوع فى 
الرتابة » رهذه راحدة من تفاصيل فنية كثيرة تدل على ذوق الصانم » ويبقى الجرء 
العلوى من التوصرات ( الطباة ) الخاصة بتلك العقود مفتوحا حيث أن الفتحة هى 
عبارة عن نافذة شبه دائرية في القبة المركزية › لكنها مكونة من فصوص نلائة قى 
القبتين الجانبيتين . كما يوجد فيها جميعها تشبيكات من الرخام » وقد تم تجديد 
يبعضها ني, العصر الحديث . 


وعند مستوى زوايا الارتكاز ( الحدارات ) الخاصة بهذه العقود التى تخرج من 
كل واحدة من الزوانا الثمانية هناك قاعدتان بارزتان ومستطيلتان تقعان فرق أعمدة 
أخرى › أى تلك الخاصة بالقبة المركزية » كما تقع فوق عمود واحد مشترك فى القباب 
المجاورة » وعند الربط بين عقود القبة الأولى بشكل تبادلى مع زوايا القبة المخرمة ينجم 
عن ذلك وجود مربعين مع زواياهما المتقابلة وأطرافها أيضا » وبذلك نجد أن المثمن 
المركزى الناجم عن ذلك التصميم مغطی بقبة ذات فصوص منفصلة وع 0اادی عن 
يبعضها بواسطة محاور دوران مزدوجة ذات زوايا » كما أن القبة وكذلك العقود 
الداخلية فى تصميمها مغطاة بالفسيفساء ( شكل ۲٠٤‏ ) “) , 

وفى القبتين الجانبيتين توجد أربعة أزواج من العقود المتوازنة حيث تتقاطع وتوحد 
بذلك قمم الزوايا المتقابلة والخاصة بالشكل المشمن وترسم شكلاً نجميًا تُمانى 
الأطراف » ويغطى هذا المثمن الرئيسى قبة صغيرة مسطحة الرس ذات أضلاع تزداد 
نحافة كلما صعدنا إلى أعلى هذه الأضلاع وتخرج من الأركان أى فى نقطة التقاء 
الجدران » كما أن الحشوات كها١#٣١ام‏ الوسطى سواء ذات الثلاثة أضلاع أو 
الأضلاع الأربعة قد زينت بنجوم وزخارف نباتية مقعرة ومزينة بنقوش على شكل 
مربعات ومشثات ( شکل ۳۱۷ ۰ ۲۹۸ ) )٣(‏ , 

تقوم قبة كنيسة بيابيثيوسا على مساحة مستطيلة ٠١‏ ,۸م × ٠١‏ ,۷م » أما العقود 
التى توجد بها فهى تنائية على جانبى المستطيل ويذلك ترسم مساحة مريعة مركزية 
تتسم بضخامتها » وتحولت هذه المساحة المربعة إلى مساحة ثمانية الأضلاع من خلال 
مسطحات مثاثة الشكل وكأنها كروية لتصبح بذلك قاعدة لقبة ذات اثنتا عشر فصا › 
هناك أربعة عقود أخرى أصغر من السابقة تريط التقاطع بين العقود الأولى ® » أما 
المساحات المشثة التى تتشكل فى الزوايا والأركان عند تقاطم العقود فقد غطيت بقباب 
صغيرة أقيمت في مكان أعلى ويشكل مستقل عن الحشوة المجاورة ولإحداها حليات 
ذات زوايا مزدوجة فيما بينها » أما الثلاثة الأخرى فهيكلها عبارة عن عقود متداخلة 
مبنية » والعقود الخاصة بالقبة ستة عشر نافذة مسدودة حتى مستوى الزوايا ذلك أنها 
تصل عند ذلك المستوی إلى مستوی سقف البلاطات المجاورة ( من ۳۱۹ حتى ۳۲١‏ ) . 
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ومن المعروف أن الرقاب المخرمة وقبواتها تغطى المساحة الكائنة أمام المحراب فى 
جوامع كثيرة أقيمت قبل التوسعة التى أدخلها الحكم الثانى على جامع قرطبة وربما 
كان فى ذلك المكان تلك القباب ذات المشثات الكروبة . 

ويبعتقد بعض الأثريين أن المسحد الأموى فى دمشق ١‏ والذى أقيم خلال السنوات 
الأولى للقرن الثامن › كان بتوسط بلاطته الرئيسية الكائنة بين البلاطات المستعرضة 
الثلاتة - حيث توجد الآن القبة التى تعود إلى القرن الحادى عشر - رقبة مخرمة 
مسقوفة بالخشب “ » ويبدو أيضاً أن تلك الرقبة التى كانت فى مسجد المدينة المنورة 
كانت مصنوعة من الخشب " وهناك قباب تحتل نفس الأماكن فى مساجد هى ؛ 
الأقصى بالقدس » بعد أن بناه الخليفة المهدى عام ٠١١‏ ه ( ١۷۸م‏ ) (*) ومسجد 
نايين فى فارس » وهذا المسجد الأخير قد بنى بعد التوسعة التي أدخلت على مسجد 
قرطبة » وتسبقها أيضا الرقاب والقباب التى كانت لبعض المساجد فى إفريقية : جامم 
القیروان ( ۲۲۱ هھ / ١۸۳م‏ ) والجامع الكبیر في صوصة (۲۳۹ ھ ۸۰۱-۸۰۰ م) )١١‏ 
وجامع الزيتونة فى تونس . وربما جامع المهدية ( النصف الأول من القرن العاشر ) 
ˆ حوالي ۳۰۲ ه / ١١۹م‏ ] ( وفى معظم تلك المبانى نجد أن الرقاب والقباب 
ترتكز على حائط القبة بالإضافة إلى دعامتين أخريين من ثلائة أعمدة ( القيروان ) 
أو أربعة ( تونس ) . 

وقد أضيفت رقبة وقبة أخريان إلى جامع القيروان عند القيام بتوسعته . وأقيمت 
هذه الرقبة على التربيعة الأرلى فى البلاطة الرئيسي عام ۲۸۹-۲71۱ھ ( ۹۰۲-۸۷۵ )» 
وتم نفس شي فى جام الزيتق تونة بتونس من عام ۲۸۰ هھ إلى عام ۳۸۵ ه 
(a۹۹40 ~۹۹. (‏ )° لن قبل ذاك : الت خلال النصف الأرل من القرن العاشر › 
أقیمت قبتان فى جامم المهدية مستوحتان من جامع القيروان تقع كل واحدة قي أحد 
أطراف البلاطة الرئيسية . من المنطقى إذن أن يرى فى هذا التوزيم الذى يوجد 

فى الجوامع التونسية - أى أن هناك فى البلاطة الرئيسية قبتين توجد كل واحدة فى 
أحد أطرافه - السابقة الدالة على صلة جامع قرطبة بها » وهذا ما أكده بعض الأثريين 
> غير أن الموضوع المعمارى هذا قد بلغ ذروة تطوره فى قرطبة وذلك بإضافة الرقاب 
الجانبية لتجاور الرقبة التى تقع فوق المحراب ‏ » ولو سلمنا بهذا التأثير » الذى دى 
ممکتا فهو لم يتجاوز الدائرة التى ولد فيها » فالنماذج الإفريقية والنموذج الأندلسى 
تنسب کلها إلى تا رات فنية متنوعة > وهناك أختلافات جوهرية فيما بينها . 
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نجد أن الأعمدة التى توجد فى الوسط والتى تقطع فراع البلاطات وتساعد فى 
حمل الرقاب وسقرفها المقبية فى جامع قرطبة . ¥ توجد فى الجوامع الأخرى التى 
أشرنا اليها ٠‏ كما أن الرقاب المخرمة ٠‏ التى توجد فى جوامع " الأغالبة " ترجع إلى 
جذور بيزنطية › ريما جاعت من خلال نماذج معمارية مسيحية مشرقية » وتظهر الرقاب 
وتبرز بوضورح ومعها قبابها على أسقف صالات آداء الشعائر . فقوق مساحة مربعة 
تقام قبة مخرمة متعددة الزوايا ( القيروان ٠‏ صوصة ) أو مستديرة ( التى أقيمت بعد 
ذلك فى تونس والقيروان ) وقاعدة لقبة ذات منكب ظاهر قري 0لهaء0لءهء)‏ دون أن 
يكون عليها بلاط القرميد الواقى لسطحها الخارجى » وتتسم هذه القباب مما يزيد 
من ثراء الشكل الخارجى للجامع » كما أنها تقلل الرتابة فى تكرار البلاطات وف 
الوقت ذاته تبرز الأماكن الهامة فى المسجد وتزيد من الضوء الضعيف الذي نقد 
الى مكان الصلاة من خلال المقور التى تريطه بالصحن » أما من الداخل فتبدو 
قياب " أغالببة ' لها حلبات ذات تقليد بيزنطى » أضف ذلك فإن عقود الروابا - 
ذات الفصوص osله٣هاأدوة‏ وكذلك العقود الفصصة وبعض الزخارف تشهد 
بالتأشرات العياسية . 

واذا ما نظرنا إلى القباب القرطبية الأريعة فنجد أنها ترنة تفع على رقاب مخرمة 
ثمانية الأضلاع وذات طول د سل لدرجة آنا لاتكاد تبرز عن سقف البلاطات ويالتالى 
- كما اُشرنا سابق - لم یکن میک الا فتع الجزء العلوى من النوافذ » أى طبلة 
العقود الخأصة يكل وأحد منيا » كمأ انها تكاد تخلو من أى زخارف خارجية - اللهم 
ألا وجود حليةه معمارية ذأت زأوية متفرحة فرق العقود الملساء الخاصة بنوافة اوی 
الكائنة مم لحرا -~ شما تغطى ألانحتاء الخارجى كتل هرمة الشكل من 
القرمىد ' ؛ توجد بها ضا أرمطة ركنية وذلك لمقأبلة قوة ضغفط العقود » وهذه 
الأخيرة غير موجودة في القباب الأفريقية كما لا تكاد ترى نظرًا لقلة ارتفاعها وخلوها 
من أية تفامسيل عندما تقوم بتأمل الجامع من الخارج ( شكل ٠۲۲‏ ) كما أن التقسيه 
٠‏ الكلاستكى للرقاب المقبة نبية ‏ انتاأب المغرمة ) أل تلاثة مراحل - مرحلة زواا 
الانتقال من الشكل الريح إل الشكل المتمن شم مرحلة الرقبة بنوأافذها المخصصة 
للاضاءة ثم القبع - والذي سأرت علانه القباب التونسية أخذ طانطا غابة قى اليساطة 

فى القرطية وذلك محلط فد الرأ اة بطريقة صعيمة . 


لے 
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القباب القرطبية إذن هى الامتداد العبقرى لنظام العقود المتداخلة » وقد ته 
التوصل لهذا الحل المثير للإعجاب للفراغ أو لثلاثة أبعاد فى شكل مسطحات مستوية 
رأسية وذلك كما رأينا فى الصفحات السابقة » وتصل هذه القباب إلى الأندلس خلال 
السنوات التي بدأ فيها إحداث التوسعة - فى عهد الحكم الثانى - في المسجد › وقد 
استخدمت العقود المدببة والعقود ذات الفصوص والتداخل فيما بين هذه وتلك وقرم 
التاج هاءة٣اء‏ والقواعد المزخرفة الخاصة بالأعمدة وخطوط القسيفساء » ولكن لم يتم 
التوصل إلى حل لمشكلة الأصول الأرلى لتلك العناصر » وسوف نحاول ذلك فى السطور 
ألتالىة . 

ترجع الأصول الاولى لهذه القباب إلى قباب رومانية من العصر الإمبراطورى وقد 
بنيت هذه الأخيرة من خلال هيكل مكون من عقود تم تشييدها من الآجر فى أغلب 
الأحيان › ويعد ذلك يتم ملء الفراغات الكائنة فيما بينها بمواد متنوعة » مثل الدبش 
والطوب أو الملاط » ونادرا ما تبرز من باطن القبة لكنها تبقى واضحة فى المنكب ١‏ . 

ويعد هذه القباب الرومانية » أو على أساسها » أخذت تظهر قياب ورقاب - بعد 
سقوط الإمبراطورية - فى مناطق مختلفة من الشرق › وهى قباب ورقاب تبرز عقودها 
من باطنها ؛ ويبدو أن النماذج المعروفة والكائنة فى أرمينية والعراق وإيران وفلسطين 
لاحقة على القباب التى أقيمت فى قرطبة ؛ ابد وأن هناك حلقة وصل تربط بين هذه 
القباب الرومانية وبين الأندلسية والشرقية التى تعود إلى القرن العاشر . 

ويمكن القول بأن الرقاب والقباب الأكثر شبها بتلك التى أقيمت عند توسعة 
مسجد قرطبة فى عهد الحكم الثانى هى تلك الخاصة ببعض الكنائس فى أرمينية »› عذد 
أطراف آسيا الصغرى ‏ هذه الأخيرة توجد بها عقود قوية شيدت من الحجر المتناسق 
الكتل والقائمة على أعمدة قصيرة وعلى أعمدة مرب عة غير شائعة » ويرى جروير 
ru٣‏ أن الهندسة المعمارية لدور العبادة هذه - التى لا يعرف بالتحديد متى تم 
بناؤها والتى أنشئت خلال فترة تتراوح بين نهاية القرن العاشر وحتى القرن الذالث 
عشر » تعود الى طك القباب ذاأت النمط الكلاسيكى فى كابادوتيا iaءمهةمةع‏ خلال 
العصر المسيهى » لكن دون أن يكون لها صلة بالهندسة المعمارية السائدة فى الشرق 
القديه . 
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تكاد القياب الأرمينية توجد كلها فى ملحقات المبانى أو الأروقة ذات الأعمدة أو 
×eاإna‏ الخاصة بدور العبادة . أما الحشوات التى تفصل بين عقود تلك القباب فكانت 
مستقلة » وهى عبارة عن الكتل الحجرية أو الملاط أو الديش » ومن الشائع استنادها 
على حوائط ترتبط بالعقود أيضًا . وأكثر تلك النماذج شيوعا هى ذلك الذى نجده فى 
كنيسة بيابيثيوسا » وتلك القباب الأخرى التى تغطى الفراغات المجاورة للمحراب فى 
الجامم الأندلسى الكبير : هناك زوجان من الأضلاع الثنائية تسير فى محاذاة جوانب 
الفراغ القائم سوا کان مریع أو مستطيلاً وترسم بذلك تسم مساحات » نجد الوسطى 
منها مربعة وقد تم تز يبن بعضها بالمقرنصات متها هو الحال فى تيجان الأعمدة التى 
تقوم علیها العقود . 
ويحدد بالتروسايتيس كءاااةون١اة8‏ تهاية القرن العاشر كزمان ليتاء كنسسة 
باستور ۴۵50۲ فی انی 4٣‏ وهى كنيسة لها مسأحة متعددة الزواا وتقوم قبتها على 
أضلاع نصف قطرية ؛ لكن الأشهر منها هى القبة الخاصة بالكنيسة الضريع " اهبط ' 
روالواقعة فى شمال أرمينية » على أطراف القوقاز والتى أقيمت عام 11A.‏ ۹( 
ويرجع ذلك إلى الدراسة التي نشرها عنها شويسى لءامط٥‏ منذ عدة أعوام › وعقودها 
مبنية بنفس تلك الطريقة التى أشرنا إلى شيوعها قبل ذلك : أى أربعة عقود متزاوجة 
ومتعامدة » وهناك عقود أخرى تحيط بها وتقوم فوقها قبة نصف اسطوانية ذات متحنى 
مرتفع حيث توجد فيه رقبة مخرمة صغيرة تغطيها قبة مماة ( شكل ۲۲۳ ) () . 
ومنذ أن نشرت أبحاث حول بعض القباب الفارسية ذات الأضلاع » والتى لم يكن 
أحد يعرف عنها شيئاً منذ حوالى عشرين سذة عادت مشكلة البحث عن أصول هذه 
القباب لتطرح نفسها من جديد ويبلغ عددها اثنين أو ثلاثة من العدد الإجمالى الذى 
يبلغ ٤١١‏ التابعة للمسجد الجامع " الجمعة " فى أصفهان » هذه القباب تغطى 
مسطحات مريعة وتم تشييدها من الآجر » وتكون الأضلاع التى تتداخل ببعضها 
هيكلها ولكن دون المرور بالمحور » حيث يوجد فيه شباك مخرم صغيرة › وتصنع 
بخطوطها هذه أشكالا نجمية ذات منظور أفقى > كما أن ضلعا أو انين من هذه 
الأضلاع قد صنع من الآجر وأحياثاً من القضبان المكسوة بطيقة من الضص دون 
تكون لها وظيفة استاتيكية » ولم تكن الغاية من وراء تلك الأضلاع إ۷ المساعدة في 
بناء القبة » ويخمن بوب ۴م٥٣‏ أن هذه الأجزاء من المسجد التى بنيت فيها تلك القباب 
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تعود إلى حوالى ٠٠۰۸۰‏ م . لكن جابريل ١#أاطةG‏ يرى أنها ترجمع الى القرن الرايع 
عشر )1( وبعتقد مونیربت فلار ۴۲6 M0۸7‏ 4۲4ااأ۷ أن التقسر الأصسع والأصوب فى 
تاريخ هذه القباب الإيرانية الشديدة الشبه ببعض القباب الأسبانية › التى تعود إلى 
نهاية العصور الوسطى » هو أن السبب فى وجودها يرجع إلى مهندس معمارى قدم 
من الغرب ۵٣4ء0‏ أو تأثر بيعض الأسالیب الشائعة هناك "' . 


ومن بين القباب التى تمت دراستها والتي تعتبر أقدم من تلك المشار إليها نجد 
القبة العراقية ذات العقود أو الأضلاع المبثية بالأجر وهي قبة مشهد مقام بالقرب من 
بغداد وهو عمل فنی عباسی یرجم إلى عام ۵۸۹ هھ ( ۹۳١١م‏ ) (") , 

ویری جومث مورينى 60۳٠2 ۸٥۲٥۸0‏ أن الأراضى العراقية التى تخلو من المبانى 
الحجرية ( بلد اللبن والآجر ) هى مهد تلك القباب ذات العقود أو الأضلاع البارزة ) . 
وفى الكتاب الذى صدر دنا لمارسی 15ھ٥3۲‏ نجد أنه بسیر على رای جودارد -لهق 
الرجل الذى لم يشر إلى القياب القرطبية » ولكنه يؤ كد أن أضلاع القباب هى 
حيلة من الحيل المساعدة للعمل على بنائها » وهى حيلة من أصل إيرانى لازال 
يستخدمها البناععون حتى اليوم فى المناطق الريفية » كما يعتقد أن القباب ذات 
الأضلاع كانت معروفة فى فارس منذ بداية العصر الساسانى » ويستند فى رأيه 
بالإشارة الى قباب ۸۵6١٥٠1ة‏ المشقده فى نيسابور وهى بناء يعود إلى عهد الممك 
أردشیر الأول ( ۲٤١ - ۲۲٤‏ ( . ويتساعل مارسى كاأدء3۲٧‏ عن الكيفية التى 
وصلت بها هذه الطرز المعمارية إلى أسبانيا الإسلامية . وربما كان ذلك بطريقة 
مباشرة أو من خلال إفريقية - حسب قوله - ويستند الافتراض الثانى على شكل القبة 
الكائنة أمام المحراب فى مسجد الزيتونة فی تونس والتی ترجع إلى عام ۲٠۰‏ ه 
( ٤٦۸م‏ ) حيث تتالف من مجمومة من الضلوع التى تلتقى فى منطقة المركز ويفصاها 
عن بعضها البعض حليات مفصوص أو محاور دوران كروية مقعرة ') » أما تيراس 
86 فبري أن أصل القباب القرطبىة ذات العقود هو الفن العباسى فى فارس 
ويلاد ما وراء النهرين › وذلك حسبما تدل عليها القباب الصغيرة والأسقف المقببة ذات 
الحليات ١4035‏ !اوه والتى رين حشوات القباب الأندالسية )١(‏ . 
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إذن نجد أن مشكلة الأصول الأولى لهذا النوع من القباب لم ثحل بعد إذ تنقصن 
نماذج وسيطة اعتمد عليها الأندلسيون والمشارقة » وليس من المنطقى أن نفترض أن 
القرطبية المصنوعة من الكتل الحجرية المحكمة البناء تعود الى تقنيات معمارية 
وزخرفية مختلفة تماما عن تلك المشيدة من الآجر › ويمكن أن نكرر ما قلناه عن العقود 
المفصصة والعقود المتداخلة ولكن بشكل فه الكشر من البديهىة نظرا لتعقد الأشكال . 
كما أن ذلك سوف يكون أمرًا شديد الغرابة فى تاريخ العمارة وهو أن القباب القرطبية 
الكاملة فى مختلف جوانبها قد شيّدت فى الجامع الكبير بهذه المدينة دون أن تكون 
هناك سابقة أو محاولات واضحة . وعلى أية حال » وأيا كان مصدرها وأصولها › 
فإنها تمثل مرحلة متقدمة وشديدة التعقيد بالمقارنة بالقباب فى المشرق › وأنها 
أصبحت فى الأندلس أساس ويداية مدرسة معمارية اتسمت بالثراء وامتدت فى الزمان 
والمكان بشكل ليس له مثيل » ورغم السمة المعمارية التى تتوفر لعقودها فإنها أخذت 
تشق طريقا لها فى الأندلس - وخاصة أنماط العقود المتداخلة - هو الطريق الزخرفى. 
وتحولت إلى زخرفة محضة وانتهت وظيفتها الميكانيكية بعد ذلك ببضعة أعوام . 

وأخيرا يجدر بنا ألا ننسى أن العقود المدبّة القوطبة قد سبقت تلك القباب بما 
دزند على قرن من الزمان › ومن الخطاً الصراح افتراض وجود اختلافات بين شذه 
وتلك فيما يتعلق بالوظيفة الميكانيكية وتركين العزم » وما كانت تؤكده النظرية 
الكلاسيكية - التى ظهرت خلال القرن التاسم عشر - بشأن العقود المدببة والهدف 
منها » أى فائدتها لدعم القبة › فإن العقود القوية للقباب الأسبانية الإسلامية تقوم 
بهذه المهمة بفعالية أكثر › لكن هذه العقود الأخيرة لم تبلغ درجة الكمال فى الترابط 
العضوى الذى كانت عليه القباب القوطية ذات الأضلاع » أى وجود اتصال بين هيكلها 
والقواعد اليمنى التى تمسك بها والاستمرار فى ذلك ابتداء من أرضية المبنى وحتى مركز 
القة )4( 
واجهات عقد الدخول إلى الحراب والعحقود الجاورة :- 

يتباهى المؤلفون المسلمون - ولهم الحق فى ذلك - بالجزء الرئيسى من الجامع › 
ويصفون » باسهاب » الجزء الخاص بقبلة المسجد » أى الحائط الذى يتوجها والذى 
نجد فيه ثلاثة أبواب على كل من البلاطة الرئيسية والأخريين المجاورتين لها » ويقول 
الأدريسى بأن جمله ورشاقته يفوقان أى وصف . فلم يقم الإغريقيون أو المسلمون 
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بعمل يشبهه فى الروعة ‏ . وفى الحقيقة فإن الأبواب الثلاثة مجتمعة هى شلال من 
العظمة » فالعقد الرئيسى الذى يدخل إلى المحراب هو عقد حدوة ضيق جدا ويرتكز 
على عمودين من كل جانب » بدن اثنين منها من الرخام الأزرق المائل للخضرة أما بدن 
العمودين الآأخرين فهو من الرخام الوردى المقتطمع من محاجر كابرا ٥35۲3‏ ( شكل 
۲٠١ ٠4‏ ) » وقد أشرنا قبل ذلك إلى الكيفية التى تم بها نقل هذه الأعمدة الأربعة 
من المحراب الذى أقيم أثناء التوسعة التى أجريت فى عهد عبد الرحمن الثانى طبقا 
للأدريسى . كما أشرنا أيضا إلى تيجانها الجميلة المنحوتة من الرخام والكلاسيكية 
الشكل » كما كان وضع هذه الأعمدة وتوصيلها بعضادة العقد أمرٌا غير عادى » إذ أن 
الحالات المماظة في المساجد السابقة جرت على أن توضم الأعمدة فى الفجوات 
اللخصصة لها وتغطى الواجهتين المرئيتين من شرائط الفسيفساء والأفاريز 
الخاصة بالعقد كتابة فى سطور ثلاثة » مكتوية بالخط الكوفى » مثل باقي الجامع وقد 
انت باللون الذهبى علي خلفية حمراء » ويقولون بأن الحكم أمر بوضم الدعامات . وقد 
تم هذا العمل خلال شهر ذى الحجة لعام ۲۵٤‏ ه ( من ۲۸ نوفمبر إلى ۲۷ ديسمبر 
٥‏ م ) ( اشکال ۲۲۹۰۱۰۸ ) ( , 

كما أن الوزارات الواقعة على طرفى عضادة العقد تحمل لوحات رائعة من 
الرخام الأبيض وعليها أشكال نباتية شديدة الرقة » هناك الأغصان والأوراق › وقد 
سمت هذه الأخيرة إلى العديد من الأجزاء الدقيقة القليلة البروز وكل هذا يغطى 
الأفاریز بالکامل . ( اأُشکال من ۳۲۷ إلی ۳۲۹ ) . ٠‏ 

ويتكون العقد من كتل زخرفية كبيرة من الفسيفساء اللّون يحدها خط نتوء ٠۲-‏ 
4ا ينی من الرخام » هناك كتابات من الفسيفساء تغطى مساحة مستطيلة من 
العقد وأخرى أوسع منها أكبر امتدادا تحيط بالأولى وكأنها الطتف » كل ذلك يدخل 
فى إطار على شكل كنار من الرخام وعليه زخارف منقوشة من التوريقات . 

كما أن كمو٥‏ ”طا ( بنيقات ) العقد المصنوعة من نفس المادة مغطاة هى 
الاخرى بزخارف نباتية » وتسير الزخارف فى سطرين ويتكون مضمونها من نصوص 
مختلفة » أحدها قرآنى » أما الآخر فيشير إلى أن الحكم أمر " حاجبه ومعتوقه جعفر بن 
عبد الرحمن ... بأعمال التشبيك لهذا اليناء » وانتهى العمل ... تحت اشراف محمد بن 
تمليع وأحمد بن نصر وخالد بن هاشم - وهم من قادة الشرطة - ومطرف ... " وكان 


یا 
ثَ 
لدا 


لاختفاء بداية النص ونهايته ووضع نقوش عربية مكان ما اختفى - خلال القرن 
التاسع عشر ولكن تم النقل بشكل سيئ - أثره الذى حال دون معرفة تاريخ انتهاء 
العمل » ولفظة " تشبيك " التى هو مصدر الفعل " شبك " ¥ توضح إلى ماذا تشير ؟ ")ء 
وفوق الكنار الأفقى للطتف المصنوعة من الفسيفساء يمد كنار آخر أعرض من الأرل 
بطول الواجهة » ويهذا الكنار سبعة من العقود الصغيرة المسدودة ذات الفصرص 
الثلاثة ويرتكز كل فص على عمد صغيرة يغطى الموازايك خلفيتها من خلال زخارف 
نباتية لها خلفية مذهبة ( شكل ۲١١ ٠ ٠٠۰‏ ) ا" » وفوق ذلك نجد الأفريز المكون من 
بعض الحليات المعمارية كaإں‏ ۵اه (القوالب) التى نقشت بيعناية وألتى تبداً عندها 
القىة المخرمة . ٠‏ 

هذه الواجهة هى عمل غير عادى لثراتها وكمالها الفنى » وليس هذا من منظور 
التصميم » فموضوع العقد الحدوة واجتماعه مع العقود المسدودة فوقه » والتى أشرنا 
إلى أصولها الرومانية قبل ذلك › يوجد فى نفس الموقع فى الجامع الأموى بدمشق › 
وفى قرطبة استخدم قبل ذلك فى بوابة سان استيبان » غير أن التصميم الموجود فى 
جامع قرطبة كان بمثابة النموذج غلب حالات الدخول إلى المحراب فى المساجد التى 
أقيمت بعد ذلك فى المغرب الإسلامى » ووصل تأثيره إلى بوابة مكتبة المسجد الجامع 
فى القيروان وهو مبنى أقيم إما فى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر . 

ومن التجديدات التى أدخلت فى دور العبادة الإسلامية وانتقلت من الجامع 
القرطبى إلى جوامع كثيرة فى الغرب الإسلامى هناك العقدان المتأخمان » وهما عقدان 
أصغر من العقد القائم على المحراب . وهناك دراسة لهذه العقود تعود الى القرن 
الرابم عشر تصفها بأنها محرابان ٿانويان / وقد رأينا أن الباب القائم فى الناحية 
اليسرى هو المؤدى إلى مكان حفظ مقتنيات الجامع وأن الأيمن هو الذى يدخل منه 
الخليفة إلي المقصورة وهو قادم من القصر » وذلك من خلال " ساباط " أو دهليء ("). 

ولهذين البابين الجانبين عتبة فوق كل واحدة من حجر شق على شكل قوالب 
الطوب › لكنه اليوم مغطى وأقيم فوقه عقد حدوة زخرفى ( شكل رقم ۲ ) »هذا 
العقد مشيد من كتل نصف قطرية 1 تبداً من نقطة الارتكاز » وكذلك البنيقات 
وخمسة كنارات من الطثف أو التربيع وقد عطّى كل ذلك بالقسيفساء ( ( شکل ۳۳٤‏ ) › 
وقد غطى الكنار الثانى والرابع بكتابات كوفية ذات حروف مذهبة على أرضية 
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زرقاء "" » والمحتوى هو آيات قرآنية فى الكنار الخارجى منها » أما الكنار الآخر 
للدخول الى المصلى ؛ وقد انتهى ذلك العمل تحت ! شراف محمد بن تمليح وأحمد 
بن نصر وخ الد بن هاشم ومطرف بن عبد الرحمن أمين السر ‏ )۷( اما الأجزاءٍ 
القياح خلال القرن التاسع برقع ال ٠ (Retablo)‏ حامل الصور رالأيقرتات " ۰ الذى کان 
يغطيها » وتم عمل أخرى مكانها حسبما اتفق » إذن ينقصنا بداية النص ونهايته ؛ 
ولتلاحظ حددا الى ی مد وصلت أعمال الترميم حيث أن هناك حر کبیرا من الكنار 
المکتوں بالفسیفساء - أو که د تقرسسا - الذى يدور حول البروز الخارجى للعقد على 
شکل نتوء › وقد تم وضع تاریخ مخترع ذ فى النص الجديد > وهتاك نافذة مستطدلة ذات 
تشبيكات تقع فوق العقد وحواشيه > وهى نافذة حديثة تم تربيعها من خلال لاٹ 
كنارات من الموزايك على الأوسط منها زخارف كتابية » أما المدخل الآخر الواقم على 
طبيعة المكان (" , 

هناك عقد حدوة بارز يمتد فوق كل من عرض البلاطتين وفوق كل بوابة ونافذة ء 
هذا العقد يقع فى الحائط الذى يشكل الساند الخلفى وقد تم تعشيق كتلة الحجرية 
ولكن بشكل بار عن ذلك العقد الآخر » بحيث بيد أنه رتك عل الأعمدة المريهة 
القائمة فى طرفى البلاطة وخلف الأعمدة التابعة لها ( شكل ٠٠١‏ ) »وقد أشار 
تراس ٠٠١۲۵558‏ إلى آنه يرجم أصول معمارية بيزنطية » فقبل أن يوجد فى قرطبة 
نجده بظهر فى أماكن ممائة › ای فی مسجد دمشق ومسجد القیروان كما ان روز 
الكتل الحجرية كان شائعًا فى العمارة الرومانية والتى لا تزال هناك نماذج شاهدة 
عليها فى الأندلس () 

وفى الحائط الخاص بالرواق الواقع على يمين الرواق الأكبر أى بين عقدى الدخول للمحراب 
والساباط كان يوجد باب ضيق ومرتقع حيث يتم من خاطه إدخال المنبر الذى كان يجر على عجل . 
ولا أجريت بعض الترميمات الحديثة قضى على كل آثر لهذا الباب الواقع داخل المصلى . 
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الراب 

اتسمت المحاريب فى المساجد الرئيسية فى المشرق بالثراء العظيم فداخل 
المحراب الخاص بالمسجد الأموى فى دمشق كانت تتلالاً كتلة من الزجاج الصخرى 
کاتها مشكاة » ما الحراب الكائن في مسجد المدينة المنورة فقد كانت به زخارف 
ذهيبة يديعة ورخامًا مطلنا وعقدةا تحت مراة ؟ھroوco‏ " > وهى المشكاة الوحدة 
التى تزين محراب مسجد المدينة امنور )١(‏ . 

لم يكن المحراب القرطبى أقل من ذلك بهاء وعظمة إذ کان فریدا فی حجمه - 
يبلغ ثمانية أذرع ونصف من الجنوب إلى الشمال » ونفس المساحة نجدها من الشرةق 
إلى المغرب طبقا لرواية المقرى - أما مساحته فقد كان شكلها مثمنًا حيث تقع اثنتان 
من زواياها على المحور المستعرض للمبنى الأمر الذى أجبر على أن تكون هناك ثارةة 
أطراف بدلا من اثنين فى المنطقة الواقعة تحت الكورنيش بحيث كان الأرسط أكثر 
طولاً وذلك حتى يتسم المكان لعقد المدخل والذى تم فتحه فى الطرف الأخير » وكانت 
آغلب محاريب المساجد السابقة شبه مستديرة لكن محراب مسجد " نفين ۸1١‏ " كان 
مستطيلا . وعلينا أن ننتظر حتى نصل إلى عصر المرابطين لنجد المحاريب وقر 
أصبحت مشطوفة الزوايا وذلك من جراء تأثير محراب قرطبة » يدخل تجويف المحراب 
الأندلسى فى كتلة معمارية صماء » وهى يظهر فى شكل نتوء من الخارج في الحائط 
الذى يحدد المبنى من الناحية الجنوبية وكأن ذلك النتوء عبارة عن استحكام مكاف. 
للمحراب وهى تفصيلة معمارية موروثة عن التوسعة التي قام بها عبد الرحمن الثاني 
والتى شوهدت عند التعرف على أساساتها » وتفطى قاعدته بلاطات ملساء من الرخاء 
المجزع وفوقها يوجد كنار من نفس المادة عليه نقوش كتابية بالخط الكوفى البارر 
( شکل ٣۴۳٣‏ ) ويقول هذا النص بأن الحكم الثانى أمر بتكسية المحراب بالرخام بعد 
بنائه وقد انتهى ذلك العمل تحت إشراف معتوقة وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن وتثحت 
رقابه خدمه محمد بن تمليح وأحمد بن نصر وخالد بن هاشم وهم من رؤساء الشرطة. 
وكذاك كاتب السر مطرف بن عبد الرحمن » تم ذلك خلال شهر ذى الحجة لعام ٣٠٤‏ 
هھ ( ۲۸ من نوفمبر إلى ۲۷ دیسمبر ٩( ) ۹٦1٥‏ . 

ویمند فوق هذا الشریط الکتابی 'إفریز عريض من الرخام يرتكز على كوابيل 
مستوحاة من الكرانيش الرومانية » ويركز على ساند تحته . ويوجد بين كل وحدة من 
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هذه الكوابيل لوحة عليها نقوش كتابية . وعلى اللوحتين القائمتين فى الناحية اليمنى 
يقول النص بأن ذلك من عمل فتع وطارق » أما من الناحية اليسرى فقد ذكر اسم 
نصر وبدر » وبتبع كل اسم من هذه الأسماء لفظة " عبده ' » وهم نفس النقاشين الذين 
ذكرت أسماؤهم قبل ذلك بعشر سنوات فى نص مكتوب فى بهو عبد الرحمن الثالث 
الكائن في مدينة الزهراء » ويرجد فى الجزء السفلى من طرف الكورنيش الرخامى - 
وتحت کنار زحرف بغصن متعرج تخرج منه أوراق تغطى الفراغات التى يشكلها هذا 
التعرّح - نجد آيات قرانية ( شکل ۳۲۷ ۰ ۳۳۸ ) (“) , 

ويزين كل واحد من السواتر الستة للحائط عقد مسدود ذو ثلاثة فصوص بقع 
فوق الكورنيش . وترتكز هذه العقود على أعمدة من الرخام » ولها كتل حجرية ملساء 
ومنقوشة وضعت بشكل تبادلى » ويغطى عضاداتها وطاقيتها زخارف من التوريقات 
الصنوعة من الجبس مثل العقود ( شکل ۲۲۹ . ١ ) ٠‏ وفى الخلفية كانت هناك ' 
صور مرسومة " طبقا لما رواه موراليس ١١اه۲٥۸‏ خلال القرن السادس عشر © لكن 
لم يكد يبقى منها شىء » وتغطى المحراب قبة جصية على شكل صدفة دقيقة تم نقشها 
بعناية شديدة ( ۲٤١‏ ) (*) . 

أما الكورنيش المكون من الكرابيل وباقى العناصر الزخرفية الأخرى ذات 
الأصول الكلاسيكية الكائنة في المحراب القرطبى فيمكن أن نجد مثيلا في الكنائس 
المعاصرة آنذاك فى القسطتطينية "ء ولن يقتصر الفنانون الذين قدموا من العاصمة 
البيزنطية على هؤلاء المتخصصين فى فن الفسيفساء » وتحت بضعة أمتار من التراب 
وبقايا الهدم ترقد بقايا قرطبة عصر الرمبراطورية الرومانية » لكن تطلّب الإبقاء على 
مسحة من الكلاسيكية أن تصل إلى عاصمة الخلافة أشكال فنية قادمة من المشرق 
مستوحاة من تلك الحضارة الرومانية . 
السدقف : - 

كان سقف مسجد قرطبة أفقيا ومصنوعاً من ألواح الخشب التى ترتكز على 
براطيم خشبية مستعرضة على البلاطة وظل على ذلك الحال حتى القرن الثامن عشر . 
وقد عرضىنا قبل ذلك رأينا القائل بأن المسجد القديم الذى بناه عبد الرحمن الأول كان 
مسقوقًا بهيكل جمالونى مثه فى ذلك مثل عدد من المساجد السورية (" » ولا توجد 
بها شرفات rerrazas‏ مثل مساجد إفريقية ( القيروان وتونس وصوصة ... إلخ ) وکما 
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استندنا فى ذلك الى اختلاف الأحوال المناخية فى تلك المناطق وإلى سمك الحوائط 
التى تبنى فوق البوائك التي تفصل بين البلاطات فى المبنى القرطبى - ٠,١۷‏ م 
والسبب فى هذا السمك هو أن أقيمت فوقه مزاريب وقنوات لتصريف مياه الأمطار 
التي تتجمع على جانبیه ( شكل ۲٤۲‏ ) » وإذا كان السقف مائلا بعض الشىء فلن 
تكون هناك حاجة الى قنوات تصريق مياه الأمطار . كما أن النوافذ الخاصة بالقياب 
كانت مسدودة حتى أفاريزها › وتجاوز ذلك الحد فى بعضها الآخر › وهذا ببرهن على 
أنه تم التخطيط ليكون سقف التوسعة التي نفذت عهد الحكم الثانى جمالونيا » ذلك 
آنها - أى عقود تلك النوافذ - تبرز فقط من الرقبة المخرمة › كما أن السقف مع وجود 
الشرفة ٠٠۲۲۵۶۵‏ كان من الممكن أن يزدى إلى إحداث كسر في النوافذ حتى أكتافها 
أو أكثر من ذلك يقليل . 

ليكن معلومًا أن المسجد كان مغطى خلال القرن الثانى عشر بالقرميد وقد روى 
ذلك ابن بشكوال الذى أورده المقري من خلال ابن سعيد ‏ . 

تطلّب نظام تصريف مياه الأمطار العناية المستمرة والكثيرة » وذلك للحيلولة دون 
تسرب المياه وإلا فسرعان ما يتهدم السقف » ولا زالت هناك أخبار تحدثنا عن فترة 
من تلك الفترات التى أهمل فيها المبنى بعد أن قاح فرناندى الثالث بغزى المديتة ('* . 

وفى نهاية القرن الثامن عشر كتب جوميث برابو 8۲3۷٥‏ جه٠٣60‏ أن الكنيسة 
الكبرى فى قرطبة ' كانت ا تزال محتفظة بسقفها القديم الذى كانت بعض أجزائه 
أيلة للسقوط » ذلك أن الرطوية قد أثرت على أطراف الكتل الخشبية التى ترتكز عليها 
الألواح » فهذه الكتل كانت داخلة في الحوائط والعقود » الأمر الذى أدى إلى تاكلها 
مع مرور الزمن » وكان ممن الضرورى رشصلاح البلاطة الرئيسية . تمثل الإصلاح 
فى أن حلت قباب من القتب المغطى بطبقة من الجص محل السقف المسطح » وذلك 
سيرا على تقاليد العصر ويدا ذلك أمرا جيدا في نظر الجميع » وبالتالى تكرر نفس 
الشىء بالنسبة لباقي البلاطات خلال الفثرة من ۲ م وحتی ۱۷۲۳ م ٠‏ وأصبحت 
على هذه الدرجة من الجمال والوضوح التى نواها اليوم 7 

ومن حسن الحظ أن الكثير من الكتل الخشبية التي تم فكها أعید !ستخدامها فى 
يناء الهناكل لضا صة بالبلاطات والتى تم تجديدها مرات عديدة منذ شترة الاسترداد 
اه0 » مثل الواح قوبة استخدمت كقاعدة القرميد تم استخراجها حديثا . 
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وقل وصف السقف كل من الأدريسى > فى النصف التانى من القرن الثاني عشرء 
وكذلك أمبروسیو دی مورالیس ٥۲31٩5‏ مه داوه۲طامA‏ » فى تهاية القرن السادس 
عشر › > فطبقًا لرواية الأول كان السقف مسطحا وقد جلبت كثلة الخشبية من الصنوير 
من طرطوشه 8 ›> كان السقف عبارة عن كتل ( براطيم ) تفصلها عن بعضها 
مساحات تساوى عرضها ٠‏ وفوقها تم مَسُمَرّه ألواح من الخشب طولها سبعة وثلاثون 
شا وسمكها يزيد على شبر قليلا في أحد جوانبه > ولكنه شير ألا أصايع ثلائة فى 
الجانبين الآخرين " » وكانت أجزاء السقف مكسوة بالزخارف السداسة الشكل أو 
المتعددة الزوأيا ويالخطوط المنحنية المتداخلة أو التى تتلاقى عند نقطة المركز › وتغطى 
كل تلك الزخارف ألوان متنوعة . وكانت تلك الزخارف والألوان تشكل وحدة كاملة في 
كل جزء وتم إعدادها بعناية وتغطيتها بالوان رائعة تسر التاظريين وتسحد الروح وذلك 
يبفضل دقة الرسوم والتنوع والتوليفات الجميلة بين الألوان “) . 

يثنى أمبروسيو موراليس على سقف الكئيسة المكون من خشب الملز وكأنه 
الصنوير » أضف إلى هذا أن له رائحة نفاذة » ولا يوجد من الا فى منطقة البرير وقد 
تم دهان الخشب بطرق مختلفة الأمر الذى جعل السقف ذا ثراء لإ يصدق " . 

وبعد ذلك ببضعة قرون نجد وصفا آخر لبقايا السقف التى تم فكها . وقد تولى 
جیرالت دی برانجی رعوہھ۴۲ هل اها هذا الوصف فيل منتصف القرن التاسم 
مشر . ويشير إلي أنه بعد أن قام بالكثير من الفحص والتمحيص ووجد أن العديد من 
البراطيم تم نشرها وإاأعادة تشكيلها وألإفادة منها فى السقف الحديث للبلاطات › كما 
يعتقد أن تلك البراطيم كانت بمثابة كتل ربط ٣٠٠٣٣۲5‏ فى الأسقف القديمة . 
وهذا ما يبدو حسب الزخارف التى تدل على مكانها فى الأجزاء المختلفة فى المسجد 
فى صورة وحدات تنائية » وعندما لاحظ أن الزخارف الخاصة بالبراطيم لا تستمر 
إذ یظل حوالی ٠١‏ أو ۲۰ سم فى كل طرف من طرفيها خاليا من الرسوم » خلص 
نتيجة مؤداها هى أن تلك البراطيم كانت تدخل في المائط بطول تلك امسافة غير 
المزخرفة أو أنها تستند إلى الكمرات الحاملة للكورنيش 

كما فام السيد / رودریجی اما دور دی لوس ريرس 5٥ا۴‏ ۵۶ا ۴.۸.48 بفتم 
المخازن التانعة اجام بحا عن القطع التي استخدمت فى صناعة هياكل السقف 
ووجد عدا کبیرا من " الفرد المشغولة " وعليها بقايا ألوان . وأشار إلى قطم ثلاث 

تقلت إلى المتحف الوطنى للاثار على سبيل الهبة من قبل السید / بیثنتی كانديدو لوبت 
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عهمه!ا.٥.۷‏ المدرس بالكاتدرائية القرطبية »› ويوجد على هذه القطم التلاث بقايا ألوان › 
كما أن اللون الأحمر هو لون الخلفية » ويقول بانه اكتشف حينئذ بعض البراطيه 
التى تحمل أثار الجص ... " بالقرب من بوابة الواجهة الغربية التى يطلق عليها " 
de Palacio "‏ oوiاود‏ » ويرتكز عليها فى نفس الاتجاه ألواح خشبية ضخمة توحد 
بقايا نقش على أحد وجهيها ' » وسيرا على هذا النموذج قام باستخدام القطع التى 
رحدها وتشكيل وحدات أخرى مماشة فأعيد بناء سقف الكنيسة الصغيرة " سان 
أكاثيو " اه٥‏ .8 » المجاورة (°") , 

كما وجد المهندس المكلف بترميم المسجد / السید : دیكاردی بيلانكيت 
42uezاVe‏ .۴ بعض تلك البراطيم ويعض الألواح فى مكانها »وقد هيات له هذه 
الواقعة تحديد ارتفاع السقف الإسلامى » في عملية إعادة بناء جزئى للمكان وصلت 
أبعادها إلى البلاطة الرئيسية ويعض البلاطات الواقعة فى الناحية الغربية للتوسعة 
التى تمت في عهد الحكم التاني »> وأفاد من بعض تلك الكتل القديمة بأن أعادة اليها 
ألوانها السابقة › وقد تمت عملية الترميم سيرأ على الشكل القديم » أى استخداء 
البراطيم المستعرضة التى تستند على أعلى جزء فى الحائط وفوق العقود › ثم توضع 
الألواح الخشبية بعد ذلك ( شكل ۲٤۳‏ )"" » ولكن بيلا ثكيت لم يتمكن من التوصل 
إلى حل كامل لمشكلة إعادة البناء : فبين نهاية الزخرفة والجزء الذى يستقر فى الحائط 
بقى هناك جزء أملس ل زخرفة عليه سواء فى الكتل الخشبية أو الألواح › وقد أشار 
جیرالت دی برانجی رعeوہھا۴‏ مل اوا ا لی ذلك ؛ لكن الحل تی البتا من بان نیدی 
المهندس السید / فیلکس إیرناندیٹ ۳۲۲۲۸۵٣۵۲2‏ .۴ غير أنه لم يوضع موضع التنفيذ . 

ولا تزال هناك عدة قطع محفوظة من السقف الذى وضع فى العصر الرسلامى › 
وتبلغ عشرين جز من البراطيم وما يقرب نم ٠١١‏ لوحا من الصنف الأول و 1۲ لوحا 
آخر من الصنف الثانى وعليهخا زخارف مختلفة ) » وكل هذه القطع ترجم إلى عهد 
الحكم الثانى » وذلك طبقا لا نستخلصه من أسلوب إعدادها » ومن المحتمل أنه قد ته 
نكرار نقس البنية والزخارف السابقة فى آخر توسعة أجريت للمسجد وهى التى قاح 
بها المنصور . 

کان السقف یتکون من براطیم ذات عرض يبلغ ۲۰۷ مم و ۲۱۸ مم إرتفاعا 
وقد وضعت بشكل مستعرض على البلاطات وتفصل بين كل منها مسافة ثابتة 
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هى ٠٤‏ سم ” » والمسافة بين محوريها تبلغ ۸٠‏ . كانت هذه البراطيم تحمل ألواحا 
خشبية عرضها ۸۰ سم ( فی الوسط ) وکان سمکها ۲۲ مم وقد تم تعشيقها وربطها 
ببعضها بمخدات من أعلى وكان يوجد بين كل دعامة خشبية وأخرى كتلة تسير بشكل 
موازى للحوائط وتبتعد عنها بمسافة تتراوح بين ٤١ » ٤٥‏ سم » هناك أيضا ألواح 
خشبية أفقية تم تثبيتها بالوجه السفلى للبراطيم الخشبية ويذلك تغلق الفتحات القائمة 
بين البراطيم الموازية للحوائط والحوائط نقسها ( شكل ٠٤٠١ › ۳٤٤‏ ) وطبقا للمؤرخين 
المسلمين كان هناك إزار يمتد بطول كل ذلك وه إزار من الخشب منقوش عليه 
آيات قرآنية " وكانت الكتل والألواح مزينة بزخارف غير محفورة أما الأرضية فكان 
لونها ثابتًا » تتولى الألوان ربراز الزخرفة فى إطار الأشكال المجرًأة » وقد اقتصرت 
الزخارف النباتية على الكتل » والهندسية » خاصة الشرائط أى الضفائر التى تبرز 
الزخارف وترسم بذلك ضفيرة تتسم بالبساطة تظهر فى شكل متعرج أو مستقيم › 
على الألواح الخشبية وعلى الكتل المتوازية والمغالقة في أغلب أنماطها . قد تم تنفيذ 
الزخارف المرسومة باستخدام اللون الأسود أما اللون الخلفى فكان الأحمر القانى . 

كانت التوريقات تبرز أحيانا فوق اللون الذهبي وأحيانًا فوق اللون الأخضر )٠(‏ 
وقد كان على الوجهين الرأسيين للبراطيم زخارف واحدة ومكررة - على ما يبدو - فى 
كل الكتل الرقائمة فوق نفس البلاطة أو القطاع - بينما تختلف الألوان والزخارف على 
الىجه الأفقى لها » كانت زخارف الوجهين الجانبيين عبارة عن تكرار تبادلى لموضوعين 
من الزخارف النباتية ذات المحور الراسى » والمترابطة فيما بينها » أما بالنسبة للوجه 
السفلى يتكرر نفس الموضوع النباتى وقد امتد بطول محور الكتلة ويشكل فى الوسط 
ضفيرة حيث يتم قلب اتجاه الزخرفة كنوع من البحث عن التوازى بالنسبة لمحور 
مستعرض » ويحيط بتلك المسطحات شطفا يبلغ عرضه حوالى ۲ مم . أما العمق أو 
الخلفية التى كانت تبلغ حوالى ٠١‏ مم فقد كان أحمر اللون فى الواجهات الجانبية 
للكتل وآزرقا فى الأفقية وذلك طبقا لما شوهد فى جزء مكن الكظة المحفوظة فى متحف 
الآثار فى قرطبة . أما الإطار فقد كان عبارة عن نقط مستديرة الشكل قطرها ٩‏ مه 
وقد دهنت الخلفية باللون الأسود . ( ۳٤۸۰۳٤۹١‏ ) . 

هناك كنار أو شريط بالرز بحوالى ٠١‏ مم يقع فوق الخلفية اللونية المستمرة ء 
هذا الشريط يقوم بعملية تربيع المستطيل الذى يوجد على الألواح ليكون هناك ارتباط 
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بكنارات مماثلة مرسوم داخلها أشرطة أو ضفائر بارزة سواء كانت بشكل مستقيم أو 
على شكل عقد مستدير ؛ وجرى الجمع بين هذين التصميمين فى أغلب الحالات . 

كان عدد الأشرطة المكونة من وحدات زخرفية مستقيمة قليلا » إذ كانت الرسوم 
الهندسية شديدة التنوع . وتجدر الإشارة إلى أن الكنارات البارزة فى التربيع كانت 
مزينة بالزهور ذات الستة بتلات » الذهبية اللون » على أرضية سوداء » مثلها فى ذلك 
مثل البراطيم » أما ذلك الكنار الخاص بالألواح » الذى كانت تحدد الأشرطة ملامحه › 
فقط بقيت منه آثار لزخارف صغيرة الحجم ومستديرة تسير حذو تلك الأخرى › ولكن 
لا يوجد فی داخلها أى أثر للألوان اللهم ¥ آثار مسامير تدل على وجود لوح آخر قد 
وضع فوقها ( الأشکال من ۲٤۹‏ إلی ۳۰۱ ) ولا بد آن السید / بیلا تكيث قد عرف 
بوجود أجزاء لا زالت فيها تلك الألوان واستخدمت فى اعادة تصورها . 

وهناك ستة من الألواح الباقية لازالت بها كتابات كوفية محفورة وذلك فى أماكن 
اختفت » ويظهر فيها اسم ابن فتح ورشيق وحاتم  '"‏ تشبه بنية السقف التى قمنا 
بوصفها تفس البنية التي تعود إلى النصف الأول من القرن الحادى عشر والتي تنسب 
لسجد القيروان » وقد بقى من تلك البنية الأخيرة يعض الأجزاء فى مكانها رذا ما 
استغنينا عن العتب الذى تستند عليه البراطي ©" . 

ويعترف جميع الأثريين الذين درسوا سقف الجامع القرطبى بأن زخارفه تحمل 
تأثيرات من الفن العيباسى » فنجد أن مارسى ءأه٥14۲‏ يلاحظ وجود تشايه فى 
الموضوعات الزخرفية التى توجد على ألواح سقف المسجد الأندلسى وألواح مساجد 
أخرى فى بلاد ما بين النهرين وتزداد وجوه الشبه بين هذه الأخيرة مع مظاهر الفن 
لمغرق فى عراقيته والذى عليه جامع أحمد بن طولون في القاهرة ( ۲۲۲ - ۲٠۹‏ هھ / 
1 - ۸۷۹ م ) ٠‏ إلا أن زخارف الكتل والدعمامات الخشبية تذكرنا بالفن القاطمى 
فى مسجد الحاكم بأمر الله بالقاهرة والذى بثى عام ٠٠٠٠١‏ م . 

فقى كل من مئذنة المسجد الفاطمى والكتل الخشبية فى مسجد قرطبة هنام 
شكال متشابهة جدا من زخارف نباتبة وهندسية وضفائر من الأشرطة سواء 
المستقيمة منها والمنحتية (' . 

ویری تیراس ٣٠۲۲۵58‏ بأن الزخارف الهندسية التى تظهر على الألواح الخشبية . 
على وجه الخصوص » تعتبر شاهدا قويا على تاثير الفن العباسئ على الفن فى عهد 
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الخلافة القرطبية فى عهد الحكم الثانى » لكن الأمر فى قرطبة يختلف » إذ أن الزخرفة 
ترتبط دائما بالتربيع المحيط بها وتشكل بذلك تركيبة مستمرة ومغلقة وفى هذا المقام 
نجدها شديدة القرب من الفن البيزنطى عن الفن العباسى » أما فى المسجد الفاطمى 
بمصر فهناك سواتر عبارة عن ضفائر زخرفية اجتمعت فيها التأثيرات العباسية 
والبيزنطية . إذن يمكن الظن بأن الزخارف التى تغطى الألواح الخشبية الباقية من 
سقف المسجد القرطبى قد وصلت اليه من القاهرة » أما الزخارق الزهرية الخاصة 
بالكتل الخشبية فهى تميل إلى التراث الهيلنستى والبيزنطى » ولقد أخذ ذلك فنانو 
الأندلس » ولكن بذكاء » وجمعوا بين المتضادات » وكانوا شديدى المهارة عندما قاموا 
بتعديل التوازن بين الأشكال المستوردة من ال مشرق © . 

ویعتقد ایرناندیث خیمنيث ۵2٣٠ص‏ ءل z#ك ١6۲٣۵٣‏ أن زخارف بقايا السقف 
القرطبى هى عمل من أعمال فنانين جاعوا من بلاد ما بين النهرين ويشير إلى الأرث 
العباسى مع وجود تأثيرات قوية تعود إلى جذور ساسانية في بعض تلك الألواح كما 
يؤكد بان هناك شبه كبير فى التكوين العام والتفاصيل بين تلك الزخرفة › ولك التى 
نجدها فى مسجد وقصور السامراء ٠‏ وفى نهاية المطاف يشير إلى الاختلاف الجوهرى 
بين الزخارف الخاصة ببقايا البراطيم وبين باقي سقف المبنى » ولا يرى فى ذلك شبها 
بين تلك السابقة مع بعض التفاصيل الصغيرة للزخارف التى توجد على الحوائط 
وتغطى العقود التى ترتكز القباب المخرمة عليها °" . 

وإيجارًا لما سبق فالأمر الذى لا شك فيه هو ظهور زخارف عباسية على سقف 
المصلى الأندلسى » والتى توجد أيضًا » وقد صنعت من مادة جصية أو الحجر 
رالرخام » فى المسجد ومدينة الزهراء » وذلك هى سوف ما نراه لاحقا ٠‏ لکن تم 
معالجتها بشكل مستقل عن النماذج الأصلية ؛ ويوجد فى الأعمال الجصية فى 
السامراء رسومات شديدة الشبه بتلك التى توجد على عض الألواح القرطبية وا لأبواب 
المضلّعة ذات التصميم المشابه » وتتكرر الكنارات الضيقة المزخرفة بالزهور المنفصلة 
عن بعضها فى الزخارف العباسية » وريما انتقلت عبر مصر الفاطمية أو من خلال 
الفترة الوسيطة فى إفريقية » وأمكن أيضتًا أن تصل إلينا » من بين كل ذلك » العقود ا لمفصصة . 
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الواجهات الخارحيه وتشکات النوافد : - 

تنقسم الواجهة الغربية التي أقيمت أثناء التوسعة التى تمت فى عهد الحكم 
الٹانی الى أربعة ترییعات ٣۲۹۳5‏ وذلك من خلال عدة اawlتaكalمlت cintrafuertes‏ 
سيرا على وضم السابقة . هناك ثلاثة منها - متساوية الطول - تتصل بمكن الصلاة , 
أما الصغرى » القائمة فى أقصى الجنوب » فتتصل بصالات الدهليز الواقعة خلف 
حائط القدلة . 

يفتح باب فى وسط كل واحدة من كل التربيعات › لكن باب التربيعة الصغيرة 
يعتبر كانه باب سرّى لصغره » وقد قيم فوقه عتب وليست به أية زخارف » كما أصبح 
فی مکان مرتفع الوم » وريم كان أعلى من ذلك خلال القرن العاشر » فلقد كان الباب 
الذى يتم من خلاله الدخول من الدهليز الذى بنى فوق الشارع فى عهد الحكم الثاني » 
كعملية إحلال محل ذلك الذى هدمه عبد الله » ليكون هناك طريق يبصل بين القصر 
والمسجد » أما الأبواب ب الثلاثة الأخرى فهى أبواب أثرية ( ضخمة ) غنية بزخارفها 
( شكل ٠٠١۲‏ ) » وقد تم ترميم الجزء العلوى لاثنين منها ترميمًا جذريًا فى العصر 
الحديث » أما الواجهة الشرقية فقد كان بها أيضا عدة أبواب متوازية لكن تم هدمها 
عندما قام المنصور بادخال توسعة على المسجد من ذلك الجانب › وكسر الحائط ليصل 
توسعته بتوبسعة الحكم الثاني ء ٠‏ وقد بقى شىء من عقود تلك الأبوأاب > فى الأجزاء 
الباقية من الحائط ( شكل ۲۵۷ ٠١۸۰‏ ) » كما أن العقد الكبير الذى رُخُرف بعناية 
والذى كان بمثابة المدخل إلى صالات مقتنيات المسجد الموازية لصالات الدهليز فلازال 
محفوظًا بشكل أكثر من جديد » ويه الألوان الأصلية . وهذا الباب الذى يوجد فى 
داخل المسحد منذ الأعوا م الأخيرة للقرن العاشر أطلق عليه العصر الحديث یاب 
الشكولاتة › ولهذا الاب متب مزن كتل حجرية على شكل الأ وعقل عاتق على شکل 
حدوة فيه يروز › ویوجد فی وسطه › أی بين الأجزا » البارزة » تناوب بين كتل حجرية 
عليها نقوش من التوريقات » وبين أربعة من قطم الأجر وقد رصت على جانبها » مشه 
مثل العتب لكنه غير بارز بعض الشىء ء مثل طبلة العقد مع وجود فارق وهو أن قطعة 
الأجر قد وضعت على وجهها بدلاً من الأريعة الموضوعة على جانبها › وفوق المقد 
هناك شریط یسیر بشکل موازی له وعليه كتابات كوفية وهذا الشريط موضوع فى 
شريط أخر لإبرازه » وفوق كل ذلك تم تزيين الحائط بخمسة من العقود المسدودة › 
رهى من عقود الحدوة والمتداخلة أقيمت فرق أعمدة صغبرة . وقد استخدمت الزخارف 
النباتية اتزيين وتغطية كل من الجزء البارز فى العقد والكتل الحجرية والطواقى واثنتين 
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من خلفيات العقود المسدودة » أما بالتسبة للطبلة وأرضية الكنار الخاص بالطنف 
والمناطق الخاصة بوسط العفود الزخرفية والمتداخلة فتوجد عليها رسوم هندسية كأنها 
الصليب المعقوف › وتموجات وقطع شطرنجية بالإضافة الى موضوعات من الزخارف 
الهندسية الأخرى أكثر بساطة ؛ وقد صنعت كل تلك الأشكال من خلال الشرائط وقطع 
صغيرة من الطوب الذى يميل إلى اللون الأحمر › ٠‏ وقد تم تكفيتها في إطار لوحات 
حجرية » وریما کان يوجد أعلى الباب شريط من الشرافات الزخرفية وذلك على أساس 
ذلك القائم على أبواب قرطبية مشابهة وعلى بوابة مكتبة جامع القیروان ‏ ' . ( شکل ۳٠۹‏ ) . 

ولا كانت التربيعة الجانبية - التى كانت الواجهة الشرقية المسجد فى عهد 
الحكم الثانى - ذات مساحة أقل من التربيعات الأخرى فلم تتسم إ۷ العقد الكبير وهو 
عقد المدخل » أما الترييعات الثلاثة الأخرى » والقائمة فى نفس الواجهة › وكذلك تلك 
الأخرى الخاصة بالواجهة الغربية فقد كان يحيط بالبواية الرئيسية ذات العتب وعقد 
الحدوة المسدود والعقد العاتق تجوبفات زخرفية تحت عتب سميك . 

يوجد فوق کل ذلك عفد ظاهری فی کل جانب یرتکز على عمودین صغیرین ؛ 
وهذان الأخيران يرتكزان على زوج من الكوابيل الملفوفة » وتحت طبلة العقد هناك 
نافذة مستطيلة الشكل » كما يوجد شريط من العقود الزخرفية فوق الباب متل ذلك 
الذى وصفناه فى بوابة الشيكولاتة ( الأشکال من ٠٠۲‏ حتى ٠۵١‏ ) »كانت هذه 
الأبواب إذن مورّعة بشكل ثلاثى مها مثل بوأبة سان استيبان 8.٤51٠۲4١‏ التى تعود 
الى القرن السابق ومما لا شك فيه أن هذه الأبواب كانت مستوحاة منها › الأمر الذى 
يؤكد مرة أخرى على الطريقة التى كان يتم من خلالها الوصسول إلى وحدة البناء من 
خلال التوسيعات المتتالية لمسجد » وذلك باتخاذ الأشكال الموروثة كنقطة انطلاق ثه 
صياغتها من جديد وإضفاء المزيد من الثراء عليها بإضافة أشكال أخرى ريما جاعت 
من أماكن قاصية ؛ لم يبق أى أثر للتجويفات الجانبية المسدودة والخاصة بالبوابات 
التى كانت للواجهة الشرقية » لكن اختفت تقريباً كل الزخارف التى كانت على البوابات 
التى كانت على البوابات الواقعة في الواجهة الغربية وكذلك العقود التي كانت توجد 
على المداخل » ومن الملاحظ أن الكتل الحجرية للعقود د التى تحمل الأثقال فى تلك 
الأخيرة توجد بشكل منتظم فى منطقة مركز العقد لكنها تأخذ شکلا فيه بروز فی 
العقود القائمة فوق بوابات الواجهة الشرقية وهى بوابة الشيكولاتة والبوابات الأخرى › 
وقد أدخلت تجديدات فى بداية القرن السادس عشر على حشو عقد المدخل والجزء 
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العلوى للعقود الجانبية المسدودة للبوابة الرئيسية - فى الوسط - ( بوابت الواجهة 
الشرقية ) > وأاستخدم قی التجدد القوالب القوطة ¢ گما أ حريت ثرمیمات حديثة 
على البابين الآخرين المجاورين لهذا البوابة الرئيسية › وسار الترميم على نهج 
بوابة الشيكولاتة بما فى ذلك الجزء العلوى الخاص بالعقود الصغيرة المتداخلة والتى 
لا بوجد أى أثر يدل على وجوہد سابق لها » كما تم إعادة بثاء عقود زخرفية ذأت 
العضادات الخاصة بالبوابة الواقعة فى أقصى الجنوب وضعت تشبيكات من الرخام 
۲۳ إلى oo‏ ° . 

كما أن الأبراب الثلاثة الواقعة داخل المسجد من الناحية الغريية فهى تكرر نفس 
التوزيم الخاص بالعقود الخارجية غير أن الكتل الخاصة بعتبها وكذلك النتوءات التى 
على شكل الحدوة قد صنعت كلها من الجص ؛ ونفس الشىء نجده فى نتوء أخر مكون 
من تسع فصوص على البوابة الرئيسية » وقد تكونت كتلة من الجص وله قالب بزاوية 
فوقه وكآنه جمالون › وهو قالب أملس » وكل ذلك يبرن أهمية هذه البوابة عن البوابتين 
الجانييتين . ( شكل ۰ (. 

يقول المقرى أنه كانت توجد تسعة أبواب فى الحائط الغريى المسجد اتسم واحد 
منها بالضخامة وهو ذلك الذى يردى إلى المقاصير الخاصة بالنساء وطبقا " للروض 
المعطار " يشان تلك البوابات الأريعة » هناك | ثذان منها تؤديان إلى تلك المقاصير 
النسائىة ® . وهناك جدران من الآجر والجص بقطعان تلك البلاطة المجاورة للحائط 
الغربى للمسجد » ويعلو هذین الجدراین زخارف على شکل تشبیکات وریما کانا من 
اليقايا الخاصة بجدار بح تلك الناحية قبل غزى المدينة أ . 
المختلفة فى عهد الأسقف السید بدرو سار ۹A1 ( Pedro Salazar‏ - 1۷۰7 ( 
الأفريز الخاص بالواجهة القديمة يسير فى خط مستقيم أعلى من ذلك الحائط وكذاك 
فوق الحائط الغربى › ويزين ذلك الأفريز شرافات مماثة . 
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ونتصور أن ضلف الأبواب تماثل تلك التى تم وصفها فى مدينة الزهراء فقد كانت 
مصقحة بالنحاس وفوقها مسامير على شكل نجمى صنعت من نفس المادة الخام » 
وفى كل ضلفة هناك مقبض ثقيل صنع بعناية على شكل خاتم ا » وجرى تركيب 
الأبواب علي الطريقة الرومانية إذ تم تركيب كل ضلفة على محور مستدير قائم على 
قاعدة صندوقية من الرخام › والواقعة فى ركن الفجوة › أسفل وأعلى › وقد تم تكفيف 
تلك القاعدة فى الحائط مع ابتعادها عنه بعض الشىء » وهناك بعض من تلك القواعد 
فى متحف الآثار فى قرطبة » ويلاحظ أن الفصل عن الحائط قد تم بشكل فيه شبه 
استدارة أو استدارة كاملة ( شکل ۲٠۹‏ ) » ويوجد على إحدى الضباب - ريما تعود 
إلى عصر عبد الر حمن الثالث - زخارف مشطوفة » أما الأخرى فعليها كتابات بخط 
کوفی › وثالثة على شکل کابولى ملفوف لفتين مستديرتين جوانبهما ملساء بالإضافه 
الى شريط مسطح فى منطقة الوسط ( شكل ٠١‏ ) . 

كانت الضلف متصلة بالمحور من خلال مفصلة صنعت بحرفية وقن » ولا زالت 
هناك بعض الضلف الخاصة بالأبواب والنوافذ المصفحة بطبقة من الصفر المثبت 
يمسامير صغيرة » هذه الضلف هى الخاصة بالدهليز المؤدى إلى المسجد » وعلى 
افتراض أنها ليست قديمة فإنها تسير على نهج صناعة الضلف فى العصر الإسلامي © . 

وقد سهب كل من الأدريسى والحميرى فى وصف المسجد وأشارا إلى تشبیكات 
النوافذ وإلى الكتل ( المتكات ) ذات الزخارف المتنوعة التى كانت لها - طبقا 
لرواية المؤرخ الأول - قائمة ارتفاعا وأربعة أشبار عرضها » أما سمكها فقد 
کان إصبعين ' . 

وقد تم الحفاظ على اثنتين من التشبيكات القديمة أثناء التوسعة التى تمت فى 
عهد الحكم الثانى وقد صنعت من الرخام مها مثل البقية ويمهارة شديدة على شكل 
نجمى من ثمانية زوايا في كل طرفى الباب الواقع فى أقصى شمال الابواب الثلاثة 
الأخرى الخاصة بالواجهة الغريية » والتى أجيدت زخرفتها ( شكل ۲٣١‏ ) أما 
التشبيكتان الخاصتان بالبوابة الثالثة المجاورة للباب الصغير الخاص بالدهليز فقد 
أشرنا إلى أنهما نسخة حديثة من تشبيكات أخرى تعود إلى عهد المنصور ؛ هناك 
تشسكة ثافذة أخرى قديمة ذات أريعة أطراف لکن كل طرف له امتداد متعرج وزخارف 
نباتية أو أوراق لها فصوص تلائة . ههذه التشبيكة نجدها فى واحدة من توافذ 
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الدهليز وتوجد بعض التشبيكات الخاصة بعقود الرقاب الأربعة المقببة - بعضها حديث 
ومصنوع من الجص - وعليها زخارف نباتية ومتعرجة ودوائر ومربعات ونجوم ذات 
ثمانی أطراف وقد ارتبطت بال مربعات ( شكل ۳١۲‏ )"') » ويذلك نرى أن الفراغات 
المىجودة في مثل هذه المشربيات صغيرة لدرجة أنها لا د تسمح إلى بالقليل من الضوء 
إلى داخل المصلى . 
الكوانسل وljn)klرma‏ ) Modillonesy (Gargolas‏ ( 

فی تناغم تکراری یسیر بشكل متوازى مع العقود الفاصلة بين الأروقة استخدمت 
الكوابيل فوق الأعمدة لزيارة مساحة البناء أثناء التوسعة التى تمت فى عهد الحكم 
الثانى » وتوجد في أغلبها خمس اسطوانات ونصف لكنها شديدة التنوع فى اإطار 
العام : فجوانب بعضها ملساء » أما التجاعيد فتعلو بعضها الآخر › ويظهر فيها 
جميعها شريط فى الوسط عليه الكثير من الزخارف مثل الخط الكوفى والتجاعيد 
والضفائر ... إلخ . آما ما هو جديد فى الأمر فهو أنها مزدوجة ومتزاىجة وهذا 
ما نجده فى الكوابيل التى تحمل ارتكاز الأعمدة المربعة الكائنة فى البلاطة الرئيسية » 
كذلك نجد التجديد فى زخرفة بعض واجهات الكوابيل الملاصقة لهذا الرواق 
باستخدام الموضوعات البنائية حيث تظهر الورقة على شكل محارة ( الأشكال من 
۳ وحتی ٩'°( ) ۲٦‏ , 

استخدمت نفس طريقة الاإسطوانات فى تغطية الجزء السفلى من المزاريب ولا 
زال هناك واحد من تلك المزاريب المصنومة من الحجر قائم حتى الآن في الحائط الذى 
يحدد الناحية الشمالية للصحن المزروع فبه شار |nıرJlaa Patio de fos naranjos‏ ( 
( | أنه فى حالة متهالكة وهو مكون من حاملين فوقهما كتلة حجرية ومما بؤكد أذه 
نسي إلى صر الخلافة هي العثور اى ام المزاريب فى مدينة الزهراء لكنه أصغر 

حجمًا رغم أنه مصنوع من نفس المادة الخام وله نفس الشكل . 


الفسيفساء E‏ 
اقرط ٤‏ ولق کان ا الأسنفا ء إجباريا کی | ستل مما 2 زی اشا 
خاصهة سوأ > شان ذلك شی سسس ل أ ی المرب 4 ی شي را القرن أت سا ا الست 
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لأموى الوليد بن عبد الممك بن مروان الفنانين السوريين بتكسية الأجزاء الهامة فى 
لجوامع الكبرى فى كل من دمشق والمدينة وجامع عمر فى القدس » وهى الجوامع 
لتي أمر ببنائها » وعندما تولى العباسيون ترميم مسجد المدينة المنورة خلال الفترة 
ن ۷٠١‏ وحتى ۸1١‏ م استخدمت الفسيفساء الزجاجية لزخرفتها (1e)‏ > وقی عام 
٥‏ م قام البابا ليون السالث - فى حضور شارلان - بتكريس كنيسة قصر 
کیسجران وااو التى زينت قبتها بالفسيفساء الذى اختفى الآن كما قاح 
لأسقف الأسبانی تیودولفو ٤٥‏ اںكه٥۲‏ ( خلال الفترة من ۷۹۹ - ۸۱۸ م ) ببتاء فيلا 
سخمة فى ۴١٠5‏ sمل-ر”واصإهة‏ يالقرب من أورليانز › وكذلك كذيسة فى داخل القيلا ء 
كان لهذه الكنيسة سقف مقبى › وقد تم تكسية أغلب حوائطها وقبابها بقطع 
لفسيفساء التي كانت عبارة عن مكعبات من اللون الفضى على أرضية زرقاء ' . 

ليس من الغفريب إذن أن يعبر الحكم الثانى عن رغبته في إثراء هذا العمل 
لعظيح > ألا وهو التوسسعة التى أضافها إلى الجامع القرطبى » وذلك باستخدام 
لفسيفساء كمنصسر زخرفى » هذا العنصر كان أفضل وأعظم الزخارف المعزوفة فى 
لك الوقت » وسار الحكم فى هذا المقام على نهج سلفه الوليد الذى طبق هذه التقنية 
ى ثلاثة من أشهر المساجد فى المشرق . 

ويشير الأدريسى إلى أنه اتساقًا مع ما فعله الوليد » عندما أمر بيناء مسجد 
.مشق » كتب الحكم الثانى إلى ملك الروم | كان الإمبراطور البيزنطى نيثيفورو 
نوکاس ۹۸٩ - ٩1۲‏ 45ء٥۴‏ oإهاNice‏ ] يطلب منه أن برسل اليه بأحد أمهر 
متخصتصين فى مهنة التكسية بالفسيفساء (""")ء وقد عاد رسل الخليفة الأندلسى إلى 
نرطبة ويرفقتهم هذا المتخصص : ومعهم ٠۲١‏ قنطارا من مكعبات الزجاج اللازم 
لتكسية بالموزايك » على سبيل الهدية من الإمبراطور البيزنطى » فقام الحكم التانى 
تخصيص مسكن خاص لهذا المهتى وأجزل له العطاء وعين إلى جانبه بعض العمال 
لذين كانوا بمثابة تلاميذ له » وعندما تفوق التلاميذ على أستاذهم فى الطاقات 
لإبداعية عاد ذلك الفنان الى المشرق بعد أن حصل من الخليفة على الكثير من العطايا 
فاخر الثياب ^ . 

تم تكسية الأجزاء الرئيسية فى المسجد بالفيسفساء » حيث أريد لتلك الأماكن 
ن تعطى انطباعا بعطمة الثراء الفنى » هذه الأماكن هى : الواجهة التى يفتح قيها 
عقد الدخول إلى المحراب وكذا الكتل الخاصة بالعقد والشريط » الطنف » الذى يحيط 


E‏ ت 
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بالعقد ( شكل ۲١۷ » ۲٠١‏ ) وخلفية العقود المسدودة الواقعتة فوقه ( شكل ۳١۸‏ ) › 
والشرائط الزخرفية فى حروائط القبلة التى تحيط بذلك العقد وكذلك وأجهات اليلاطات 
المجاورة » والعقود الزخرفية الواقعة على أعتاب الأبواب » وكذلك المناطق المحيطة بها ؛ 
وأعتاب التوافذ والعقد الزخرفی الذی یغطی الواجهات كلها من أعلى ( شکل ۳٠۹‏ ) , 
وأخيراً نجد الفسيفساء تغطى - بالكامل - القبة التى تقع على التربيعة القائمة أمام المحراب . 
لقد تم صناعة مكعبات الفسيفساء هذه باستخدام عجينة زجاجية ملونة بالوان 
هى الأقحوانى والأصفر والأخضر الفاتح والأزرق والأبيض بالإضافة إلى اللون 
الذهبى المستخدم في الخلفيات والذى أمكن الوصول إليه من خلال صفائح تغطى 
عجينة الزجاج » وهذه الأخيرة تغطيها أيضا صفائع من الزجاج الشفاف © . 
وتقتصر الموضوعات الزخرفية على الزخارف النباتية التي أريد لها أن تشغل 
الأماكن الرئيسية فى التكسية » وذلك على أرضيات زرقاء وذهبية » ومن المعروف أن 
تقنية هذا الفن هى بيزنطية خالصة » أما ما هو إسلامى فى هذه الزخارف فهو 
الحروف المكتوبة بالخط الكوفى والتى تمت بلون أزرق على خلفية مذهبة أحياتا وأحيان 
اخری بحدث العگس . 
والزخارف النباتية التى تغطى معظم أجزاء الموزايك فى واجهة المحراب والقبة 
تعود لأصول شرقية » ولیس لها أدنى صلة بالنقش البارز ( نباتی أيضنًا ) الذى تم فى 
قرطبة خلال نفس تلك الفترة . وقد تسببت بعض العوامل الفنية إلى اللجيء إلى 
الزخارف البسيطة مثل سعف نخيل غير متناسق » وله فصين أو ثلاثة » وزهور 
ببتلاتها نصف القطرية وهى تخرج من سيقان رقيقة . هناك أيضا دوائر متلاصقة 
ذات هيئة هرمية » وكل ذلك يذكر ولو من بعيد بعناقيد العنب ( الأشكال من ٠۷١‏ 
وحتى ۳۷١‏ ) (""'ء ويالإضافة إلى المناطق الجيدة التكسية والتي تتسم بالرشاقة 
وحسن التنظيم هناك مناطق أخرى ا تحظى بتلك السمات » كانت الزخارف التى فى 
الكذارات زخارف هندسية تم إعدادها من خلال مكعبات وضعت بطريقة ثشكل 
بذلك قاعدة شطرنجية أو نجمية ممائئة تماما لما هو موجود فى الفسيفساء فى المشرق › 
وقد لاحظ تيراس 558ه۲۴٠٠‏ أن وجوه الشبه بين الكنارات المشرقية والقرطبية جلدة 
بشکل كبر ") . 
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كما آشار السید / مانویل جومٹ مورینو 1٥۲٠۸٥‏ .1.6 الى الإختلاف الكبیر من 
الناحية الأسلويية بين الفسيفساء التى توجد على الباب المؤدى الدهليز وخاصة تلك 
التي تغطى الطواقى الخاصة به ( شكل ۲۳١‏ ) وبين الفسيفساء الكائنة على عقد 
الدخول إلى المحراب والقبة المجاورة له » وقد استخلص من تلك الإختلافات أن 
الفسيفساء الأولى هى من عمل الفتانين الأندلسيين » تلاميذ المشرقيين » الذين أشار 
إل يهم أبن عذارى › وتتسم الفسيفساء المجاورة للباب الكائن على يمين عقد المحراب 
بأنها أكثر تعقيدا ولا تظهر فيها مهارة التكسية بالمقارنة بالفسيفساء الأخرى لدرجة 
ضعف التقنية المستخدمة فيها » وفى الوقت الذى تبدو فيه الزخارف النباتية » التى 
تغطى كتل العقد وكأنها نموذج مشوه بعض الشي لأمثة بيزنطية » فان الفسيفساء 
الخاصة بالطواقى › والتى صنعت من خطوط حلزونية متقاطعة » تدخل فى الإطار 
الخاص بالتقاليد الفنية القرطدة ("") , 

تحولت التربيعة › التى تسبق المحراب مباشوة › إلى كنيسة صغيرة اعتبارا من 
عام ۱۸ ۱۲ م أطلق علیها كنيسة القدیس بدرو ۴٠۵۲١‏ .58 وفى القرن الثامن عشر أطلق 
Zancarron yi Alcaran lqıle‏ ؛ تهدمت هذه الكنسسبة عام ۱۷١۷‏ م فاتفق مجمع 
الكرادلة علي ترميمها وتم ذلك عام ۱۷۷١‏ م تحت إشرف المعمارى أو المهندس 
الفرنسى بلتزار دريفتون 0۲٠۷٠٤١‏ 2۲ا8 وقد كانت هتاك حوامل الصور القددسنن 
8 تغطى عقد الدخول إلى المحراب والعقدين المجاورين له فى تلك الآونة ("') . 

وأجرى ترميم جديد خلال الفترة من 1۸٠١‏ - ۱۸۱۸ م » وقد شمل هذا الترميم 
التربيعة التى تسبق المحراب وكذا واجهة هذا الأخير » وعند فك تلك الحوامل التى 
كانت تغطى العقد ظهر هذا الأخير وقد تعرض لتشوهات كثيرة » وعند ذلك تم إعادة 
صياغة الكتلة التى تبداً عند نقطة الأرتكان وكذلك كل باطن العقد . وتم كذلك ترميه 
الكتل السفلى للعقد الكائن على الثاحية اليمنى والكنار المحيط بذلك وكذلك جزء من 
الكتابة ( شكل ۳۹۹ ) » ولا كانت الفسيفساء المحيطة قد اختفت كلها تقريبًا فلم يكن 
هناك من سبيل إلا إعادة عملها من جديد بالنسبة للعقد الكائن على الثاحية اليسرى › 
وتم ذلك من خلال صورة طبق الأصل للحاشية التى توجد فى الجانب الأيمن › ويلاحظ 
المشاهد بوضوح الأجزاء التى تم ترميمها حيث تم الدهان » وفوقه وضعت قطع 
صغيرة من الزجاج » وفى بعض المناطق تم وضع الألوان فوق الزجاج مباشرة أ"( . 
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الألوان : 
لقد زالت بالكامل الألوان التى كانت فى داخل المسجد » والتی كانت تفطى 
الحوائط والعقود والقباب » ولم يبق فقط إلا الفسيفساء والأفاريز والأعمدة الرخامية 
المجرّعة وال a5و٣الںم‏ [ الحليات التى تميل ألى الحمرة )» وكذلك بقايا اللون 
الأخضر. كل ذلك يمكن أن يعطى فكرة ولو ضعيفة عن بهاء الألوان ولمعان اللون 
الذهبى والموزابك الذى زاد من فخامته وجود لمبات إضاءة كجزء من ثريات مدلاة من 
وسط القباب . وقد تم دهان الزخارف البارزة باللون الأزرق واللون الذهبى »› أما خلفية 
الزخارف النباتة فقد دهنت بالأزرق » بينما دهنت خلفية الكتابات الكوفية باللون 
الذهبى وقد تم وضح الدهان مباشرة على الجص في الأحجزاء الثانوية » وزخرفت 
بزخارف غير بارزة . رعلى العقود ذات الكتل ال ملساء كانت الدهانات تحاكى الزخارف 
النباتية المنقوشة والتى تقعم على أرضية حمراء أو زرقاء بالتبادل . أما قواعد الأعمدة 
الصغيرة وتيجانها فربما كانت مدهونة باللون الذهبى . 
وعندما تم رفع طبقة الجص من على حائط القبلة » والتى وضعت أكثر من مرة 
الطلاء على المكان ظهرت - منذ سنوات مضت - بقايا لوان لم يعد لها أثر اليوم . 
وقد ظهرت هذه الألوان على عمود مربع ( آسطون ) یجاوره عمود مستديرة › وکانت 
تلك الالوان عبارة عن زخرفة نباتية مرسومة باللون الأسود فى إطار زخرفة هندسية 
ذات لوان حمراء وصفراء . وکانت تبدی ذات تقلید کلاسیکی . ( شکل ۳۷١‏ ) . 
وقد سبق أن أشرنا قبل ذلك الى الألوان المستخدمة فى السقف . 


ر 
NJ‏ 
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هوامش الفصل الخامس 


() ابن عذارى ٠‏ البيان - الجزء الثانى ( النص ) ص ۲۸١ - ۲٤۹‏ ( من الترجمة ) . 

(۲) تتضمن مخطوطة للبيان طبعت حديتًا ( ابن عذارى ) معطيات جديدة لم ترد فى المخطوطة التى 
الناصر فى الجامع مع تلك التى تمت فى عهد ابته الحكم " ١‏ وكان بهذه التوسعة القبة الكرى التى يبصطف 
المؤذنون أمامها أيام الجمع للنداء للصلاة . وكان بناءُ مظيمًا )5.6.G(‏ وصف غين معروف لمئُذْنة مسجد 
قرطبة - مجلة الأندلس - العدد السابع عش عام ۱۹۵۲ - ص ٤٠0‏ - أنظر أيضا سابقة ص ٠٠۲‏ ( من 
النص الأصلى ) . 

. "۰۹ الترجمة ص‎ - ۲٥۲ البيان لابن عذارى (اأنص) ص‎ )٤( 

12!١4- يظهر اسم ذلك الحأجب على لوحة رخامية محفور عليها عمقد زخرفى - ترحد اللوحة فى‎ )٠( 
- ۸٥ ليفى بروفنسال - النقوش الكتابية فی اسبانیا العدد ۸۷ - ص‎ ( )م۹1١(‎ ۳٤۹ وترجم إلى عام‎ 8 
. (۸ 

, ۲۸١ - ۲۸۰ الترجمة ص‎ - ۲٤۹ البیان لابن عذاری (النص) ص‎ )٩( 

(۷ ) لیقی بروفتسال pعع‏ 4 A۲.‏ .۸80| - العدد ۱۰ ١‏ ۱۲ س ۲۰۹ ۱۹-۱۷۰ ., 

(۸4) ' نقح الطيب " للمقرى - الجزء الأول ص ۲١۹‏ - Sآة٥N3‏ " العمارة الإسلامية فى الغرب " 
ص ۱٤١‏ 4 

(٩)‏ البیان بن عذاری - الحزء الثانی - النص ص ۲٥٦۹‏ - ۲۵۷ - الترجمۀ ص ۲۹۷ - ۹۸؟ ٠‏ تقح 
۰ ديار . 

(۰)( البيان لابن عذارى - الجزء الثاتى ص ۲١١‏ - الترجمة ۹۲ 

, ۳۹۲, ۲۹۲ الترجمة‎ - ۲١١ البیان لاین عذاری - الجزء الثانیى ص‎ )۱١( 

(۱۲) لیفی بروفنسال : النقوش الکتابية فی إسیانیا - عدد ۱۰ ۱۱۰۰ ص ۱١ -٩۹‏ - فالتاريخ ٣٠٤١‏ هھ 
المرممين الجدد وذلك لبحل محل کتابات أختفت ( جومث موريتى - الفن الإسبانى ٥عأ١4م‏ ءا ۸۲s‏ الجزء 
الثالٹ س ٠۳۹‏ . 

)١(‏ نفع الطيب للمقرى - الجزء الأول ص ١ ۲٣۲‏ ( بتصرف ) 64¥a1308‏ المقرى - الجرء الأول 
ص ۲۲۱ - البيان لابن عذارى ١‏ الجزء الثاني ١‏ النص ص ۲٠٤١‏ - الترحمة ص ۳۹۲ - يشير المقرى الى أن 
عرض المقصورة هو ۲۲ ذراعا فبقول ٤١‏ » ويشير هذا الأخير فى استعراضه التاريخي - التص ص ۲٠٦‏ 


والترجمة ص ٤١۳‏ - بأن البناء قد اكتمل ( التوسعة عام ۳٦۵‏ هد ( ۹۷١ - ٩۷١‏ م ) وريما كان ذلك خطاً 
ورد فى النسخة المنقولة . أما جومث مورينو فى الفن الإسباني - الجزء التالث - ص ٩١‏ - فيقول بأن 
التوسعة التى جرت فى عهد الحكم الثاني انمتهت عام ۹1۸ م بكافة تفاصيلها ' ويظن » سيرا فى هذا على 
ما يقول 08۲8© . أن تلك الأعمال هى الضاصة بلوحة رخامية مليها خط جميل ؛ وكانت جز من أرضية 
ا مسجد حدی مام ۸4٦‏ م وهی البو موضوعة فى الحزء الخارحى لكنسهة Villaviciosa‏ . ويشسدر ألى ناء ( بثيه ) 
وكان مدير الأعمال هى نفس الشخص الذى ورد اسمه فى مكان آخر من المسجد ١‏ غير أن المراقبين مختلفين, 
وكذا تاريخ الانتهاء من التوسعة ( ليفى بروفنسال م۴5۲ آهل ١٤ ~ l!nscripia۲‏ ص 1۹ - ١‏ ) . 

)٠٤(‏ البيان لابن عذارى - النص ۲٠١‏ والترجمة ۳۹٦‏ - ۱۹۷ . تم التفكير قبل ذلك بوقت كاف فى بناء 
جب فى المسجد » ويشير المؤلف - النص ص ۲٠۲‏ والترجمة ص ۳۹۱ - أنه قد شاعت فى قرطبة خلال شهر 
شوال عام ٠٠١‏ ه ( أكتوبر ۹٦٤‏ ) أنباء عن سرقة جزء من الكنز المحفوظ فى المصلى والمخصص لبناء الجب. 
النص ص ۲٠١٢‏ - الترجمة ص ۳۹۷ ) . 

. ۲۸۷ » ۲۸۵ الترجمة ص‎ - ۲٠۰- ۲٤۹ البیان لابن عذاری - النص ص‎ )٠٥( 

. ٠٠١ والترجمة ص‎ » ۲۷١ - ۲۷۰ المعجب " لعبد الوهاب المراکشي - النص ص‎ " )١( 

(۱۷) نقلت رقم ٠٥‏ ذراعا عن ابن عذارى - البيان الجزء الشانى - النص ص ۲٤١‏ . والترجمة 
ص ۳۸١‏ » ولا يوضع النص العربى فيما إذا كانت والإشارة إلى المصلی » أو إلى کل ما تم بناؤه ؛ ای بما فى 
ذلك الصالات » ومن الواضم أن مقأس الذراع محدود ألغاية كما هى الوضع فى الحالة الأولى » ونعتقد أنه 
يشير إلى إجمالى البناء ؛ و بالتالى فإن طول الذراع هو ٤۸‏ سم وهي متوسط المقاس . 

(۱۸) جومیث مورینى " الفن الإسبانی " - الجزء الثالك - ص ٩۲‏ . 

٠ (۱۹)‏ الآأثار فى المدن الإسباثية ‏ الذى كان يكتيه ا مسروسیودی مورا لىس شی : Gronica Flori-‏ 
an de Ocampo - General de Espana‏ - العاشر - مدرید ۱۷۹۱ م ص ٦٥‏ . 

)٠١(‏ الإدريسى - نزهة المشتاق - النص ص ۲٠١‏ - الترجمة ص ۲٠٠‏ - ليفى بروفنسال - " شبه 
الجزية الأبييرية - النص ص ٠٠١‏ - الترجمة ٠۸١‏ . 

(۲۱( مورالىس ` الآثار فى ألمدن الإسبانية ‏ العاشر ¬ ص ۵ . 

(۲۲) أنظر سابقا حاشية رقم ٠۹‏ . 

(۲۳) موراليس ( المصدر السابق ) العاشر - ص ٣ه‏ . 

(۲4) هناك إشارات تقول بأنه خلال القرن الخامس عشر كان يتم كنس المسجد ورشه بالمياه : وذلك 
للحيلولة ون الغبار الذى تشيره الاحتفالات الدينية . وتشير وثيقة فى أرشيف البروتوكول إلى أنه فى عام 
۷ ام كان هئاك جزء من أرضية المسجد مکسسق بالآجن ۲ اما الجزء ا لاخر فلم يكن عليه شىء دحك أك 
والواقعة تحت القباب الثلاثة الكائئة فى مقدمة المساجد فقد كانت أرضياتها - لا بعرف منذ متى وحتى ۱۸۹۰ 
حيث تم تغييرها بالأرضية الحالية - مكسوة بالرخام غير الجيد ( 0K3816[0١‏ ..8 تبليط مسجد قرطبة فى 
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...۸.۸.۸.8“ العدد السادس عشر لعام ۱۹٤١‏ ص ۲۲۷ - ۲٠۰‏ - حول هذا الموضوع ورد فى 
نفس المصدر العدد السابع عشر عام ۹٦‏ ص TE 2 TTY‏ 


)٠١(‏ كانت المقاسات السليمة والتوازى الكامل بالنسية المحور الطولى فى كل التوسعة التى تمت فى 
عهد الحكم الثانى هما الضمان والبرهان على ذلك العقد الذى اختفى . 

 رئاحلا وتلك التي توجد فى ' قصر‎ ٠ عهد سبيل المثال نجد العقود التى تحمل قبة الصخرة‎ )١١( 

۱١۰ (‏ هھ - ۷۲۸ / ۷۲۹ م ) والواقم على اکثر من ٦۰‏ ميلا شمال شرق بالمیرة » وص ۳۸۹۹ ,أا5W6ع۲©‏ 

۲٢ ۲ JtSJı¥ lg Early Muslim, Anchitecture,‏ ب ۲٢۸١‏ پ » ٿث ؛ ۲۹ أ ۲ ٥1‏ ) بقول ذلك المؤلف بان 
العقود الخاصة بكنيسة قصر بن وردان ( ٠٠٤ - ٠1١‏ م ) الواقعة شمال شرق سورية وهى عقود مدبية من 
أقدم العقود من ذلك النوع » كما يشير إلى عقود أخرى توجد فى ستة عشر مبنى ترجع إلى ما قبل القرن 
العاشر › ومن بينها مسجد دمشق ( ۷۱١ -- ٥‏ م ) وهو أول مبنى إسلامى يشاهد فيه إستخدام هذا انوع 
من العقود ( المؤلف - الجزء الأول ص ۲۷۸ - ۲۸١‏ ) » وهناك عقود مدببة مشيدة من الآجر توجد فى المباثى 
التوية فى شرق الأردن خلال النصف الأول من القرن الثامن ( نفس المؤلف - الجزء الأول والأشكال أرقام 
( ۱۷۲ ه / ۷۸۹ م ) ( المؤلف ١‏ الجزء الثانى ص ٠١١ ١ ١١١‏ ) وظل ذلك النموذح خلال العصر العياسى . 
وبالنسبة لأصوله الsمعمارa‏ : M.S Briggs, Gothic Architecture and Persian Origins A. UP-‏ 
HAM Pop en Burlington Magazine, LXII‏ لندن ۱۹۹۳ -“ ص ۱۸٤‏ و ۲۹۳ . 

(۲۷) عش على أجزاء من بطن عقد > جصى عليها زخارف مشابهة - فى مدينة إلبيرة » وهذه الأجزاء 
محفوظة فى م متحف غرناطة ومن المحتمل أنها لاحقة على النموذج القرطبى ١‏ وعثر على نفس الشىء فى 
الحفائر التى جرت مؤخرا فى سيدراته جنوب شرق الجزائر . وخلال النصف الثانى من القرن الحادى عشر ؛ 
أستخدمت فى مقر الجعفرية ۸|488 فى سرقسطة » وتعنى تلك حميعها تجارب لفك وتجزئة الحثة الخاصة 
بالعقود التى دفذت خلال عص الف الإسلامى ٰ ووصلوا بها إلى أقصی هدیچ › انها أالفجروأاتٹت دات 4 سفق 
المقبة ۷8۸8۲3 06 والعقود المفصصة . أنظر مقال صدر حدیتًا بعذوان : " الفجوات رالعقود المقصصة . 
کتبه .۳ - مجلة الاندلس - العدد رقم ۲۱ ۱۹۰٩‏ - ص ۱٤۷‏ - ۱۷۲ . 

(۲۸) ۵۲0318 القن الإسلامی فى المغرب - الجزء الثانى ص ٤١ - ٤٥‏ . 

(۲۹) إأاe Ur‏ - المصدر السایق - الجزء الثانی س ۲۵ - ۲۷ وشکل ۲١‏ فى ص ٣۷‏ - هناك 
بعض الفجوات الصغيرة ز ذات الفصوص ) 73408 |883 تحت القبة الكائنة أمام محراب مسجد القيروان 
۲٤۸ (‏ هھ / ۸1۲ - ۲ م ) ( M٥818‏ المصدر السابق - شکل ۲٤‏ فی ص ٥۰‏ 

)۳١(‏ ا۷۴ المصدر السابق - الجزء الثانى شكل ۸٠١‏ ث ) . هناك أجزاء من تفس التوع نجدها 
فى القبتين الكائنتين فوق التربيعتين الأولى والأخيرة من البلاطة الرئيسية فى المسجد الكبير فى تونس 
واللتسان انشئتا عام ۲۰۰ هھ( ۸1٤‏ م ) و ۳۸١‏ هھ( ۹۹۱ م) ص ٩۰‏ › شکل ۷۸ › وینسب . .1.0 
Reuther‏ صر esifonاC‏ إلى کسری الأرلى ( القرن السادس ( | Survey of Persian Arf‏ لندن 
وننوبورك ATA‏ {. 

. ١١ البازيليكيات المسبحية فی تونس شكل‎ ةauekاer‎ )۴١( 

(۲۲) اا٥Wع‏ المصدر السایق - الجزء الأول شکل ہ٥‏ اأ ب › ویشکل ٦‏ ؛ ۷ ؛ ۸ 


Zh) 


(۲۲) ااeسswعا‏ امصدر السابق - الجزء الثائی شکل ۲۲ من ص ٤٥١‏ ؛ وشکل ٤٤‏ فی ص ١ ٦٥‏ ۹ه 
فی ص ۲۰٢ ۰ ۷٦‏ فی ص ۲٥۷‏ ؛ وأشکال ٣ٹ‏ ' ۱۹ب ٦٦ ٠‏ د١٦١۱‏ ٹ Say €. ٣ا٣8 e٥ ١‏ .۴ ) الجزء 
الٹشانى برلىن ( Reise im Euphrat «- und Tigrisgebi&‏ gisheاَArcha‏ شکل رقم ۲١‏ - انظر ۴i-‏ 
٣ل‏ الفن الإسلامی فی ۸٣5‏ 511۳3 المد الثانی عش - مدرید ۱۹٤۹‏ - شكل ٠٤١١‏ فى صفحة ۱١۹‏ , 

NM. Dimand, Studies ¡n !slamic ornament (Y¥)‏ فی micھaاsا Ars‏ العدد الرایم ص ۲۹۵ ۔ 
۹ آشکال ھ ٦,‏ ,۷ . 


- ب ء ث‎ ہ٣‎ - ۲٣٣١ ا۷6 المصدر السابق الجزء الارل ص ۲۸ ۰ وص ۲۸۷ ؛ اشکال‎ )۳١( 
, ٥٥١ شكل‎ ١۲ من صفحة ۲۵۷ - ۳04۸ المصدر السابق - العدد رقم‎ ۲١۲ الجزء التٹانی ص ۳۷۸ وشكل‎ 
iE; ٤ فی ص‎ 6 


)۳١(‏ هناك عقود مفصصة صغيرة فى عمق التجاويف ذات الحجم الصغير والتى تفتح بين بوابات 
الواجهة الشرقية امسجد صفاقس الكيير ( تونس ) الذى أنتهى العمل فيه فى نهاية القرن العاشر كأج٥N2۲‏ 
الممصدر السابق ص ہ٠‏ ١١ء٠‏ . 

W8 )۳۷(‏ - المصسدر السابق - الجزء الثاني - شکل ۲۲ فی ص ٠١‏ ؛ وشكل ٠.۲‏ - أنظر 
858 هظالصدر السایق - شکل ۵۲ ص ٠١١‏ وقد لاحظ - ص ۱۹۹ أنه فی الوقت الذی نجد فنه مراكز 
الفصوص الخاصة بالعقود على شكل شبه دائری 58۲١٥۲٥1۷۸8۲8۸٥4‏ فى مسجد القبروأن ؛ فان تلك 
الخاصة بجامع قرطبة تسير على اتساق مع نظيراتها فى بلاد ما بين النهرين » أى أنها عبارة عن أطراف 
هصتان لعقد مدبب › وقد !شأر جومث موريتو الى تكرار ال 8أ٥اطةة)‏ الوجود فوق العقود المفصصة الخاصة 
بباب الرقة ؛ فى نفس العقود الخاصة بجامم قرطبة ( الفن الإسبانى - الجزء الثالث ص ۹۹ ) . 

Maas )۳۸(‏ - المصدر السایق ص 1٤۸‏ . 


۹ - هذاك رسوم لعقود متداخلة فى موازيك العالية 4اا ۲ا٣6‏ .۴ " إفريقيا المتوسطية - -0ل١‏ 
۱۹۲١ - gent - Le- Retrou‏ ص ۱۱۷ ) وفی الموسط ( توس ) aut ecceuıry W8‏ مساجد القاھرۃ - 
النص باريس 1۹۳۲ م - ص ۲٤١‏ - أن موضوع العقود المتداخلة كان موجودا فى سورية منذ بداية الفن 
املسبحى ويعد ذلك فى الفن الفاطمى . 

)٤١(‏ هناك رسوم جيدة بهذه العقود المتداخلة نجدها تتعلق يقرطبة " الآثار المعمارية فى إسبانيا ‏ وفى 
بحث ل 220۲14 وممصم .£ " القالب والاأبعاد والتركيب فى العامرة فى عصر الخلافة -۴۲0 ,0اModu‏ 
y 60mposicionen a.‏ onesاoreiمp‏ مدرید ۱۹۵۲ شکل من ۷۷ لی ۷۹ ومن ۸۳ الى ۸٥‏ و ۸٩‏ . 

 دوقع يذكر جومث موريذو - كحالة استتنائية - زخرفة حائطية من الجص » وهي عبارة عن‎ )٤١( 
تعود إلى منتصف القرن الثامن . وتوجد فى قصر اللؤلق بالموصل‎ 04۲0476١ صغيرة مدببة مرجونية‎ 
۱۹۲۹ العدد الٹامن‎ 8.۸.۸.6.8.1.N.۸.© ما وراء النهرين ) - تداخل العقود فى العمارة العريية ؛ فى‎ ( 
وفى أجوار قرطبة وغريها هناك بركة مزخرفة بعض حوائطها بعقود شبه مستدیره شيدت من‎ ٠ ۲١١ ص‎ 
. الآجر ؛ وهي عقود متداخلة ؛ وهذا مبنى إسلامى لكن لا يعرف تاريخ إنشائه‎ 

)٤١(‏ فيما يتعلق بالعقود المتداخلة فى ألفن الإسبانی الإسلامی أنظر جومث مورينو فى " تداخل العقود 
في العمارة المربية ‏ - ضمن محاضر مۇتمر تاریخ الفن ¬ باریس ۱۹۲۱۷ م - الجزء الأول - باریس ٠۹۲۳‏ 
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ص ۲۱۸ - ١ ۳۳١‏ ثم نشر هذا البحث مرة أخرى فى جريدة أكاديمية العلوم والغنون والصناعات النبيلة فى 
قرطبة 86.۸.۸.٥.6.1.۸.۸.٥‏ العدد الٹامن ص ۲۲۳ - .۲١۱‏ 


)٤١(‏ «موليات مدينة قرطبi L.M.A Rammirey y De Las Casar Deza J‏ فى 
BR... .L.N.A.C‏ العدد ۲٢‏ لعام ۱۹۰۰ ص ۱۸۸ . 


)٤٤(‏ يمكن أن تشاهد رسوما فوق تلك الصور ١‏ وهى رسوم ترجع إلى ما قبل الترميم ٠‏ وهذا 
ما ورد فی مؤلف جومٹ مورینو الذی ذکرناہ کثیرا " الفن الإسبانی " الجزء الثالٹ . شكال ٠١١ - ٠١١‏ 
من ص ۱۱٩۰۱۱۰‏ . 

. ١٤١١ - ۱۲۹ الفن الإسبانی الموریسکی منذ بدایاته وحتی القرن الثالٹ عشر ص‎ ' 1۲۲۵558 )٤٥( 

) هناك تكرار لذاك التصميم : فى إحدى قباب المسجد الكبير المسمى جمعة » فى أصفهان ( فارس‎ )٤١( 
م بيتما يرجحه البعض‎ ٠۰۸٠ ويشير بعض الأثريين إلى أن ذلك الجزء الذى توجد فيه القبة يعود إلى عام‎ ( 
) هناك قبة الباروديين فى مراكش ( النصسف الأول من القرن الثاتى عشر‎ ١ ) الآخر إلى القرن الرابم عشر‎ 
. ) وقبة أخرى فى ضريح محمود فى بيجابور ( الهند - القرن السابع عشر‎ 

- هھ‎ ٥۸۹ ذاه تصميم هو الذى بلغ أقصى انتتشار : فهناك قباب المسعد مقام على (ما بين التهرین‎ )٤١( 
۲م) ومسجد جمعة فى أصفهان ومئذنة الكتبية فى مراكش (النصف الثانى من القرن الثانى عشر)‎ 
- وکنیسة ۸81۸00۸ بدیر ۳۱۷81948 بورغش ءلا۲9لا6 (حوالی عام ١١۲١ح) وكنيسة بیت لحم فی سانتافي‎ 
طيطلة (القرن الثالت عشر) والكذيسة الكبرى 1-60۲4 (أشبيلية - القرن الثالث عشر) وكذيسة القديس بابلى‎ 
بقرطبة (القرن الرابعم عشر) والمطبخ الخاص برئيس الدير التابع لكاتدرائية 11۸4۳ا00 (إنجلترا - القرن‎ 
الرايع عشر) ومنزل 58911۲45 فى ترويل (إسبانيا القرن السادس عشر) وقباب كاتدرائية كل من سرقسطة‎ 
. وترويل وتراغونا (النصف الأول من القرن السادس عشر)‎ 

- تكرر ذلك التصميم الخاص بتلك العقود فى إحدى القباب الصغيرة فى كذيسة کريستى دى لوث‎ )٤٨( 
. وفى قبة الكنيسة اللكية ا۵٠۴۸ (القرن الثالث عشر) الكائنة في مسجد قرطبة‎ )٠٠٠١ طليطلة (عام‎ 

)٤۹(‏ أقام القبة الحالية السلطان مالك شاه عام ٤١٥‏ هه )١١ ۸١ - ۱١۸۲(‏ اأweهGr‏ المصندر 
السابق - الجزء الأرل ص ١١۳‏ 

۸۲ ٠ ۸١ "المساجد الاموية فى المدينة ص‎ Sava )١( 


(۱ه) ویری 6۲85۷6 - المصدر السابق - الجزء الثانی ص ۱۱۹ - ۱۲١‏ ؛ وشکل رقم ٠۲۲‏ ص ٠١١‏ 
أن القبة الحالية أمكن إقامتها عندما قام الخليفة الفاطمى الظاهر بإعادة بتاء المسجد عام ٤۲١١‏ ه (١١٠١٠م)‏ 
أى قبل ذلك بوقت قصير . ويفترض 531۷896 أنها تنسب إلى فترة أكثر قدما (المصدر السابق ص ٠۸۸‏ 
وشکل ۲۷ فى صفحة ۱۸۹) . 

- ۲٤ - ۲۲ فيما يتعلق بالمسجد الكبير فى سوسة أنظر 8زه٥18۲ المصدر الساہق ¬ ص‎ )٥١( 
أ. وقد تمت توسعة ذلك‎ ٠١ ء‎ 1۹١ شكل‎ ١ ۲١١ - ۲٤۸ الممىدر السايق - الجزء الثالث ص‎ r۷6 و‎ 
. الملسجد نحو الجنوب وأصبحت القبة اليوم فى الترييعة الرابعة للبلاطة الوسطى ابتداء من المحراب‎ 


Z1 


Manuel d' Ari musulman بؤكد وجود القبتين فى مسجد المہدية ۳ صلاح الدين « نغظر‎ )٥( 
من مؤلفه لكنه لا يشير‎ ٠١۷ وقد أخذ 8أ8٥13۲ هذه الإشارة فى ص‎ . ٠٠١ ص‎ ۱۹٠۰۷ العمارة » باريس‎ 
, اليها فى مؤلفه الأخير العمارة الإسلامية فى ال مغرب كما لا يذكر ذلك أ6۲۵9۷6‎ 

)٥٤(‏ أ. فكرى ٠‏ جامع الزيتونة فى تونس (البحث الاثرى - الجمعية المصرية للدراسات التاريخية - الجزء 
الثانی - القاهرة ۱۹٥۲‏ م ص ۲۹ - ٠١‏ 

(o0)‏ مسجد 80١8‏ : من اللمحتمل أنه شيد عام ٥‏ هھ (۲۳١٠م)‏ وکانت له قبة عند بدايه البلاطةج 
الكبرى وقبة أخرى ترتكز على مجموعتين من ثلاثة أعمدة فى نهاية البلاطة » أى فى المنطقة المجاورة للمحراب , 
وقد زال ای اثر لکلتیېما 3۲٥38‏ مسجد سیدی بومروان فى 8078 فى W2"‏ 181413988 باریس 

۰ ص ۲۳١ - ۲۲۰١‏ - ومؤلفه "العمارة الإسلامية فى المغرب ص ۷۳ )۷٤١ ١‏ وفى المسجد الفاطمى 
'للظاهر" بالقاهرة والذى أقيم عام ١‏ ه (4۷۲م) توجد فيه تغدلى الترييعة الكائنة أمام المحراب . ويفترض 
کریزویل آن قد کان هناك قبتان أخریان دی ر ر اللمستعرضة التى تجاوز حائط القبلة . وفى القاهرة 
أيضًا نجد أن المسجد الذی أقیم بعد الحاکم (۳۸۰ - ٤۰۳‏ هھ / ۹٩۰‏ - ۱۳١٠م)‏ كانت له ثلاث قباب 
ABN of Egypt Muslim‏ اکسغفورد عام ۱۹٤۲‏ ص ۸۱ (شکل ۳۲ ٤٤ ١‏ (منظور المسجد فی شکله 
القدبم) شكل ١۸‏ أ = نٹ و۰۹٠‏ بث :د . 

(١ه)‏ لاحظ لامبرت 208۲| أن المصلى الذى بناه الحكم الثاني وبه قبتان قائمتان فى بلاطته الرئيسية 
يذكرنا بمساجد الأغالبة (لامبريت - الفن الإسلامى خلال القرن العاشر فى كل من قرطبة وطليطلة 6268 
de Beau× 6‏ العدد الثانی عشر ۱۹۲١‏ م ص )۱٤١ - ۱٤١‏ ویری 18۲۲۵858 أن هذا الشکل قد وصل 
إلى المسجد القرطبى وإلى المساجد فى إفريقية من خلال مسجد اختفى أى أثر له فى المشرق (التأثيرات 

لأافريقية على الفن الإسبانی الإسلامی خلال القرذین العاشر والحادی عشر - ٩۸۳8‏ 58٣1ا‏ ] ۸0۷18 تونس 
۲۳ - ص ۲۵٥۵‏ 


(۷ه) يشير بعض المؤرخين العرب إلى الطرفة التالية القائلة بان عبد الرحمن الثالث قد أمر ببناء صالة 
(لا يقولون أين) وعليها قبة مكساة برقائق الفضة » والرقائفق المذهبة مشكلة بذلك منظرا جميلا يخلب أنظار 
الناس ١‏ وعندما انتهى بناؤها استقبل فيها الخليفة عليه القوم ؛ وعندما ذكره القاضى أبو الحكم مندذر 
بن سعید البلوطی (توفی عام ٠٠۵‏ ه - ٦۹1م)‏ بأية قرآنية تدين الإسراف انسحب عبد الرحمن الثالث من 
الصالة وهو يتضرع إلى | يطلب منه المغفرة وأمر ببناء سقف جديد عادى ليحل محل السابق وأصبحت مثل 
غيرها من القباب (نفح الطيب للمقرى - الجزء الأول ص ۳۷۸ - الفتح - ص ٤١ ١ ٤١‏ وليفى بروفنسال 
شه جزيرة ایریا" ص ٠٤١ - ۱٤١‏ الترجمة ص ۱۹۸ :1۹ . 

(۸ه) rres Balbas‏ ".ا القباب الرومانیة على عقود بارزة فی ۸.۴.۸۲8 العدد ۱۹۹ ص ۱۷۲ - ۲٣۸‏ 


)٥۹(‏ syاەا‏ ھ تاریخ العمارة - الجزء الٹائی - باریس ص ۲۲ - ۲۴ . مصدر هذا الرسم وتلك 
المعلومة التى بوردها نجدها فى 3۲1۳۳ الآثار المعمارية فى كل من جورجيا وأرميذية - سان بطرسبورج عام 
64 م 
Le, Problem de \'orgire et,l' : G. Baltrusaitis Armenie, Paris 1936 y la crois-‏ )60( 
ee dan f artchitecture transcauca - sienne, en Recherche num. | Paris 1939 pag 73 -‏ 
Auberl les ogive armeniennes d' apres un livre recent en Bulletin Monumental‏ .92 

XCV Paris pag 215 - 221 
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انظر أيضا : 0ves Babs‏ 1 القباب الرومانية فوق العقود البارزة فی ۸.8.۸۲٩‏ العدد رقم ١۹‏ - 
ص ٠۹٤١‏ - ۱۹۹ . ويشير )5۲2/90۷85 .ل إلى القباب الأرمينية المضلعة فى كذيسة 
Sanahin, Santos Aportales de Ani‏ 
(Die Bouklunst der Armenia und Europa) Ai sasi Viena 1918 pag 710 y 823 -‏ 
y Ursprung der christlichen kircken Kunst, Leipzig 1920 pag 82)‏ 825 
A.U, Pope, Architecture of Islamic period, en A. Survey of Persian Art, IV.‏ )61( 
لتدن ونیویورك ۱۹۲۹ صور أرقام : ۲۸۲ ۲۸٤ ١‏ , ۲۹۵ أ - ۲۹٥ - ۲٣٢‏ بپ ¬ ۲۳٤‏ ,۹1 | ~ 0 
۸ ا و ب الجزء التامن recension de Andre Godard en Ars Isla mica‏ ۹¢ ص ؟ - 1 « 
تاریخ مسحل جمعه الأصفهانى فی Athare e Iran‏ الحرزء الأول ۹۳7 صر Ye‏ 
Lag J. Monneret de Villard. "Le chiese della Mesopotamia" (1Y)‏ .144 ص Ao — AF‏ 
(وفيما يتعلق بالقباب الإيرانية وأصولها المحتملة أنظر أيضتًا : أصول القباب القوطية والفارسية ل 948وواا8 
y. P5‏ فی he Burlington, Magazi"€‏ العدد رقم ٦۲‏ لعام ۱۹۳۲ ص 1۸۲ - 1۸۹ ۲۹۳ - ۲44 
(1۲) أeااهVi‏ .ا وصف ق صر المعتصم بن هارون الرشيد فى السامراء ف Academie d8S in-‏ 
scriptions "Memoire de‏ الجزء الثٹالٹ - باریس ۱۹۱۳ ص ۷۲. انطر أيضًا : Sarrejahr buch‏ 
Ein Bau Zengi's lia.‏ ”مشھد على فی ٤. H۲٤4‏ أنظر .63 Kunst Sammlungen 1908 pag‏ 
H. 589 en Der islam, V. Estrasburgo 1914 pag 358 - 369 .‏ 
هناك كنذائس فى ما بين النهرين فى المنطقة الشمالية لها قباب مشابهة ١‏ وقد نشر ذلك : 
G. Preusser Nordmesopotamische Baudnkmaler, Altchristliicher und Islanucheir‏ 
Zeit, Leipzing 191 1‏ شكال هھ ,1 YY ٤,‏ . 
أiظر‏ ıضÛ‏ : G.L.Bell, Chunches and Monartesies of the F. Sarre Y E Hergfels‏ سور 
عىدىن . .334 - 330 Archaclogische Reise im Euphra - und Tigrisgebiet, Berlin page.‏ 
)٦٤(‏ جومٹ مورینو "الفن الإسبانی - الجزء الرابم ص ۱۱۰ ۲ ۱۱۲ ۲ ١ ٠١١١ ۱۱١‏ يستخدم البناعن 
فى إيران مساطر خشبية مغطاة بطبقة جصية ١‏ وعند وضعها فى . 
)1٠(‏ محيط القبة التى ستبنى تتلاقى فى المركز وترسم شكل القبة ؛ ويعد ذلك بأتى دور المساحات ألمنلثة 
بين هذه الأضلاع ويتم ملؤها بالطو . 1949 (A. Godard, Voutes vaniennes; Athare |ran |V‏ 
pag 201 - 238)‏ 
)1١(‏ sأع٥‏ اه العمارة الإسلامية فى الغرب ص ٠٠١١ - ۱١١‏ وكروزويل (نفس المصدر) الجزء الثانى -- 
شکل ٩۲‏ ب - كما أن لاميرت قد أشار إلى هذا الافتراض قبل ذلك فى القباب فى المساجد الکبری فى كل 
rr28 )1۷(‏ "الفن الإسبانی الموریسکی' ص ۱۳۷ - ٠١۳۹‏ . 
(1۸) أشار إلى تلك اللاحظة السيد lL. Diez de Corral‏ فى مقاولات حول الفن والمجتمع مدرد 
٥‏ - ص ٠١١ - ١١١‏ لكننا لا نظن أن الانطباع الناجم عن الإسلامية هى "التوازن غير المستقر  "‏ إنها 
تخضم لمفهوم التجزئة ١10٥۸12٥١٣9ه۳۲‏ السائد فى الفن فى المشرق وخاصة الفن الإسلامى . 
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1۹( الال ردسی هة المشتاق التنص صا ۹ والترجمة ت EH‏ : 


)۰( بالنسدة للقبة الفارسية فى ناين (نهاية القرن الماشر) نجد أن الأعمدة التى يرتكز عليها عقر 
المحراب 5د التصقت بالمضادأت مما هو الحال شى قرطبة . 


(۷۹) ایی بروفٹسال 5۳ع 4 ,4۴ .۸30۲ العدی الثاني ص ١٤ - ١‏ . 


1 


)۷١(‏ بتول الحمدرى عند وصفة أمسجد بأن تلك العقود كانت مزيدة على نهج القوط . ولم يكن باستطاعة 
امسلمير 8 المستحيين (الروم) نشسند ها پاسلیب فنی ورفيم (ليفى برو قدسال بيه الجردرة الأيسيرية ٤‏ الأتص 
ص ٠٤‏ - الترجمة ص ۱۸۵ ؛ ۲۵۴۳ - ٠٠٤١‏ ويكرر الإدريسى نفس الشىئ لكذه يضع أ إغريق مكان القوط 
(الإدريسی) نرهش | u‏ شاق —~ اأوصقف - ألثحر. همز Toe mY.‏ والترحمة صر 0۹ . 

8 ٍ # 
)۷٤(‏ ليفى روفنسال ل : شبه الجزيرة الأيبيرية - النص ص o8‏ 1 الترحمة جس 1A0‏ + أنظر أبضا فی 
(ه۷؛ كان يفتح على بين المحراب باب فى الحائط الجنويى المسجد الكبير فى المدينة المنورة » وكأن ذلك 
ِ : ۽ ۶ 1 م | + ٍ 
الاب محص صا رایس بیو ا م کان الحاكم اق الخليفة ٤‏ كما أ الاب ا لخا ص يام نجدذه ایشا شی نسحد ئی 
دمشق والكوفة . بالإضافة إلى مساجد أخرى 541۷899 !مسجد الأموى فى الديتة ص ۸١‏ » وحاشية 
VY‏ کان شۇ حن على محراب ؛ اسابب ستل ف مشق کان دحروف مدفد» على : جلف رقا حدثٹ دحل اسم الولت 
(أنظر شيما بعد حاشية رقم د) . 

(YY)‏ : لقي بروشنسال Ins ar. û SP.‏ اعفد رقح ۳ صي د ۹ والساریخ الذي ۲ جذ د فی أحد 
(جومت موريتو الفن الإسباني -- الحزء ألثالٹث ص )۱۳١۹‏ . 

(YA)‏ د ليقي رو قبسا ins. ١ Cf er‏ اعدد رقم ۳ صر ۹ ج 7 وا لساردة الذى ۲ تیف لھ گی حل 
التصوس الكائنة على جانبي عت المداخل للمحراب) لم يصلنذا منها حتي أن !¥ الْجزء الجانبى من ألذأحية 
الغرية 1 فد نهد مت | لضا صر له الشرقدة ووضم مکا نيا سد ولو حة شا الجر الحميل ھر الكاتدر اة 

۴ : م 0 " ا ی ۰ ” j‏ 1 1 
هو السید / تیبورتدر ماریادی ¥ تورى ٠‏ إذا كان يروق له ذلك اثر الفنى . وأوكل السيد / باتريثيي قوريل 
هذه الميمة . هذا الأخير ۷ بقل عن الأول ميارة وخىرة وعشة للقن . @¢] Madoz Dice. Geg. Es. Sî.‏ 

zspana VÎ pag G24 

r288 )۷۹(‏ القن الاسانی المورىسكى ص ١١1‏ 

۸۰ گروزویل [المصدر السابق) الجزء الاول ص “١ - ۲٤۳‏ - شکل ٤١١‏ فی س ٣٤١‏ - وشکل ۸ا 
٠‏ 4 ~ هفاك تماد رومانية فى العقود الخأصة بجحسير 312 اقل !۷ و ۲60۲0٥188‏ ([قرطيتة) 
ږن مر ابات ۸1۲86۸ و ۳۵۲۲8۲۵ فى قص دقلديائوس فى 040210 [3أ12180) 08 » وكذلك قى الميتى 
الضأص دنس OranzE‏ ويالنسسة للاتار لاسلامدة کد د نس ا الحأاس ES‏ تقس اخصدر سس الجر 
الأول ٠‏ شستل رقم د أ » ب وفى اليوابات القاطمية فى القأهرة . ال . 


Sauvaget (۸۱)‏ مت المسحد الأموى بالمديثة ص ۸۲ - ٤۹4 , A٤‏ - وبالئسية لحراب مسجد دعشق 
انظر لاحقا حاشية رقم ۸٥‏ . 


, ۱٠۰ - ٩ عدد رقم ۱۰ ص‎ |٣5. A۸۲. ۳5٥ لیفی بروفنسال‎ )۸۲( 

. ۲۲۷ 'الكتابات العربية فى قرطبة - مدرید 1۸۷۹ - ص‎ 8. Amador de los Riosy Vata (A) 
|۸5٥۲ 4۲ 0'8. لم تتم الإشارة إلى هذه الكتابة أو إلى أسماء الفنانين الأريعة فى مؤلف ليفى بروفتسال‎ 

Morales )۸٤(‏ . آثار المدن الإسبانية - الجزء العاشر ص ء1 


. كتب الإدريسى مشيرا إلى أن الطاقية التى تغطى المحراب كانت من الرخام » كما كانت ملونة‎ )۸٠( 
وحتى اليوم قإن كل الباحتين يفترضون أنها كائت مشيدة من نقس المادة المذكورة ؛ ومن الغريب أن توجد‎ 
هناك وجوه شبه مع محراب المسجد الجامع فى دمشق » وذلك استنتاجا من وصف ابن حبير له بعد أن زاره‎ 
ه (۹٠١٠م) » كان حينذاك محتفظًا بملامحه الأموية » فقد كان له وزارة مكونة من ألواح الرخام ؛‎ ۵۸٠۰ عام‎ 
أما عقد الفجوة ذات الشكل المستطيل ؛ فقد كان عليه كتايات مذهبة » والخلفية زرقاء ؛ كما أن هىكله كان‎ 
- وعلى المحراب تمتد بوائك (الموسوعة الإسلامية - الجزء الثالث - لندن‎ ٠ مزخرفا ب آكرمة وليد' الشهيرة‎ 
وفيما يتعلق بالمقارنة بين مسجدى دمشق وقرطبة والعنامس التى انتقلت من الأول‎ ١ )٠ه‎ ٩ ص‎ ٠۹۳١ باريس‎ 
هذه الميمة فى مقال له بعنوان "مسجد الوليد" بدمشق وتأثسره على‎ 4۲٥88 / إلى الأخير تولى السيد‎ 
. ص ۳۷ - اد‎ ۱۹۰٦ ۴۸. العمارة الإسلامية فى الغرب - محلة افریکان ا ,8 اھعاا؟۸ۂ‎ 

A. Yan Miilingen, Byzantine Churcies in Consiai- Jllخ‎ jم بمكن الاطلاع على ذلك‎ )۸1( 
tinople, Londres 1912, 


(۸۷) كانت الأسقف فى المساجد السورية مغطاة بطبقة من الرصاص . وكذلك السقف الأققى لمسجد 
الرصاص وقنوات واسعة فوق الجدرأن المستعرضة Sاد٥۲ة‏ - جامع الوليد فى دمشق - مجلة أفريكان 
.۹ ص (o1‏ . تاك مساحد أخرى مغطاة ينوع من الشرفة (ألبروز) فى المشرق ومن بيذها مسجدي الكوفة 
وأاليصرة (وصف د مشق حورنال سياتيك س الجر الاو مس داردس ۸4٩‏ “ ھں 4%( .H. SAaUVAHG‏ 

(۸۸) يقول ابن بشكوال بأن الجزء المسقوف فى مسجد قرطبة كان مقدما زجزء مز نفع الطيب المقرى 
شر 5 018 Lerchundi, Si‏ شی مختارآت عربيه اسبانیة ص ۲۹) . 

(۸۹) حسيما يشير إلى ذلك ألفونسو الداشر في رسالة مؤرخة فى أشبيلية زوم ٠٣۴٣/۷/۲۰‏ مح فقد 
قال له كل من السد / فرتاندو أسقف الد.بنة والسيد التاردينال والسادة الرهبان وباقى رجال الدين والعمد 
وألٽاس النسطاء فی شرطدة ان دة سسا تا مارا المشار اليها (أى المسجد) دد رضت لخر من الأضراأر 
وخاصة خشب السقف : واه لاد صر اص ادح الخسير من العطب الذي حل نپا ٠‏ ويلك شېم شی حاجة الى دەر 
المعونات للقباح دك 4 4 سوف کون ألفذاء شص ندر كندسة مداه کهذه" i‏ وللحطلولة دون ند شور وصدم مسجد 
أمر الملك كافة كنائس القاطمة أن تسهم فى عملية الإصاri‏ ^8 Arch. Gai. Cordoba, Tumbo, fol. Xlİ‏ 
8.R.A.۳. CV, 1935,‏ مااحظة رقم (1) فى ص ٤4‏ ؛ 'إصلاح سقف مسجد قرطبة خلال الةرن !اثالث 
عشر مجلة الأتدلس - العدد الرایم ۱۹۳٩‏ - ۱۹۲۳۹ ص ۱۷۱ - ۱۷۳ . 


0ez B2۷0 )۹۰(‏ .ل كتالوج أساقفة قرطبة - الجزء الثاتی - قرطبة ۱۷۷۸ م ص ۷۵۷ - ۷١۸‏ . 


231 


)۱( کان الذراع الرشاش المستخدم فى الأندلس ١‏ والذى نشاهده على عمود كائن فى مسجد قرطبة 
مبارة عن ثلاثة اشبار یزید کل شبر عن ٠١‏ سم بقليل (المقری - نفع الطیب - الجزء الأول النص ص ٠۳۹‏ - 
الترجمة ص ٠١١‏ . الإدريس الوصف" المعجم ص ٠١١‏ - ليفى بروفنسال : شبة الجزيرة الأيبيرية ص ۲٠١‏ 

)4١(‏ الإدريسى نزهة المشقاق" النص ص ۲۰۹ - الترجمة ص ٠٠۹ - ۲٠۸‏ - ليفى بروفنسال شبة 
الجزبرة أسيريا - النص ص ٠٠١١‏ - الترجمة ص ٠۸٤١‏ 

)۹١(‏ لكن العنصر الذى يبرزه موراليس هو المتعلق بالقنوات المصنوعة من الرصاص ١‏ فهى إسهام غاية 
فى المهارة لدرجة أنها أثارت إعجاب كافة الفنيين الذين شاهدوها » ولا كانت مرتفعة وواسعة » لدرجة أنها 
تتسع ارجلين مستقلين ١‏ ويمكن لهما السير سويا فيها " (أمبروسيو دى موراليس : الآثار فى المدن الإسبانية) 
الجزء العاشر ص ٠۲ » ١١‏ من التاريخ العام لإسبانيا طبعة C410‏ 86/0 مدرید ١۷۹۲‏ 

G. De Prangey (£)‏ 'مقالات حول العرب وألمغارية فى إسبانيا وصقلدة واليرير - باریس ۱A۱‏ 
ص ۲۱ ٤١ ١‏ . شكل (۳) كما ينشر رسومات ليعض أجزاء البراطيم الخشبية . 

Amador de los Rios y V. (o)‏ .۸ "الأجزاء المحفوظة من سقف المسجد الجامع فى قرطبة ١‏ فى 
متحف الآثار الإسبانية - الجزء الثامن - مدرید ۱۸۷۷ ص .١١٤١ - ۸٩‏ كما عنى أ26أN‏ .0 باسقف المساجد 
الإسلامية من خلال كتابه عن جامع قرطبة" باریس ٠۹۰۰‏ ص ۳۲۸ - ٤٤‏ حيث نشر فى الكتاب المذكور 
رسوما لأجزاء من السقف وإعدة هيكلة له » لكته أخطا سواء فى النص أو الرسومات . 

)۹١(‏ عثر بيلا تكيث على دعامة أفقية مشغولة » كما أن طرفيها في الحائط فى نفس المكان » هذه الدعامة 
ملتصقة بكنيسة سان فرناندو فى الجهة الجنوبية » وقد تركها فى نفس المكان الذى عثر عليها فيه عند القيام 
يتجدذد lزلu.تزف F. Hernandez‏ ~ القن الإاسلامیى = سقف السجد الجامع فی قرطية فی A.E. Ani‏ 
الجزء الرایع - مدرید - ۱۹۲۸ ص ٠١١ - ۲١٤‏ 

(۷) نقلنا هذه المعلومة ومعلومات أخرى كثيرة من المصدر المشار إليه فى الحاشية السايقة . 


(۹۸) فيما يتعلق بالبراطيم الخشبية الباقية من سقف جامم القيروان » والتى يحتمل أنها ترجع إلى عام 
٥‏ م۲ » فإنها تبلغ ۲٤٠١‏ مم ارتفاعا و٠٠٠‏ مم عرضتًا » ونشير إلى أن هذه البراطيم الخشبية تماثل تلك 
التی توجد فی جامع ابن طولون بالقاهرة ؛ الذی شید حوالی ۲٦١ - ۲۹٢۳‏ ھ ۸۷٦(‏ - ۸۷۹م) ۰ ای انیا 
مكونة من جذوع الأشجار التى تعلوها ألواح خشبية » أما تلك الخاصة بجامع قرطبة فغير مركبة ٠‏ كما أنها 
من أفضل أنواع الصنوير 13۲٥85‏ العمارة الإسلامية فى المغرب ص U ۲١‏ وكروزويل "نفس المصدر" الجزء 
الثانى شكل ٠٠١‏ ص ۲٤۷‏ » ومما يؤكد اأبنية الموصوفة والخاصة بسقف جامم قرطبة وهى وجود أسقف أفقية 
بسيطة مدجنة خلال القرنين الثالث عشر والرأبع عشر مشيدة بترتيب مشابه ثل بعض تلك القائمة في دير 
4 وشقة غير أن السقف والدير هدما بعنف وبطريقة بريرية خلال عام ۱۹۳١‏ م » كان لها براطيم أفقية 
مجاورة للحوائط » وتسير بطولها بالكامل . 

)1١(‏ الإدريسى - نزهة المشتاق - النص ص ۲٠۹‏ - الترجمة ص ٠٠١‏ - ليفى بروفنسال شبه جزيرة 
أسريا - النص ص ٠٠١١‏ - الترجمة ١۸٤‏ 


. والأزرق الرصاصى‎ ١ كانت الألوان طبقا للإدريسى : الأحمر القرموزى » والأبيض الأسبيداجى‎ )٠٠١( 
: والأكسيد الأحمر من الرصاص » والأخضر الضارب إلى البياض » والأسود بلون حجر الكحل . (الوصف‎ 
۲٠۹ - ۲۰۸ النص ص ۲۰۹ والترجمة ص‎ 
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Nernandez )۱۰۱(‏ سقف المسجد الجامع بقرطبة A۸8۷ 2۲٩‏ ۸.8.8 - الجزء الرایم ص ۲۲١‏ 

(102) G. Marcais, Coupole et Plafonde de la Gerande Mosquee de Kairouan, Tu- 
nez - Paris, 1925, Paginas 35 - 36 y 38 - 39 y fig. 15 de la pag. 34 

(103) G. Marcais, Les echanges artistiques enter TEgypt et les pays musulamans 
occidentoux, en Hesperis XIX 1934 pag 95 “ 106 

)۱۰٤(‏ ۲۲88" "الفن الإسبانی الموریسکی ص ۱۲۸ ۰ ٠١١ ١ ٠۲۰‏ . وكذلك التاثيرات الأفريقية على 
الفن الإسلاميى خلال القرنين العاشر والحادى عشر المجلة التونسية ٩۲۳‏ » ص ۷ه٠‏ . 

- ۲٣۲ سقف الجامم الکبیر فی قرطبة ' فی .۸۲9 .۸.8.۸ الجزء الرابع ص‎ Nenad 87 )١۰ ٥( 
ET 

. ٠٠١ جومٹ مورينو › الفن الإسبانى - الجزء الثالٹث ص‎ )۱۰٠٦( 

)۱١۷(‏ جومث مصورينو ٠‏ الفن الإسبانى - الجزء الثالٹث ص ٠٠١١ ١ ٠٠١‏ . تتم الإشارة إلى عملية ترميم 
أجريت على كتابة 1444[ا2 بحروف كوفية توحد فى أعلى حشوة الأبوأب . 

(۱۰۹) جومث مورينو ١‏ الفن الإسبانى - الجزء الثالث ص ٠١١‏ 

)١١(‏ الإدريسى : نزهة المشتاق ٠‏ النص ص ۲١١‏ - الترجمة ص ۲١١‏ - ليفى بروفنسال - شبه جزيرة 
نیرا الم ص ٠١١‏ - الترحمة ص ۱۸1 : 

(۱۹۱) جومث مورينو » الفن الإسبانى - الجزء الثالٹ ص ٠٤١‏ . 

)1۲( | لادریسی : نڙهه المشتاق : النص ص ۲۹ - الترحمة ۹ ليفى دروفنسال - شبة جزيرة 
انيرا - التنص ص ٠١١‏ - الترحمة ص ۱۸١‏ : 

(۱۱۲) جومٹ مورینو - الفن الإسباتی » الجزء الثالك ص ۱٤١۹‏ - ويرى 18۲٥088‏ أن النفاذج التى 
العصر الأموى . ولا زال الجامع الأموى بدمشق يحتفظ حتى اليوم بتشبيكات مشابهة لتلك الأندلسية (الفن 
الاسلامى فى المغفرب ص )۱۸١‏ . 

)١١(‏ هناك كوابيل منحنية فى الأعمدة » وهذا مرده إلى أنه أعيد تقش الكوابيل القديمة خلال العصر 
الملسيحى ١‏ ويذلك تحولت الواجهة المحدبة الى مقعرة . 

Sauvaget (۱10)‏ ا مسجد الأموى فى المدينة ص .1 — INA Ac. ANI‏ س ٠ 1Y‏ وطبقا ليعض 
الموروثات الأسطورية ؛ فإن الوليد طلب من الإمبراطور البيزنطى مكعبات من الزجاج › وأن يزوره بالفنانين 
كانت هناك تكسبات من السيراميك تعطى القواصرات الخاصة ببوابات القلعة الكائنة فى قصر الحائثر . 


PSR: 


(116) J. Hubert, Germigny - des - Pres, en Congres Arqueoldogigque de France, 
93 Session tenure a Orleanse. Paris, 1931, pags 534 - 568 : A Grabar, les mo- 
saiques de Germigne. des - Pres, en Cohiers Arqueologiques, Vil, Paris, 1954 pags. 
171 - 183 

(۷) طبقا لكل من الإدريسى والحميرى ١‏ فإن القسيفساء والمكعبات الزجاجية الخاصة بالقبلة أرسلها 
أمبراطور القسطنطينية إلى عبد الرحمن الثالث (نزهة المشتاق النص ص ۲۰۹ والترجمة ص )٠١۹‏ ليفى 
بروفنسال اده حردرة آمبیربا ؛ اأنص س 0( ~~ ألترجمة (140٥‏ وإذا ما کان لذا ان سدق دد الأخبار 
فإنها سوف تكون بمثابة حجة أخرى تبرهن على أنه تم التفكير فى أدخال توسعة أخرى على الجامع القرطبي 
خلال السنوات الأخيرة لحكم عبد الرحمن الثااث . 

(۱۱۸) ابن عذاری : البیان - الجزء الثانی ص ۲٥۳‏ - الترچمة ص ۳۹۲ . 

(۹) sأع٥ Nar‏ " العمارة الإسلامية قى المغرب ص ١١١‏ . 

. ۱۷١ (المصدر السابق) ص‎ " Narcais )١( 

. ٠۲٤١ القن الإسبانی الموریسکی ص‎ " "rr20 )۱۲١( 

(۱۲۲) جومٹ موریئى "الفن الإسبانى - الجزء الثالث - ص ٠٤١‏ . 

)٠١١(‏ أهدى "المجمع الكنسى" هذه الكنيسة الصغيرة إلى كبير الحكام فى الأندلس السيد / ألوئسو 
فرنانديث مونتى مايور » وذلك كنوع من المكافاة على ما بذل من جهد فى الدفاع عن قرطبة عندما حاول بدرو 
"الكنيسة الهامة والقديمة » دون أن يدخل أى تعديل فى التصميم الذى كانت عليه سواء فى بناها أو عمارتها 
بصفة عامة " » بدأت أعمال الترمیم عام ۱۷۷۱ م واستمرت ما يقرب من عام (رامیریث دى أريانى : تاريخ 
قرطب › الجزء الرابع Ciudad ۸8a‏ ۱۹۲۰ ص Romero de Torres » ۱۲۷ - ۹۲٢‏ ا إسھامات بشان 
تاريخ كاتدرائية قرطبة ؛ تم ترميم الكنيسة الصغيرة الشهيرة 'بكنيسة المحراب التى كان بتهددها الدمار 
خلال النصف الثانى من القرن الثاني عشر ؛ وتولى عملية الترميم المهندس الفرنسى السيد/ بلتزار -0۲8۷] 
7۸ا . ورد ذلك فی العدد رقم ٤٥١‏ ۳۰ من صفaة Diario de Cordo0a‏ 11/11/۹ 
دخقد گندسة القران' ومن فحص هذه الحسايات بسدندج Agular‏ اذه r‏ نم أعادة تشکل إحدى عدو د سثجة 
بيطن العقد ٠‏ ودم ترميم جرء من الطنقة وأحراء من الزْخرفة المحيطة بها FA. Aguiler‏ بیانات لم تشر عن 
درمدم محرأب جامع قرطدة ~~ ھی B.R.A.C.B.L.N.A.C.‏ اعدد السادس عشر لعاح 140 ص ۲۹ n‏ 0۸( 
ونتوأفق تلك اليبانات مع طك التى دم استخلاصها من ملاحظة العف فی لحظات إأضاءة ساعدت على ملاحظة 
الفروق بين الأجزاء القديمة والأجزاء الحديثة . وينشر ۲8۲۲2888 صورة يتضح فيها الفرق بين الجزعن (الفن 
الإسبانى الموريسكى شكل )٠١‏ . 
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الفصل السادس 


عناوين الفصل السادس : 
توسعة مكان إقامة الشعائر - توسعة الصحن والصهريج - الإضاءة الصناعية . 
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توسعة مكان إقامة الشعائر 


طبقًا لابن عذارى » أجريت أكبر وخر توسعة للمسجد القرطبى عام ۳۷۷ه 
(۸۹۸۸-۹۸۷) » وهو تاريخ بداية أعمال التوسعة فى ظل السلطة الأسمية للخليفة 
هشام الثانى والسلطة الفعلية لوزيره الشهير المنصور الذى هزم المسيحيين فى الشمال 
فى العديد من المواقعم 

وقد أشار المؤلف المذكور إلى أن سكان قرطبة كانوا فى ازدياد مستمر » ويرجع 
السبب الأساسى فى ذلك إلى القبائل البربرية الوافدة من السواحل الأفريقية وذلك 
لتزوبد أعداد جيوش ذلك الوزير الشديد القوة » وأصبحت المدينة ضخمة ؛ ورغم 
التوسع الستمر فى أرباضها كان هناك عدد غر قليل من الناس قد وجدوا انفسهم 
مجبرین على العیش فى خيام نصبت خارجها . 

كانت الزبادة فى أعداد السكان » ورغبة المنصور فى الإعلان عن مشاعره 
الدينية » فى إطار سياسته التى اتبعها بتقريب الفقهاء منه » هى الأسباب التى جعلته 
بيدا تلك التوسعة التالثة للجامم الكبير وهو عمل يعبر عن الإيمان » وفيه تقرب إلى الله 

كان قصر الخلافة القديم يقع غرب الجامع » يفصله عنه الشارع الكبير الذى يبدا 
من بوابة "الجسر" » أما من الناحية الجنويية فقد كان هناك الحائط وخلفه الرصيف 
والنهر » ولو أقدم المنصور على هدم ما أقامه الحكم من روعة لمزيد من توسعة المسجد 
فى هذا الاتجاه لكان قد ارتكب جريمة لا تغتفر » لم يكن مناص آمام مشروع التوسعة 
الا الناحية الشرقية . 

كان أول ما فعله المنصور هو أن أمر يشراء بعض المنازل المجاورة وهدمها › 
وعوش أصحابها تعويضات مجزية () » وكلف صاحب الشرطة مهمة إدارة الأعمال › 
وهو عبد الله بن سعید ابن بتری (توفی ۰۱٤ھ/۱۰۱۰م))‏ ء ویشیر کتاب سیرة 
المنصور إلى أنه شارك بيديه فى البناء وأجبر الأسرى المسيحيين على العمل فى بناء 
مسجد وهم مكبلون بالسلاسل " 
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ويحكم المقّرى أن المنصور عندما عاد من الحملة المظقرة على (شانت ياقب ١-‏ ة8 
(tiago Galicia‏ فى جلبقية (۳۸۷ه/۹۹۷ء) دخل قرطبة وهو يحمل معه عدا کا من 
الأسرى المسيحيين » وهم يحملون أبواب تلك المحدينة الجليقية البعيدة › وكذلك أجراس 
الكنيسة المبجلة » وقد تم استخدام الأبواب بوضعها كسقف على المسجد رغم أن أعمال 
البناء لم تنته بعد أما الأجراس فقد علقت بشكل مقلوب فى نفس المبنى لاستخدامها 
لإإضاءة ) » وطبقا لمؤلف آخر من المؤرخين المسلمين فإن التوسعة قد تمت باستخدام 
تراب جىء به من الكنائس التى هدمها المنصور فى الأراضى المسيحية ونقله الأسرى 
على أكتافهم ‏ » ويبدو لنا أن هاتين الروايتين المتأخرتين هما من وحى الخيال » وإذا 
ما كان لنا أن نقبل الرواية الأرلى فإنه بعد البدء فى توسعة المسجد بعشرة أعوام له 
يكن العمل قد انتهى فيها بعد » ويضيف هؤلاء المؤلفون بأن المنصور أمر بالا توضع 
أى إشارة كتابية تذكر اسمه والمناصب التى تؤلاها فى الجزء الذى تم إداخاله » كما لم 
يوضع اسم الخليفة الذى كان يحكم اسميا › ولنا أن نصدق تلك الرواية فخلافا 
للكتابات الزخرفية الكثيرة التى نراها فى الجزء الخاص بالتوسعة التى أدخلها الحكه 
الثانى » لا نجد أثرا تاريخيا مكتوبا فى هذا الجزء بناء على تعليمات ذلك الوزير الحاكم 


څ 


بامره . 

لقد تمت التوسعة يطول الجانب الشرقى وذلك باحداث فتحات كبيرة فى الحائط 
الذى كان الحائط الخارجى حتى ذلك الحين وذلك بإلغاء الكتل الساندة له » وقد تم عمل 
عقود حدوة مزدوجة فى الفتحات التى استحدثت » وتمت إضافة ثمانية بلاطات طولية ء 
وتم توسعة الصحن بنفس الدرجة › وأدت التوسعات الثلاث التى أجريت إلى خروج 
المحراب والبلاطة الرئيسية عن مركز الدأثرة وزال التوازن الطولى للمسجد › وهو 
توازن كان عليه حتى تلك اللحظة » لقد تم الاستغناء عن الصالات الصغيرة المجاورة 
فى التوسعة التى تولاها الحكم الثانى فى الناحية الجنوبية لحائط القبلة » وذلك بتوسعة 
مكان إقامة الشعائر حتى الحائط الخارجى للتوسعة السابقة » ويذلك زيدت مساحة 
المنطقة المسقوفة بحوالی ٤۸1۸,٦‏ مترا ویلغ إجمالیها ۱۲۱۸۹١‏ مترا (شكل ۳۷۷) . 
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كانت الجدران مكونة من كتل من الحجر الجيرى أحسن اعدادها » وكانت أبعادها 
تترواح بین ۱,۲۰ م ۱,۰۸۰ م طولا × ١‏ سم عرضسًا × حوالی من ۱١‏ إلی ۲١‏ سہ 
سمكا ٠‏ وهناك تبادل بين الكتل : فهناك كتلة توضع بشكل طولى واثنتين بالعرض › 
أيضنًا هناك مجموعات مكونة من أربعة أو خمسة كتل من الأحجار الموضوعة بالعرض . 

وعندما صمم البناؤون العقود الجديدة » استوحوا العقود التى أنشئت فى عهد 
الحكم الثانى » إلا أنهم هذه المرة استخدموا السنجات الحجرية فقط فى تشييدها 
وقد تم تغطيتها بدهان من اللونين الأبيض والأحمر وذلك لتقليد نمط الكتل فى العقود 
الأولی (شکل ۳۷۸) . 

ويالنسبة للواجهة الجديدة » تم تقليص سمك الجدار المزدى إلى الصحن المكشوف 
وهو الجدار الذى فتحت فيه عقود اتصال ذلك الصحن يمكان أداء الصلاة » ولا كانت 
تلك البلاطات أكبر من البلاطات السابقة عليها تم الإنتهاء من أقصى الطرف الجنوبى 
باحداث عقدين ضيقن إما من ثلاثة فصوص أو خمسة » أو على شكل حدوة مدبية » 
بينما كانت العقود التى تتصل بها من ذلك الطراز الأخير . 

تكررت نفس الكوابيل فوق الأعمدة لتوسيم المساحة المبنية مثما هو الحال فى 
التوسعة التى تمت فى عهد الحكم الثانى : فقد كانت كوابيل مزدوجة أو بسيطة » وكلها 
مكونة اما من خمس أو خمس ونصف أو ستة ونصف من الأشكال الأسطونية 
(اللفائف) ومن الملاحظ أن ذلك المقاس الأخير يكثر فى الناحية الشرقية (شکل ۳۷۹) 
كما أن هذه الكوابيل تحتفظ بالكنار الأوسط البارز والمزين بالزخارف النباتية 
والهندسبة والكتابية أما خلفية الأجزاء المزخرفة منه فقد كانت مطلية باللون الأحمر 
الذى لازالت هناك بقايا منه حتى الآن » ويلاحظ أن الضفائر الزخرفية تظهر مقلوبة 
فى بعض الكوابيل » لكن الضقيرة السفلى هى التى تظهر مقلوبة فى الأغلب الأعم ء 
كما يوجد بعضها وقد تم إعمال يد الصنعة فيه فى الإتجاه العادى ؛ أى على أحد 
الجوانب » بینما یکون الأمرمعکوسًا (شکل ۳۸۰ » )۳۸۱١‏ . 

وقد أقيمت سبعة أبواب فى هذه التوسعة فتحت جميعهاأ بين استحكامات C0 ١†١2-‏ 
عا الحائط الشرقى 1( > وقد استوحت الأبواب السابقة للمبنى »!ل أن ذلك لم 
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يمنع من وجود بعض الحرية » لكن كان التصميم والابعاد أقل جمالاً وروعة » مما 
بعكس الانحطاط الفنى » والواضح أثره فى الإهمال عند إعمال يد الصنعة فى 
الكوابيل » ولقد تعرضت هذه البوابات لتدمير شديد › وكانت حالتها متدهورة فى 
عصرنا هذا وخاصة الجزء العلوى منها » وما عدا اثنان » وهما البابان القائمان فى 
الناحية الجنويية » فإن الأبواب الباقية قد رممت حديتًا . 


ولهذه الأبواب عقود لها بروز » واستخدامت فى بنائها السنجات الحجرية والآجر 
وقد وضع على أحد جوانبه » وبالنسبة لأعتاب تلك الأبواب فقد بنيت باستخدام الكتل 
الحجرية المنقوشة والملساء » وتم تعشيق بعض الخشب فيما بينها مشكلة بذلك بعض 
الزخارف الهندسية » وتكرر هذه البوابات الطنف المزدىجة والمستطيلة المكتوب عليها 
آيات قرآنية » والمستطيل موضوع بشكل أفقى » كما أن هناك زخارف نباتية على شكل 
حلزونى فى الواجهة الغريية › (من شكل ۳۸۲ إلى ۳۸۷) » ويلاحظ أن العقود الزخرفية 
التى توجد فى الجزء العلوى من البوايات التى تم ترميمها حديثة وتمت كيفما اتفق ذلك 
أنه لم يبق أى أثر يمكن أن يفسّر لنا سبب إعادة بنائها ( . 

ويكن أهم اختلاف بين تلك البوابات والبوابات الواقعة فى الناحية الغربية › 
والمتعلقة بالتوسعة التى جرت فى عهد الحكم الثانى - على أساس ما تبقى من هذه 
وتلك - ويكمن فى أن البوأبات التى أقيمت فى عصر المنصور قد أقيم بجوارها › وفوق 
أعتاب الفجوات المسدودة - التى لازالت قائمة فى كنيسة سان استيبان من القرن 
التاسع - زوجان من عقود الحدوة للأغراض الزخرفية » فوق عمود فى الوسط وعمودين 
فى الأجناب › وقد ارتكزت هذه الأعمدة على قواعد › لكن قاعدة أحد هذه الأعمدة 
الثلاثة صغدرة وموضوعمة من الوأجهة أما قاعدتا العمودين الآخرين فهما سميكتان 
موضوعتان على جانبهما وتبدوان ظاهريا » أنهما دعامتان للعمودين الآخرين (شكل 
۲ ۰ ۳۹۰) هذه الدعامات (ءھاںuوہه")‏ تنیثق من الدعامات ذات شکل آوراق نبات 
شوك النهود "٥211ء"‏ حبث األحواف ذات اثحناء » وهذه الدعامات الأخيرة توجد فى 
ركائز عقد الدخول إلى المحراب وعقد بوابة الشيكولاته » كما أن أغلب دعائم البوابات 
جديدة » لكن ظلت هناك دعامات ثلاثة دون أن يطراً عليها أى تعديل رعم ما حل بها 
من تدهور » أضف إلى ذلك وجود الفرا غ الخاص بدعامة أخرى فى ه١06‏ وا مل °٥a5a‏ 
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الأمر الذى يؤكد وجودها منذ أزمنة سابقة › وتكرر العقود الصغيرة المتزاوجة نفس 
المادة الزخرفية التى توجد على عقود المدخل وذلك مثل النتوء والطنف المزدوجة › وقد 
غطى كل ذلك بطبقة من الجص » وكذلك العضادات والخلفيات والزخارف النباتة 
المكونة من أغصان ترسم خطوطًا متماسة أو منحنيات مغفلقة رائعة » ونلاحظ بالنسبة 
للبوابة الموجودة فى أقصى الجنذوب أن زوجى العقود الصغيرة قد استبدلا بعقد فى كل 
جانب » كما أن زخرفى الطبلة يحدها عقد حدوة مدببة ظاهرى وقد أحدث فی کتل 
الحائط (شکل )۳۸١‏ . 

ويحيط بكل وأحدة من تلك البوابات نافذتان مستطيلتان تقعان فوق زوجى العقود 
الصغيرة الجانبية » هذه النوافذ مزينة بالزخارف النباتية التى لم يكد يبقى منها شي 
الآن » ويوجد فوقها عقد ظاهرى مسدود على شكل حدوة مدببّة » وريما كان من 
فصوص » وقد أحدث فى كتل الحائط مثل تلك العقود التى أشرنا إليها والخاصة 
بالبوابة الكائنة فى أقصى الجنوب » وظاهريًا يرتكز أيضًا على عمودين صغيرين 
يجاوران النافذة » ولازالت طبلة أحد تلك العقود موجودة حتى الآن وقد غطىت بزخارف 
نباتية بارزة » كما اختفت الزخارف من على النوافذ ولم يتبق إلا الأعمدة (شكل من 
۲ حتی ۲۸۵ و ۳۸۷) » وعند القيام بترميمها » باستخدام الشكل المفصص » فإن 
الطبلة قد غطيت بزخارف هندسية متداخلة مكونة من الطوب فى أطر من الحجارة › 
وريّما بقى منها بعض الآثر (شكل  )۳١١ ٠ ٠۹٠١‏ وبالنسبة لمشربيات النوافذ فهناك 
خمس منها بزخارف هندسية بسيطة للغاية » ولا كانت تبدى شديدة الشبه بتلك التى 
توجد فی بوابة سان استیبان › فربما کانت إحدی مکونات مبنی سابق » ویوجد فی 
هذه الواجهة اثنتان من الرخام موجودتين الآن فى متحف الآثار فى قرطبة ذات أطراف 
تبلغ ستة » وثمانية (شکل ۳۹۲ ۰ ۳۹۳) . 

تعتبر التوسعة التى تمت فى عهد امنصور نسخة باهثة للتوسعة التى تمت فى 
عهد الحكم الثانى بحيث ل نكاد نجد أى تجديد فى المفاهيم الفنية » نجد أيضا أن 
الزخرفى فيها الكثير من التوحد الأمر الذى أدى إلى الإحساس بالرتابة » حيث يتكرر 
كل ذلك دون الثراء الذى يتوفر فى التوسعة الأولى فيما بتعلق بالمخططات والتصميمات 
كما تعدم أي تجديد أدخل على مكان إداء الصلاة » فعند القيام بزيادة العقود 
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وتكرارها أصبحنا نعيش إحساسا باللانهائى » وقد لاحظ ذلك أحد المؤرخين المسلمين 
عندما قال بأن رغبة المنصور - عندما أمر بتوسعة المسجد - تمثلت أساسا فى إقامة 
مبنى صلب وثابت البنيان دون العناية بالعناصر الزخرفية ®) . 

ومن المثير للاستغراب التفكير بأنه فى غضون فترة قصيرة ا تتجاوز العشرين 
عامًا ظهر الاتنحطاط الفنى واضحا مثلما هو الحال فى عملية الانتقال من ذلك الإرث 
الرائم فى شتى جوانبه » أى من الفن العظيم فى عهد الحكم الثانى » إلى الفن الذى 
أتسم بالروتينية والفقر سواء فى الشكل أو التقنية فى عهد ذلك الوزير المهيمن على كل 
شىء » ونظرا لغيبة أية أحداث اجتماعية أو سياسية يمكن أن تفسر لنا هذا الانحطاط 
الفنى » أو جهلنا بها » يمكن القول بان المحرك الأول وراء تلك النهضة الفنية والثقافية 
لم يكن إلا الحكم الثانى » وقد فعل ذلك حتى قبل آن يتولى عرش الخلافة › ويعده لم 
يكن هناك من يهتم بمواصلة الطريق » فالتشدد فى المذهب المالكى الذى كان وراء عملة 
التطهير التى تعرضت لها المكتبة العظيمة الخاصة بالحكم الثانى » وكذلك انتصار 
المسكرية » كانا وراء عدم الاهتمام بالنواحى الفنية » وربما كان تفرق الورش 
القرطبية » التى كانت تعمل فى مدينة الزهراء وفى جامع قرطبة » سابقا على الحصار 
والانحطاط الذى عاشته قرطبة » والذى أدى إلى تهدم هذه المدينة العظيمة خلال 
السنوات الأولى للقرن الحادى عشر . 
توسعة الصحن والحب : 

أدت توسعة صالة أداء الشعائر الى توسعة الصحن » وتكرر الواجهة الجديدة 
الخاصة يذلك الأخير نقس ما عليه الواجهة الملاصقة للقديمة » والتى تمت فى عهد 
عيد الرحمن الثالث › إلا أن السنجات الحجرية لعقودها نصف قطرية اaألفة۴‏ › 
ويالنسبة اللبلاطات المضافة - هناك جزء فى الناحية الشمالية وجزء آخر فى الناحية 
الشرقية - فقد كانت هتاك ترييعات مكونة من ثلاثة عقود ترتكز على أعمدة أسطوانية 
تحيط بها أساطين وهو نمط اتخذه الخلفية نفسه . 

وقد تحدثنا قبل ذلك قائلين بأن المصحن به أشجار خلال السثوات الأخبرة للقرن 
الثامن » وقد قام بغرس تلك الأشجار سعسع بن سلام الشامى الفقيه وإمام المسجد 
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وتلميك الإماح السورى الأوزاعى (توفی عام ۷ ھ7 £ ۷¥ 0(4( > وفيما بتعلق بامكانية 
استمرار هذه الأشجار › وهو أمر غير عادی » جری نقاش قضائى مطول خلال 
القرن التاسع () » سبق أيضا أن أشرنا فى بعض الصفحات السابقة إلى القياء 
عبد الرحمن الثالث بإنشاء ظله فى الصحن يستظل بها هؤلاء الذين لا يجدون مكان 
لهم فى المنطقة المسقوفة ('') , 


وطبقا لابن بشكوال فقد أمر الحكم الثانى بأن توصل المياه الجارية با مسجد 
وكانت المياه ترفع حتى ذلك الحين إلى ميضاة الصحن من خلال ساقية أمر الخليفة 
يبهدمها » وحل محلها أريع من الصالات المخصصة للوضوء قائمة فى الناحيتين 
الشرقية والغريية » اثنتان منها كبيرتان للرجال › أما الأخريان فهما صغيرتان 
مخصصتان للنساء » كانت المياه تاتى من بنابيع المياه فى الجبل وتسير فى قناة 
ومواسير صنعت من الرصاص » وقد غطيت هذه الأخيرة بأخرى مصنوعة من الحجارة 
لحمايتها » وتصب فى السقاية ثم تسحب بعد ذلك إلى حوضين كبيرين مصنوعين من 
الحجر » وذلك حتى يتوضًً المصلون » (حوض فى الشرق » وآخر فى الغرب) › وقد وصلت 
المياه إلى هذين الحوضنن يوم الجمعة العاشر من شهر صفر (٥٠يناير‏ 1۷١م)‏ )۲( 
وبهذه المناسبة كتب محمد بن مطرف (ايبن شخيص) هذه القصيدة : 

وقد خرقت بطون الأرض عن نظف من أعذب الماء نحو البيت خجريها 

طهر الحسوم إذا زالت طهارتها رى القلوب إذا مرت صواديها 

قرنت فخرا بأجر قل مااقترنا ٠‏ فى أمة أنت راعيها وحاميها 

لم يتبق من كل تلك الإنشاءات إ۷ الذكرى المكتوية » وربما بعض الأش فى طبقات 
تحت أرض الصحن » ومع هذا فإن الصهريج الذى بناه المنصور لازالت باقيًا رغم أنه 
مطمور ("') حيث يمكن العثور عليه فى الجزء الذى أضافه فى الناحية الغربية » وهو 
عبارة عن صهریج مریم الشکل طول ضلعه ٠٤,٠۰‏ مترا ویتكون من ثمانی قطاعات 
متساوبة من خلال أريعة أعمدة متعامدة ؛ والتى ترتكز عليها عقود نصف أسطوانية › 
وهذه الأخيرة ترتكز عليها قباب متقاطعة » وقد صنم كل ذلك من الحجارة المتنوعة 
الأحجام والمغطاة بطبقة من الملاط الأحمر 9( . 
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لازال الصحن محتفظًا بمساحته التى بلغها فى عهد المنصور » لكن شكله الحالى 
تغير كثيرًا بالنسبة لما كان عليه فى نهاية العاشر » فاللون الأخضر القاتم لأشجار 
البرتقال المتراصة إلى جوار بعض النخيل ويعض شجر السرو ينسجم انسجاما عجيبا 
مع الكتل الحجرية الى اصفر لونها › ويسيطر على المبنى اليوم برج الأجراس الضخم 
الذى بحجب المئذنة » ولقد أحدث مرور الزمان معجزة تناغم عملين متناقضين فى 
شكلهما الخارجى وتاريخيها وهما واجهة صالة إداء الصلاة ذات التسعة عشر بلاطة 
وكذلك البرج شبه الكلاسيكى - والنباتات والنافورة ذات الطران الباروك - وجعلهما 
لوحة كاملة متناغمة فى وحدتها . 
الأضاءة الصناعية : 

عندما يتعلق الأمر بحياة المسلمين وعاداتهم نجد أن الرحالة الالمانى مذذر 
Mun‏ كان مراقبًا أمينا فى هذا المقام » وقد أشار فى كتاباته إلى أن المسلمين كانو 
يستخدمون الضوء كثيرًا أثناء القيام بأداء الشعائر فهم يؤمنون بأن الله نور على نور 
رخالق كل شىء - "الله نور السموات والأرض" - ولقد رأى الرحالة أكثر من مائة 
ثرية مضاءة فى مسجد ألمرية وكانت الإضاءة أثناء النهار وألمح إلى العديد من 
الملصابيح فى مسجد غرناطة وإلى ثرية ضخمة بها أكثر من مائة ذراع مضاءة أثناء 
الأعباد () » وإذا ما كانت هذه الأوصاف حديثة بعض الشىء » فإنها عندنا » بمثابة 
الوسيلة لتصور كانت عليه الإضاءة الصتاعية فى مسجد قرطبة قبل ذلك بعدة قرون ء 
كانت المساجد تضاء » وكانت الإضاءة ضرورية لصلاة العشاء » كما كانت الإضاءة 
مستمرة خلال شهر رمضان حتى السابع والعشرين منه أى حتى ليلة القدر › وتضاء 
المساجد بالكثير من الثريات ذات الأشكال والأحجام المتنوعة » فكانت الكبرى منها من 
المعدن مخصصة للأماكن الرئيسية » والمعادن المستخدمة فى صناعتها إما النحاس 
أو البرونز وأحياناًا الفضة » هناك الكثير من اللمبات المصنوعة من الزجاج › 
وريما استخدمت اللمبات الفخارية فى المساجد الأكثر تواضعا › وللثريات المعدنية 
الكثير من الأذر ع أو اللمبات الصغيرة المصنوعة من الزجاج ويها الزيت »› وكذا الفتيل 
الخاص بها » هذه القناديل تعلق فى العقود أو فى مركز القباب وخاصة الكبير منها » 
ومن بين الثريات التى كانت تنير المقصورة نجد ثلاثة منها مصنوعة من الفضة (") › 
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وقد أحصى المقرى وجود ۲۲١‏ لبة مصنوعة من القصدير وموضوعة فى أروقة المسجد 
(اليلاطات) هذا بالإضافة إلى تلك التى توجد فرق الأبواب > وهی ذات اشکال 
مخثلفة » هناك أريعة ثريات كبيرة معلقة فى البلاطة الرئيسىة » وأكير هذه الثريات 
كانت أمام المحراب » ويقال إن كان لها ٠٤٠٠٤١‏ مصباحا ولم تكن هذه الثريات الأريع 
تضاء إلا فى أخر أربعة أبام من شهر رمضان إذا ان استهلاك كل واحدة منها سبعة 
'أرياع" أى ريع قنطار من الزيت » وقد سار ابن بشكوال على طريقة ابن سعيد الذى 
أخذ عند المقرى هذه المعلومات ؛ وأشار إلى أن استهلاك كل واحدة من الثريات 
اللصنوعة من الفضة يحتاج إلى ٠١‏ رطلا من الزيت فى الليلة () ٠‏ أما الإدريسى فقط 
إلى ١١١‏ ثرية الكبير منها بها ٠٠٠٠١‏ صبحاحا » كما أن هناك ثنتا عشرة ثرية 
صغيرة » وبقول بأنه كانت هناك ثريات مخصصة لإضاءة المحراب أثناء لبلة القدر › 
وكلها موضوعة فى الحجرات الكائنة على اليسار “) › وفى رواية ابن عذارى قان 
إجمالى الثريات الكبير منها والصغير يبلغ حوالى ۲٢١‏ أما المصابيح فكان عددها 
١, ٥‏ ولقد زاد المنصور من هذه الإضاءة باستخدام الشموع ). وطبقا لأحد 
المؤلفين المسلمين كانت هناك ثريات فى مسجد قرطبة مصنوعة من المعادن التى تم 
الحصول عليها من أجراس الكنائس (") وهناك آخرون يؤكدون أنها هى نفس 
الاجراء » ولكنها وضعت بطريقة معكوسة وعلقت بجنازير من الحديد » وريما كان ذلك 
نوعا من النياشين التى تعبر عن الانتصارات الدينية » كما أنه محتمل الحدوث » كما ته 
إثبات ذلك فى تواريخ لاحقة » إذ وجدت أجراس مسيحية مستخدمة كلمبات إضاءة فى 
مسجد القيروان فى فاس » وريما كانت تلك الأجراس هى الخاصة بالكنيسة الكبرى فى 
جبل طارق » والتى قام أبو المالك باستعادتها لتدخل تحت كذف الإسلام عام ٣٣۷ھ‏ 
(a1)‏ (, 

وحتى يمكننا أن ندرك جيدا الفن فى المسجد القرطبى »› علينا أن نتخيله وهو 
فى أبهى صورة فى إحدى ليالى شهر رمضان ؛› وقد أضيفت مئات المصابيح فيه ؛ 
وازدادت الإضاءة فى الأماكن الثلاثة التى تغطيها الرقاب المقبية المجاورة للمحراب : 
وذلك ليكون هناك نوع من المقابلة مع الأروقة الأخرى الأقل إنارة » وقد كانت الإضاءة 
تسهم فى إضفاء المزيد من الرونق على الفسيفساء ذات الأرضية الذهبية والزرقاء ؛ 
كما تبرز أبضًا ألوان ودهانات السقف والزخارف العديدة ذات البهاء الرابع › 
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نجد أيضا ألوان العقود المتراكبة والمتداخلة وهى تبرز على خلفية أضيئت بأنوار 
مبهرة » ويدت وكأنها أجسام دقيقة تطير فى الهواء » وهناك الإحساس بالفراغ الذى 
لا ينتهى والذى نعيشه فى داخل المسجد من بعض رواياه » ويزداد ذلك الإحس اس 
عندما يضمتا الظل الذى ينعكس من العقود البعيدة » ويبقى جمال المسجد القرطبى 
غير مكتمل نظرا لأنه لم يعد بها إضاءة شبيهة بما كانت عليه فى العصر الإسلامى . 


RR *¥ 
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هوامش الفصل السسادس 


(۱) ابن عذاری ١‏ البیان - الجزء الثانی (النص) ص ۲۰۷ - ۲۰۹ ١‏ والترجمة ص ٤۷۹ - ٤۷۷‏ 

(۲) ابن بشکرال ”۵آ ' العدد رقه ۲ه 

Yo - ٣۲۸ المقرى : نفع الطيب : الحزء الأرل + هل ۹د س ۰ - الجزء الثانی ص‎ (Y) 

۸٥۲۸ وقد وصف ذلك أیضسًا ابن خلدون (درزی‎ . ٠٤١ المقرى : نفح الطيب : الجزء الشانى ص‎ )٤( 
بiتكلا‎ R.De Toledo, De Rebus Hisp21 ^28 ويحكيه المؤرخون المسيحيون‎ )٠١١ الجزء الأرل ص‎ 
. Lucas de Tay, Chronicon Mundi in fin8 رظنإi‎ . الخامس -- الفصل السادس عشر‎ 


(ه) الشقوندی › تقردد لإلإسلام الإئدلسى ١‏ ترجمة میلیو جارنا حومت 4 -~ مدرید - ص ۱۰۵ 

(1) المقرى : أورد خبرا عن ابن بشكوال نقله ابن سعيد ‏ بقول بأن الضلع الشرقى فى مسجد قرطبة 
كان يوجد به تسعة أبواب متها سبعة لدخول الرجال . 

(۷) جومث مورینی : الفن الإسيانى ٠‏ الجزء الثالث ١‏ س i ۱٦۲‏ 87 

) ليفى بروفتسال تاريخ إسبانيا" : الجزء الرابم - إسبانيا الإسلامية ص ۹۸ (الأصل) . 

(۱۰) انظر 51018 ص ۲٤۹‏ 

(۱۲( الييان i‏ ابن عذاری 1 الجرء السأتى الئنص ص ١ه‏ : والترجمة ص ۲۹۷-۲۹٦‏ کان قطع 
وتحت ونقش كلا الحوضين عملا من الأعمال الجديدة والعظيمة ‏ فقد تم قطع الكتل من حجر السلسلة Sie!۲4‏ 
الذى تم تعبيده خصيصنًا لهذا الغرض ثنتا عشر يوما حتى وصلت إلى الجامع » وهناك تم وضع الأحواض فى 
أماكن عدت لها مسبقا المقری' : الحوليأات i‏ الحزء الأول ص 1۵( : 

(۱۳) ابن عذارى ١‏ الجزء الثاني من البيان : النص ص ۲۰۸ والترجمة ص ٤۷۸‏ 

)٠٤(‏ طبقا لوثيقة معاصرة لتلك الأحداث - عام ١١٠٠م‏ كان يوجد فى الصحن " ثلاثة" 0110۲05 من 
البرتقال الحلو والبرتقال المر » وكذا الليمون الكبير والصغير .. وبعض الفواكه الأخري » ويعد ذلك تولى 
الأسقف السيد/ فرانئيسكو ريتوسو (۹۷١٠-٠١١١٠م)‏ تزيين المكان - الحديقة - باأشجار البرتقال التى فى 
بنقل العديد من الأشجار وزراعة أخرى مكانها » كما تم إعداد الممرات لتكون على مستويات مختلفة - وعلى 
أن تكون مستقيمة ومن السهل رؤيتها » ووضعوا فى كل مريع النافورة الخاصة به والمصنوعة من الرخام › 
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وكان الفرض منها أن تسر الناظرين > وتستخدم فى الرى وياقى خدمات الحديقة" . (فرای خ د ألفارو - سيرة 
السند/ فرانشسكو دى رينوسو » الزهور والرياحي › طىaة E niraImSb[ASA9UaS‏ باد الولید عام ١٤۱۹ى‏ - 
ص )١١١‏ » وفى أكتوير من عام ٠1۹۸‏ تم زراعة النجيلة والرياحين والورود فى صحن 08| 4۲4| وتم وضسم 
ثلاث نوافير جديدة ذات شكل أسطرانى (حوليات مدينة قرطبة — لnؤlزف Aamirez de las Casas Diz‏ 
فى 181 .B.R.A.C.B.L.N.AC.XXI 1950 pag‏ 

٣۵ مدرید ۱۹۵۱ ص ۳۰ و‎ -۱٤۹٥-۱ ٤۹٤ .ل 'رحلة عبر اسبانیا" والبرتقال‎ MunZer )٥( 


)١(‏ ليفى بروفنسال : شبه الجزيرة الأيبيرية - النص ص ٠١۷‏ - الترجمة ص ۱۸۸ - والمعلوهة 
القائلة بان هناك ثلاثة من تلك الثريات وردت فى المقرى » وقد ذكر ذلك فى ملاحظة |١۲4‏ . ومن المفترض أنها 
كانت معلقة فى القباب الثلاثة المجاورة للمحراب . 

y imine )1۷(‏ أLerchund‏ "مختارات عريية إسبائية" 4۷4٣908 243p.‏ - المقرى - الجئء 
الأول ؛ ص ۲۲۸ - ١ ۲۲١‏ وكما هى العادة ؛ فإن المقرىء يورد بيانات متناقضة عن عدد من المؤفين ‏ 
وطيقا لآخرين » فإن عدد الثريات كان ۲١۸‏ ويالنسبة للمبات التى تضاء بالزيت ٠‏ فإن الرقم يتراوح بين 
\N.A.o. ViTo‏ 

(۸) الإدريسى - نزهة المشتاق : النص ص ۲۰۸ ۲٠١ ١‏ - الترحمة ص ۲۵۸ - ۲٦١‏ 

(۱۹) البیان لابن عذاری - الجزء الٹانى - النص ص ١ ۲٠۹-۲۰۸‏ والترجمة ٤۷۹-٤۷۸‏ يتولى ذلك 
لمؤلف تكملة البيانات موردا وزن المشاعل التى تستخدم فى إشعال اللمبات » وهى مشاعل مصنوعة من 
اده عن نزن ٠‏ (رهة) ٠‏ ك أن القن ا خسرورى لمعمل الفتائل خلال شهر رمضان كان يزن ثلاتة رباع 
القنطار » أضف إلى ذلك أن هذا العدد الهائل من اللمبات كان يستهلك سنويا حوالى ٠٠١‏ ريبعة من الزيت › 
نصفها تقريبًا يستهلك خلال شهر رمضان › أما المقرى فيورد تلك الأرقام مضاعفة مؤكدا أن أجمالى استهلاك 
الزيت يقدره بعض المؤلفين بحوالى ألف ربعة أو ٠‏ قنطار » يستهلك منها ۷٠۰‏ قنطارا خلال شهر رمضان ؛ 
ثم يورد خبرا عن ابن بشکوال ٠‏ نقله أبن سعيد » يقول فيه إن الزيت المستهلك سنويا كان يزن حوالى ٠.٠١‏ 
ربعا منها ٠١‏ مخصصة للاستهلاك خلال شهر المعظم ؛ كما كان بستهلك خلال الشهر نفسه ثلاثة قناطير من 
الشمع ٠‏ وثلاثة أرباغ قنطار من القطن المندوف » والثريا التي كانت إلى جوار ال مكان الذى يقف فيه الإمام ليؤه 
الصلاة كان وزنها يتراوح بين ٠٠ ٠ ٠١‏ رطلا » ويإشعالها خلال شهر رمضان تظل على هذا الحال حثى 
السابع والعشرين منه » كما بلغ عدد القائمين على الخدمة فى المسجد القرطبى خلال عهد المنصور حوالى 
۹ فرد من الأئمة والمؤذنين والحراس على البوابات والمتخصصنين فى العناية بالإضاءة .. إلخ » وفى ليلة 
السابع والعمشرين من رمضان كانت تستهلك حوالى أربعة أوقيات من العنبر الرمادى وثمانية من خشب 
الصار . 

(۲۰) الشاقوندى تقريظ الإسلام الإسباني" ص ٠.١‏ 


- اهل .۸ "الأجراس الأسىرة‎ ٠٤١ زهرة الآس » ترجمة ا۸.86 ص‎ A 1-j )۴١( 
٤٣٣ - ٤٣١ الأندلس - العدد الثامن عشر ص‎ 
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التشصل الدسابع 


منشات أخرى وبعض جوانب العمارة فى عصر الخلافة 


موجسزر: 

) م۹٦١‎ - ۹۲۹ ( متشآت أقامها الخليطة عبد الرحمن الثالث‎ - ١ 

- منشات أخری ك حه 
قصر قرطبة - أطلال موروكيل اأاوهإه" بالقرب من قرطبة - المدينة الزاهرة › 
فى غرناطة والقديسهة کلارا فی قرطب سل ( کریستودی لوٹ ( Cristo de‏ 
عا [ الباب المردوم ] ومساجد أخرى فى طايطلة - أطلال مدينة إلبيرة E۷٣4‏ 
- الحمامات القرطبىة الببوت والقصور . 

۴“ الجسوروالمنشات العسكرية 
الجسور - تسوير المدن - القلاع والحصون . 

٤‏ - بعض الجوانب التكميلية فى العمارة فى مهد الخلافة الصهاريج 
والصرقف الصحیى : 
القنوات واليتابيع - خزانات الصرف - المجارى . 
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| - المنشسات النسسى اقامها الخليضة عبد الرحمن الناصر 


- الجوامع والترسانات : - 

لم يكد يبقى فى الذاكرة من المنشات الدينية الى أمر عبد الرحمن الثالث ببنائها 
خارج قرطبة إلا ما يتعلق بمسجد مكون من ستة بلاطات » وذى بناء جميل فى محلة 
اسمها قلشانة ٥258۸١3‏ غر معروف مكانها رغم انها تقع فى دائرة قادش )1( 
» هناك أيضا مسجد جوادا مار ( وادى البحر ) 44۳٩۲‏ الذى أنشىء من 
لمال الخاص أثناء خلافة عبد الرحمن الثالث » وهى عمل قام به شخص يدعى أحمد 
بن بهلول » وانتهی العمل فيه عام ۳۳۲ هھ (من ۲٤‏ أغسطس إلى ٠٤‏ سبتمبر عا 
٤‏ م) طبقاً لنقش كتابى موجود على لوحة حجرية عثر عليها فى أطلال تلك المدينة ‏ 
ونقلت الآن إلى متحق الآثار فى مرسية ( شكل ۱١۸‏ ) ) . 

وقد اتبع الخليفة سياسة بحرية معادية للفاطمينن الأمر الذى يفسر وجود بعض 
المتشات فى طرطوشة ٠٠١٠٠52‏ : أحد الإاستحكامات القريبة متها »› وقد أقيمت من 
الحجارة وكذلك بعض الترسانات » وفى المدينة نفسها أقيمت أريعة حمامات ومسجد 
مكون من خمسة بلاطات وساحة ذأت مساحة كبيرة عام ۳٤١‏ هھ ( ۹٥٦1 - ٩٥٥‏ ) 7 
ولم يتبق من الترسانة ( تسمى قبل ذلك دار الصناعة ) الا لوحة التأسيس وهى من 
الحجر ومستطيلة الشكل » وكانت مكفََة فى الحائط الخارجى الشمالى للكاتدرائة 
علیها التاریخ ۲۴۳۳ هھ ( ٠٤١ - ۹٤٤‏ ) ( الشكل  ) ١١‏ » هذه الترسانات المعدة 
لبناء وإصلاح السفن والرسو فيها أثناء الشتاء كانت من الأينية الهامة » إذ تم 
وصفها عام ٠٠١١‏ م وهو العام التالى لغزو المدينة » وقد أهداها رامون بيرينجر الرابم 
Ramon Berenguer‏ اليهود » وذلك حتی بقیموا قبها ستين مزلا بحميها سسيدة 
عشر برجا ومن المؤكد أن تلك الأبراج كانت تتصلل ببعضها من خلال أسوار تلف 
اکان کله (° , 


- مىنىشسات أخری لاحقه 


- القصر الصرطبى : - 

كان موقعه الركن الجنوبى الغربى للمدينة أى غرب الجامع الكبير ولم يكن يفصله 
الا الشارع الضخم ( المحيا العظمى ) الذى ددا من عند بوابة « الجسر » ويستمر 
ايفصل المصلى عن القصر ؛ کان القصر کبیرًا وممتدا ومسورًا ويبلغ طوله طبةا 
للمقری ۱٠۰۰‏ ذراعًا ( من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ مترا ) ) وقد أقيمت فى داخل السور 
الكشر من المنشاآت مثل تلك التى اعتدنا الحديث عنها » وهى منشات تعود لمرحل 
تاريخية مختلفة وتشمل الكثير القائم بين الأفنية والحدائق » كما نجهل الحدود الغربية 
القصر » وبقول الحميرى أن القصر تصل حدوده إلى الحوائط الجنوبية والغربية 
السور " أى حتى المناطق التى تربط أسواره بأسوار المدينة » وربما وصل إلى جدول 
الرصافة والذى يطلق عليه اليوم جدول ال « مورو 10۲٥‏ » » هذا الجدول کان يمر تحت 
واحد من عقدين خاصين ببوابة « أشبيلية » وهى بوابة تثير الجدل حول العصر الذى 
تعود إليه » هل هى بوابة إسلامية أم لا ؟ وقد جف ذلك الجدول فى عصرنا الحاضر › 
شکل )٤١٥(‏ . 

ويشير المؤرخون - المسلمون منهم والمسيحيون - إلى وجود قصر کان مقاماً فی 
ذلك ال مكان قبل الفتح الإسلامى وقد أطلق عليه المقرى وغيره من المؤرخين « البلاط » 
ی قصر لذريق 0و علی افتراض أنه کان مقر اقامة أخر ملوك القوط عندما كان 
دتخذ قرطبة مقر إقامة له > كما كان قبل ذلك مقر اقامة ملوك الكقار والذين كاي 
بحكمون اليلاد منذ عصر موسى › وكانت ترى داخله أطلال أبنية من أصول إغريقية 
ورومانية وقوطيا وشعوب أخرى زالت من الوجود › كما كان عظيم الزخرفة › ويواصل 
ا لمقرى قائَلاً بأن السكان الأصليين يؤكدون أن القصر قد بناه آحد اللوك القدامى الذى 
كان يقيم فى الحصن المجاور « المدور » ٩۵۵۷٠٣ا۸‏ ويربطون عملية بنائه بأسطورة 
فلكلورية شديدة التكرار خلال العصور الوسطى » وتقول الأسطورة بأنه فى يوم من 
الأيام كان ذلك الك يقوم بممارسة نشاط القنص ووصل إلى منطقة بالقرب من 
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الصحراء يغطيها عشب كثيف » فطار صقره المفضَّّل لقنص أحد طيور الحجلان فوق 
مكان أطلق عليه فيما بعد « كودية أبى عبيد » » واختفى وسط العشب » وعند القيام 
بقطع الأعشاب للوصول إلى المكان الذى سقط فيه » ظهر الجزء العلوى لمبنى غاية 
فى الروعة » وقد بنى من كتل حجرية متصلة بيبعضها من خلال أربطة من معدن 
الرصاص » فأمر ال ملك بالكشف عن ذلك المبنى حتى أساساته الغارقة فى المياهء 
فاتضح أن المبنى قائم على أرضية صنعت من كتل حجرية صغيرة » ثم أمر بإعادة 
بنائه واستخدمه كمقر مؤقت » وحوله » قام بعض رعيته بإقامة مبانى لهم » وهكذا 
نشأت مدينة قرطبة ‏ ويمكن أن نبرز هذه الأساطير الخاصة بالقنص › والتى تتكرر 
كثيراً فى أسبانيا المسيحية » التى تتعلق بالكثير من دور العبادة والصور المتروكة والتى 
عثر عليها فجأة ؛ وكانت نقطة البداية مرحلة تطور جديدة » الدلالات التى تشير إلى 
مبانى رومانية مثل ما هو متعلق بالكتل الحجرية الضخمة المرتبطة ببعضها بدبابيس 
من الرصاص والأرضية الأسمنتية فى مكان - قريب جداً من نهر الوادى الكبير - 
ريما كان به منسوب عالى من المياه الجوفية . 

وعلينا أن نعالج فى السطور التالية تاريخ القصر والتعديلات التى جرت خلال 
العصر الإسلامى فقد أقام فيه المعتوق مغيث عند القيام بفتح قرطبة فى شهر أكتوبر 
۱م ( ٩۳‏ ه ) ثم خلفه بعد ذلك حاكم الأندلس المؤقت أيوب بن حبيب اللخمى › 
كما أقام فيه أيضنًا الحاكم / عبد اللك بن قطان فى بداية شهر ذى القعدة 
۳ هه ( سبتمبر ۷٤١١‏ م ) » وسكنه أيضا بلج قائد الجند السوريين وبعد أن طرد › 
خرج من القصر وذهب ليعيش فى مسكنه الخاص بقرطبة ") كما تم استغلال أحد 
أبراج المبنى كمئذنة وهو البرج الأكش قربا من الجامم الکبیر (۱۳۸ ه / ۷٠٦‏ ) (') . 

وتنسب عملية بناء القصر أو إعادة بنائه إلى عبد الرحمن الأول '') فقد أقام فيه 
عام ۷۸٤‏ م ( ٠١۸ - ٦۷‏ ه ) ") ودفن فيه بعد ذلك بأريعة أعوام » وأصبح القصر 
منذ ذلك الحبن مقر الإقامة المعتاد للأمراء الأموبين حتى بنيت مدينة الزهراء فى عهد 
عبد الرحمن الناصر » وهى المكان الذى دفن فيه يعد ذلك » ويقول ابن عذارى بأن 
عبد الرحمن الثانى قد جمله وجعل المياه الجارية تصل إليه (" وتولى الأمير محمد 
إقامة بعض المنشات الهامة فيه عام ٠٠١‏ ه ( ۸٠١ - ۸1٤‏ م ) من بينها الحدائق 
المحاورة (أ') , 
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وبعد أن ذكر ابن خلدون أن كلا من الأمراء الأمويين ( الحكم الأول وعبد الرحمن 
الثانى ومحمد ) قاموا ببناء قصور داخل القصر القرطبى › وكانت قصورا بها الكثير 
من الكمال والعظمة » أشار إلى أنه بعد أن استطاع التاصر ضمان أزدهار مملكته ؛ 
أخذ يعنى ببناء القصور « والمهانى » فى مقر إقامته فى قرطبة ومن بين القصور هناك 
قصر كبير يقع إلى جوار القصر الزاهر أطلق عليه اسم « دار الروضة » حيث كان به 
مصلى خاص » وجعل المياه الجارية تصمل إليها وجلاب إلى قرطبة الصناع والمهندسين 
والمعماريين من بغداد والقسطنطينية ” ء ويدعم اين عذارى وأشار إليه ابن خلدون 
وذلك بأن أثنى على عبد الرحمن الثالث لأنه ترك لنا أثراً من نشاطه المعمارى يوجد فى 
كل مكان من القصر الذى خلفه له أجداده وذلك بإعادة البتاء وإدخال التوسعة على 
بعض المبانى القائمة ) . 

لكن ۷ تتوافر لدينا أخبار مدونة على أن الحكم الثانى قد استمر على التقاليد 
التى اتبعها أغلب أسلافه بإضافة المزيد من الإنشاءات إلى القصر القديم » ورغم هذا 
هناك ستة تيجان وعليها نقوش تقول بآنه صدرت الأوامر بنحتها فى عهد ذلك الخليفة 
رمنها ثلاثة تخص حجرات القصر » وطبقاً للنقوش الموجودة على أحد التيجان الأخرى 
فإنها تقول بأن صفر قام بتشكيلة « من أجل مصلى سيدة » » كما تحمل أريبعة تيجان 
منها تاریخ ۲۰۲ هھ ( ٩٦١ - ۹٦٤‏ م ) » ونظراً لوجود شبه بين تلك التيجان » التى 
تقدم أية نقوش ويين تلك الأخرى نخلص إلى أنها جميعها تنسب إلى نفس المبنى › 
فكلها تحمل إشارة ای من أمر بيد ته وهو المعتوق جعفر بن عبد الرحمن حاجب 
وكاتب الحكم الثاني ") » ويعتقد ليفى بروفنسال أن االوحة الحجرية غير المكتملة ؛ 
والموىجودة فى المسجد المجاور والتى تتضمن إشارة إلى بذاية أمر بها الحكم الثاني » 
وثمت تحت اشراف نفس المعتوق جعفر بن عبد الرحمن وقائديه مالك وتمام عام ٠۵۸‏ ه 
( ۹1۸ - ۳۹۹ م ) » يمكن أن تكون تابعة القصر ®“ . 

اخشتمت الإنشاءات التى قام بها الحكم الثانى فى القصر المراحل الطويلة 
للإضافات والإصلاحات التى أجريت عليه والتى بدأها عبد الرحمن الأول ؛ كان القصر 
مسرحا لمشأاهد مأاساوبة وتعرض للهجمات والنهب مرأات عديدية وذلك خلال الأتنصف 
الأول من القرن الحادى عشر › وكم یقول : این بسکوال : فأغلب أبوابه تم تحطيمها 
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أو مواراتها التراب فى عهد عبد الجبار "' ولا كان عليه من تدهور وتهدم لم يعد 
يصلح لإقامة سكان عظماء » فعندما دخل ملك أشبيلية » المعتمد بن عباد قرطبة أقام 
فى قصر البستان الكائن فى باب العطارين ‏ » وخلال القرن التالى ٠۸١‏ ه ( يونيو 
٠‏ ) أقام يعقوب المنصور خليفة الموحدين بعض الوقت فى القصر الذى بناه 
أخوه » أبو يحيى » على ضفاف الوادى الكيير جنوب الجسر الكيير ") . 

والأخبار الاكثر دقة عن القصر تتعلق بأبوابه التى تعرض عددها ومكان وجودها 
لعدة تغييرات - وهذا منطقى - خلال قرنين ونصف من الزمان » كان القصر خلالها 

مقر إقامة الأمراء الأمويين » وقد سار ابڻ بشكوال على نهج نص سابق » وأشار 
إلى خمسة أبواب هى : باب السدة وياب الجتان وياب الجامع وياب الوادى وياب 
قورىة ) . 

كان باب السدة يقع فى الحائط الجنويى ويفتح على الرصيف › كما كان بمثابة 
الباب الرئیسی الذى ورد ذكره کثیرا وطبقاً لكتاب البيان كان التاس بدخلونه للمثول 
فى حضرة الخليفة "» وكان يزين خلفيته طبقة من الحديد وعوداً ومقابض من 
نحاس کانت على شکل إنسان فمه مفتوح ۰ كانت هاتان الضلفتان فى إحدى البوابات 
فى آربونة 13150۸3 ثم نقلت إلى القصر القرطبى على أساس نها إحدى غنائم 
و والی جوا ر باب السدة » أى على الرصيف » جرت العادة بعرض غنائه 

- فعلى صارى يقم فى مواجهة ذلك الباب وضع فى عام ٠٠١‏ (ه۷٠)‏ عله 

را ان شرن رل 5 الاستيلاء عليهما من المسيحيين الذين كانوا يحاصرون قلعة 
غرماج 0۲۳32 بعد أن تمت هزيمتهم فى الخامس عشر من شهر شوال الموافق 
۲۸ يونىو ° - کما كان يعرض فى هذه النطقة أجسساد ألذين صدر عليهم الهكم 
بالإعدام وكذا بقايا ورؤس الأعداء قبل أن يتم الإلقاء بذلك کله فی تهر الوادى الكبير . 

كان باب الجنان يقع فى الحائط الجنوبى للقصر › ومن المعروف أن ال ملك أوردونيو 
الرابع المخلوع ملك أتورياس وليون قد مر بجوار باب السدة وياب الجنان وهو متجه 
فى طريقه إلى مدينة الزهرا TY) 4Yo ple‏ م( ۳ وفی أحد أيام شهر مايو 
لعام ۹۷٥‏ م ( ۳١١‏ ه ) تم تشكيل القوات والدواب وعدد الحرب التى اتجپت 
فى طريقها لمديد المون لغالب فى رفع الحصار عن قلعة غورماج - طبقاً لرواية 
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ابن حيان ‏ » وأمام باب الجنان أيضً قام الأمير هشام الأول ببناء أحد المسجدين 
المشهورين يما عليهما من بركة وما يحدث فيهما من معجزات والكائنين فى الساحة 
الى جوار المساجد التى كانت بمثابة ساحة العدالة ™ » ذكرت هذه الساحة أو الحسا 
الواقعة إلى جوار القصر وفوق النهر فى إحدى الوقائع المتعلقة بفترة حكم عبد الرحمن 
الأول وعلى ما يبدو كانت أحد الأمكان التى يمر بها عدد كبير من سكان المدينة › 
وفيما يتعلق بباب الوادى فمكانه مجهول › وريما كان أيضًا فى الحائط الجنوبى نظرًا 
لأنه أقرب حائط إلى نهر الوادي الكبير » أما باب الجامع فقد كان فى الجهة الشرقية 
وهو الباب الذى كان يوصل بالدهليز القائم بين القصر والمصلى وهو الذى أقامه الحكم 
الثانى » وأخيرا نجد الباب الخامس المسمى بباب قورية ٥٥۴١‏ والواقع فى الحائط 
الشمالى . 
قام الأمير عبد الله بفتع باب خاص فى التاحية الجنويية للقصر أى بالقرب من 
المكان الذى كان يسكن فيه » وذلك ليستمع إلى مظالم أهالى قرطبة يوم الجمة ويصدر 
أحکامه بشكل فورى » وقد أطلق على هذا الباب بباب العدل () » كان الأمير يتسله 
بلفسه البلاغات والشكاوى والنداءات وذلك من خلال سياح حدیدی تم إحداث فتحة 
فيه » وظل ذلك الباب یعرف بهذا الاسم حتی عام ۲۰٢‏ هھ ( ۹۱۸ م ) وقد قام عبد 
الرحمن الثالث بإقامة فوارة مياه أمام ذلك الباب فى التاريخ المذكور 7" ويرى ليفى 
بروفنسال أن هذا الباب كان يقع فى نفس الممر المغطى والموصل بالجامع المقابل الذى 
أقامه الأمير عبد الله " » وريما كان ذلك الباب هى باب الحديد » الذى أمر المنصور 
بسده وذلك بعد فترة قصيرة من تنصيب هشاء الثاني فی شهر صفر عام ۲١١‏ هھ 
( أكتوير ۹۷١‏ م ) للحيلولة دون دخول وخروج المتآمرين منه » ولم يترك بابا مفتوحا إلا 
باب السدة ‏ » ولا اختفى الغرض الذى من أجله ثم فتع ذلك الباب الذى أطلق 
عليه باب الحديد » نظراً لاستمرار وجود السياج الحديدى » هناك باب آخر يذكر فى 
القصر وهو باب الصناعة ” » وباب آخر هو باب السّباع وقد تم تحطم ذلك الباب 
وكذا باب الجنان عندما قام أحد أبناء أحقاد عبد الرحمن الثالث ألا وهو محمد الثانى 
المهدى بالهجوم على القصر هو وأنصاره وله من باب السدة عام ۳۹۹ھ ( ٠١١۹‏ م) > 
وخلع هشام الثانى ونصب نفسه خليفة ) . 
تذكر الروايات المتعلفة بتاريخ الأمويين أحد « السطوح » کشر وتشير إلى ذلك 
السطح بأنه الوحيد فى العالم وليس له مثيل » وهو سطح يقع فوق باب السدة ومنه تتم 
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رؤية النهر والرصيف » كان لذلك السطع اتصال بالبهو الشرقى للقصر | ) وکان مز 
عادة الأمير عبد الله أن يستقبل فى هذه الشرفة صفوفا شتى من البشر ™"'» ومن 
خلال تلك الشرفة كان الحكم الثانى وابنه يشهدان وزيم الكثير من الصدقاد التى 
يقوم بها غلمان وخدم القصر بين الفقراء على الرصيف "'» كما أنهما ودعا الجيش 
الذى كان يقوده غالب من أجل فك الحصار عن حصن غرماح » من نفس ذلك 
المكان ‏ » إذن نجد أن قصر قرطبة كان به عدد كبير من المنشات والقصور 
الصغيرة تخص أمراء كثيرين عاشوا فى هذا المكان فى مختلف العصور » وكذلك 
توجد به مساكن الخدم ومعسكرات وخيالة » » إلخ » كل هذه المبانى كانت تخدم أيضا 
فى إيواء عدد كبير من الموظفين وضباط من الأمراء والطواشى والصقالبة › ومن 
العادات الإسلامية المعروفة أنه لا يمكن لأى حاكم أن يقيم فى القصر الذى أقام فيه 
أسلافه » ونه يأمر بان يبنى له قصر جديد فى دائرة أسوار القصر » ولازالت روايات 
المؤرخين تحتفظ بأسماء بعض تلك القصور والأبهاء والأبنية المتعلقة بأزمنة مختلفة › 
ومن الملاحظ أن التسمية لم تكن ثابتة ومن بين تلك الأسماء : الكامل » فقد كان الاسم 
الذى أطلق على ذلك الباب بعد وقاة عبد الرحمن الثاني عام ۸ هھ( A0۲‏ م ( 
دار الكامل ‏ » ويعد ذلك أطلق عليه المجلس منذ مقدم عبد الرحمن الثالث أى 
« مجلس الكامل » ("“) » وظل ذلك الاسم حتى بعد عام ٣٠٣‏ ه ( ٤٦۹م‏ ) 7ء 
هناك المجدد : قصر السرور والطى » والبديع والمبارك » والرازق والروضة أو دار 
الروضة وهو القصر الذى بناه عبد الرحمن الثالث إلى جوار القصر الزاهر طبقاً 
لبعض الروایات (“) 

يذكر أيضنًا دار الرخام وهى الدار التى انتقل إليها الحكم الثانى من مدينة 
الزهراء » بناء على اختياره > خلال عام ۹۷١‏ م ( ٠١‏ ه ) » وذلك قبل أن تواتيه المنية 
يقليل » وفى ساحة ذلك القصر كان جنود البرير يقومون 3 يوم تلقی رواتبهم 
الشهرية (“ » يضم القصر أيضنًا مقابر للأمراء الأمويين “ » ويقول بعض المؤرخين 
أن الروضة هي المدفن الُخصّص لهؤلا. ئ( , 

سبق من كل هذه المبانى والإنشاءات وكذلك التيجان اللذان التى نحتا فى عهد 

الحكم الثانى والتى أشرنا إليهما آنفا إلا جزءا من السور الخارجى الواقع فى الجهة 


297 


الشمالية وجزء من التتوء الخاص بقصر الأسقفية » هذه الأجزاء تنسب إلى المبنى 
الرئيسى فى القصر الإسلامى ويقع الجزء الأخير فى محاذاة الواجهة الغربية للمسجد › 
وكلا هذا الجزءان تم تكسيتهما ويالتالى تم إخفاء طريقة بناتهما » ويبلغ سمك السور 
٠٠ » ۲‏ مترا وله أبراج كبيرة شبيهة بما هو موجود فى الجامع » أما الحائط الشرقى 
فقد کان بروزه ١‏ ۰ ۲ مترًا و ٤١ ٠ ٣‏ مترا الواجهة ويفصل بينهما ثمانية أمتار » ترد 
الأجزاء الخاصة بالحائط الشرقى ذات سمك ۲ » ٠۵‏ مترا أما طولها فهى خمسة 
أمتار ‏ » وأثناء الحقائر التى تمت عام ۱۹١١‏ من خلال الشركة القرطبية للآثار › ته 
الكشف عن حائط سميك بنى فى عهد الخلافة يشبه على ما يبدى ذلك الحائط الخارجى 
الواقع جنوب المسجد أ , 
أطلال موروکیل !نوه۲٥‏ بالقرب من قرطبة : 

قبل ن یبدا السید / ریکاردی بیلا ثکیٹ حفائره فى مدينة الزهراء - عام ٠۹۱۰‏ 
- تمكن من الكشف عن أطلال أخرى تقع فى سطع الجبل على بعد تسعة كيلو مترات 
من قرطبة ونلاثة كيلى مترات من مدينة الزهراء التى أنشأها عبد الرحمن الثالث › وتم 
هذا الكشف فى مزرعة تسمى فرنتذار دأ إجyرجjخl yi Fontanar de la Gorgoja‏ 
حديقة جورجوخويلا فى مكان الموروكيل أو أجيلاخير ١۲٠زaااuوة‏ » لكن الأطلال التى 
عثر عليها تم تدميرها بالكامل من قبل مالك المكان عام ٠۹١١‏ وذلك حتى يبنى مذزلا 
مکانها (°) . 

وقد اعمتقد بيلا تكيث - فى بداية الأمر - أن هذه الأطلال تنسب لامديذة 
الزاهرة التى أسسها المنصور بن أبى عامر » وبعد ذلك قال بآنها تنسب إلى 
منية العامسرية » وقسد استند فى حكمه هذا على ما ورد فى كتاب المقرى نقاا 
عن الحميدى من أن ذلك المحارب الشهير أمر ببناء منية رائعة تحمل ذلك الاسم وتقع 
على مسافة قصيرة من قرطبة ويالقرب من مدينة الزهراء قبل أن تبنى المدينة الزاهرة 
عام ۳۹۸ ه - ۹۷۹ م » هذه المنية كانت تحيط بها الحقول والمزروعات » حيث كان 
يزرع بها سنويا ألف مد من الشعير وذلك لتكون بمثابة علف لمزرعة للخيول بالقرب من 
تلك المنطقة » هذه المنية كانت أول الأماكن التى يدخل فيها عند العودة من حملاته 
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العسكرية » ويسال المهندس المعنى بصيانتها عن أى الأجزاء فى حاجة إلى الإصلاح 
بها » وکان بها مصنع للتروس وألأسلحة لا يقل انتاجه | لسٹوی عن ١۲۰٠۰۰‏ 2( 

وحتى يمكن النهوض ببناء ذلك المكان تم تعبيد الأرض وتسويتها فى مساحة 
تفرب من أريعة هكتارات تم تم تقسيم هذه المساحة الى أجزاء مختلفة وقام بتسويرها 
نحائط قوی مکون من قاعدة بها لاد أو أربنعة صفوف من الكتل الحمجردة ٠‏ والأعمدة 
المريعة التى أقيمت فوقها وحوائط سائرة بين الأعمدة المريعة وقد صنعت من اللاط › 
وهى طريقة رومانية فى التشييد » أقيمت أيضنا بعض الحوائط السمكية وذلك حتى 
تتماسك الترية . 


ولقد أقيم المبنى فى آخر وأعلى جزء من الهضبة وفى مواجهة الوادى الذى يمر 
منه نهر الوادی الكبير » كان المبنى ذا تصميم عادى إذ كان عبارة عن ممرات ثلاثة 
متوازية » ولها نفس الغرض ويقطم تلك الممرات الثلاثة اثثين من الحوائط المستعرضة 
التى تفصل حجراأت مربعة الشكل فى الأطراف ١‏ وربما كانت مسقوفة بقباب مغشاة 
بينما قياب الصالات الأخرى شبه أسطوانية : هناك ممرات عادية تحيط بالكطة 
الرئيسية التى كان يوجد أمامها شرفة ( تراس ) أو شارع تم تبليطه بكتل حجرية 
سميكة » ( شكل رقم ۳۹١‏ ) كانت الحوائط من كتل حجرية تم تهذيبها لكنها متفاوتة 
الحجم والسمك فى المنطقة الرئيسية للحائط » بالإضافة إلى كتل حجرية ذات أطوال 
متفاوتة تترواح بین ۷۰ و ۱۲۰ سم طولا × عرض یتراوح بین ۲۵ و ٤١‏ سم × سمك 
یترواح بین ۲۰ و ٠١‏ سم وقد تم وضعها بشكل تبادلى طولى وعرضى ( أدية 
وشناوی ) اذا كانت هناك كتل مكونة إما من واحدة أن اثنتين أو ثلاثة أو أكثر 
موضومعة بشكل عرضى وقد استفرقت كل سمك الجدار » وكلها تدخل فى تذاوب مع 
بعضها البعض فى نفس المدماك ثم توضم الكتل فى المدماك التالى بشكل عرضى مع 
مجموعة أخرى موضوعة بشكل طولى » وكانت أرضية الحجرات الجانبية فى المداخل 
مبلطة بحجارة » أو الدبش العادى وهذا هو ما عليه الحال فى الفناء والشرفة كما 
يوجد مقعد من الحجارة يحيط بالمكان » أما أرضية الحجرات الأخرى فكانت من كتل 
مستطلة الشكل من الرخام ا#بيض المائل للحمرة » وتم وضع كتل الرخام فى شرائط 
متوازية » أضف الى ما سبق أن الجدران كانت مكساة » وفى الداخل تم دهان إفريز 
باللون الأحمر وكان ذا شرائط أفقية بيضاء اللون ارتفاعها ٠١‏ سم › ولم يتبق 
فى الجزء العلوى من الحائط !ل القليل من الزخارف الرسومة ويعض الكتابة » وفى 
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الناحية الشمالية الغريية للمبنى » الذى قمنا بوصفه هناك مبنى آخر متاخم له يكون 
معه زاوية » هذا المبنى المجاور يتكون من حجرات صفيرة » رما كان ملحقا به , 
ویوجد فی هذا المبنی حوض کبیر على شکل شبه منحرف مقاساته ۷١ » ٤٩‏ مترا 
طولا × ۲۸ عرضا × ۳ عمقا » وقد تم تشييده من الكتل الحجرية › وله رصيف معلق 
یبحیط به »› وبقوم على عقود أقل من نصف الدائرة ٠٤٥4۲2۵٣٥5‏ ترنکگز یشکل تبادلی 
على الدعامات Contrafuertes‏ ودعامات »› مكونة من كتل حجرية متدرجة › کما کانت 
حوائطه مكساة بالجص الأحمر ( شكل ۳۹۷ ) وزالت هناك بقايا لقنوات المياه ومجرى 
العيون الذى ينتهى بعد الموض - فى الناحية الشمالية - بعدة أمتار » كل هذه 
التوصىلات كانت مهمتها نقل المياه » لكتها فقدت فى الوقت الحاضر . 

ظن بيلا تكيث أن المنصور قام بتعديل وتوسعة المبنى الرئيسى الذى أقيم فى فترة 
سابقة وأضاف إليه الحجرات والمبانى المجاورة حيث تختلف عن تلك الأولى » ويرى 
حومث مورینو 1٥۲۵٣٥ G‏ أن هذه الأطلال هى أقدم بعض الشىء » كما يشير إلى 
الشبه بين تصميم المبنى الرئيسى وبين مبنى القصر الواقع فى الناحية الغربية من 
الحفائر التى أجريت فى مدينة الزهراء وهو الذى أقامه الحكم الثانى ")إلا أن القلة 
القليلة المتبقية منه والتى عثر عليها فى الحفائر لا تساعد على تحديد تاريخ البناء فى 
عصر الخلافة . 
المديتة الزاهرة » مدينة المتصور : 

عتدما أصبح المنصور صاحب السيطرة المطلقة على مقاليد السلطة فى عام 
۸ هھ ( ۹۷۸ - ۹۷۹ م ) شرع فى بناء مدينة أطلق عليها المدينة الزاهرة وهو اسم 
ربما تم اختياره لوجود صلة لغوية مع اسم المدينة التى أسسها الأمويون » وريما كان 
ذلك فى محاولة منه ليجمم البلاط من حوله ومعه التنظيم الإدارى للدولة » ويعزل بذلك 
الخليفة الأسمى هشام الثانى » كما أن بناء المدينة كان يعنى إبراز سيادته الفعلية 
والقدرة على أن يعلو صيته ومكانته بشكل ملفت » ويؤكد أحد المؤرخين أن أحد أسباب 
- بناء تلك المدينة هى حماية نفسه من أية مكائد أو فخاخ قد تنصب له فى مقر إقامة 
الخلافة . 
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أمر بتسوية الأرض التى وقع عليها اختياره وبدأت الأعمال » ولهذا جاب لها 
الفنانين والعمال وقد تسلحوا بالعدد والآلات الضرورية للبناء » أقام سورًا متَينًا 
ومرتفعا ‏ وفى داخل السور أقام قصرا منيعا » وكذلك مقارا لأفراد أسرته وكبار 
المسئولين وعلية القوم حيث هيا لهم الأراضى المجاورة له » وفى المدينة أيضا أقاح 
مكاتب إدارية ومعسكرات ومخازن ضخمة لتشوين الأسلحة والغلال وكذلك طواحين 
على شاطىء نهر الوادى الكبير وأسواقا » وانتهى البناء فى هذه المدينة الجديدة فى 
غضون عامين » وفى عام ۲۷١‏ ه ( ۹۸١ - ۹۸٠‏ م ) بدأ المنصور يقيم فيها ء 
وأصبحت منذ ذلك الحين المقر الفعلى للخلافة حيث كانت تاتيها أموال الخراح من كل 
نواحى الأندلس ومن الشمال الإفريقى › كما كان يقصدها الحكام وطالبوا الحاجات. 
أما مقر إقامة هشام الثانى فقد أصبح وحيدا ومعزولاً () » وسرعان ما أخذت 
الزأهرة فى النمو » وكان ذلك من خلال الناس الذين يحضرون للعيش بالقرب من 
مالك زمام الأمور » وهناك بعض سكان قرطبة - مثل والد ابن حزم - الذين تركوا 
المدينة القديمة وذهبوا للعيش فى المدينة الحديثة التأسيس » وكانت تأتى الى أسواقها 
العديد من القوافل التجارية وأخذت أرباضها تدخل فى تلاحم مع أرياض قرطبة . 

زادت سلطة هذا الوزير المقتدر بتأسيس المدينة الزاهرة » فقد كان الجو العام 
فی قصره يوحى بانه العاهل وقد جلس على عرش وبحيط به كافة وزرائه » واستقبل 
حماه سانشو جارثيس الثاني 5۸۸٥ 62٥١١‏ ملك بنبلونة - فی الثالٹ من رجب 
۲ھ ( ٤‏ سبتمبر ۹۹۲ م ) - استقبالاً مهيا 7 . 

كان المنصور لا يتوقف عن تجميل مقر إقامته الذى انتهى من العمل فيه عام 
۷ ھ ( ۹۹۷ م  )‏ » كما کان يوجد فى الزاهرة مسجد جامم » وقد ظل هذا 
الجامع زمنا حتى سقوط الخلافة ° . 

أصبح القصر مقر إقامة عبد الملك المظفر » ابن المنصور وخليفته بعد وغاة هذا 
الاخیر عام ۲۹۲ ه ( ٠٠١۲‏ م ) كما قام الابن بإقامة قصر أخر أطلق عليه اسم 
الحاجبية » وقد نعا الشاعر ابن شهيد " كلا القصرين المذكورين » أما المظفر فقد 
أقام احتفالات فى الزاهرة وظلت قصوره عامرة بالحياة والحركة خلال السنوات 
الأولى للقرن الحادى والعشرين › ويعد أن توفى ابن المنصور عام ۳۹۹ ه ( ٠١١۸‏ م ) 
سكن أخوه عبد الرحمن سانشوبلو ( شنجول ) مكانه فى هذه القصور » وعندما 
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ذهب للحرب على رأس حملة عسكرية تمرر عليه محمد بن هشام بن عبد الجبار ابن 
أحد أحفاد عبد الرحمن الثالث » وعين خليفة بعد ذلك بوقت قصير أى بعد وفاة 
سانشويلو بوقت وجيز ولقب بالمهدى › تولى محمد السلطة فى السادس عشر من 
شهر جمادى الثانية عام ۳۹۹ ه ( ٠١‏ فبراير ٠٠٠۹‏ م ) » وأطلق العامة من أهالى 
قرطبة الهجوم على المقر العامرى فى الزاهرة فأخلاها ساكنوها دون مقاومة ويعد 
ثلاثة أيام من السلب والنهب أمر من سيكون الخليفة المهدى بالقضاء على ذلك المقر 
تهائيا » وإضراح النار دون أن يترك فيها حجرا على حجر( ') . 

لم يكد يصل عمر المدينة الزاهرة » التى أسسها المنصور » ثلاثين عاما » وكان 
مال أعمدتها وأحواضها الرخامىة ونوافذها وأبوابها والأخشاب المشغولة هو نفس 
المصير الذى كان لمدينة الزهراء » أآى انتهى بها المطاف فى أماكن كثيرة ومتفرقة › 
لكن لم تكن بها أية عبارات دينية - كما هى عادة المنصور فى التباهى بالبعد عن 
البذخ - فمن المستحيل التعرف على تاك القطمع التى أعيد استخدامها فى مبانى 
لاحقة » ولم يتبق من الزاهرة آى اثر مادى !لا حوض من الرخام مكسورا وغير 
مكتمل الإعداد » وقد انتهى المال بهذا الحوض فى أشييلية » وهو اليوم محفوظ 
ضمن مقتنيات المتحف الوطنى للآثار بمدريد » وتقول العبارة المكتويه عليه بان 
با عامر محمد بن أبى عامر أمر بإأعداده ووضعه فى قصر المدينة الزاهرة وأنتهى 
العمل فيه عام ۳۷۷ ( ۹۸۷ - ۹۸۸ ) ") » لحق الدمار الشامل بالمدينة الزاهرة وله 
تخلف أى صدى فى الأقاصيص الشعبية أو أى ذكرى عن مكانها الذى يدور حوله 
الخلاف ”"' ء وريما ساعدتنا الصدف أثتاء الحفريات فى العثور ذات يوم على 
مكانها وريما أمكن لاطلالها › التى قد نكشف عنها »› أن تقول لنا شينا عن آخر 
مراحل الفن فى عهد الخلافة » وهي مرحلة نجهل الكثير من ملامحها حتى الان . 

وإذا ما كنا نجهل مكانها فإن هناك شواهد كثيرة تشیر بشكل تقریبی إلره 
سواء بالنسبة لمدينة قرطبة ولنهر الوادى الكبير › إذ تقع شرق المدينة وفى منعطف 
لنهر الوادى الكبير » وريما ليس من الصعب تحديد المكان " › ويقول ابن بشكوال 
بأن ربض الزاهرة | يقع شرق قرطبة » وكتب المشثقرى يقول بأن كافة الحكام 
والأمراء الذين جاعو! بعد أيوب بن عبد العزيز أقاموا فى قرطبة فى الزهراء أو 
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الزاهرة فى هذا الجانب أو ذاك من تلك المدينة )› أما ابن حزم فهو يشير فى 
كتابه طوق الحمامة إلى أن مدينة المنصور تقع فى نفس الناحية المشار إليها ساق 
وذلك عندما أشار إلى الكيفية التى انتقل بها والده إليها » وهو الذى كان وزيرا 
لسانشویلو » فی شهر جمادی الثانیة لعام ۳۹۹ ھ۔ ( من ۳۱ بنایر حتی ۲۸ فبراير 
۹ م ) وذلك نتيجة نجاح التمرد الذى قام به محمد المهدى » فقد انتقل والده 
من « منازله الجديدة الواقعة فى شرق قرطبة أى المدينة الزاهرة » الى المنازل القديمة 
الواقعة فى التواحى الغربية الكائنة فى ربض بلاط المغيث » وفى مكان آخر من ذلك 
العمل المشار إليه يشير ابن حزم إلى « طريق يبدا من الجدول الصغير الواقع فى 
شرق قرطبة والذى يمر من أمام بيتنا ( آى منزل المؤلف ) ثم ينتهى به المطاف إلى 
الحارة المؤدية إلى قصر الزاهرة » ' » ويقص ابن عذارى أن أحد تجار الذهب من 
المشرق قدم بضاعته للمنصور ( ولا شك أن المكان كان الزاهرة ) وعندما عاد إلى 
قرطبة على طريق الرملة ۸4١١١‏ المحاذى للذهر توقف وخلع ملابسه وتسرك كيس 
نقوده ليستحم » فجاعت حدأة وخطفت الكيس « وطارت فوق الحديقة المجاورة 
لقصر المنصور أى فوق « الرملة » » وفى مكان آخر من كتاب البيان أشير إلى أنها 
كانت قريبة من الزاهرة ا" › كانت منطقة رملية تقع شرق عاصمة الخلافة › 
وتنقسم إلى قسمين وكان القسم الأقرب إلى المدينة يطلق عليه سابولار 1۲ا88 وهو 
اسم أحد أرياضها الواقعة فى الشرق أما الآخر فكان الرملة وهو بقع فى أقصى 
الشرق حيث أسس فيه المنصور الزاهرة “ » وهذه الرملة أصبحت محددة فى ذلك 
ا لمكان » وقد أفصح عن ذلك بعض المؤرخين المسلمين » ومن بين ذلك ما ذكر عن قصة 
التمرد الذی حدث فى الریض القرطبی عام ۲۰۲ ه ( ۸١۷‏ م ) حيث أن الفرسان 
الموالين للحكم الأول اندفعوا فى « الزقاق » الكبير بعد خروجهم من ألمدينة عبر بوابة 
الحديد وخرجوا الى الرملة صوب معبر كان هناك على النهر " . 

وفى رواية أسطورية آخرى لابن حيان نجد أن موقع الزاهرة هو شرق قرطبة › 
وطبقا لهذه الرواية » فإن الحكم الثانى - فى نهاية حياته - وصلت إلى أسماعه 
أخبار نبوءة شعبية قديمة ومنتشرة بين أهالى قرطبة تشير إلى مكان قصر سوف 
يحل محل قصور بنى أمية › وقد اعتقد فى بداية الأمر أن مكان القصر سوف يكون 
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فى الناحية الفربية لقرطبة لكن سرعان ما أدرك الخليفة أن المكان الحقيقى سوف 
يكون فى الناحية الشرقية أى فى منزل أبى بدر المعروف باسم لوش والذى يقع 
جوار بر » وقد فكر هو ذات مرة إقامة مدينة إلى جوار ذلك البئر » كان المنصور 
آنذاك شابا يجهله الكثيرون » وقد عرف بال مشروع » وعرف بالنبوءات المواتية فما كان 
منه إلا اقامة الزاهرة هناك بعد أن أمسك بمقاليد الأمور (' . 
المسجد الجامع فى ألمرد ڎضã Almeria ı‏ 

طبقا للروض المعطار فإن عبد الرحمن الثالث أسس المرية عام ٠٤٤١‏ ه ( ٠٠٥‏ 
٠٠١ -‏ م ) وتم تحصينها بمنشآت قوية (" وتدل شواهد القبور التى عثر عليها 
هناك » والتى ترجع إلى تاريخ ساہق بعض الشىء على أن ما قام به هذا الخليفة هو 
تسوير إحدى القرى القائمة وحولها إلى مدينة » ومن المؤكد أن هناك منشآت قد بنيت 
خلال الأعوام الأخيرة من القرن العاشر حيث بنى مسجدا فى الجزء المستوى . 
الواقع بين القضية والبحر » وكان هذا المسجد يتكون من خمس بلاطات تكاد تسير 
بشكل مائل على جدار القبلة "أ و لما أصبحت صالة إقامة الشعائر ضيقة ولا تسع 
الملصلین خلال حکم الصقلبی زھیر ( ٤٤۹ - ٤۱۹‏ ھ / ۱۰۲۸ - ۱۰۳۸ م) تم 
توسعة المسجد من جميع جوانبه ما عدا الجانب الذى فيه القبلة وتم الإبقاء على 
المحراب " » ولازال معظم الحائط الذى به المحراب باقيا حتى الآن وقد تمت 
الإفادة منه حيث أصبح الآن الجزء الخارجى للرواق التايع لكنيسة سان خوان 
7ال التى بنيث على أنقاض المسجد » ويقع الحائط بين الجثوب والجنوب الشرقى › 
ويبلغ سمك الحائط ٩١‏ سم وقد بنى من كتل من الحجر الرملى وقد وضعت الحجارة 
فی شكل تبادلى » ثلاثة بالعرض وآخر بالطول ؛ وكان عرض المسجد يبلغ ٠٠,٠١‏ 
مترا كما أن عرض بلاطته الرئيسية تبلغ ٤١‏ , ه٠‏ مترا بيتما الجانبية تبلغ ٤,۷١‏ مترا . 

ومن الناحية الظاهرية فإن المحراب كان مريع الشكل - لكن حوائطه لم تكن 
قائمة الزوایا - وطول ضلعه ٠,۹۰‏ مترا كما كان مكسى بالجص المدهون باللون 
الأحمر ( شكل ۳۹۸ ) » ولم يتبق | الجزء الأيمن من عقد الدخول إلى المحراب - 
عمقد حدوة بارز - وكان سمكه يبلغ حوالى نصف متر » وقد بنى من الصجارة 
البيضاء كما اثسم مفتاح العقد وكتله بالاستطالة كما أن الواجهة مغطاة من الجهة 
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العلوية وتبدو مسطحة » وما كانت الكتل ممتدة » بدا أنها تلتقى فى النقطة التى 
يقطع فيها محور العقد النقطة المسطحة لنقاط الارتكاز › وإذا ما كانت للعقد أعمدة 
فانها قد اختفت وأعيد بناؤه » وكان قطره يبلغ ٠,۷١‏ م أما الحنية فكانت 
تمتد ٠,٠١‏ تحت المستوى الأفقى » ويذلك كان تنصف الدائرة يزيد أكثر من ّث 
نصف القطر . أما المفتاح فهو مطموس يعض الشىء » أما باقى السنجات فقد 
أحدثت فيها بعض الصناديق المربعة بشكل تبادلى » هذه الأخيرة لم تكن 
منتظمة الشكل كما انها لم تكن على نفس محور سنجات العقد » وكان الغرض منها 
تثبيت زخرفة جصية اختفت اليوم » وكما هى العادة هناك تبادل بين الكتل 
المنقوشة والكتل الملساء » ( شکل ۳۹۹ ) . 

ولا زال هناك جزء من حائط قديم فوق العقد حتى الآن » والمدماك القائم فوق 
كتل العقد مباشرة مكون من كتل حجرية صغيرة موضوعة بشكل طولى أما باقى 
المداميك فقد کان ارتفاعها ١‏ سم وموضوعة فی شکل تبادلی بین طولی وعرض ٠۰‏ 
سم طولا - رغم أن بعضها يصل إلى ٠٠١‏ سم - وواحدة أو اثنتين بشكل عرض 
يبلغ سمكها ۱۵ سم . 

وعلى بعد ۲,۷۲ مترا من العضادة الكائنة فى الناحية اليمنى › توجد بقايا 
باب فتحته ١,۲۸‏ - بدا قبل ذلك أنه كان ذا فتحة أقل« ٠,١۷‏ م » - ولا أعيد 
بناء العضادات اتضح أنها لا تنسجم مع البناء الأصلى » وكان الغرض من ذلك 
الباب هو الولوج إلى المصلى حيث كان يحفظ فيه المنبر مثلما هو عليه الحال فى 
جامع قرطبة . 

وهناك فتحة أخرى تبلغ ٠,۳۷‏ م فى جدار القبلة » وتقع تلك الفتحة على بعد 
٤,٠‏ مترا من العضادة اليسرى لعقد الدخول إلى المحراب بيتما تم تجديد 
الواحهة » وفوق الكتلة الخشبية التى استخدمت كعتب لتلك الفتحة لازالت توجد بقايا 
من حائط قديم مع وجود كتل مربعة محشورة فى الكتل التى تغطى الفتحة وكذلك 
بقايا زخرفة جصية . 

وإلى جانب بعض الكتل التى تشوه شكلها بعض الشىء فإن تيجان الأعمدة 
التى وجد القليل منها أثناء الحفائر التى أجريت فى المكان منذ ما يزيد على عشرين 
عاما » صنعت كلها من الحجر » وهى تيجان مركبة وأسطح ملساء ؛ وهناك بعضها 
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عليه القليل من النقوش البارزة ؛ وتحت اللفائف التى تخلو من أية زخارف هناك عقب 
بوصلها بالجزء العلوى المعقر لورق الأكانتو ٥١ةءة‏ ( شوكة اليهود ) » كما عثر أثناء 
الحفائر على شرفة منحوتة من الحجر المدرج من نفس الطراز الموجود فى قرطبة . 

كان المحراب مريم الشكل » وقد كانت نقطة الانتقال إلى المثمن من خلال حواف 
مشطوفة ومعلقة فوق الوزرة الخالية من أبة زخارف فى الوقت الجالى › ومن المحتمل 
أنها كان مكساة بالرخام » وفوقها نجد أن الحائط تغطيه زخرفة تعود لعصر المىحدين 
وقد وضعت فوق زخرفة قديمة » وكلتاهما من الجص » والطبقة الجصية الأقدم كانت 
عبارة عن عقود مسدودة على شكل حدوة مدببة وغير بارزة إلا قليلا فى السواتر 
الجدارية الثلاثة الموجودة فى منطقة المركز › وفى الشطفات الأربعة هناك فراغات عليها 
عمثب حيث توجد عضاداأته العادية على نفس مستوى وأجهة الشطفقات › هذه 
العضادات تحمل فى كل ركن حائطين مستطيلين فى عمق حائط المحراب هذه الحوائط 
تمت زخرفتها » بحليات معمارية نصف أسطرانية تجعلها مربعة وترسم مستطيلات › 
ووضع فوق كل فراغ محارة مصنومة من الجص › ولم بتبق منها إلا هاتين 
المجاورتين لعقد المدخل » أما الباقى فلم يتبق إلا الأثر الدال على وجودها ( شكل 
٠‏ ) هذه الزخرفة المتواضعة التى استخدم فيها الجص كانت مدهونة ببعض الالوان 
حيث يمكن ملاحظة بقايا طفيفة من الأسود والأزرق والأحمر › وقد رسمت على 
المحارات والسقف وداخل الفراغات أشرطة مكونة من دوائر صغبرة أى حبات لؤلؤ 
مخرمة » وعلى الأشرطة الأخرى كتابة بخط كوفى تكاد تكون مندثرة . 

واذا ما كان لنا أن نأخذ برواية أبن الخطيب فإن الجزء الأكثر قدما فى مسجد 
آلمرية قد أقيم خلال الفترة بين تأسيس المدينة ( ۲٤٤‏ ه / ٠٠١ - ٠٥٥١‏ م ) واعتلاء 
زهير عرش السلطة ( ٤۱۹‏ ه / ٠١۲۸‏ م ) ومن الواضع أن طريقة بناء الحائط 
المتبقى - حيث الكتل موضوعة بالطول والعرض ( آدية وشناوى ) بشكل تبادلى - 
يسير على نفس النمط القرطبى السائد خلال خلافة عبد الرحمن الثالث والحكم الثاثى. 
لكن أثناء خلافة هشام الثانى جرت العادة بزيادة الكل الموضوعة بشكل عرضى › 
ويمكن أن يرجم تاريخ السنجات الحجرية الطويلة والقصيرة والخاصة بعقد الدخول 
إلى المحراب إلى نهاية القرن العاشر أو بداية القرن الحادى عشر » كما أن العتب 
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الذى يربط بين اللفائف الركنيه الخاصة بالتيجان وبين الطرف العلوى المضفر بأوراق 
الأكانتو ١4۸ة‏ ألواقعة تحت تلك الحليات » بوجد أيضا فى تيجان الأعمدة الخاصة 
بالتوسعة التى أدخلها المنصور على مسجد قرطبة » كما أن التوسعة التى قام بها 
الحكم قبل ذلك ببضع سنوات على المسجد المذكور يوجد بها أضلاع وقباب صغيرة 
مزخرفة بحليات وزوايا مزدوجة موجودة بشكل تبادلى › وربما كان ذلك هو الأصل 
الذى ترجع إليه الأشكال المشابهة والموجودة فى مسجد ألمدية » وأخيرا فإن العقود 
الحدوة المديية والأكثر قدما فى الأندلس نجدها فى التوسعة التى أدخلها المنصور على 
الجامع القرطبی والتی بدأت عام ۲۷۷ ه ( ۹۸۷ - ۹۸۸ م ) » ومن الممكن أن يكون 
المسجد الكبير فى ألمرية قد بنى بعد التوسعة التى قام بها الحكم الثانى لمسجد قرطرة 
آی عام ۲٣٤١‏ هھ ( ٩٦۰‏ ) وقبل عام ٤١۹‏ هھ ( ۱١۲۸‏ م ) » وهذا التاريخ الأخير هو 
الخاص بتولى زهير العرش »!ل أنه من الممكن أن تكون أقدم زخرفة جصية فى 
المحراب هى التى أحدثت عندما قام هذا المليك بتوسيع المسجد(' , 
متاراتا كنيستى القديس خوسبه عءءهزمدS‏ ( غرناطة ) والقديسة كلذرا 
Santa Clana‏ ( قرطبہ ) : 

بنيت كنيسة سان خوسيه فى غرناطة الواقعة فى حى القصبة » على نفس الأرض 
التى كان عليها قبل ذلك مسجد المرابطين ( أى الذين يعيشون حياة الرباط ) وذلك 
خلال فترة غزو المدنة » وخلال القرن السادس عشر كانت الأقاوبل الموروثة تؤكد أن 
ذلك المسجد كان أول مبنى دينى أقامه المسلمون هناك » وفى عام ٠١١١‏ ويعد أن قاح 
أسققف طلبيرة ۲۵1۵۷۲4 بتحويله إلى كنيسة » هدم المسجد وأقيم مكانه المبنى الحالى 
الذى أنتهى العمل فيه عام ٠٠٠١‏ م وتحولت المئذنة إلى برج للأجراس تابع للمبنى 
الجديد وتقع فى الركن الشمالى الشرقى » ولا غطيت جدرانها من الخارج بطبقة 
جصية خلال السنوات الأولى للقرن السابع عشر أخذت طابع عمل حديث من الأعمال 
العادية . 

هذه المئذنة ذات قاعدة مريعة إذ يبلغ طول ضلعها ۲,۸۵ مصترا مع عمود شی 
الوسط سمكه ٠,٤١‏ مترا كما أن الحائط يبلغ سمكه ٠١‏ سم ويين عمود الوسط 
والحائط أقيم السلم الشدید الانحدار والذی أعید بناؤه بشکل جزئی » وترتكز درجات 
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السلم على كتل حجرية متدرجة › ويدخل الضوء إلى المئذنة من خلال فتحات غير 
مشطوفة وقد تم توسيع بعض تلك الفتحات بعد إتمام البذاء » ويقع الباب » الذى 
کان مدفونا حتى قبل عشرين عاما » والذى لم يكن يرى إلا من الداخل فى الجهة 
الحنوبية وله عتب من الخشب ترتكز أطرافه على آأجر ضخم مع وجود صناديق أو 
طاقيات لتسهيل حركة ضلفتى الباب وتبدا درجات السلم من عضد الباب نقفسه› 
( شكل ٤١١‏ ) . 

ويتكون الجزء السفلى من المئذنة من كتل حجرية غير متناسقة الحجم وربما كان 
السبب هى أنها قد أعيد استخدامها فى هذا البتاء » أما باقى الكتل من a٠ةاة۷‏ ها مل 
فقد تم ربطها ببعضها بالجص ؛ حیث يبلغ متوسط سمکها بین ٠۰ , ٤۰‏ سم فى 
الأبعاد الثلاثة > كما وضعت بشكل تبادلى واحدة . . . بالطول واشنين أو ثلاثة أو أريعة 
بالعرض - وهذه الأخيرة هى الأكثر شيوعا - وقد يصل العدد إلى خمسة موضوعة 
بالعرض » ومن الخارج نجد أن جدرانها عارية » وتخلو اليوم من آية طبقة جصية › 
كما نلاحظ أنها قد بنيت بدقة بالغة » وأصبحث طبقة تغطى طبقة بناء عادية » حيث 
تتكون من كتل حجرية موضوعة بشكل مطلولى تبلغ ۸٠‏ سم ائنتين موضوعتين بالعرض 
کل منها ذات مقاس ۲١‏ و ٤١‏ سمكا مم وجود أشرطة غائرة بين المداميك وكأنها 
مخدات ( أشكال ٤١٤ › ٤0١» ٤١١‏ ) » ويوجد فى هذه الأشرطة بعض الجص مثما 
كان الحال فى الحوائط الخارجية للبرج » والتى كانت مغطاة بطبقة جصية › وبالنسبة 
للجدار الأوسط هناك بعض الأجزاء المبنية من الآجر بسمك من ه٠‏ إلى 1 سم ألىحدة › 
ومن المحتمل أن يكون ذلك من أصل روماني وأعيد استخدامه مثل الآجر الذى برتكز 
عليه العتب . 

وفى منتصف المئذنة - الارتفاع - هناك عقدان على شكل حدوة : أحدهما يتعلق 
بفجوة أقيمت فى كتلة حجرية هى إحدى مكونات الجدار الأوسط » أما العقد الآخر فهو 
موجود فى الحائط الجنوبى من الخارح وهو عقد أكبر من الأول » لكن حذيته شديدة 
الانغلاق وبذلك فإن ارتفاعه يتجاوز القطر بمقدار النصف › ويحيط به نوع من البرون . 

ويقول السيد / جوميث مورينى أن هذه المئذنة يعود بناؤها إلى القرن العاشر › 
ومن جانبنا نظن أنها أقيمت أثناء تولى الميكين الزيديين الأولين فى غرناطة أى بين عام 
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۷ هو ٤۲۹‏ هھ ( ۱۰۱۲ - ۱۰۱۷ / ۱١۳۸‏ م ) وذلك لوجود شبه بينها وپين مئذنة 
الجامع الكبير فى المدينة تفسها والتى اختفت » حيث يعرف شكلها من خلال رسم 
قديم » إلا أن تاريخ هذا المبنى غير القائم يعتريه الشك » وفى قرطبة نجد أن الكتل 
الحجرية المستخدمة فى البناء واموضوعة بشكل تبادلى واحدة بالطول وثلاثة أو أكثر 
بالعرض تسبق فترة حكم المنصور » لكننا لا نعرف فيما إذا كان نفس الشىء يحدث 
فى غرناطة أ. لا (°) , 
وقاعدته مربعة ۷١ » ٤‏ مترًا ويوجد جدار فى الوسط » وقد بنى السلم كما هى العادة › 
وطرىقة البناء سواء فى الحوائط الخارجية أما فى الحائط الداخلى فهى ثابتة إذ هناك 
النمطية الأرلى على منطقة الواجهة - فى الوسط » أما الثانية فهى شائعة فى الأركان › 
أما السطوح الخارجية فهى ملساء » وتفتح فيها مزاغل يدخل منها الضوء على 
السلالم » ولا زالت تحتفظ بأطراف الشرفات › أما باب المئذنة فهو عتب من كتل 
حجرية على هيئة عقد عاتق . 

وقد كتب السيد / دياث دى ريباس كهطاR‏ م 014z‏ عن دار العبادة المجاورة 
للمنارة والتى لا توجد بها أية آثار قديمة أنه كان يوجد بها ما يشبه السور ...؛ 
ما عدا البرج ٠‏ حيث يوجد بين المداميك الحجرية ما يشبه القنوات وهو نوع من التقليد 
للنمط الروستيك الرومانى » وهذا ما يؤكد أنها صناعة إسلامية """ ومما لا شك فيه 
أن الكتل الححرية المستخدمة كانت ترتكز على مخدات مما هو الحال فى بوأية 
أشبيلية الكائنة فى قرطبة ( شكل ٠٠٠٥‏ ) . 

وإذا ما أخذنا الكتب الحجرية المستخدمة فى بناء هذه الأسوار كدليل لدينا فإن 
مكذنة كنيسة انتا كلارا يمكن أن تكون قد بنيت فى الأعوام الأخيرة للقرن العاشر أو 
ف بدابة القرن الحادى عشر (") ' 
فى بداية القرن الحادى عشر 
مسجد الیباب المردوم ( کریستو دی لوت ) ٥ [uz‏ ٥اا‏ ومساجد 

كانت طليطلة تتسم بتمردها الدائم على سلطان قرطبة لكن عبد الرحمن التالث 
استطاع إخضاعھا نھائیا فی عام ۲۲۰ هھ ( ٩۳۲‏ م ) بعد عامين من الحصار »› ويوجد 
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بهذه المدينة مسجد صغير تشوهت الكتابة الموجودة فيه › والتى تشير إلى أن المسجد 
قد انتهي العمل فيه فى شهر المحرم من عام ۲۹۰ ه » أى بين الثالث عشر من 
دیسمبر عام ۹۹٩‏ م والحادی عشر من یتایر عام ٠۰۰۰‏ م › ويشير نفس النص إلى أن 
المسجد قد بنی تحت اشراف كل من موسى بن على والمهندس سعادة « كما کان أحمد 
ين حديدى هو الذى قام بتمويل البناء ‏ » وذلك المسجد سوف يكون مسجدا صغيرا 
من مساجد الأحياء مثل مسجدين آخرين أقيما فى نفس الفترة على نفقة أحد المسلمين 
من أبناء طليطلة هو أبو ناصر فتح ابن إبراهیم ( ولد عام ۲۲۲ هه / ٠۳٤‏ م وتوفى 
عام ٤۰٣‏ هھ / ٠١١١‏ م ) » وأقيم الأول فى منطقة كان اسمها الجبل البارد وهو مكان 
غير معروف الآن » أما المسجد الثانى فقد أقيم فى ريض الدباغين بالقرب من البوابة 
التى تحمل نفس الاسم والواقعة شرق طليطلة على ضفاف نهر التاج " . 

سوف يصبح المسجد المشار إليه دارا للعبادة المسيحية وذلك عندما استولى 
الفونسو السادس على المدينة » ففى عام ۱1۸۷ م » ويناء على طلب من الفونسسو 
الثامن » أقام الأسقف السيد / جونتالى بيريث ۴٠۴١7‏ .6 كنيسة sهأإوااأموه‏ وپحيث 
تقع تحت إشراف « الصليب المقدس » الواقعة عند باب بالماردون ۷1۳3۲۵0١‏ ( الباب 
المردوم ) » وهى دار العبادة التى أطلق عليها بعد ذلك كنيسة كريستو دى لوث ('" غير 
أنها أجريت عليها توسعة حيث ضم إلى حائطها الواقع فى الشمال الغربى بلاطة 
صغيرة مستطيلة بالإضافة الى مقصورة صغيرة ألكهانة على شكل شبه دائرى ذى 
طراز مدجن » أما الزخارف فكانث عبارة عن عقود مسدودة مبشة بالآجر . 

ومسجد کریستو دى لوث ( الباب المردوم ) هى عبارة عن مبنى صغير ريع 
الشكل » طول كل ضلع فيه ثمانية أمتار » ويوجد به أريعة بلاطاث وفى كل واحدة ثلانة 
عقود بارزة » على شكل حدوة مبنية بالاجر » وتسیر فى شكل موازى للحائط : امنين 
فى كل جانب وتقسم المكان إلى تسعة تربيعات طول كل ضلع فيها مترين وتغطى هذه 
العقود » على ارتفا ع ملحوظ › بعدة قباب صغيرة ( شكل ٤١١‏ ) › ومن العقود الائنى 
عشرة هناك منها ما يرتكز على أعمدة مربعة ( أكتاف ) تم إلصاقها بالحوائط 
الخارجية كما ترتكز أيضا على أريعة أعمدة مرتفعة دون قاعدة » وهي أعمدة ذات بدن 
وتيجان من أصسول قرطبية أعيد استخدامها ولم تهذب ( كما أن أحدها حديث ) . 
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هذه الأعمدة بها حليات معمارية من الحجر ذات شكل متعامد وقد وضعت فوق تلك 
الأعمدة أعمدة أخرى تحمل بدورها العقود الرئيسية الأربعة ( شكل ٤0١‏ ) › وقد بنيت 
الجدران من الآجر مقاس ١١ > ۲١‏ × ة سم » وبالنسبة للحوائط السائرة الواقعة بين 
الفراغات التى تم ملؤها بالدبش من مأدة 615٠و‏ يوجد مدماك واحد منها » أما بالداخل 
فقد كان مغشى بطبقة من الجص ( شكل ٤0۸‏ ) والواجهة التى تقع فى الجنوب 
الفربى تطل على شارع يبد؛ من وسط المدينة ويتجه إلى « باب المردوم » وهو أحد 
الأيواب لدخول المدينة والذى لازال قائما حتى الآن "*) » كان للمسجد ثلاثة أبواب 
تفتع على الشارع » وقد تم إعادة بناء عقد الباب الرئيسى الذى هو أكبر من عقدى 
البابين الجانبين » وشكل عقد الباب الأيمن هو الحدوة أما الباب الأيسر فهو العقد 
الملفصص ( خمس فصوص ) › وفوق كل هذا يوجد كنار من العقود المسدودة المبنية 
بالآجر وهى على شكل حدوة » بارزة ومتداخلة وترتكز على أفاريز من حجر على شكل 
قرمة تاج ( شكل 0۹ ) هناك أيضا كنار آخر فى منطقة أعلى » مطوق بمجموعة من 
الزوايا وقد بنى من خطوط ( مداميك ) من الطوب موضوعة على جانبها وبوضع مائل 
ومتقاطعة فى إطار هذا الكنار » وترسم بذلك معينات ذات فراغات غائرة » ويظهر من 
ورائها ثلاثة نوافذ صغيرة وعليها مشريياتها المكونة من ثمانية أطراف وهى تشبيكات 
جصية » وتمتد فوق الكنار المكون من المعينات الهندسية نص يوضح تاريخ تأسس 
المبنى وقد كتب بخط كوفى مدون بزوايا من الآجر المتقاطع ( شكل ٤٠١‏ ) » وفى 
انهاية نجد الكورنيش البارز بعض الشىء والقائم على مقريصات من الآجر المعلق 
بطريقة تدريجية . 

ليس هناك شبه بين الواجهة الشمالية الغربية وتلك التى انتهينا من وصفها »› إذا 
بتكون الجزء الأسفل منها من ثلاثة عقود مسدودة وعالية تكاد تكون نصف دائرية ؛ 
وتقوم هذه العقود على أكتاف وعلى مرتكزات » وحولها بروز وطنف ء» وقد أقيم كل ذلك 
من قوالب الطوب المرصوصة على جانبها » وتحت تلك العقود عقود أخرى ثلاثة على 
شكل الحدوة تعتبر بمثابة المدخل للجامع وعليها عتب من الخشب » وفى القطاع 
الثانى - فوق العقود الأولى - توجد سبعة فراغات مسدودة وعليها عقود ذات ثلانة 
فصوص » كما یوجد فى داخل كل عقد من هذه العقود عقد أآخر على شكل حدوة 
مدببة » ولا يتسم بالقدم من هذه العقود إلا الأطراف » هناك كناران آخران › أحدهما 
فوق الأخر مكونان من الزوابا الحادة الصغيرة › هذه الكنذارات توجد بين العقود ذات 
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الفجوات شبه المستديرة والمقربصات الخاصة بالكورنيش » ( شكل ٤١١‏ ) وهذه 
الأخيرة » ذات الشكل المنحنى المقعر › أعيد بتاؤها عند القيام بعملية ترميم واسعة 
للمبنی منذ ما يقرب من نصف قرن › ویشیر جومت مورینو إلى انها كانت أكثر بروزا ؛ 
كما لازالت باقىة تلك المقريصات الخارجبة الخاصة بالقية التى فوق البلاطة الرئيسية ؛ 
وهو بروز واضح بالمقارنة بباقى غطاء السقف » نجدها مكونه من حجارة رملية ولها 
نفس البروفيل . 

هناك قباب صغيرة تغطى البلاطات التسم التى ينقسم إليها المسجد » وقد بنيت 
من الآجر وكلها مكونة من عقود صغيرة على شكل حدوة تتقاطع فى أنماط مختلفة 
باستثناء القبة القائمة أمام المحراب حيث نجد عقودها مكونة من ثلاثة فصوص ( شكل 
١‏ ) » وهناك بعض القباب التى تكرر نفس الأشكال المبسطة للقباب القرطبية كما 
دربن ألفراغات القائمة بين عقودها مقريصات وحليات منقوشة فى الجص متل تلك ء 
وفى الفراغات المركزية الصغيرة الحجم - فى قبتين من تلك التى لها قاعدة مربعة - 
یوجد عقدان صغیران یتعامدان علی بعضهما فی المرکز ( شکل ٤١١‏ ) أما فی باقى 
الفراغ القائم يوجد عقدان آخران يربطان بين نقاط الالتقاء بين العقود المتقابلة › أما 
فى البلاطة الرئيسية فهناك عقود معلقة على شكل حدوة وترتكز هذه العقود على 
الزوأيا » وقد ساعد ارتفا ع القبة على فتع بعض الفراغات ذات العقد المفصص وهى 
ترى من الخارج على شكل مزاغل ؛ هذه المزاغل توجد بين نقاط ارتكاز العقود مما 
هو الحال فى جامع قرطبة )٤١٤(‏ أما بالنسبة للحوائط السائرة والقائمة بين الأفريز 
الذى يوجد على العقود وبين أفاريز نقاط الإرتكاز الخاصة بالقباب - وكلها ذات شكل 
مقعر - فقد فتحت فيها عقود متزاوجة » على شكل حدوة وذات الفصوص ؛ وقد دهدت 
الأفاريز كلها باللون الأحمر وكذا باطن العقود الصغيرة التى تدخل فى الحوائط وكذلك 
عقود القباب 4( , 

وقد انعكست آلوان عقود مسجد قرطبة على المسجد الطليطلى فى التبادل بين 
الحجر الأخضر والآجر الذى بنيت به عقود الحدوة الكائنة فى الجزء العلوى من 
الواجهة الشمالية الغربية حبث توجد بداخل العقود ذات الفجوات شد أا .ستديرة عقور 
جانبية فى الناحية السفلى للواجهة التى تطل على الشارع » هذه العقود الأخيرة مبنية 
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من سنجات من الآجر الأحمر والأصفر وقد وضع بشكل طولى فى العقود السفلى 
الجانبيه والكائنه بالواجهة وكذا بنيقاتها . 

وعلى الحائط الجتويى الشرقى لهذا المسجد ںا ٥ل‏ هاوأ - أى حائط القيلة - 
نوجد عقد على شکكل حدوة وفوقه توحد عقود صغيرة مسدودة ذأات طبيعة زخرفة › 
وهی على شكل حدوة ومن تلانه مصوص وقد تداخلت فوق ادان متعددة الأضلاع من 
الزليج المزجج » هذا العقد هو المدخل لمساحة مربعة ولم يعثر على شىء مته - عذد 
القيام بالحفائر ~~ أ الأساسات » ومن الوأاضح أن حجمه رند على حجم المحراب 
مسبحدة . 


ومن المحتمل أن المسحد الطليطلى كان مصلى بسيط البناء ودون صحن 
مثل مسجد « بوفتاته » فى صوصة ( ۲۲۳ - ۲۲٢‏ ھ / ۸۳۸ - ۸٤١‏ م ) وكذلك 
مسجد « البوابات الثلادة » فى القبروان » وهذا المسجد الأخير أقامه أحد 
الأندلسيين » ( ٠٠١‏ ه / ۸11 م ) 7 . 

هذا المسجد يعتبر من المساجد الفريدة - لكنه ليس المثال الوحيد - فى العمارة 
الإسلامية » أنه مسجد مكون من نموذج يشبه الأنماط البيزنطية الشائعة خلال القرن 
العاشر فهناك جوامع شبيهة به مكونة من مساحة مقسمة إلى تسعة بلاطات تغطى كل 
واحدة منها قبة مستقلة » ومنها ما هو مقام فى مصر وإفريقية وذلك قبل المسجد 
الطليطلى » ويمكن أن نذكر مسجد بوفتاته فى صوصة فهو مسجد صغير مريع الشكل 
تقريبا ۷ » ۷١ ١ ۷ × ۸١‏ مترا ومقسم إلى ثلاثة بلاطات عادية على القبلة وكل واحدة 
بها عدة تربيعات » وفى الجزء الأوسط نجد أريعة من الأعمدة المتعامدة والعاتقة كما أن 
قبابها نصف أسطوانية 9“ . 

إلا أن المبنى الأكثر شبها بالجامع القرطبى هو الجامع أو « مشهد » طبطابة فى 
مصر والذی أقیم عام ۳٣٤١‏ ھ ( ۹٤١‏ م ) وهو مسجد متهدم وکان داخله مقسما إلى 
تسعة ترييعات × أريعة بوائك » اختفت من الوجود » صقان من كل جانب » أما الدعامة 
الرئيسية ( الوسط ) فكانت أعمدة تنهض فوقها عقودا متعامدة » وقد صم إليها أكتاف 
من الطوب فى كل واجهة » هذه الأكتاف ما عدا الذى يجاور القبلة - تفت على ثلاثة 
عقود متلما هو الحال فى جامع الباب المردىم ا » هناك مبنيان مصريان على نفس 
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الطراز وهما « المشهد القبلى » فى الشلال وضريح « السبعة وسبعين واليا » فى 
أسوان وقد أقيم هذا الأخير فى نهاية القرن العاشر أو بداية القرن الحادى عشر 
وتهدم عام ۱۹۰۱ . ا , 

وإذا ما بدا أن طراز المسجد الطليطلى مستوردا فإن طريقة بناء الجدران 
باستخدام الدبش وبعض المداميك من الأجر تعتبر من الطرق المحلية والتى استخدمتها 
العمارة الرومانية خلال آخر سذوات الأمبراطورية > وهى طريقة تسمى فى الوقت 
الحاضر « ۳ںا×اص وام » ؛ ومن تائیرات مبانی أخری ترجع إلى نفس الفترة يمكن 
ألإشارة آيضا إلى العقود الثلاتة المسدودة - على شكل نصف دائرة - والكائنة فى 
الواجهة الشمالية الغريية حيث تدل الطنف على أن أصولها ترجم إلى العصور 
الويسطى » فريما أمكن لمن قام ببناء المسجد رؤية ذلك فى طليطلة أيضا . 

وتؤكد كافة مكونات المسجد الطليطلى تأثير المركز الفنى الكبير فى قرطبة خلال 
القرن العاشر »› ومن هذه المكونات نحد عقود الحدوة » والمتعامدة » وذات القفصوص › 
وألوان كتل بعضها العقود والعقود الزخرفية الكائنة فوق عقد المدخل إلى المحراب 
والقباب » أما التقنية الخاصة بلوحة التأسيس رالكنار المستطل الموىجود على الرأاجهة 
المطلة على الشارع وكذا زخارفه المصنوعة من الآجر الموضوع على چانبه ٠‏ دشکل 
مأئل » وقد رسم مجموعات من المعينات الهندسية » كل ذلك بعيد عن الفن الغربى وعن 
الفن فى إفريقيا » ويجب أن تبحث عن جذور كل ذلك فيما وراء نهر الفرات . 

عند القيام بإجراء بعض الأعمال فى كنيسة سان سلبادور الطليطلى 
0 ع۴ ١ 55S‏ والواقعة فى وسط المدينة منذ عدة سنوات عثر على بقايا مبنى 
سابق » ومن المؤكد أنه كان مسجدا › فبالإضافة إلى تصميماته المعمارية توجد كتابة 
بالعريية تقول بأنه قد بنى فى ذلك المکان بلاط أو رواق عام ٤١١‏ ه ( ٠١٤١١‏ م) من 
عوائد الأوقاف " » وكذلك الخبر عن ذلك من خلال « الحولىات الطليطلة -اها كماه٣A‏ 
5 والتى تقول » سيطر المسيحيون على كنيسة سان سلیادور دى موروس 
[ الخاصة بالمسلمين ] يوم الاحتفال بالقديس يوحنا المعمدان وكان ذلك عام 
۹ .م ل“ » وسوف تكون هى الوحيدة التى بقيت لأداء الشعائر الدينية ™“) ء وقد 
جددت دار العبادة هذه بالكامل بعد الحریق الذی تعرضت له عام ۱۸۲۲ م . 
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والشىء الظاهر هو مجموعة من العقود ( ثمانية ) قطر الواحد منها ٩۳ . ١‏ مترا 
وقد تعرضت للدمار الجزئى ٠‏ وكانت مقامة فوق أعمدة رومانية وقوطبة ( شكل ٤١١‏ ) . 
بالإضافة إلى عمود مريع دى تاج قوطى ١‏ وقد تم اأضافقة جزء من كورنيش 
وضع بشكل مقلوب وذلك لقصر العمود ( شكل ٤١١‏ ) ويتسم ذلك العمود بقوته 
وجمال زخارفه الهندسية والبنائية وكذلك بعض مشاهد من حياة المسيع » كما تم 
الإفادة من قرمات التيجان ( ciosھcin‏ ( ٠‏ ونجد أن عقود الحدوة » الشديدة الانغلاق. 
والبارزة » مفتاحها من الحجر » أما باقى الأجزاء فقد شيدت من الآجر › وقد تم وضع 
طبقة رقيقة من الملاط بين مكونات العقود ( شكل ٤١١‏ ) وتقصل هذه البوائك بين 
الرواق الكبير والرواق الرسولى فى الكنيسة » ويظن السيد / جوميث مورينى أن هذا 
المبنى كان مسجدا مكونا من خمسة أروقة مقاس ۱۸ × ٤‏ مترا » تسير قى خطوط 
مستقيمة من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى "ولا زالت هناك بقايا من المئذنة 
فى البرج الصغير المربم - مقاس ضلفة ۲,۸٠‏ مترا - والقائم إلى جوار الرواق 
الرسولى » وفى ظهر الكنيسة الصغیرة المسماہ ب سانت ıllĞlŠةÎa Santa Catalina‏ 
والواقعة فى الفناء رقم ۲ بشارع سان سلبادور لازال هناك عقدا حدوة يوتكزان على 
أيدان أعمدة متأكلة وقد علا الأعمدة تيجان رومانىة وقوطية ومن المقترض آنه جزء من 
بقايا صحن المصلى الإسلامى ' . 

كما يوجد فى الحائط الخارجى لكنيسة سانتا خوستا ( طليطلة ) التى كانت 
تخص المستعربين - نقطة ارتكاز أحد عقود الحدوة وقد شيدت من كتل حجرية › جيدة 
الصقل ويارزة يبلغ قطرها مترين › وتقوم نقطة الارتكاز هذه على كتف ذى طابع 
قوطى » ومن المحتمل أنها كانت جز من رواق مسجد وكان اتجاهها من الشمال 
الشرقى إلى الجنوب الغربى . 
أطلال مديتة إليبرة ھ٣‏ 1ا٤‏ 

لقد أشرنا سلفا الى ظروف تأسيس هذه المدينة وعملية تشييد مسجدها وإعادة 
تشييده مرة أخرى › كانت هذه المدينة تقع فى الشق الجنويى لجبل البيرة » وهو جبل 
أطلق العرب عليه اسم جيل العقاب » وقد أقيمت وسط الأراضى المنحدرة والخالية من 
أى منظر بهى « دون ماء أو عشب أو حتى حشائش » وكانت أطرافها عارية وقاحلة » 
كل ذلك يدخل فى تقابل مع المنطقة السهلية التى تمتد حولها والنى تملؤها السواقى ‏ 
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تعرضت للسلب والنهب على أيدى البربر عام ٤١١‏ ه ( ٠١٠١‏ م ) قاختفت من الوجود 
من جراء حريق ضخم قضى عليها » وقد أمكن الحصول على هذه المعلومات بعد 
الحفائر التى أجريت بها خلال القرن الماضى » وأصبحت أطلالها يبابا بعد أن انتقل 
سكانها إلى غرناطة . 

لا تتوافر أية بيانات تتعلق بالأسوار والأساسات التى تم الكشف عنها 
فى تلك الحفائر » لكن تم العثور على بعض الأدوات والبقايا الأثرية محفوظة كلها 
اليوم فى متحف الآثار فى غرناطة » وتشغل أطلال تلك المدينة مساحة طولها ۲ كه 
وعرضها ما يقرب من كيلو متر واحد › ومن المحتمل أن المدينة كانت ممتدة حتى 
السهول ) . 

وبالإضافة إلى ما تم العثور عليه فى أرضية الجامع » التى رسمنا تصميما لها ؛ 
وجدت أجزاء من زخارف حائطية مصنوعة من الجص وكتنارات تحيط بالجدران 
الساترة » تحدد مساحة جدران سائرة هذه الزخارف كانت على أرضية حمراء › مثلما 
هو الحال فى مدينة الزهراء - كما عثر على لوحات مستطيلة ومسدسة وضعت فى 
المناطق الرئيسية وكانت فوق أرضية حمراء ( شكل ٥۳۷‏ ) » ويلاحظ أن التقنية 
المستخدمة فى عمل تلك الزخارف الجصية هى الشطف كما تعتبر تقليدا فقيرا ومحليا 
للفن القرطبى خلال السنوات الأخيرة للقرن العاشر كما يدل على ذلك جزء من عقد 
ُو کابول من الجص طوله ۳۲ سم ومزخرف بلفائف أسطوانات مع وجود كنار فى 
الوسط على شكل أوارق مفصصة » وهو نفس ما نجده فى بعض الكوابيل التى صنعت 
أثناء التوسعة التى قام بها المنصور للمسجد الجامع فى قرطبة (شکل ۳۸١‏ ه !)٤١۸‏ 
عثر بين الأنقاض أيضا على أجزاء من زخارف حائطية استخدمت فيها الأشكال 
الهندسية وقد رسمت باللون الأحمر على طريقة الجرافيت » هذا بالإضافة إلى زخارف 
نباتية باللون الأحمر القرمزى وحده » أى محاطا باللون الأسود وأحيانا يكون الرسه 
باستخدام اللون الأصفر القوى » كان يوحد فى الجزء السفلى للحائط وزرة فى 
الأساس ملونة باللون الأحمر ( شكل ٠٠١ » ٠٤١‏ ) أما أرضية الحجرات التى أجريت 
فيها الحفائر فقد كان بعضها من بلاطات حجرية مصقولة ويعضها الآخر من الملاط 
الخلوط يبعض الحمرة . 
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الحمامات القرطبية ؛ 


كان يوجد فى قرطبة › أثناء أزهى عصورها - عصر الخلافة - ثلاثمائة حماء 
طبقا « للبيان  »‏ » وإذا ما أخذنا فى الاعتبار الحمامات العامة والخاصة نجد أن 
الرقم ليس فيه مبالغة خاصة إذا ما قمنا بمقارنة ذلك العدد بما كان موجودا فى مدن 
أندلسىة أخرى يما فى ذلك تلك الحمامات التى لازالت تستخدم حتى اليوم فى المغرب . 

كما كان أحد الأحياء الغربية فى قرطبة يحمل اسم « الحمام » إذ كان يطلق 
عليه « ربض الحمام الألبيرى »"؛ ويسيرا على التقاليد التى كانت متبعة فى 
الحمامات الخاصة بالقصور الأموية فى سورية كان القرطبيون - أثناء الخلافة - 
يقومون بتزيينها بالصور » وهذا ما نعرفه من خلال كتاب « طوق الحمامة » لابن 
حزم » ورغم هذا العدد الوفير من الحمامات القرطبية فى عهد الخلافة لم يبق 
إلا أطلال اثنين فقط : أطلال أحدهما مطمورة تحت الأرض » أما الآخر فقد تم العثور 
عليه منذ وقد قريب ('') . ) 

اتسم الحمام الأول بصغر حجمه وتم اکتشافه عام ۱۹۰۳ تحت أرض ما يسمى 
خطاً « ساحة الشهداء Nas‏ وها مك ممصمع » وذلك فى دائرة قصر الخلافة وأعيد 
دفنه بعد ذلك لكن دون تدميره › كان المدخل للحمام مسقوفا بقباب متقاطمة وله 
حوضين » يعقب ذلك مدخلان اخران فى كل واحد منها قبة نصف أسطوانية ومزودة 
بکوات على شكل نجمى أو ذى ثمانية أطراق » أما المدخل الثالث ققد كان محاطا 
بعقدين من عقود الحدوة يرتكزان على أعمدة مبنية بالآجر المثمن الأضلاع » وأمكن 
التعرف على غرفة المدفاة التى يمر منها الهواء الساخن » ولا يكاد عرض كل غرفة من 
الغرف الثلاث يصل الى مترين » كانت الحوائط من كتل الحجر أما الأبواب فقد كان 
عليها عتب أو ذات عقد أقل من نصف دائرة » أما الأرضية فكانت من الرخام ؛ وعبر 
سلم كانت الحجرة الثالثة تتصل بفراغ مساحته ۸ أمتار لكل ضلع وممر يحبط به ء 
ويحد ذلك الفراغ أربعة أعمدة مبنية فى الأركان وملتصقة بالحائط المجاور » وكان 
يوجد إلى جوار تلك الأعمدة المبنية أعمدة أخرى ملتصقة بها وأخرى حرة ويبلغ 
الإجمالى ثمانية وعشرون ؛› كانت « القية الرئيسية مخرمة على أشكال نجمية وأنوا ع 
زخرفية أخرى كما كان كل شىء مرسوما ومزينا بزخارف نباتية حمراء على أرضية 
بيضاء » نجد فى المتحف الاأقليمى للآثار بعضا من تلك القطع وعليها زخارف من هذا 
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الحمام » هذه القطعة عبارة عن عقد صغير مسدود مصنوع من الجص وله ثلاثة 
فصوص . ويرتكز هذا العقد على آخر شيد من كتل حجرية يرتكز على أعمدة صغيرة . 
وأسلوبه ينم على انتسابه لعصر الحكم الثانى أو العصر التالى له مباشرة › كانت هذه 
القطعة مدهونة باللون الأحمر واللون الأصفر والأسود ( شكل ٤١۹‏ ) كما ظهرت فى 
نفس المكان أيضا على قطع حجرية ذات شرفات صغيرة وأجزاء من كتابات كوفية 
كبيرة صنعت من الجص وتحيط بها ضفائر ا" . 

أما أطلال الحمام الثانى فهى تقع بالقرب من المسجد فى الجنوب الشرقى › وهو 
عبارة عن بلاطتين مغطاتين بقباب نصف أسطوانية » تقع إحداهما فى الممر الخارجى 
بشار ع 4۲13© عند رقم 1۸ ومساحته ٠١,٤١‏ مترا × ۲,٠١‏ مترا » أما البلاطة الثانية 
فتوجد فى الممر الثاني عند رقم ١١‏ من نفس الشارع » وعلى ما يبدو فإن محورها 
الطولى يسير فى خط متوازى مع البلاطة السايفة » ومقاساتها هى ٤,٥٠١ × ١۲,۷۰‏ 
مترا › أما القبة فهى مخرمة بفتحات للضوء بعضها من تشبيكه مكونة من تمانية 
أطراف ٠‏ وبالقرب من ذلك المكان » فى داخل البيت نفسه هناك جب كيير تصل اليه 
المياه من ينبوع او مياه تجمعت من نهر الوادى الكبير . 


يمكن القول أن ذلك الحمام يرجم إلى عصر عبد الرحمن الثالث قبل انتصاف 
القرن العاشر الكتل الحجرية قى الحوائط والقباب وكذلك شكل الكتل وأبعدها » ومن 
المؤكد أنه قد أجريت ترميمات وأصلاحات هامة فى فترة متقدمة من العصور 
الوسطى » ويالتحديد تهت السيطرة المسيحية » وهذا ما نستنتجه من أعمال الديش 
والطوب والعقود الزوجية والثلاشة التى زيد ارتفاعها وذات الطنف » هذه الإضافات 
والإصلاحات نجدها فی المنازل أرقام ٥۲‏ و ٥٥‏ من شار غ / Cardenal Gonzalez‏ ¬ 
والذى كان يسمى قبل ذلك aا؟#كوءوء۴‏ - وكذلك عند رقم ۲۲ من شار ع / ٥4۲4‏ 
وقد كانت أسقف كل هذه الإضافات مقبية » ولا نستطيم التأكيد أن التيجان 
السبعة التى تعمود إلى أصول قوطية » ترج إلى عصر الخلافة » حيث يوجد 
من بينها تاج يحمل العبارة التالية :« من عمل فت النقاش » كما كان تاريخها 
۲۳ھ ( ۹۷۲ - ۹۷٤‏ م ) " » والتى ترتكز عليها تلك العقود المذكورة يمكن أن 
تنسب إلى ذلك الحمام . 
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وربما كانت نلك الحمامات « الكائنة خأرج بوابة aأ8۲لةءء٠۴‏ » هى التى 
أعطاها ألفونسو الحأادى عشر إلى مجمم القساوسة فى قرطبة وذلك بمناسية عيد 
ميلاد الملك فرناندو » وهى الحمامات التى ذكرت فى إحدى الوثائق التى تعود إلى عام 
٦‏ م" ؛ وفى عام ٠٠٠١١‏ م قام هذا المجمع الدينى ببيع حجرات الحمام التى 
تسصسی Pescaderia‏ للسىد /⁄ بارتولومی رود ریجیثٹ Bartolome 80d r192‏ )°'" . 
ألمنازل والمصور : 

ومن خلال الحفائر التى أجريت فى مدينة الزهراء والموركيل اأاوهءه" يمكن أن 
نعرقف بعض الشىء عن تنظيم المنازل وقصور الخلافة , 

لقد أزيلت الأنقاض على ما يبدى عن ثلاثة منازل ذات مساحة صغيرة فى مدينة 
الزهراء وريما كانت تلك المنازل ملكا الخدم أو بعض أبتاء الطبقة البسيطة كما ته 
الكشف أيضا عن مبانى كبيرة المساحة وفخمة البناء حيث توجد فيها حجرات متوسطة 
المساحة » وريما كانت هذه المنازل لأناس من علية القوم » وأخيرا تم إزالة الاتقاض عن 
يهوين » ويهما صالات مقسمة إلى بلاطات من خلال صفوف من العقود المرتكزة على 
أعمدة وبتميز أحد هذين البهوين اللذين تم الكشف عنهما حتى ألأن ثرائه الزخرفى › 
هذان البهوان ينتسبان إلى ما كان يسمى « قصرا » خلال العصور الوسطى › أى أذه 
المكان الذى تجرى فيه المقابلات أو الاستقبال » وهو عبارة عن مبنى منفصل ومستقل 
عن الأجزاء الخصصة للمعيشة التى كانت فى مدينة الزهراء والتى عبارة عن مبانى 
ضخمه موزعه فى حجرات متوسطة الحجم ورانعة الزخرفة . 

هذه الأنماط الثلاثة من المباتنى كان بوجد يكل منها صحن أو أكثر ؛» لكن هذا 
الصحن صغير الحجم فى المساكن المتواضعة وكبير أو أكثر من واحد » وخاصة تلك 
التى نجدها أمام الصالونات التى أقيمت فى مدينة الزهراء فى الجهة الشمالية نظرا 
لعلو الأرض وللافادة من ضوء الشمس » وكلها يحيط بها رصيف يرتفع عن أرض 
الصحن بحوالى من ۱۸ إلى ٠٤‏ سم » أما بالنسية للمساكن الصغيرة فإنها غالبا 
ما تكون مريعة أو مستطيلة مع وجود شىء من الاختلاف فى طول تاك الأضلاع » وفى 
كل وأحد من جوانب الصحن هناك ممر تتوزع على جانبه حجرات صغيرة » والمرحاض 
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بالضرورة هو واحد من تلك الحجرات » ويتسم أحد تلك المنازل الكائنة فى المدينة التى 
أسسها عبد الرحمن الثالث بأن أطوال أضلاعه المربعة دقيقة » هذا المتزل هو الواقم 
فى الناحية الغربية وهو الذى يتوسط الصالون العظيم الواقع فى الجهة العليا › تبلغ 
أضلاع ذلك المنزل ۸۰, ۷۰ م ( کل ضلمع ) وبالتالی فإن مساحته تبلغ ۲٤۹,٦٤‏ مترا . 
وله صحن صغیر مساحته ٤ × ٤,۲۰‏ مترا » مكکشوف وقد غطیت أرضيته بالرخام 
الممر والغرض منه ريبما كان عبارة عن عازل للمرحاض وتهويته وتوسيل الضسوء 
له " . ويوجد فرن لعمل الخبز فى منزل آخر غير منتظم الأضلاع يقع شرق المنطقة 
التى كان يقيم فيها الحراس "') . 

ومن جانبنا نؤيد الرأى الذى خرح به السيد / بيلا ثكيث بعد أن قام بأولى 
حفائره فى مدينة الزهراء فى أقصى الناحية الغربية والقائل بان ذلك المنزل المكتشف 
هو خاص بأحد كبار القوم » ويقوم ذلك الرأى على كثرة وغنى الأعمال الزخرفية 
وأعمال تبليط الأرض بكتل حجرية مع بعض قطع الحجر الأبيض المعشقة والتى تصنع 
أشكالا هندسية » وعند مقارنة التصميم غير المكتمل لأطلال ذلك المبنى مع البهو 
الرئيسى فى إأاوهإه۷ وكذلك بما يسمى بقصر ۸4اه - مبنى أقيم خلال القرن 
الرابع عشر خارج أسوار مدينة طليطلة وذو طراز مدجن اتضح أن الثلاثة توجد بها 
دهاليز مستطيلة وممتدة وتصطف على جانبها الحجرات المريعة " ) » هذا الطران من 
التصميمات كان يوجد قبل ذلك فى مبانى سورية ( اأ١١!‏ ) وبيزنطية وأموية فى سورية 
( خرية المفجر خرية المنية ) ( شكل ٠٠١‏ ) وخاصة فى حوارين 1۵۷3٣1١‏ » وتخص 
بالذكر هذا المبنى الأخير الذى ¥ نعرف إلى أى عصر يرجم نظرا لعدم وجود ية 
زخارف كما أن حوائطه قد أقىمت من مواد اعدد استخدامها () , 


ويوجد فى الصالة الوسطى الخاصة بالدهليز الشمالى التايع للمبنى الكائن فى 
مدينة الزهراء والذى يعود إلى عصر الحكم الثانى غرفة نوم فى كل وأاحد من أركانها › 
هذه الحجرات تنعزل عن باقى المنشات من خلال أعمدة مريعة وملتصقة بالحوائط › 
كما تغطيها بعض الزخارف » وتحمل الأعمدة بعض العقود » يتكرر هذا التصميم فى 
الدهليز الشمالى فى واحد من القصور التى تم إجراء الحفائر بها فى التأاحية 
الشرقية » وهو قصر يقع إلى جوار الحائط الخارجى » ويمكن أن نجده فى العمارة 
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الرومانية والإسلامية فى أسبانيا كما استمر حتى آخر العصر الإسلامى بها ففى 
قصر الحمراء بقرطبة تنجد عدة أمثلة معروفة ( صالة باركا 84۲4 والحجرات الكاينة 
فى الأروقة الجانبية للصحن المسمى كومارس ٥۳۲65‏ فى الدور الأرضى . . .إلخ ) . 

أما بالنسبة « للقصر » أبى مكان الاستقبالات فنجد أن الممارة الإسلامية 
فى عصر الخلافة قد لجأت إلى التصميم البازليكى والذى استخدم لذلك الفرض 
فى المشرق منذ عصور سابقة » وهو نفس التصميم الذى انبثق منه تصميم المساجل 
أيضا ‏ » وفى حقيقة الأمر نلاحظ أن البهو الذى أقامه عبد الرحمن الثالث وكذلك 
الهو الأكبر الكائن فى الناحبة الشمالية والمزخرفة حوائطه ما هما إلا مسجدان كل 
منها مكون من ثلاثة بلاطات أكبرها البلاطة الوسطى » مشما هو الحال فى أغلبها ؛ 
وقد ضيف الى تلك البلاطة مدخل معقود » وهذا موروث من العمارة المدنية الرومانية 
وكثير الشيوع فى البيزنطية » ولنتذكر فى هذا المقام » مثل ذلك » الماخل الخاص 
بالقصر الذی نجده مرسوما فی فسیفساء ۴2۷۵۸2 de‏ اھ۷ Sa‏ » كما نعتقد أن 
« القصور » المخصصة للاستقبالات وإقامة الحفلات كان لها فجوات فى آخر البلاطة 
الرئيسية » الأمر الذى يجعلها أكثر شبها بالمساجد » وكان التاج يوضع فى تلك 
الأماكن التى تتسم بأنها مستطيلة المساحة فى صالون عبد الرحمن الثالث فى مدينة 
الزهراء " '" والذى كان - على الأرجح - مخصصا للحفلات الخاصة بعلية القوم 
وكبار الزوار » وهناك نفس التفصيلة المعمارية فى الصالون الرئيسى الذى يطلق عليه 
« الكامل » والضاص بقصر قرطبة » حيث يقص ابن عذارى أنه عندما قاح 
عبد الرحمن الثالث بحلف اليمين قبل تولى عرش الخلافة كان يجلس فى 
املحراث " » ويىجد فى القصر السورى [ خرية المنية ] مثال جيد لذلك النوع من 
الصالونات البازيليكية ( شكل ٠١١‏ ) إ۷ أن هدم القصور البيزنطية حال دون أن 
نعرف فيما إذا كان بها ذلك النوع من التفاصيل المعمارية أم لا . 
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۳ - الجسور والمنشسات العسكرربه 


الجسسور: 

تؤكد الجسور الرومانية الباقية حتى الآن - وهى غير قليلة - صاابة البناء » وة 
بنى الرومان منها الكثير وذلك لتكملة شبكة الطرق الرائعة التى أنشؤوها » ولقد عبرنا 
عن العمل العظيم الذى قام به إيوریكو E٥‏ بإصلاح جسر ماردة aلا8‏ خلال 
العصر القوطى » كما أشرنا أيضا إلى أن جسر قرطبة كان قد تهدم عند الفزو 
الإسلامى » ويعتبر بتاء الجسور وإصلاحها أحد الجوانب الهامة التى تعكس لنا الواقم 
الاقتصادى والاجتماعى لأى بلد فى لحظة زمنية معينة » ففى فترات الانحطاط التى 
نجد فيها الدولة ضعيفة ولا يتوفر فيها الأمن الداخلى يلاحظ التخلى عن بناء الجسو 
وتعبيد الطرق » أما قوة السلطة السياسية والسلام الداخلى والاقتصاد المزدهر فكلي 
تدخل فى منظومة الاهتمام بطرق التجارة الحفاظ عليها والعمل على إنشاء طرق جديدة 


ونظرا للطبيعة الجغرافية لشبه جزيرة أيبيريا نجد أن أنهارها عادة ما يتسع 
مجراها فجاة وتبدو الجسور طويلة جدا مقارنة بكمية المياه الضئيلة - أى قد لا توجد - 
التی تمر من بین عقودها › لکننا - فی مناطق أخری - نجدها ذات مجری وتیارات 
مائية قوي تهدد بتدمير الجسر » وعادة ما نحدث ذلك . 

اتسمت الأعمال المدنية » ذات النفع العام » بطابع دينى فى المجتمم الإسلامي ؛ 
إذ كانت إقامتها أو إصلاحها تعتبر تقريا إلى الله » ويؤكد ذلك إحدى الطرف التى 
تنسب لهشام الأول والقائلة بآنه بينما كان الأمير يقوم بإعادة بناء جسر قرطية 
انتشرت الشائعات بين الناس بأن الأمير يبنى هذا الجسر من أجل المرور عليه فى 
رحلات القنص والصيد واللهو على الشاطىء الآخر من نهر الوادى الكبير » وا وصات 
تلك الشائعات إلى سمع الأمير أقسم ألا يعود للمرور مرة ثانية من فوق ذلك المكان إلا 
إذا كان يقود إحدى الحملات العسكرية أو يقوم بعمل نافع للرعية )١#‏ . 
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وضحت الهاجة إلى إعادة بناء الجسور بشكل دورى فى آسيانيا الإسلإامية 
وخاصة تلك التى تربط بين الطرق الرئيسية ذلك أن الكثير منها يتهدم بسبب 
الفيضانات العالية » كما كان أبرز تلك الجسور ثلاثة طرق تعود إلى العصر الرومانىء 
وتعد بمتابة العمود الفقارى إلاتصالات بين أجزاء شه الجزيرة الأيبيرىة » بتجه ذلك 
الطريق من أربونة 14۲073 ويمر ببرشلونة وينتهى عند أشبيلية » وكان يعبر كلا من 
نهر الأبره E۲۲١‏ التاجه ٥إه٠‏ ونهر الوادى الكسر » أي كلا من حسر سرقسطة 2a۲3-‏ 
موو وطليطلة وقرطبة » وتشير كتب التاريخ الإسلامية إلى عمليات إعادة ناء متكررة 
تتعلق بتلك الجسور الثلائة » غير أن ما سجلته تلك الكتب قليل بالنسبة لما كان يحدث, 
فإضافة إلى الأسباب الطبيعية التى تؤدى إلى تهدم الجسور » هناك أسباب تتعلق 
برغبة الإنسان » أى الأسباب العسكرية والثورات » مثل تلك التى حدثت بالنسبة 
لجسر طليطلة المسمى « القنطرة » والتى أشرنا إليها فى الصفحات السابقة . 

كانت تلك الجسور - وخاصة الثلاثة التى أشرنا إليها - ضرورية مسار الحملات 
المسكرية ومرور قطعان الماشة التى كانت ذات أهمية اقتصادية كبيرة سواء فى 
أسبانيا المسيحية أم الإسلامية » ويالإضافة إلى الجسور يجب أيضا أن ندرس المعاير 
كوسيلة التعرف على الطرق والمسالك التى كانت قائمة فى العصور الوسطى » هذه 
المسالك لم يكن من السهل السير فيها خلال فصل الربيع عندما كانت تبدا الحملات 
العسكرية » إلا أن العكس يحدث عند العودة من خلالها فى نهاية فصل الصيف , 


لقد سار المسلمون الأسبان على النهج الرومانى فى بذاء جچسورهم ولم ندخلوا 
شد ددا اللهم !< أجراء تعديل على العقود شبه نصف المستديرة أو المغلقة بعض الشىء 
إلى عقود حدوة ويناء الحوائط التى ترتكز عليها تلك الحسور نكل ألحجارة دوشسعها 
طوليا ومستعرضا » كان جسر قرطبة هو الذى كثر ذكره فى الأخبار والتاريخ ا , 
وقد آشرنا قل ذلك الى أول اصلاح اجری عله خلال العصر الإسلامى عثدما هدم 
عام ٠.‏ ھ () ۹۹~ a V1.‏ ( > وتهدم جزء من عقوده بسبب فيضان خسخم 
عام e‏ أو VVV)— ٦1‏ ۹ م ) وذلك أثثاء حكم الأمير عبد الرحمن الأول › 
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ولم تتم إعادة تلك العقود إلى مكانها الا فى عهد ابنه هشام الأول الذى أنفق على 
الأعمال مبالغ ضخمة كما كان يشرف بنفسه على سيرها غير أن طوفانا ضخما هدم 
إحدی الدعائم ۲۸۸ ھ ( ۹۰۱ م ) › وفی عام ۲۲۱ ( ۹٤١ - ۹٤۲‏ ) دی فیضان کبیر 
فى النهر إلى حدوث المزيد من الأضرار فى الجسر › كما لم تكد تمضى ثلاث سنوات 
على هذه الحادثة أى قى عاح ٤‏ ھ ( ۹٤١ - ۹٤٥١‏ م ) حتی ادى فیضان آخر إلى 
القضاء على البقية الباقية منه طبقا لما ورد فى كتاب ‹ الليان »"' . واختفت 
الأخبار عن ذلك الجسر لمدة غير قليلة » ومن الصعب علينا أن نتتصور أن المرور على 
الحسر كان متوقفا فى وقت كانت الخلافة فيه تعيش أزهى عصورها » وفى الوقت الذى 
تصل فيه الى مدينة الزهراء الأحمال الضخمة "" ؛ ويورد ابن حيان بعض تفاصيل 
هامة عن التقنبات المستخدمة فى إصلاح الجسر والتى بدأت فى الخامس من ذى 
القعدۃ عام ۲۹۰ هھ ( ۲۰ أغسطس عام ٩۷١‏ م ) وانتهت فى السادس والعشرين من 
شهر محرم من العام التالى ( ۱۸ نوفمبر ٩۷١‏ م ) ومن الوقت الذى استغرقته عملية 
الإصلاح يمكن لتا أن نستنتج أن العملية لم تکن ذات بال ؛ وفی عام ٤٩۹‏ ه ( ٠١٤١‏ م ) 
حدث صدع فى الجسر » ولم يكن هناك مجال إلا استخدام المراكب فى عملية دفن 
أحد الفقهاء القرطبينن فى ادطه۲٠A‏ « الريض » الواقم على الشاطىء الأيسر لنهر 
الوادى الكير ©" . 

ولسوء الحظ فإن وجود طبقة من الأسمنت تحول اليوم دون التعرف على طريقة 
البناء ولم نعد نرى لها ثرا إا من خلال الصور القديمة » وكذلك البيانات التى نشرها 
السيد / مانويل جومث مورينو » إذ تمكن من مشاهدة الكتل المستخدمة فى البناء وهى 
عارية › ولم تؤد الإصلاحات التى أشرنا إليها آنفا » والتى جرت قبل حلول القرن 
الحادى عشر » إلى تعديل جوهرى فى البنية الأصلية المكونة من سبعة عشر عقدا شبه 
مستديرة دون أى بروز ؛ كما لم يحدث تعديل على البروز المحيط بالعقود الزخرفية 
والتى كان قطرها › طبقا لابن حيان والأدريسى › مماثلا لعرض الستة عشر عمودا 
المينية والموجودة فى وسط الجسر "'') › هذه الأعمدة تدعمها مخدات شبه مستديرة 
فى كلتا الجهتين » وقبل تزيينه » فقد لوحظ أن تنوع الكتل الحجرية يعكس بعض ما 
أجرى من إصلاحات على الجسر » ومن ناحية الشاطىء الأيسر أى فى الجزء المجاور 
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calahorra all‏ ) قَلَهْرة ) والبعدد عن المدينة والاأقل تعرضا لقوة تار المىاه هو الذى 
لازال بحتفظ » يبشكل جد » بالجذور الرومانىة للمنشأة « فبين العقدين الثاني والثالث 
وبالقرب من هذا الأاخير نجد تبادلا بين سنجات حجرية كاملة ومجزأة بارتفاء ۰.,۰ 


مترا ( (114( 


أقام المنصور » من باب إظهار التقوى والورع » جسرا فى قرطبة تفسها أو 
وانتھی فی منتصف عام ۳۷۹ هھ ( أکتویر نوفمبر ۹۸٩۹‏ م ) ویقال آنه أمکن رؤیته فی 
الفترات التى ينخفض فيها منسوب المياه إلى أقصى درجة له » وذلك إلى جوار طاحونة › 
أى وراء الجسر الرومانی فى اتجاه طريق همءاطت (*"') , 


أما جسر طليطلة الواقع على منطقة الحدود الوسطى فقد كان عظيم الأهمية لأنه 
يصل بين شمال أسبانيا وجنويها من خلال الطريق الرئيسى فى شبه الجزيرة ؛ ولسنا 
ندرى شيئًا عن الجسر الرومانى وموقعه » إذ كان يسبق من الناحية التاريخية الجسر 
المسمى « بالقنطرة » الذى يرجع إلى العصور الىسطى › وقد أشار السيد فورتوناتو 
۴6٥‏ - قس من شمال إيطاليا - إلى هذا الجسر فى أشعاره عندما قام بوصف 
نواح الأميرة / جوليسبينتا وا"أ۷ءمااة ابنة أتانا خيلدى هه اأوة٣ةA‏ عندما غادرت 
وطنها وقد رافقها أتباعها وكذا العربات » ومرت فوق كوبرى طليطلة العظب '') . 

ويمناسبة عمليات القمع التى تعرض لها أهل طليطلة بسبب تمردهم على يد 
الحكم الأول عام 1۸١‏ ه ( ۷۹۷ م ) » ذكر المؤرخون بوابة « الجسر » أو « القنطرة » 
فى طليطلة » وقد أقام المولد عمروس حصنا إلى جوار ذلك الجسر وذلك للسيطرة على 
أهالى طليطلة وإحلال العقاب بهم """ كان الجسر يشغل آنذاك تفس المساحة التى 
يشغلها اليوم » وبالقرب من أحد أطراف ذلك الجسر أيضا تم وضع غالب بن تمام بن 
علقمة على خازوق عام ۱۹۲ ه ( ۸۰۸ م ) بناء على أمر صادر من أبى الوليد هشاح 
الرصن (1) . 

قام أهالى طليطلة بثورة جديدة عام ۸٥٩ - ۸۵۸ ( ۲٤٤‏ م ) وأدى هذا التمرد 
إلى قيام محمد الأول بالتوجه إلى المدينة على راس قواته » ولا كانت يسيطر على 
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الجسر أصدر الأوامر لأمهر مهندسيه بوضع الألغام فيه ثم تصتع الانسحاب بعد ذلك › 
وعندما قاح أهالى طليطلة بالسيطرة على الجسر والوقوف فوقه تم تفجيره ولقى الجميم 
س هھ هه 4 
ومن المؤكد أن الجسر قد تم إصلاحه بعد ذلك بوقت قصیر » فالرازی » الذى کان 
كت خلال النصف الأول من القرن العاشر » يشير إلى التدمير الذى حدث ويصف 
الجسىر انه « كان جمدلا ورانعا » فقد تم تشییده بشکل لا یوجد مثیل له فی 
اسباتيا ٩"‏ . 


وأثناء الحديث عن إحدى الصوائف التى قام بها عبد الرحمن الثالث جری ذكر 
بوابة « القنطرة » وذلك من أجل السيطرة على المدينة المتمردة وتم له ذلك عام ٠٠١‏ 
ه ( ۹۳۲ م ) لكن قبل ذلك بعامین - ۳۱۸ ه ( ۹١‏ م ) قامت القوات القرطبية . 
التى كان محمد بن سعيد بن المنذر على رأسها » بالهجوم على « باب القنطرة » “', 
ونظرا لوضع هذه المدينة فإن جهود إخضاعها يمكن أن تتم من خلال الجسر › ويعد 
أن تهدم خلال النصف الثانى من القرن العاشر أمر المنصور بإعادة ينائه »> حيث 
انتهی العمل عام ۳۸۷ هھ ( ۹۹۷ م ) وقد وصلت الينا هذه الأخبار بشكل غير مباشر 
لكنها أخبار مؤكدة وصحيحة وهذان من خلال الترجمة والنسخ العديدة للمخطوطة 
الأصلية » وأثناء حكم اللك الفونسو العاشر ‰۵٣٥اأھ‏ حدث أن سقطت معظم الجسور 
فی إسبانیا التی عانت عام ٠٠۹‏ من الأمطار الغزيرة التی تسببت فى فيضانات 
عديدة استمرت مع بداية الصيف وطلت حتى شسهر ديسمير 9 >« وکان أن سقط 
جزء كبير من جسر طليطلة » ولهذا أمر ال ملك الفونسى العاشر باعادة تجدسدة »د 
وانتهى العمل فيه في العام الثامن لحكمه أى عام التجسد ( ٠٠١۸‏ م ) ويعد أن جرى 
الإصلاح مرة أخرى وضعت فيه لوحة تأسيس » فى البرج المجاور لبوابة المدينة 
وقد كتبت اللوحة بالخط القوطى البارز » وتمت الترجمة الى « الرومانث » لتلك الكلمات 
العربية التي يمكن آن يمكن أن تكون فى أحد الأبراج الذى حل محله البرج المقام 
فى القرن الثالث عشر » وهذا البرج لازال قائما حتى الآن رغم ما أدخل عليه من 
ترمیمات › وفی عام ٠٠٠٠‏ م » أى قبل أن يأمر فيليب الثانى بتدمير المائة وخمسين 
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لىحة المكتوية بالخط العربى » التى كانت لا تزال فى المدينة تم نقل ما على اللوحة 
المكتوية بالحروف القوطية فى ثلاثة لوحات حجرية » هذه الرواية ننقلها عن الأب 
الطليطلى / خیرنیمو رامون ڏدJ‏ ¥ |يlış \4A ) Jenonimo Ramon de la Higuera‏ 
٠١١١ -‏ ) » هذه اللوحات الثلاثة لازالت حتى اليوم قائمة فى الجزء الخلفى للبرج » أى 
أمام بوآبة القنطرة » التى أصابها التهدم ويتضمن النص ال مشار اليه أن هذا الحسر 
قد تم بناؤه فى عهد خاف بن محمد العامرى قائد طليطلة وذلك إعمالا لأرامر المنصور 
بن آبى عامر محمد وزير أمير المؤمنين هشام » وانتهى العمل فيه عام ۹۹۷ م الذى 
يوأفق التقويم الاسلامى .™, 

هذا الجسر هو عمل جرىء إذ أنه عبارة عن عقد يبلغ قطره أكثر من ۲۸ مترا 
يقوم على مجرى النهر - بالإضافة إلى عقد آخر أصغر بكثير بغرض إحداث مواعمة 
مع الانحدار الكائن فى الشاطىء الأيسر للنهر - وقد جرى إنشاء هذا العقد من 
حجارة منحوتة » أما دعامته الوسطى فهى منتهية بشوكة مدبية من كلا جانبيها » 
ولازال الجسر يحتفظ من ذلك البناء » الذى يرجع إلى نهاية القرن العماشر » بذلك 
الرباط » أو تلك الدعامة التى تقع فى الجانب الآخر المواجه للمدينة » أى فى الناحية 
اليسرى لنهر التاج » والدعامة مبنية من الدبش واستخدمت فيها بعض القطع الزخرفية 
القوطية النحونة من الرخام › وعند منتصف الطريق نجد أن تلك الدعامة بها ممر 
اتساع قطره ٠,۷۲‏ مترا × ٠, ٤١‏ مترا طولا » - أى أن ذلك بعرض الجسر - وهذا 
الممر مفتوح من الجهتين بعقدى حدوة بارزين ومشيدين بكتل حجرية غير جيدة 
الصقل » كذلك استخدمت قطع حجرية أخرى متنوعة ( شكل ٤١١‏ ) ") وعندما 
تتناول کثاب « التاريخ اللاتينى » «ة١ااةا‏ وءإ٣هإ©‏ » للملك الفوتسو السايم الهجوم 
الذى قام به الإمبراطور على بن يوسف على طليطلة فی شهر سېتمبر عام ٠٠١۹‏ م 
٠٥٠١ (‏ ) ويشير إلى برج قوى يقع على رأس جسر « القنطرة » أى فى الجهة المقابلة 
یسان سرباندو San ern‏ » هذا البرج تم إحراقه بعد تدمیره () ۽ وريما کان 
ذلك البرج من أصول إسلامية » كما أن الجسر الضخم المىجود فى قوبذقة Cua‏ 
كانت له آبراج فى كلا طرفيه ( ١١١١‏ م ) وذلك طبقا أرواية ابن صاحب الصالة فى 
معرض حديثه عن الحملة المشئومة التى قام بها خليفة الموىحدين على امم 7 , 
أما البرج الثالث الهام الذى نجده فى الطريق الرئيسى فهو برج سرقسطة الواقع فى 
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منطقة الثغر الأعلى › وهو جسر يمتد على نهر إبرة K5۴١‏ عند الخروج من البوابة 
الشمالية للمدينة » والبناء الأصلى يمكن أن يكون من أصول رومانية رغم الإصلاحات 
العديدة التی اجریت علبه › فقی عام ۲۱۲ ھ ( ۸۲۷ - ۸۲۸ م ) دی استمرار هطول 
الأمطار إلى حدوث فيضانات كبيرة مما أسفر عن تهدم بعض دعاماته ويعض من سور 
المدينة وأسوار مدن أآخرى فى الأندلس " ' ؛ ومن المزكد أنه قد تأخرت عملية 
الإصلاح أكثر من عشر سنوات إذ وصانا الأخبار بان الإصلاح جرى بتاءا على أوامر 
عبد الرحمن الثانی عام ۲۲۶ ه ( ۸۹ م ) وربما كان ذلك بسبب الأعداد الحملة 
الصيفية التى قام بها ابنه الحكم ضد الأقاليم المسيحية الواقعة فى منطقة الثغور ')ء 
كان الجسر قائما عندما تم غزو سرقسطة عام ١١١۸‏ م على يد ال ملك األفونسو الأول 
الملقب ب المحارب Batallador‏ )"( > ويعهد ذلك بوقت قليل › يشير اليه الأدريسى 
ويصف الجسر بالضخامة « فحتى يمكن دخول المدينة لابد من عبور الجسر » (")ء 
لکن لم يتبق آى أثر » ولو كان ضئيلا › من البناء الذى تم فى عهد الرومان أو فى 
القرون الوسط (") . 

وعندما أصبحت قرطبة نقطة المرور لكل هؤلاء الذين يريدون الاتجاه إلى أى مكان 
فى الأندلس فمن الطبيعى أن يوجد فى المناطق المجاورة لها بقايا من جسور أنشئت 
فى العصر الإسلامى » لكن لم يدرس بعضها دراسة جيدة » فقد أصبحت فى طرق 
مهجورة مننذ عصور طويلة » سبقت الإشارة قبل ذلك إلى الکباری التى كانت 
تربط قرطبة بمدينة الزهراء » فإلى غرب الجسر الأول » وبالتحديد فوق الجدول المسمى 
Cantarranٍs‏ والکائن فی ال anit de Maria Ruiz‏ كان هتاك حسر لازالت آثاره 
باقية حتى اليوم » ويعود طراز البناء إلى عصر الخلافة "") » هناك مالا يقل عن ثلاثة 
فى الطريق الموصل بين قرطبة وقلعة رباح ۷١41ء‏ وطليطلة عن طريق أرملاط -اأ٣۸۲‏ 
١‏ وقد تمت الاستفادة من هذا الطريق فى عدة مثاطق ابتداء من بلدة القلعة aماهءاإA‏ 
وعبر الطريق الحسالى المؤدى إلى بحيرة وادى مياتنى oاواام".‏ ةلا » شيدت 
هذه الکباری باستخدام كتل حجرية وضعت بشکل تبادلی طولیا وعرضيًا كما 
أن هناك كتلتين تسيران فى خط أفقى › والفتحة الوحيدة مكونة من عقد حدوة 
محد دا بطنف (") , 
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وفى طريق قديم كان يوصل بين قرطبة ويطليوس zهjة830‏ عن طريق مدينة 
الزهراء وعلى بعد عشرين كيلو مترا من قرطبة › وعلى بعد أكشر من نصف كيلو متر 
من التقاء نهر وادى بانة ٣هأفوساي‏ مع نهر وادى ياتو ٥ة‏ الهاي أى فوق هذا النهر 
الأاخير نجد بقايا جسر كبير مكون من سبعة عيون وقد سقطت بعض هذه العقوں - 
الأوسط - التی بنیت : واحد على شكل نصف دائرة وثانی على شكل نصف دائرة 
شبه مغلقة » وعلى شكل حدوة ثلاثة فى كل جانب (“") » وفى الطريق الذى يربط 
بين قرطبة وأشبياية ؛ يقول الإدريسى بأنه فى هذا الخط يوجد جسر به خمسة 
عقود بقى الآن واأحد منها وهو عقد حدوة على نهر 823۲ ا۳١٠8‏ » وهو يقع على 
بعد تسعة كيلو مترات من التقاء هذا النهر مع نهر الوادى الكبير ( ٤۲١‏ ) (*")› 
هناك جسر آخر › قبل الوصول إلى بلدة ۴١‏ امك 2٠۲٠ا‏ وهو يقع على نهر وادى البقر 


(TY) Guadalbacar 


وفى طريق آخر يوصل بين أشبيلية وقرطبة يشير إليه الأدريسى - نجد بلدة 
إستجة هوزأءع الواقعة على الشاطىء الأيمن لنهر الشنيل اأمهG‏ نجد جسرا يمكن 
أن ترجع جذوره إلى العصر الرومانى > وفی شهر رجب من العام نفسه ۲۲۵١‏ هھ 
۸٠٠١ (‏ م ) قضت الفيضانات الضخمة على اثئين من عقوده » وقضت كذلك على الكثير 
من الطواحين والخزاتات والأرصفة )7 > وپعد أن أعيد بناؤه قاح بدر ۰ صاحب 
عبد الرحمن الثالث » بتدميره عام ٠٠١‏ ه ( ٩١١‏ م ) » وذلك أثناء حصار المدينة 
وغرزوها بعد تمردها على الحكم فى قرطبة ”" » لكن المنصور أنفق على إعادة بنائه 
مبلغا كبيرا وقام بتعبيد الطرق " " » ويقول الأدريسى بانه فى منتصق القرن الثانى 
عشر كان الجسر مبنيا من الكتل الحجرية '“'ء لكننا لا نجد اليوم أى أثر 
لذلك البناء القديم . 

هناك جسر آخر یطلق عليه جسر بینوس ۴٣٥5‏ وهو فى الطريق الذى یربط 
قرطبة بغرناطة بعد المرور ببلدة قلعة يحصب R1‏ ھا aاcaاA‏ فی الرادى الخاص بتلك 
المدينة » هذا الجسر يقع على نهر كويياس كها!اطدا وهي أحد روافد نهر شنيل از«ه › 
وقد ذكر الجسر كثيرا فى الحملات التى انتهت بغزى غرناطة »› وقد آقيم على صخرة › 
الأمر الذى كان ضمانا لاستمراره » ويزيد طوله على ٤١‏ مترا وله ثلاثة عقود على 
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شكل حدوة وأكىر هذه العقود هو الذى فى المنتصف اذ يصل قطره الى ۹,۸۰ مترا 
أما الآخران فقطراهما على التوالى ١ه‏ ,۷ مترا » ١, ٠٤‏ مترا » والسنجات المستخدمة 
فى البناء هى كتل حجرية نصف قطرية 1أكه۴ وترتكز على دعسامات منحنية 
واستخدمت فيها كتل مكورة ذات طول يبلغ مترا » كما أن امتداد الحنية الخاصة 
بالعقود بالنسبة للشكل شبه المستدير يبلغ ١/١١‏ من القطر فى منطقة المركز ويزداد 
بحيث يبلغ ١/١‏ فى العقد الأوسط ويصل » ويصل إلى ١/٤‏ فى العقد الأصغر »› أى 
أن ذلك بنسبة عكسية للحجم “) » وللدعامات أطراف شبه دائرية فى المقدمة وذلك 
لقاومة تيار المياهء أما فى المؤخرة فهى مسطحة › تم البناء باستخدام الكتل الحجرية 
- الرملية - بمقاسات تبلغ ۱ × ٠,۴٤ × ۰,٥۰‏ م وقد رصت بشكل تبادلى طولا 
وعرضا وهى طريقة تم تمويهها من خلال مخدات بارزة بعض الشىء » أما المسافات 
بين المداميك فقد بلغت ٦‏ سم وكانت ملونة باللون الأحمر › وقد أقيمت كنيسة صغيرة 
( القرن الثامن عشر ) فوق أحد الأريطة لتحل محل برج دفاعى تهدم عندما دخل 
السيد / خوان الثانى سهول غرناطة عام ۱٤١۳١‏ م ( شكل ٤١٤٤‏ ) “ » كانت 
موأضع الكتل الحجرية فى جسر 5١٠٠ام‏ شبيهة بتلك التى استخدمت فى الحوائط التى 
أقيمت أثتاء التوسعة التى أدخلها عبد الرحمن الثانى على مسجد قرطبة ونما لم تكن 
العقود بارزة » كما أن الكتل المستخدمة نصف قطرية - وهذا ما وجدنا له أمظة 
مناظرة فى الإضافة التى تمت فى عهد الحكم التانى - فإن ذلك يدفعنا للظن بأن 
الجسر يرجع إلى عصر متأخر بعض الشىء . 


ونظرا للشكل الظاهرى الذى عليه جسر اأ١#ة‏ اليوم - فى غرناطة - لا يمكن 
لأحد القول بأنه جسر بنى فى العصر الإسلامى » فهناك طبقة تخفى طريقة بنائه » وقد 
أضيفت تلك الطبقة مثذ ما يقرب من نصف قرن › هذا الجسر له خمسة عقود شبة 
دائرية - ويقال بأن هناك عقودا أخرى مطمورة فى الجهة المجاورة للمدينة - ويبلغ قطر 
العقد الأوسط سبعة أمتار وهو أكبر بعض الشىء من باقى العقود المجاورة › وترتكز 
تلك العقود على أريطة متينة وذات مقدمة بزاوية حادة أما المؤًخرة فكانت شبه 
مستديرة » بى الجسر من كتل حجرية من ۷14۸١‏ موضوعة على الوجه واحدة واثذين 
أو ثلاثة على الجانب ودليلنا فى هذا رسم للجسر يعود إلى القرن سابع عشر حيث 
تظهر الكتل الحجرية عارية ليس عليها أى طلاء ( شكل ٤٤١‏ ) أما الجزء الذى 
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هی باطن العقد فقد بنی من الآجر › وفی الأجزاء التی نشرها الکاسری هنا کتاں 
الإحاطة » لابن الخطيب نجد إشارة تقول بأن السيد / محمد بن عبد الرحمن 
بن عبد الله ( ابن الخطيب ) قاضى غرناطة الذی توفی عام 1۰۷ هھ (۱۲۱۰-١١۲٠م)‏ 
تولى إصلاح العديد من الجوامع على نفقته الخاصة وقام بإعادة بناء جسر اأ٣ه‏ فى 
غرناطة حيث أنفق على هذا العمل الأخير مبلغ أربعة آلاف دينار )٤١(‏ . 

كانت بلدة « وادى الحجارة » محطة هامة بين طليطلة وسرقسطة وذلك فى الطريق 
القديم الذى أشرنا إليه قبل ذلك فى العديد من المناسبات » لم يكن ذلك الطريق - كما 
هى الصادة - يعيبر من خلال المدينة بل كان يسير على الطريق الرومانى المحاذى 
للشاطىء الأيمن لنهر هنارس ٠١1١8‏ ويذلك كانت المساكن فى الجهة اليسرى إلى 
جوار النهر مباشرة » كان هناك جسر عبر من فوقه « السيد ٥14‏ » فى صولاته 
وجولاته بأراضى تلك المنطقة » وكان ذلك الجسر يريط « وأدى الححارة aja۲aاGuada‏ » 
بالطريق المذكور ويتكون اليوم من أريعة عقود هناك جزء منها يعود إلى العصر 
الإسلامى وهو عقد وجزء من آخر فى الجهة المجاورة للمدينة وكذلك الرباط الأوسط 
وجزء من الرباط التالى » ( شكل ٤١١‏ ) أما الباقى فقد تهدم أثناء حرب الاستخلاف 
Sucesion‏ « أثناء حکم املك كارلوس الثالث » وبلاحظ أن العقد القديم شبه داأئرى › 
أى أنه مدبب بعض الشىء » آما العقد الثاني األذى أعيد بناء جزء منه فهو يكاد بكون 
مغلق الدائرة » والسنجات المستخدمة فى البناء هى كتل حجرية صغيرة السمك لكذها 
طويلة » حيث نجد أن نقاط التقائها تتمثل فى مستوى أقل نقطة البداية » وتظهر 
السنجات من الجانب الآخر من العقد بشكل غير منتظم كما أن مفاتيح تلك العقود 
تبرز عن باقى السنجات الأخرى » ( شكل )٤١‏ » وللرياط الأوسط مقدمة مدببة 
الزاوبة وخلفية شبه دائرية ويخترق الرباط دهليز - يستخدم لتخفيف ضغط المياه فى 
حالة الفيضانات - وألدهليز سقف مقبى على شكل الحدوة لكنه غير مغلق بشدة › 
وتحيط بعض الزخارف بالدهلين وهى عبارة عن عقود من نفس الطراز وقد شيدت من 
قطع من الحجارة مع وجود البرون بشكل واضح » وفى طواقى العقود نجد كتلا حجرته 
موزعة بشكل غير منتظم سواء على الجنب أو بواجهتها » وهناك بعض المداميك التى 
نجد كل الكتل أو معظمها وقد سارت على الوضم الجانبى » وفى مداميك أخرى نجد 
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التبادل بين الطول والعرض ( آدية وشناوى ) ( واحدة فى مقابل اثنتين أو ثلاثة ) › 
وبالنسبة المقدمة الخاصة بالأربطة يبدو أنه تدى مداميك كاملة بالعرض وكتلا أخرى - 
فی تبادل معها - بنفس الشکل إلیه ( شکل ٤۲۸‏ ) °9 , 

كان الجسر قوى المتن كما أن الطريق الذى يعبر من فوقه يصل إلى أقصى نقطة 
له عند منتصفه ويعد ذلك يأخذ فى الانحدار سواء يمينا أو يسارا ولازال ذلك الانحدار 
ملحوظا حتى الآن فى الطلية التى تتوج الجزء القديم » كما يلاحظ فى بداية العقد 
الأكير أن أوقابا e5اmechina‏ استخدم لتامین الانحتاء(“ , 

توجد أعمدة مربعة صغيرة وملساء تحيط بالعقود التى تدخل على فتحة التخفيف 
عن الجسر › وقد توجت هذه الأعمدة بمزاريب ذات شكل مقعر »› وتوجد عينات مماشة 
لذلك فى الجذء اذى يعود إلى العصر الرومانى من جسر سلمنقة وجسور قرطبة » 
و « القنطرة » فى طليطلة . 

كان لذلك الجسر برجا للدفاع عنه » يقع فى منتصفه لكننا لا نعرف متى أقيم ذلك 
البرج غير أن أخباره قد جاعتنا من خلال وصف قام به لذلك المكان السيد / أندريس 
ناباخیری A۸۸۵۲5 ۸2۲2j۲۵‏ - سفیر فینیسیا - عام ٠٥۲۲‏ م (٤‏ وقد تم تبليط 
مجرى النهر فى المنطقة الواقعة تحت الجسر والمحيطة به وذاك للحيلولة دون نحر التربة 
الطينية . 

هذا الجسر هو أكثر الجسور التى تذكرنا بالجسور الرومانية نظرا لوجود فتحات 
تخفيف الضغط فى أربطته وكذلك الأطراف المدببة فى مقدمتها وشبه المستديرة قى 
طرفها الخلفى مما هو الحال فى جسور ماردة ويطليوس ٥z‏ ةك8 » وبيادل ريو 
٥‏ امل ۷14 ( قرطبة ) وپیلار فرموسی ۴۲۲۳٥50‏ ۹۲ا۷ ( البرتغال ) وجسر فابریٹیو 
06٥‏ فی روما . 
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أسوار المدن ۽ 

غنى عن القول الإشارة إلى أن معظم المدن فى أسبانياء فى عصسر الخلافة. 
كانت تحميها أسوار قوية بشكل أو بآخرء وهناك بعض المدن مثل سرقسطة 
وكاثيرس ٥46۲65‏ ؛ وقورية ٥٥۴‏ وقرمونة ٥4۳0۸‏ لازالت تحثفظ - حتی الآن - 
بجزء من الأسوار التى تعود الى العصر الرومانى . 

بتبق !ل القليل من تلك الأسوار التى أقيمت خلال القرن العاشر » وللحيلولة 

دون التفكير فى التمرد على السلطة المركزية باستغلال الأسوار والاحتماء بها قام 
عبد الرحمن الثالث بتدمير الكثير من أسوار تلك المان من أجل ضمان سيطرتهء وأمر 
ببناء أو تقوية القلاع التى تسيطر عليها وأقر فيها حامية موالية له “ء» ومن بين 
الأسوار التى سقطت نجد أسوار أشييلية وتحصينات إستجة فزاع وقد هدمت هذه 
الأخيرة فى عام ٠٠١‏ ه ( ١١۸م‏ ) بناء على أوامر عبد الرحمن الثالت *“. 

ومن بين أسوار المدن التى أقيمت فى عهد ذلك الأمير تنجد سور سيته وام 
الذى ينسبه إليه كل من البكرى وابن عذارى» وقد بثى هذا السور بعد غزى المدينة 
مباشرة بقوات على رأسها القائد فرج بن عفير قى أول جمعة من مشهر ربيع الأول 
عام ۲۹۹ ھ (مارس ٩۳۱‏ م )» کان السور مبینا من حجر جیری رسویپی صلب 
ويقع فى الجهة القريبة من السور سبعة أبراج لحماية المدينة من تلك الجهةء كما كان 
باب المدينة عند البرج الأوسط, وأقيم أمام ذلك السور سور أخر أقل ارتفاعاً بكثير لكنه 
كاف لإخفاء قامة إنسانء وإلى جوان ذلك تم حفر خندق وأسع وعميق يمر من فوقه 


(Ni) a 
ا‎ : # 


هذه التفاصيل تعتير ذات أهمية قصوى اللحديث عن تاريخ العمارة العسكرية فى 
سانيا حيٿ نعرف من خلالها اذه أثناء القرن العاشرء ویالتحدید فی غرب حوض 
البحر التو سط کان تمدن آیواب شی دأاخل الأسوار وكذلك آاستحکامات وخنادق؛ 
وريما اقتصر عبد الرحمن الثالث على إعادة بناء التحصينات البيزنطية التى ترجع 
للقرن السادس» وبدلك دمکن ذا أن تسر سر وجحود اس تھکا مات وخنادق ماح اُسوار 

وقد أشار كتاب تارخ مجهول المؤلف إلى تعديل هام أدخل على العمارة العربية 
شی الأندلس؛ هدا التعديل» الذى آجری على بوابات مدددة قرطبة KEY‏ عاح ١١٣ھ‏ 
(۹۱۲-٤۹ء)‏ أى فى العام الثاني لتولى عبد الرحمن الثالث مقاليد الحكم؛ وقد تمتل 
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د بثاء عقد آخر فى نهاية بلاطة المدخل ذات السقف المقبى» مع ما يتبع ذلك من 
الستازمات الخاصة بتركيب باب ذى مصراعين والفجوات الخاصة بتثبيته ‏ ويذلك 
تزدأد الصعويات التى يواجهها من يهاجمون» لكن لما كان الباب بفتح من الداخل 
ادسيح من الضرورى وجود بواب بصفة مستديمةء هذا النظام يمكن لنا أن نراه مطبقا 
ذر الدهليز الواقع فى جنوب مسجد قرطبة وفى بعض الأماكن فى مدينة الزهراء رغه 
رحود بعض الإضافات مثل مساحة خالية دون سقف بين البابينء أو وجود مبنى أآخر. 
وعندما اختفت البوابات الإسلامية من قرطبة أصبح من العسير الوصول إلى توثيق 
ليذه المعلومة. 

قام عبد الرحمن الأول بتسوير مدينة قرطبة عام ۹٤۹‏ ه (١٦۷1۷-۷م)‏ ا" 
بیؤکد أبن خلدون أن ذلك کان خان العام التالی آی بقی ١٠٠ھ‏ (۹۷٦۷1۸-۷م)‏ 
ويعد المذبحة التى جرت لسكان الريض عام 1۸۹ه. (٠٠۸م)‏ أمر الحكم الأول 
بتشوية الأسوار وحفر خندق "» أضيف إلى ما سبق» إننا تحدثنا فى صفحات 
مضت عن بوابة الرصيف التى قد يرجح إنشاؤها إلى عبد عبد الرحمن النانى. 

من السور الذى أنشيء فى عهد الخلافة إلا القلیل الذی كان يحمى بستان 

ملك من الناحية الفرييةء وقد بتى من كتل حجرية وضعت بشكل طولى وعرضى 
رأاستخدم الملاط فى البناء أما أسطحها فقد كانت مغشاة ومدهونة وكانها على شكل 
ستجات عقود مثلما هو الحال بفى الزهراء وفى حوائط بعض القادء '. 

كما قمنا قبل ذلك بوصف ذلك الجزء من الحائط المكتشف فى مدينة الزهراء 
رالتی كان يحدها من الناحية الشماليةء رهق عمل كبير لدراية التحصينات فى المدن 
الإسباينة الإسلامية نظرا لأن البيانات الخاصة به مونقة . 

تجدر الإشسارة فى هذا المقام إلى أن الصوائط الساترة التي تمتد لأكثر من 
إريعمائة مشر وكذا الأبراج التى توجد بين بوايات فاأو٣هل‏ و قاعنلا أو بوأيات 
هو الخاصة بالكثلة القديمة لغرناطة ترجم إلى ملوك الأسرة 'الزيرية الذين حكموا 
لال النصف الأول من القرن الحادى عشر, هذا الأحائط الساتر نحده فى أقصسى 
شرق المدينة » ويبدأ من أبعد نقطة فى الخارج سيراً على بقايا استحكامات تود 
لفترات سايقة والتي كانت جز منها البوأبة المساة ١٥ص۸‏ ق٢٣‏ إيرثان رأسون 
وهی عبارة عن ممر مقبى وذى قبة نف مستديرة (شكل 4۲۹). بالآضافة إلى عدة 
أبراح منعزلة وآثار أسوار أخرى شيدت من الملا القوي والحجارة المتخذة من النهر. 
ويلاحظ أن التشييد قد تم بطريق وضع الكتل عرضياً سواء فى الزوايا أو وسط 


294 


الأبراج وكذا دهليز البوابة» واستخدمت كتل من الحجارة الرملية من 11414 لكن له 
يكد يصل سمكها إلى عشر سنتيمترات آما المونة فكانت من الجص ومن حين لآخر فى 
نفس الماماك بعض الكتل الموضوعة بطريقة طولية بطول يصل إلي ۷۰ × ٠١‏ سم × ٤‏ 
عرض (شكل )٤١‏ » وفى بعض المداميك الأخرى هناك كتل حجرية موضوعة بشكل 
طولى وأخرى بشكل عرضىء» هناك أيضا بعض الكتل الموضوعة على جنبها فى تبادل 
مع الموضوعة كأنها ساتر )٠١(‏ ويالنسبة الأساسات هذه الأسوار تم استغلال الآجر 
الرومانى والقرميد» ومن المعروف أن البناء باستخدام الحجر فى المداميك على جانيها 
فی تبادل مع كتل باخری موضوعة بشکل عادی» أو فى تبادل مع كتل للموضوعة بشكل 
طولى ليس من التفاصيل الغريية على المعمار فى عصر الخلافة " ففى غرناطة كان 
هناك عقد فى بوابة "ألبيرة ۴۱۷۲ -اختفى الآن - نجده مرسوماً ضمن لوحة 
لهيلان ”دار۴ (شكل ١١٤٠۳۲٤)؛‏ ومن غير المؤكد نسبة هذه الاثار إلى القسرن 
الحادى عشر . 

یری السيد/ جوميث مورينو أن السور الذى يحمى مدينة وادی آش ×الھں 
( محافظة غرناطة) " يربجم إلى عصر الخلافةء وهى مدينة منشأة فى أعلى قمة 
هضبية ومحاطة بسهل واسع یمر منه نهر أطلق عليه 'وادی عش [اء ]۵‏ كما لازالت 
بعض الأبراج قائمة ومنها ماهو مستطيل وعريض الواجهة وقد شيدت من املاط وقد تقع 
من الملاطء وقد تقع فى الزاوية الجنوبية الغريية أطلال القلعة القائمة على بقايا الجدران 
السائرةء غير آنها غير متينة وتنسب إلى عصر متأخر وفيها ميدان سلاح ضخم . 

تقع مدينة طليطلة فى موقع جغرافي حصين إذ يحيط بثليثها نهر التاج ويمر من 
بين الصخور الجرانيتية وبالتالى ليست هناك حاجة إلى أسوار في تلك الجوانب فالنهر 
كان بمثابة خندق عميق حفر حولهاء لكن الوضم يتغير فى الجهة الشمالية حيث لايمر 
التهر» وقد بقيت فى هذا الجزء ويعض الناحية الشرقية آثار تحصينات قديمة ومنها 
المداميك التى تقع أسفل بوابة «القنطرة» ويبعرض حوائط السور فى اتجاه الناحية 
الجنوبية والباب السرى - وقد تهدم بعض الشىء- وهو الذى يطلق عليه eء50‏ 
65 وښغی الذاحبة الشمالية للسور نجد الحائط الذى بيدأ من بوأابة 'القتنطرة ' 
ويصعد بشكل حاد فى اأتجاه ال ١١ءهه۲أ"‏ هذا الحائط لازال فى حالة جيدة من 
الحفظ بفسرها إقامته على منطقة مرتفعة تكان تكون منحوتة باستخدام الأزميل 
ويالتالى من الصعب النيل منه» وعلى مايبدى فإن 'الباب المردىم' - الذى أجريت عليه 
ترميمات كيبيرة - وياب "ه١وهءأ8"‏ وأحد الأبراج الواقعة نحو الشمال والمسمى 
‰5 كلها تنسب لنفس الفترة المذكورة (شكل )٤١٤‏ . 
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تم بناء كل هذه الحوائط والأبراج باستخدام الكتل بالجرانيتية ذات المقاسات 
المختلفة كما لم توضع وترص بشكل منسق؛ هذه الكتل أعيد استخدامها أذ کانت قىل 
ذلك احدى مكونات العمارة الرومانية › تنجد أيضاً بعض بالزخارف المنقوشة على 
الرخام» كما أن سمك المداميك بختلف من وأحد لآخر كما أن الجزء العلوى لها لم یکن 
مسطحاً بما فيه الكفايةء تجدر الإشارة إلى أن الملمح الرئيسى طريقه البناء تمثل فى 
استخدام الكتل الحجرية ذات السمك البسيط وقد وضعت على جانبها بشكل غير 
منتظم . 

كانت هناك قلعة حصينة وضخمة فى طليطلة أثناء الحكم الإسلامى» وأطلق عليها 
قلعة "الحصان" وهى اسم عام واستمر فى "اللغة الرومانثية" تحت مسميات عدة منها 
الحزام و A۸۵۳‏ و Alhisam Alficen‏ < )^°"( كانت القلعه مستطيلة وتقع فى الجزء 
الشرقى من المدينة أى أن جانبيها الأكثر طولا بمتدان نحو الشرة وتحو الذرب أي 
الضلعان الأقل طولا فهما إلى الجنوب والشمالء وتتسم الناحية الخارجية الواقعة فى 
ذلك الضلم الأآخير بانها تنحدر انحداراً شدیداً وتستقر على هضبة وتشغل المنطفة 
الواقعة بين ١١٠۵ه٠۸1‏ ويواية "القنطرة" أما الجانيان الآخران الغريى والجثويى فهما 
يفصلان القلعة عن المدينةء وفيها يتعلق بالجانب الشرقى فإننا لا نعرف فيما إذا كان 
متوافقاً مع سور المدينة الذى يسر بمحاذاة نهر التاج أو أنه - على سبيل الافتراض 
القائم على العثور على بعض - مطمور تحت طبقة سميكة من الانقاضء» وبذلك كانت 
القلعة تمتد ببعض الشئ فى الناحية الغربيةء وتترك فراغاً يقع بين السور وبوابة 
القنطرة » وعندما تم إعادة بناء المنازل التى تغطى ال 0۷۲ء2 من التاحية 
الشرقية أمكن العثور على المداميك السفلى الخاصة بجزء من الحائط الفريى 
'للحصان" والذى يبلغ عرضه ٠١‏ ,مترأًء وقد بنى من كتل حجرية متنوعة الأحجام 
وغير منتظمة كما آنها مرصوصة كيفما اتفق وقد تخللها الكثير من التراب 
والمونة» كان ذلك الحائط عبارة عن ساتثر مستقيم يدون أبراج » وكان بيدا من 
0 وينتهى إلى مابعد القصر ‏ ومن المحتمل أن الحائط الصاعد إليه 
والمتصل ب 20٥040۷۵۲‏ سوق الدواب ) کا يستتد ويرتكز على تلك الأساسات. 
(شکل )٩۹۳‏ (') 

يبلغ طول الحوائط الساترة المجاورة لبوابة "القنطرة" حوالى ١١‏ مترأًء ويبلغ طول 
الحائط الذی ینبٹق من الأبراج حوالی ۲,۲۲ م » ۳,۸١‏ متراً وهى أبعاد مقاربة لنفس 
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تلك التى نجدها فى قلعة ماردة 8۲1۵4" أما المسافة بين البرجين اللذين يحيطان بتلك 
البوابة فتبلغ حوالى ٤,۸۸‏ متراء ويذلك يبلغ العرض ۲,۸۰ أما البروز فهو ۲,۲۷ 
متراًء ويرجع الجزء العلوى إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشرء كما تم البناء 
باستخدام كتل من الدبش الذى تتخلله مداميك من الآجر والذى استخدم كذلك فى 
الزوایا ( شکل ٤۳١۰١ ٤٤١‏ ) . 


هناك الباب المسمى "الباب المردوم" الذى يفتع فى الجهة الشماليةء وهى بواية 
مباشرة تقع بين برجينء غير أن عقدى المدخل والخروج أصبحا اليوم شبه نصف 
دائريين بعد أن كانا على شكل حدوةء وماحدث هى أن قطعت بعض الكتل منهما 
وخاصة فى منطقتى الحنية والارتكازب وذلك لإحداث توسعة عليه» وهذا مايبرهن عليه 
تلاقى الكتل المستخدمة فى البناء مع نقطة تحت نقطة المركزء وفيما بتعلق بالعقدىن 
المتقاربين فى داخل البداية فريما يرجع تاريخ بنائهما إلى العصر المسيحى ويرجد 
بينهما فراغ يستخدم لوضع السياج الحديدى . 

يمتد الربض الوحيد الذى كان لمدينة طليطلة فى الجهة الشمالية › وماعدا ذلك 
فإن النهرالذى كان بمتابة الخندق حال دون النمو العمرانى» هذا الريض يرتبط بالمدينة 
من خلال بوابة الباب المردوم »ولا يعرف شىء عن تاريخ إلحاقه بالمدينة وتاريخ بذاء 
سور حوله لحمايته وريما كان ذلك بعد آن تولى عبد الرحمن الثالث غزو المدينة بشكل 
نھائی فی بالخامس والعشرین من رجب عام ۲۲۰ هھ (۲ من اُغسطس ۹۳م)؛ ومع 
حلول السلام عادت المحال لتفتح أبوابها وسرت الحياة من جديد فى أسواقها ٠‏ 
كما عرفت المدينة فترة ازدهارء فالباب القديم لذلك الربض - الذى لازال قائماً حتى 
الآن - كان يطلق عليه باب الشقراء وهو اليوم باب a١وهءا8‏ - وذلك لأنه كان الباب 
الذی يؤدى اى الضيعة الصبة التى كانت تحمل الاسم» كما ورد ذكره وأنه كان قائما 
في عام ٤٠٠‏ ه (۹١١١-.٠١١٠١م)‏ ©" الأمر الذى يدل على آن الربض لم يتم 
شاه قي صر متأخر عن عصر الخادةء قتع الأب الاي يعتبر خلا مباشرا عقل 
حدوه بارز يبلغ قطره ۷ه ,۲ متراً ويفوم بین برجن بارزين بعض الشىء أما المنحنى 
الخارجى فهر غير منتظم › ولم نقط ارتكاز مشطوفة ويشهد بذلك وجود الطنف, أما 
طبلة العقد فهى اليوم مفتوحة » وتحت العقد هناك عتب مكون من صف واحد وبذأك 
يغلق الجزء السفلى للعقد كما أن مفتاحه عبارة عن كتلة حجرية من أصل قوطى فعليها 
زخارف عبارة عن مجموعة من الدوائر» والجزء القديم من البوابة يصل إلى الطنف فى 
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منطقة المدخلء أما بالنسبة للبرجين الجانبيين فهو أقل من ذلك › بنى ذلك الجزء من 
كتل الجرانيت المتنوعة الأحجام وغير المصقولة بشكل جيدء وفوق هذا الجزء هناك عقود 
شيدت من الآجر وقد ارتكزت على أبدان من الحجر وحوائط مبنية من مداميك الدبش 
التى بتخللها بعض المداميك من الطوب» إذن فإن هذه الأجزاء هى عمل يرجع إلى الفن 
امجن (القرن الثالث عشر أو الرايم عشر ) كما تم ترميمها فى العصر الحديث 
باضافة أجزاء جدردة ١‏ 

ویاتجاهنا نحو الغرب وقیل وصولنا إلى بوابۂ ٥4۳۲0۸‏ - التی کانت تسمی 
خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر ببوابة اليهود- نجد فى سور المدينة برجاً 
مستطيل الشكل وشديد البروز بالنسية لخط بذاء السور» هذا البرح هى sملaةطة‏ وقد 
بنى من كتل الجرانيت ويعض المداميك والكتل الحجرية غير المتناسقة وغير الموضوعة 
بشكل منتظمءوالكتل التى فى الأركان تتسم بضخامة حجمهاء أما فى مواجهة البرج 
- وسطه - فهناك تجويف عليه عتب وفى داخله نجد كتلة من الرخام عليها نقوش 
قوطيةء كما يمكن العثور على تجويف آخر بين الكتل الجرانيتية › ( شكل )۳۳٤‏ . 

نسبت بعض الحوائط والأبراج التى أشرنا إليها سلفاً إلى العصر الرومانى بفهى 
لا تشبه الأجزاء الأخرى ذلك أنها قد بنيت بشكل منتظم ويعناية ويالتالى فمن المؤًكد 
أنها كذلك مثلما هو الحال مدينة ٥٥٠۲65‏ ويالتحديد فى قورية aأ۲ه©‏ » ولايمكن أن 
تنسب تلك الأبراج والحوائط المشار إليها إلى أعمال التجديدات وتجميل المدينة التى 
أدخلها ط۷4۳ عام ٤1۷م‏ طبقاً لتاريخ المستعربين ۷٠٤‏ الذى يورد تفاصيل لوحة 
التأسيس وما هى منقوش عليهاء وقد تم عمل هذه اللوحات من الرخام الأبيض ووضعت 
فى البوابات » وفوق أبراجها الصغيرة » ولا نعرف أخباراً عن أسوا عسكرية 
أقيمت فى هذه الفترة إلا أن استخدم الكثير من القطع الحجرية التى تحمل زخارف 
قوطية يدل على أنها شيدت فى وقت متأخر, كما أنها سابقة على الغزو المسيحى › 
حيث لم تقم استحكامات فى فشتالة خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر تحمل 
مواصفات مشابهة ™"' غير أن من الصعب تحديداً ما إذا كانت هذه الكتل التى 
وجدناها فى السور القرطبى ترجع إلى القرن التاسع أم إلى العاشر "')» وربما 
كانت استفادة البنائين من الكتل التى ترجع إلى العصر الرومانى هى السبب فى أنهه 
E‏ نهج طريقة البناء القرطبية أى وضع كتلة بالطول وأخرى أو أكثر 
: صر ؛ 
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كان العقد الإسلامى القديم يحتل الزواية الشمالية الشرقية 'للحصان" وريم 
كانت تلك الأرض هى نفسها التى أقام عليها المؤلد "عمروس' قصراً عام ٠۸١‏ م 
)۷۹4۷م( > وقد جاء ذلك الابقا ء ع مما ألحكم الأول وذلك ألقضا ء على تمرد الطليطلين» 
وقد وقعت فى القصر المدكور المذبحة الشهيرة المعروفة ياسىم واقعة الحفرةء حيث ألقى 
بجثث المولدين - بعد أغتيالهم - فى حفرة ضخمة نجمت عن قطم كتل الحجارة 
لاستخدامها فى بناء القصر, وتشير كتب التاريخ الإسلامية إلى أن القصر قد بنى على 
جيل بالقرب من بوابة القنطرة كما أن أسواره كانت من كتل الآجر المصنوع من 
التراب المدقوق. “'. 

وبعد ذلك بسنوات قليلة استعادت المدينة استقلالها وقام أهاليها بتدمير قصر 
'عمروس"» وعند ذلك انتهن الحكم الأول فرصة فتح بوابات المدينة فدخلها ليلاً واستولى 
عليها دون حرب ومر بأن تحرق المنازل الواقعة فى الجزء العلوى وأن يقوم السكان 
بالعيش فى السهول ؛ (), 

قام الأمير عبد الرحمن الثانى بنفسه بحصار المدينة والاستيلاء عليها بالقوة فى 
الثامن مڻ رجب لعام ١۲۲ه‏ (من ١٠يوينو‏ ۸۳۷م ) فقد تمردت المدينة مرة أخرىء 
وأمر بإعادة ناء القصر الذى يسيطر على "بوابة القنطرة وهو القصر الذى بناه 
عمروس فى عهد الحكى (") وينسب النويرى إلى الوليد بن الحكم أمر ترميم 
القصر الواقم إلى جوار "باب الخيل (') 
استسلمت المدينة من جديد بعد تمرد وحصار طويل وقع فى عهد عبد الرحمن الثالث › 
ويعد أن دخل الخليفة طليطلةء وهو يمتطى صهوة جواده» يوم الخامس والمشرين من 
رجب لعام ۲۲۰ھ (۲ من اغسطس عام ۹۳۲م) › أمر بهدم بعض المبانی (يقول ابن 
الأثير إنه أمر بهدم وتخريب معظم أجزاء المدينة) وإقامة أخرى مكانها وخصصها 
لقواد الحامية كما دعم الحامية وذلك للحيلولة دون محاولات تمرد فى المستقبل ". 

صد من المؤکد اڏن أن القصر الذى دثاه عمروس عام قد وأعدده يناؤه عام 
۲۷م والذی تم تحدید مکانه بدقة سدراً على النصوص المشار إليها بالقرب من "بواية 
القنطرة" التى كانت تشمى بوابة القلعة ( من المؤكد أنها هى نفس الشىء) والمجاور 
لبواية الخيل (أى المجاور أ ٣#اهلهء20‏ » هذا القصر هى القصر الموريسككى الوحدد 
فى طادطلة» وقد بنيت حوئطه ٠‏ من التراب المدقرق كما يقول بذلك يعض الذين 
دشيرون الى قدمه طيقاً إلكتاب |lتأرıخ Primera Cronica General alal‏ الذى 
ذكره باسم منازل أو قصرر ٥١2اة6.‏ وهو قصر معروف منذ بداية القرن 
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الثالك عشر واستمر كذلك حتى عصر الملوك الكاثوليك "» كما أنه هو نفس القصر 
أى المبنى الذى شغل جزءَ من ذلك المسطح المذكورء وأطلق عليه المؤلفون العرب ”قصر 
المأمون" الذى بتضمن الكشر من الأعاجيب الفنية وهو القصر الذى أقأمت به أسرة 
ملوك الطوائف فى قرطبةء كان القصر مسرحا لحفلات عظيمة وكان يمثل بالنسبة 
للأسبان قمة الرقى الطبقى والسوكى » ٠‏ 

وقد أقيم دير سانتافى على أرض ذلك القصر المنيف الذى يقع كما ذكرنا › فى 
الركن الشمالى الغريى بلبوابة "الحصان والذى لا يعرف حتى الان مدى إتساعه 
سسواء من النأحبة الشرقية أو الحثويبيةء وكذلك مستشفی 'سانتا کروث ولددسر 
inءمConcep‏ 14ا وقد بقی فى تلك المبانى آثار من ذلك القصر الذى بنى عدة مراتء 
ففى م٥‏ - أا جاور لدير سانتافی Santa Fe‏ عثر على لوحات وأحرأء زخرفبة 
مصنوعة من الجمص والرخام تعود للقرن الحادى بعشرء وكان مالب هذه القطع 
الأخيرة متحف الآثار التابع للمنطقةء هذه القطع هى جزء من النقوش الزخرفية القائمة 
فى أبهاء قصر المأمون الملك الذى استضاف فيه الفونسى ملك ليون المخلوع» خلال 
الفترة من يناير إلى أكتوير عام ۷۲١٠م»‏ وهذا المك الأخير هو الذى قام بغز المديذة 
بعد ذلك (ء ویشیر کتاب 'التاریخ العا" Primera Cronica General‏ إلى أن ھذە 
المنازل أو القصور التى أطلق عليها ٥2ای‏ هى التى آراد الملك الفونسو السادسیث 
أن يقدمها كمكان اقامة للسيد 4© وأتياعهء فقد جاء هذا الأخير إلى المديثة لحضور 
اجتماع البلاط الذى عقد فى القصر ذلك أنها أكبر من القصر الذى كان يعيش فيه 
اال ٩‏ 
لاتتوفر لدينا أدلة قوية عن تفاصيل تاريخ الأسوار والأبراج الخاصة بالبرج التابع 
لمدينة 05ء۷4 الخاوية على عروشها والكائنة فى مكان موحش فى النطقة الحيبلية 
الطليطلة المساة خارا ١4۲ل‏ أى على بعد فرسخ من 'بواية الأسقف“ اع واعم۴ 
Ar0bsp‏ فی دائرة de alva ٥ya‏ aاNue‏ deaاA‏ وتشير الوثائق الخاصة بتلك 
الأبنية إلى آثار طرق رومانية يصل بعضها إلى طليطلة وإلى جسسور ويقايا 
محاجر 7 وقد ذکرت فی نص هبه باسم sهںا۷4:‏ یعود تاریخه إلى ١٠٣۱م‏ هذا 
النص یوجد فی دیر سان کلیمنتی de ٣٥!٤۵٥,‏ ١٤٣۳۲۸٭اء‏ 8 › کما یذکر النص برج 
السلطان" والذى يسمى اليوم ۸2٥٤3١‏ ء فى هذا المكان» أمر الك لفونسو 
العاشر بأن يقام جسر لتستخدم منه راهبات دار العبادة المذكورة. كما كان محط نزاع 
قضائى عام ۸٠٠٠م‏ ”"» وفى "كتاب القنص" للملك ألفونسو الحادى عشر-ا 
de اa Monteria‏ 0اط يرد ذكر ال ۷450s‏ على أنه جبل جدد يه الديية فى الشتاء وهذا 
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دليل على أن المدينة كانت مهجورة (“ كما تمت الإشارة بشكل موجن الى أطلالها من 
خلال کتاب "6هءا؟هاوهم ها sمممماهاه۴"‏ الإشارات الطبوغرافية للملك فبليبى الثاتى 
والذی تعلق بطلبیرة ۴٥٣۸۵‏ ۵ا م ٠۵۱۵۷۲۲۵‏ ويعود تاريخ تلك الأطلال إلى عام ٠١١۷١‏ 
وقد بدت وكانها مدينة صغدرة جد محاطة يسور ولها باب واحد» آما فى الداخل فهناك 
آثار لما یقرب من مائتی منزل صغیر طول کل منزل یتراوح بین ۲۰۰٠۵‏ قدما أما 
العرض فهو على النصف من ذلك »› وقد أشار Hern s14‏ إلى تلك الأطلال عام 
۷م ونسبها زمنيا إلى بداية اللقرن الرابع عشر “)ء أما فى عصرنا هذا فقد 
زارها ووصفها کل من کونت ٥!اآه٥‏ وخیمینٹ دی جریجوریی 0أا0ۋعGr de‏ ± eصال‏ › 
غير أن السيد / مانويل جومث مورينو هوالذى قام بالتصنيف النهائى لها على أنها 
أطلال مدينة إسلامية (14(, 
يقع المكان الذى نشأت فيه مدينة باسكوس 05ء۷4 القاحلة فى منطقة منعزلة بعض 
الشىء أى فى الجانب الأيسر على شاطي نهر أوسو 50د ويالتحديد على بعد ائنين 
من الكيلى مترات من إلتقائه بنهر التاج» وتتسم الأرض التى تقع عليها المدينة بقسوتها 
وعدم إنتظام مسطحها وقد غطى الأرض جبل غير مرتفعء كما نبتت فى الجبل أشجار 
البلوط والسنديانء تكثر فى المكان من الكتل الجرانيتية وبعض الكتل الحجرية الأخري, 
اما من الناحية الشمالية نجد المنظر العام ل 4۲4ل وهو صورة بانورامية تابتة صيقا 
وشتاء» ويمكن أن نشعر بقرب سهول نهر التاج ونحن بين الجبالء والتى تكتسى باللون 
الأخضر خلال فصل الرييع؛ ثم يتغير اللون إلى الأصفر الباهت خلال فصلى الصيف 
والخريف » ويالإضافة إلى ذلك توجد مزروعات هى من سمات الجنوب منل الزيتون والنخيل 
فى طلبيرة والتين الشركى والرومانء وكلها مزروعة فى سفح إستريا جبل )5ع إا . 

هذا المكان المسيج وغير المنتظم والذى يحيط به سور طويل» كان خاليا من 
الأيراج وله زوايا داخله - مثلما هى الحال فى طليطلة » وتصل مساحته إلى مايزيد 
على ثمانية هتکارات» وریما کان عدد سکانه یتراوح بین ۲٠۰۰‏ و ۲۰۰۰ فردء © 
كما يحمى المكان من النذاحية الشمالية المكان الغائر الذى يمر منه نهر ٨u50‏ » ومن 
الناحية الغريية إحدى الوهاد التى يمر من خلالها جدول ماء خلال فصل الشتاء هذا 
الجدول یطلق عليه جدول ٹیریوس 1٥5‏ أو بانوس 8٥٣٥5‏ ویلتقی بالنهر تحت أسوار 
المدينةء يرتفع السور حوالى ثلاثة أمتار فى بعض أجزائه ويسد الفراغ القائم بن 
مرتفعين أحدهما فى الجنوب حيث درجة اليل فيه بسيطة آما الذى فى الشمال الغربى 
فهو حاد ويقع على رواسب مجرى النهر ١ں‏ . وفوقه توجد أطلال إحدى 
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القلاعء؛ ويوجد بين المرتفعين وأد صغیر یفتح فی الباب الغريى ألمديذة» (شکل و 
أما الحوائط المجاورة فیبلغ سمکها مقاسًا یتراوح بین ۱,۸۰ » ٠,۹۵‏ متراء وقد بنيت 
بكتل من الجرانيت إرتفاعها يتراوح بين ٠٠٠٤١‏ سم أما طولها فهو متنوع» فالبعض 
منها قصير جدا وكأنها لوحات صغيرةء ومن الواضح أن كافة الكتل لم توضع بشكل 
جيد كما أن مستقرها على المدماك التالى جعلها غير منتظمة الأفقيةء كما توجد فى 
داخل المدينة حوائط مشابهة, غير أن الحوائط البنية من الدبش هى التى تشكل 
الأغلبية هناك أيضًا إضافات معمارية من هذه التقنية إلى بعض الحوائط المشيدة من 
الكتل الحجرية ,ل آنها غير متينة البنيان » وبيدى نها كانت لزبادة ارتفاع الأسوار فى 
فترات لاحقة 

أما الباب الغربى المطمور بدرجة كبيرة فيقع على نفس زاوية ألسور ويحيط به 
سوران صغیران ببرزان عن السور بحوالی ٠,۲۹‏ متر؟ > ١,١۷‏ مترا » أما الواحهة 
فهى ۲,۸٠١‏ متراً وتقصل بينهما مساحة ٦.‏ مترا ( شکل ٤۳۸‏ ) آم المدخل فكان 
۲,۰ مترا وقد کان للباب عثب به أفريز حبث ازالت هناك كتلة منه د تقع على الجانب 
الأيسر وهى سنجة البداية وكذلك سكرية الباب البارزة مع الصندوق الخاص بهاء أما 
الكتل القائمة فى وأجهة البوابة فقد أعيد نقش عقد حدوةء وعندما تسیر صوب مسار 
الجدول أى إلى الشمال عبر بابًا صغيرا يفتع فى ابسور وإلى جواره هناك برج › هذا 
الباب له عتب مكون من كتلة واحدة (شكل )٤۳۹‏ كما يوجد باب مماثل فى الناحية 
الشرقية وياب ثان فى الحائط والوأاقع فى الجنوب الغربى لكن هذا الأخير لم يتبق منه 
إلا البرجانء أما القلعة فكانت ذات مدخل مستقيم مكون من عقد حدوة بين برجين 
مستطيلين متقاربين بشدة وصهريج له قبة نصف اسطوانية . 

وخارج أسوار المدينة - بالقرب من البوابة الغربية وإلى بجوار الجدول - هناك آثار 
لبنى مسقوف بالأقبية شبه المستديرةء كما كان هناك مبنی آخر مجاور له - لكنه ضاعت 
معاله اليوم - وريما كان کلاهما حماما > وشناك جبانتين » وأاحدة تجاه كل بوانة؛ وبطلق 
عليهما فى هذه النوا حى اسم ها٥‏ مل sممصه‏ » وذلك لأنه کان يتم تحديد مكان المقبرة 
من خلال أربعة شواهد أو قطع من الجرانيت موضوعة على جوانبهاء واحدة فى كل ركن › 
ویوجد بینها قطع آخرى ترسم أبعاد كل مقبرةء كما لاتكاد تبرز عن الأرض 

أما فى داخل السور فتكثر قطع القرميد والحجارة » كما عثر على برونز يرجع 
إلى العصر الرومانى وهو عبارة عن "5ه" للمرحلة المتأخرة فى الاميراطورية أبضا 
عثر على خنجر من البرونز والسيراميك المزجج الذى يرجم إلى العصر الإسلامى 
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(إخلال القرنين العاشر والحادى عشر) كما عثر إلى جوار البوابة القريبة على قنديل 
ينسب إلى العصر الإسلامى أيضا ٠“‏ 

ريما كانت 05ء۷ مدينة عسكرية أو قلعة أقيمت فى الوادى الأوسط لنهر التاج» 
ويالتالى كانت مهمتها الدفاع عن المنطقة التى يجرى فيها النهر بعد أضيفت إليها 
بعض الأيراج والحصون المجاورةء نجد أن الكتل الحجرية المستخدمة فى تشييد 
أسوارها تشبه تلك المستخدمة فى طليطلةء لكن اسمها لم يذكر فى كتب التاريخ» وربما 
فسرت الحملات التى قام بها أوردونيو ألتانى عام ١١۹م‏ والتالية لها» صوب جنوب نهر 
التاج وعلى مقاطعة ماردة وكذلك الحملة الى قام بها راميدى الثانى فى منتصف القرن 
على تلك الاأقاليم» والتى أسفرت عن هزيمة الجيش القرطبى وغزو البررة 0۲۵طاع 
(طلبيرة القديمة) ز۷6 1۹ ۲۸٠۷هاه٠‏ اء نقول ريما فسرت تلك الحملات طبيعية 
التنظيم العسكرى الذى كانت المدينة (5005ه۷) جزْء منه» كما يمكن أن ينسب إلى تلك 
المدينة مواقع شى ٥45١0‏ و 4[ااA‏ وقلحة فى 5١إ6٥ة٥‏ مل 4١ل‏ » وعلى الجاتب الجنويى 
لنهر التاج» حيث كان المبنى الأول يستخدم للدفاع عن النهر عند مروره بأحد الجسور 
الذى لازالت باقية بعض آثاره متمثة فى الأربطة "“» وفى أعالى النهر ويالتحديد 
على شاطئه الأيمن نجد أن طلبيرة ه٣8 ٦۵4۷٠۲3 e 1a‏ تقع على رأس جسر طويل 
يحمى المجرى الممتد للنهرء ولازالت هناك بعض الإآثار الباقية منه وهى بعض الأبراج 
العالية التى ترجع إلى الفترة بين القرنين الثالث عشر والرابعم عشر › آما فى الزوايا 
الجنوبية الشرقية - وإلى حوار النهر- نجد أحد الأبراج وحائطا ساترا مجاورا له 
استخدمت الكتل الحجرية فى بنائه على طرائق عهد الخلافة؛ حيث يتم التبادل بين 
الوضع الطولى والعسرضىء» ونحن ندين للزارى بالمعلومة القائلة › بأنه فى عام 
۵هم(١۹۳۷-۹۳م)‏ أمر عبد الرحمن الثالث بعزل مدينة طلبيرة عن العالم الخارجى 
المحيط بها ويناء قلعة حصينة يقيم فيها حكامها » ويتباهى ذلك المؤلف الذى عاصر 
الأحداث بمكانه وارتفاع أسوارها وأبراجها ”"''ء وأصبحت هذه المدينة فى بد 
الملسيحيين عندما قام ألفونسو السادس بغزو طليطلة عام ٠٠۸٠‏ إل أن المرابطين 
سیطروا علیها عام ٠۰۳‏ ه )۱٠١۹(‏ بعد أن دمروا السد الذى كان يحول دون الوصول 
الى المدينة )۱۸۸( 


ونظرا لأهمية ك٠"ة‏ كما مل اه2 فى إقليم 'وادى الحجارة فقد أقيم عندها 
جسر على نهر التاج » أصبحت هذه المدينة غير مأهولة بالسكان» وكانت تمتد على 
طرف مرتفع شديد الإنحدار وتوجد قلعة حصينة فى أعلى نقطة فى هذه الأخيرة 
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أعيد بناؤها خلال القرن الثالث عشر على بد الجماعة الدينية المسماه ملام 
8 هه وكانت تنسبب أليها آنذاك» نجد بعض الحوائط التى تعود الى عصر 
الخلافة كواحدة من المكونات الهامة لأطلالة » بالإضافة إلى عقد حدوة بارز شيد من 
كتل حجرية دون تهذيب وقد ارتكز على أفاريز مجوفة › كما تعود إلى العصر الإسلامى 
الأجزاء السفلى لبوابة واقعة عند مدخل الجسر الذى اختفى » وكذلك الحائط المجاور 
لها من الناحية اليسرى حيث نجد الكتل الحجرية موضوعة على النمطية المعهودة في 
عصر الخلافة أى الطولى والعرضىء والتبادل بين الوضم العادى والجانبى فى بعضها 
الآخرء لكنها كتل غير كبيرة السمك » كما توجد فى الجزء العلوى بعض المداميك التى 
وضعت فيه الكتل الحجرية كلها على جانبهاء ويفخر الرازى بارتفاع ومتانة البناءةاأه2 
والتى أقيمت باستخدام الحجارة التی كانت قد شبدت {Recopolis} °" Racupel lq‏ 
التى اسسا لوببيخبلدى هلاأواهها) . 

وفی ربیع أو صیف عام ١٤١ھ‏ (١۹ء)‏ قامت قوات تابعة لعبد الرحمن الثالث 
بغز 20۲۲4 التى كان قد تمرد أهلهاء ومنذ ذلك الحين أجبروا على دفع جزية كبيرة 
0 ومما بذكر أن كلا من قلعة aاإاه2‏ وقلعة n‏ قد سلمها 'القادر" إلى 
ألفونسو السادس عل سبيل الرهن شريطة أن يقوم هذا الأخير بمساعدة الأول فى 
استعادة عرضه فى بنية بلنسيه aأ٠١٠۷41‏ وأن يطرد من طليطلة ملك بطلبرىس0zزة‏ )ة8 
"المتوكر" ١ء‏ وفى عام ١١١١‏ استطاع المرابطون استعادة قلعة وم2" لكنهم 
لم يبقوا إلا قليلاء إذا بعد ذلك بسنوات قليلة كان الامبراطور ألفونسو السابع يعقد 
لقاء مع أبن مردنيس ومع ملك بلنسية لوبي _٠٥١‏ ومع ملك مرسية أبن حموسكو › وفى 
عام ۱۱۷٤‏ آهدافها آلفونسو الثامن الى الجماعة الدıضة La Orden Talavera‏ '“'(< 


لازالت المدينة التى توجد فى إقليم سوريا اه8 والمسماة أجريدا A9۲6۵4‏ تحتفظ 
بعض الأطلال الهامة لأسوارها التى بنيت فى عهد الخلافةء وقد قام الملك سانشو 
الخامس راميريث- ملك أراغون وتابارة- بغزوها ولكن لفترة مؤقتة» حدث ذلك عا 
٤م‏ 0 إلا أن الغزو النهائى الذى تعرضت له المدينة ريما تم بين عام ۹١١١م‏ 
وهو تاريخ ماحدث لت طله ٠ Tudela‏ وهام ١١١١م»‏ حيث ق اء الفونسو 
|l—dkرa Batallador,A‏ 1 بوضع القوانين الخاصة بصوريا واه إذا كانت المدينة 
المذكورة تفع بين هاتين . 
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كانت مدينة ۵٠۲و۸‏ الإسلامية تشكل المرتفم الجنوبى الشرقى فقط وهو واحد من 
مجموعة تمتد المدينة فوقها اليوم» ويتوج هذا المرتفع قلعة aامں"‏ التى أعيد بناؤها 
خلال القرنين الرابم عشر والخامس عشر » كان الحائط يبدا من أقصى الطرف 
الجنوبى لهذه القلعة كما لازال الحائط السائد القائم بين القلعة وأول باب صغير» فى 
حالة جيدة » كما بنى بكتل جيدة الإعداد غير أن المداميك متنوعة الارتفاع وهناك الآخر 
قد وضع بشكل عرضى - كما لازالت هناك بوابة قائمة فى الحائط الشمالىء وقد ته 
سدها لتكون بمتابة الحائط الخلفى لكنيسة صغيرة تسمى 82۲١١‏ اعك ١عوأ۷‏ فيها عقد 
حدوة غير شديد البروز» وقد استخدمت فى تشبييده سنجات حجرية نصف 
قطرية ادأ۵ة۴ ويروز غير جيد الصقل » هذه البوابة مطمورة بشكل جزئى (شكل 
۳)), وهناك حائط ساترا آخر - ليس طويلاء كما أنه قليل الارتفاع هذا الحائط 
يربط هذه البوابة بالبوابة التى زالت والتى كانت تسمى بوابة الحى "8۲۲٠٥"‏ كان لها 
عقد حدوة بارز ويمتد إنحناءه تحت الخط الأفقى بريع قطرء ويتكون ثلثه العلوى لمن 
كتل حجرية طويلة ويوجد فوق ذلك العقد عقد آخر مسدود غير جيد التشييد فقد بنى 
من كتل حجرية غير مصقولة أو من الديش» هذا العقد الأخدر هو العقد الخاص بيقبة 
نصف إسطوانية مع وجود نقاط الارتكاز معلقة فى الهواء وتغطى بلاطه ٠,٠١‏ مترا 
(شكل )٤٤٥١٤٤٤‏ » ويجاور البواية حائط تم تجديده ويعقب ذلك حائطان يرجعان إلى 
نفس الفترة التى بنيت فيها تلك البوابه» حيث كان البناء من كتل غير سميكة وطويلة 
بالتبادل مع كتل أخرى قصيرة ٠‏ 

وأثناء خلافة الحكم الثانى» عسكرات قواته» فى إحدى صوائفها إلى جوار قلعة 
38اه فى العشر الأواخر من شهر رمضان لعام ٠۷‏ ه (نهاية أغسطس عام 
۸.) وقد بقيت القوات هناك الوقت اللازم لإقامة الأسوار وزيادة إرتفاع البرج الرايع 
الذى كان بتوج القمة ا 

وينسب الحميرى لعبد الرحمن بن النظام بناء أسوار طرطوىشة aءه‏ )ا۲٥٣‏ 
بالكتل الحجرية فقد أقامها الأمويون - حسب روايته - على أطلال مبنى قديم 
وكان لها أربعة آبواب مصفحة بالحديد» وربما نوه ليفى بروفنسال إلى أنه هى تفسه 
(ذلك الرجل ) عبد (الرحمن الذى ذكر أسمه فى لوحة تأسيس الترسانة ا مؤرخة فى 
۲ هھ ۹0-۹٤ ٤(‏ 7 
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القلاع والحصون : 

يبدو أنه فى عصر الخلافة تم إقرار بنية مكونة من القلاع والحصون وأسوار المدن 
كل ذلك كان يهيئ السبل للدفاع عن وسط الإأندلس شتى الهجمات المسيحية والدفاع 
عن السواحل ضد الراك المغرية من قبل أعداء شىء ومن الملاحظ كثرة أسماء تاك 
الاستحكامات فى أسماء الأعلام الجغرافية فى الوقت الحاضر › فهناك القلعة بدون 
الألف واللام مثل قلعة النسور 40ا٥‏ وهناك قلعة التراب Calatorao‏ وهناك قلعة 
رياح atravaاCa‏ ؛ وهناك قلعة أيوب كرهاةاةC...‏ إلخ هناك إيضا القلعتان مAlcalate‏ 
القليعة aعاهءاه»‏ هناك الحصن دااأائةع مثل 2۸3۲ا أى حصن 


أشهر" وحصن اللوز 02!ا2٣2ا‏ » وحصن الفرح ۲٥١۵٥1١‏ ا3٣۸2‏ » وحصن القصر 
Aznar‏ إلخ› هناك - ضا - البرج مثل برج العروس 2٥ا۲۵‏ زا8 .وبرج 
ll! ... Burjasot sud‏ )1۹۸( 

أما الطريق التى كانت تبداً من قرطبة فقد كانت بها حصون للدفاع عن قطاع . 
أو الدفا ع عن بوابات المناطق الجبلية وأحيانا إلى جوار الجبال» أى فى منطقة الخروج 
من المضايق» وقد كان بعض تاك الحصون كبير الحجم حيث كان يمكن للقوات أن 
تعسكر تحت مناطق مسقوفةء كما كانت تلك الحصون بمثابة ملان للناس المحيطين 
بالمكان ولقطعانهم فى حالة مثول الخطر. 

فى الطريق الموصل بين قرطبة وإکستریمادررا E×۲۵۳۵d۲‏ نج حصسن 
البقر ۷4٥3۲‏ » وكذلك حصنين آخرين فى الطريق الذى يريط بين طليطلة وتلك المديذة 
(قرطبة) إذ هناك حصن برح الحمة Navas de Tolosa jaa Banosde la Encina‏ 
(كلها فى محافظة جيان ١#ةل)‏ أما الطريق الموصل بين وادى النهر الكبير والشرق 
فنجد فيه مدينة الكرز 2 بمحافظة البسيط 4طا۸ ويهذه المحلة حصن ينب 
إلى عصر الخلافة»ء لكن أبرز تلك الحصرون التى ظلت حتى يومنا هذا هو حصن 
غرما ج 0۲۳27 بسورية 5٥۲‏ فى القطاع الأعلى للحدود» أو الحدود الشماليةء» ويقع 
الحصن فوق نهر الدويرة فى منطقة طبيعية ممتازة من الناحية الدفاعية» كما ينی 
ينیاءا قوباء > وكان يتسع لجيش كبير؛ ويمكن من خلاله تجببش الحملات ضد الممالك 
المسيحية فى قشتالة مع سهولة الحركة بالنزول عبر وادى نهر الدويرةء والصلاية والقوة 
التى عليها هذا الحصن تؤكدان وتبرهنان مدى ماوصلت إليه الخلافة القرطبية 
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من قوة, كما أنه لازالت هناك قلعتان ساحليتان تتمتعان ببعض الأهمية فى 
طرف ۲|۴4 (بقادش) ومردلة (مالقة) 


ولا كانت الأرض التى سيقام عليها الحصن تتسم بأنها سهلية فإن مساحته 
وتصميمها يسيران على ما كان متبعا فى العصر الرومانى» والذى استمر فى العمارة 
البيزنطية والسوريةء أى أن الحصن عادة مايكون مريع الشكلء مع وجود أبراج فى 
الزوايا الأريم بالإضافة إلى أبراج أخرى تتوسط المسافة بين الأركان وهذا مانجده فى 
حصون طريقة ٣٣۲٤١‏ وماربيلا وكذلك فى حصن البقر ۷٥3۲‏ » وقد أقيم هذا الحصن 
الأخير على أرض غير شديدة الارتفا ع والانحدار» ويالتالى إذا ماكانت الأرض غير 
مستوية فإن التصميم يسير فى تناغم مع الطبيعة الجغرافية للأرض التى بنى 
عليهاء بحيث تكون أعلى نقطة فيه هى أفضل مكان دفاعى» نجد ذلك فى حصن غرماج 
r8‏ » وعادة ما تكون البوابات بين برجين وها مدخل مستقيمء كثيرة هى الحصون 
التى لاتبرز فيها الأبراج بشكل كبيرء كما توجد أيضا تلك التى تبرن فيها الأبراج 
بشكل واضح منلما هی الحال فى حصن البقر ۷۵٥۹۲‏ برج Banos de la Encina nal‏ 
> وفيما يتعلق بالمادة المستخدمة فى البناء فقد اتسم المهندسون المعماريون فى عصر 
الخلافة بالعملية إذ كانوا يستخدمون الكتل الحجرية الصغيرة أو الكبيرة مثلما 
هو الحال فى 'طريقة ااه مريلة !»طا وغرماج» كذلك استخدموا الدبش 
مما هو الحال فى حصن البقر ( شكل Encina Nevola gy Banos de la Alcaraz (٤٤١‏ 
(قرطبة)ء كان من الشائع أن يتضمن الجدار كتلا من الخشب توضع بشكل أفقى وقد 
أشرنا إلى الغرض منها فى صفحات سابقةء أما الحوائط والأبراج فتغطى بطبقة 
جصية, وفوق الطبقة الجيرية يتم رسم خطوطء كأن هذه المبانى قد شيدت من كتل 
حجرية ضخمة» ولا زال من الممكن العتور على مثل هذه الرسوم فى حصنى 


144 
, ) Navas de Tolosa g Bonos de la Encina 


ينسب هذا الحصن الأخير إلى أنوا ع الحصون الصغيرة الحجم إذ يكاد يقتصر 
على برج وحائط يسد فراعًا إلى جوار البرج (شكل ب )٤٤١‏ مريع الشكلء لكن بشكل 
غير منتطم؛ وهذا مانجده فى حصن هل3۲٥‏ » وتوجد بعض أمظة منه فى أعالى نهر 
وادی لىمار 3۲" Gud‏ تفصلھا عن بعضها مسافات تقل عسن عشرة کلیمترات 
هذه الحصون صغيرة الحجم» إذ تبلغ طول ضلع بعضها ٠٠‏ متراء أما الأبراج 
فهى ٠٠,١ × ٠١,۷‏ مترا (شكل )٤٤١‏ ويلاحظ أن الجزء السفلى من تلك الحصون 
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عيارة عن كتلة واحدة وكان من المعتاد أن يقاح فوقها أريعة أدوار سقف كل وأحد 
منها من الخشب» أما الحوائط فکان يقل سمکها بشکل تدریجی حتى تصبح فى أعلى 
نقطة من البرح بنفس سمك الحائط الساترء أما فتحات النوافذ فهى صغيرة فى 
الخارج وأكبر فى الداخلء ولها عتب من كتل حجرية أسطوانية » كان يطلق على 
مثل هذه اإستحكامات "القصير" أى ١6١١٠اA4‏ فى اللغة الرومانيةء ولازال الكشر منها 
تعيه الذاكرة التاريخية حيث ورد ذكر تلك الاستحكامات فى روايات الجغرافيين 
والمؤرخينء ربما أقيم حصن طريقة لمواجهة خطر الغزو الفاطمى» فعلى إحدى بواباته 
هناك لوحة التأسيس موضوعة فى الحائط تشير إلى تارخ الانتهاء من إقامة البرج» 
فی شهسر صفر عام ۹٤۳ھ‏ (۹1۰م) تحت إشراف / عبد الرحمن بن بدر وزيو 
عبد الرحمن الثالث ومعتوقة (شكل  )٠١١‏ "'ويقم الحصن على شاطي البحر كما أنه 
امساحة الريعة غير منتظمة الشكل (شكل ٠ .)٤٤۸‏ يعود الجزء الرئيسى فى هذا 
الحصن إلى القرن العاشر وتوجد به أبراج مستطيلة فيها شىء من البروز عن السور 
وقد أعيد بناؤها عدة مرات» وكانت تتوج فى أعلاها بخطوط مستقيمة على شكل أفريزء 
آما الحوائط فقد بنيت من كتل حجرية بالطول والعرض أى كتلة بالطول مقابل ثنتين أو 
ثلاثةء وقد تحول الباب القديم الذى كان يقع فى وسط الواجهة الجنويية إلى عقد 
نصف دائرى غير منتظم ومغطى بطبقة جصية وبالتالى لاترى الكتل المكون منها . 

أدخلت الكثير من التعديلات على هذا الحصن خلال العصر المسيحى إذ تم إقامة 
مبنی خارجی واستخدم الدبش فی التشیید (شکل )٤٤۹‏ كما آقیمت حوائط من نفس 
المواد المذكورة فوق الأفاريز التى كانت بمثابة حيلة للبناء القديمء كما فتحت نوافذ فى 
هذه الحوائط حيث يوجد فيها بعض الخزف الذى يرجم إلى القرن السادس عشر» ومن 
الحصون الأخرى التى أقيمت بعد العصر الإسلامى- رغم أنها تنسب إلى العصور 
الوسطى - نجد حصن أويرج البرنة ١١١1ط!4‏ المثمن الشكل والقائم على كتلة واحدة 
(شكل )٠١‏ وقد استخدم الملاط فى بتائه - على مايبدى - كما أطلق على البرج اسه 
برج Buen٥‏ اء ٣ات‏ جوتمان البوينو وتم ضم ذلك البرج بالمبنى ا خارجی احص 
بواسطة جدار فيه بوابة ذات عقد مدبب شيد من كتل حجرىة متكورة  ٣‏ 


La‏ حصن مارلة الكبير الحجم والواقع على شاطيء المتوسط فهو مستطل 
توبسعة الحصن صوب الشمال؛ ریما كان ذلك خلال القرن الرايع عشر؛ من خلال إقامة 
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مستدير» قد أقيمت باستخدام الدبش» أما الجزءالذى بنى فى عصر الخلافة فلايزال 
يبحتفظ بتلك السمات» وهو مانجده فى الأجزاء السفلى لكل من الوأجهة الجنويية 
والشرقية إذ استخدمت الكتل الحجرية الجيريةء وقد علاها التأكلء واستخدم الملاط فى 
البناء » كما أن يعض الكتل القائمة فى المداميك السفلى تزيد بعض الشىء عن متر 
فيما يتعلق بالطول وفى بعض المواضع نجد تبادلا بين مداميك يبلغ طولها بين ٤ه‏ و 
٠‏ سم ارتفاعا ومداميك بتراوح ارتفاعها بین ۴۲ ۳۸ سم حيث وضعت الحجارة فيها 
بشكل أفقى (شكل »)٤٠٠٠٤٥١١‏ ويمكن أن تنسب الكتل ذات الحجم الكبير إلى العصر 
الرومانى وكذلك بعض الكتل الأخرى المنقوشة التى نجدها فى الحوئط. ومن بينها 
بعض التيجان الأيونيةء وقد استخدم جزء من المساحة الداخلية كمقابر لدفن الموتى 
خلال القرن الماضى ٠‏ (القرن التاسع عشر) كما يوجد عدد كبير من المساكن اللتصقة 
بالحصن من الناحية الخارجية . 

يعتبر حصن غرماج 6٥۲۳2‏ الواقع على نهر الدويرة أفضل الحصون التى بذيت 
فى عصر الخلافة على الإطلاق» والتى لا تزال باقية حتى اليوم» يسيطر هذا الحصن ؛ 
على مساحة كبيرة من الإقليم ثمتد لعدة فراسخ فی شتی الاتجاهات» وپشير كتاب 
aارıخ‏ ارıږlıi "Cronincon de Cardena"‏ - أقدح مصدر يشير الى ذلك الحصن. الى 
أن المسلمين سيطرو|ا عليه عام ١٠۹۲م‏ وطبقا للحوليات lallږٺclعaة Anales Complutenses‏ 
أصبح الحصن تحت السيطرة الكاملة للمسلمين فى السابع من شهر يوليو عا ۹٤١‏ ° 
ويؤكد المقرى أنه بعد تدمير حصن غرماخ على يد المسيحيين قبل ذلك بعدة أعوام» أعيد 
بناؤه عام ٤‏ ٠ه‏ (٥۹1-٦٦۹م)‏ وتولى غالب هذه العملية ومعه قواد آخرون هم: يحيى 
ين محمد العتيبى» وقاسم بن مطرف ذو النون»ء كان ذلك خلال الفترة التى قاموا فيها 
بغارة على أراضى ألبة ۸14۷3 وصالوا وجالوا فى المناطق التابعة لها › ©" 
ومما يؤكد آن الحصن قد أعيد بناؤه فى عصر الحكم الثانى» وجود قطعة من لوحة 
التأسيس- التى ترجع إلى الحصن- » هى الآن فى المبنى الرومانى الخاص بالكنيسة 
اللمحاورة azصGor San Miguel! de‏ » وپمكن أن تقراً فيها اسم الخليفة- الحكم الثانى 
وقد ألحقت الهزيمة بتحالف مسيحى تجمم إلى جوار الحصن؛ حدث ذلك عام 
۷0م (4٦۳ه)‏ وكان الحلف المذكور يتكون من الملك سانشو ملك ثاباره 
وجرا ملك قشتالة السيدة البيرة والسيد راميرو الثالك ". غير أن من 


309 


المؤكد أن الحصن سقط فى أيدى المسيحيين بعد ذلك» فى تاريخ غير معروف» حدث 
أن الحزء الأرل من "الحوليات الطليطلية" يشير إلى أن المسلمين قد استولوا عليه مرة 
أخرى عام AA‏ 9 "» غير أن الصراعات التى وقعت فى بداية القرن الحادى عشر 
بين من يطالبون بعرش الخلافة هيأت الفرصة أمام كونت قشتالة السيد/ سانشى غرثي 
لساعدة البربر وقائدهم سليمان» وفى المقابل يتخلون له عن الحصون الكائنة على نهر 
الدربرة» وهی سان استبیان 2۸٥عاsع‏ $7 و 05۸۳2 وکلونيا aاہںاC‏ وغرماج؛ حدث 
ذلك عام ١١١٠م‏ "") لكن هذا الحصن الأخير سقط مرة أخرى فى يد المسلمين 
حدث دشر عnsہe‌Sil‏ باته قد تم غزو الحصن عام ۹٥۰٠م‏ عندما اتحد بير لانجا 
Berlan ga‏ وۈرناندى | #ول› > تعرض الحصن أبضنا للهجوم الإسلامى أثذاء عصسر ملوك 
الطوائف فى طليطلة عام ١۸١٠م‏ وقام ألفونسق السادس بتسليمه للسيد "0ا٥‏ بعد ذلك 
بست سنوات» وتصفه ملحمة "السيد "بأنه حصن قوي ". وفى النصف الثانى من 
القرن الرابم عشر عاد الحصن ليكتسب أهميته العسكرية من جديد بسبب الحرب 
التى دارت بين بدرى الأول ملك قشتالة وبدرى الرابع ملك أرغن» وترجم إلى تلك الفترة 
بعض الإنشاءات التى كانت بمثابة تقوية لأخرى تسبقها بأربعة قرونء ثم هجر الحصن 
بعد ذلك مثله باقى الحصون التى ترجع إلى العصور الوسطى وأخذ يتهدم رويد 
رویداء وقبل عام ۹۲۲٠م‏ بوقت قليل أجريت بعض الحفائر على الجزء الشرقى منه وهو 
الجزء المجاور القصر '. 

هذا ولم تنشر بعد نتأئج إجراء بعض أعمال بالتقوية والتنظيف التى تمت 
عام ۰۱۹۲ يقوم هذا الحصن على مرتفع مستطيل وضيق ومنعزل» ويمتد من الشرق 
إلى الغرب ويبلغ طوله ٦‏ مترا ذ فى الجزء المحاذى لشاطي النهرء ويذلك يبلغ أقصى 
ارتفاع له ٠۳۰‏ مترًا فوق سطح النهر (شکل .)٤٥٤١٤٥٤‏ ویسیطر علی معبر یسمی 
06y‏ » كان كثير الاستخدام خلال العصور الوسطى» حتى تم بناء الجسر المجاور 
المسمى دیکویرد 4 هاعم ۴م ۴ الذى شيد باستخدام الكتل الحجريةء وينكون من ستة 
عشر عقداًء ويزود عنه برجان أصبحا اليوم أثرا بعد عين ” وتقوم أسساسات 
الحصن على كتل صخرية ضخمة من الجرانيت تحيط بالارتفا ع الممتد لهذا المبنىء كما 
أن مساحته الداخلية تبلغ عشرة آلاف متر مستطيلة وضيقةء ويبلغ أقصى عرض له ۲د 
متراء هناك ٠٤١‏ برجا مستطيلا موزعة على أسرار الحصن منها عشرة موزعة 
بشكل منتظم على الواجهة الشمالية حيث تزداد درجة انحدار المكان يشكل 
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ملحوظ لدرجة يستحيل معها الصعود أما من الناحية الغريية فنجد جدارا مدببًا غير 
كبير الواجهةء هذا الجدار مبنى من الكتل الحجرية على نمط عهد الخلافة (شكل )٤٠١‏ 
وابتداء من هذه النقطة نجد أن الحائط الجنوبى يأخذ فى التباعد عن الحائط الشمالى 
ويالتالى يتسع عرض المكان ويتغير نمط بتاء ذلك الحائط المسنن بشكل جزئى والذى 
يعتبر جز من الإضافات التى تمت خلال القرن الرابم عشر مثله فى ذلك مثل القلعة 
الواقعة فى الناحية الشرقية؛ ورغم ذلك فقد أقيم على الأساسات التى وضعت فى 
عصر الخلافةء لقد تهدم هذا الجزء بشكل كبير فقد بنيت حوائطه بناءا متينًا فى 
ا مكونةء وبعض المداميك المكونة من كتلتين من الاجر وهى طريقة بثاء تنسب إلى 
طليطلة. 


يبلغ ارتفاع حوائط الحصن التى بنيت خلال القرن العاشر عشرة أمتثار أما 
السمك فهو يتراوح بين ثلاثة وأريعة وقد زالت منها الحافة المسذنة والدهاليزء وهناك 
جزء من تلك الحوائط - وخاصة الشرقى والغربى - يقوم على رواسب النهر المدرجة 
الشكل (شكل )٤٠١١‏ أما الحائط الشمالى فهو متسق ذلك أنه قد شيد باستخدام الكتل 
الموضوعة بالعرض وقد برزت زوایاها أو نقشت» كما تدخل فى تبادل مع كتل أخرى 
موضوعة بشكل طولى وخاصة فى أركان الأبراج (شکل )٤٥۸۰٤٥١‏ یشبه الرکن 
الشرقى القوى البنيان فى طريقة بنائه تلك التى انتهيذا من وصفها ففى واجهة الركن 
الغربى نجد الكتل موضوعة فى المداميك العليا بشكل طولى وعلى جانبها لكذها كتل 
متنوعة الأحجام حيث تكثر الكتل المستخدمة كحشو (شكل ١٥٤)ء‏ أما طبقة الملاط 
المىوضوعة فوق الأحجام فهى ضيقة كما أن الطبقة المستخدمة فى الربط بين المداميك 
فقد كانت غر شديدة الليونة . 


ولا زال هناك مدخلان حتى الآن أحدهما هو البوابة الرئيسية التى أشرنا إليها 
والواقعة فى وسط الجهة الجنوبيةء التى يمكن الوصول إليها من خلال منحدر شديد 
الارتكاز مع وصوله التجويف» والجزء العلوى للعقد غير منتظم مع المركزء ويحيط 
بالعقد حلية بارزة بعض الشىء ممتدة على شكل طنف, آما العقد الداخلى فقد أعيد 
بناؤه عام ۱۹۳۰م وهو عقد حدوة بارز كما أنه أقل ارتفاعا وأكثر قوة(شکل ۷)» ومن 
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الواضح أن تصميم هذه البوابة شبيه بتلك البوابة ذات العقود والتى تم تقويتها قبل 
سبع أو ثمانى سنوات - وهى البوابة الواقعة فى الوأاجهة المطلة على صحن مسجد 
قرطبةء وبالقرب من بداية القصر المسيحى» آى فى الحائط القريب منهء فتع باب 
صغيرة لازال الوجه الداخلى هو الباقى منه وهو مكون من عقد حدوة مشيد من كتل 
صغيرة كما إنه بارز ودون ظهر» هناك أيضنا القبة نصف الأسطوانية والتى تمتد 
شكل حدوة. وتقوم بوظيفة تغطية الممر الخاص بتلك البوابة (شكل )٤١٠٠٤٠١‏ ».يوجد 
بداخل بالحصن بئر كبير مستدير الشكل تغطية قبة نصف أسطوانية وقد شيدت هذه 
الأخيرة من حوائط استخدمت فيها كتل حجرية وضعت بشكل عرضى . 

أما العناصر الزخرفية التى لا زالت فى الحصن فهى عبارة عن نقوش غير جيدة 
الإعداد» بارزة بعض الشىء » حيث تظهر ورود ذات كئوس من ستة أوراق» ونجوم 
مسدسة إلخء وكله منقوشة على كتل حجرية أعيد استخدامهاء وريما كانت شواهد 
قويرا إسلاميةء كل هذه القطع نجدها فى الجزء العلوى من الحائط الغربى 
(شكل )٤1۲‏ وكذلك نجد كوابيل كبيرة فى حجرة متوسطة الحجم تقيع فى الجزء الذى 
أعيد بناؤه فى القرن الرابم عشر» وربما كانت تلك الكوابيل مستخدمة قبل ذلك» فوق 
البوابة الرئيسية للحصن» صنعت تلل من الحجارة وتظهر فيها الأشكال الاسطواينة 
التى تشكل الحنية المقعرةء ويوجد فى الواجهة شكلان على حرف 5 يتشابهان !ل 
آنهما أقل سمكا (شكل )٤٦۳‏ ° ء. 

فى الطريق الموصل بين قرطبة وطيطلة يمر عبر بوابة مورادال اaكةاں"‏ وقلهة 
ربساح ٥3141۲4۷3‏ - ويالتحديد فى بداية الانحدار الجثوبى لسلسلة جبال الشارات 
Sierra Morena‏ نجد برج الحمة Bans de Enc‏ وهى عبارة عن أحد الاستحکامات 
العسكرية الهامة التى يمكن أن تروى حامية كبيرة العدد» يقع الحصن على ريوة ممتدة 
ذات ارتفاع بسيط وتشير اللوحة التأسيسية إلى تاريخ إنشائهء وقد عثر عليها عاء 
١م‏ وتوجد فى اليوم فى متحف الاثار الوطنى بمدريد» وتتكون من تسع سطور 
مكتوبة بالخط الكوفى › ويقول محتوأها بان الحكم الثانى أمر ببناء البرج تحت إشراف 
قائدة میسور, وإنتهی العمل فيه فی شهر رمضان لعام ۳۵۷ ه ( اأغسطس ۹1۸ء) 
(شکل )۱۳١‏ » ومسطحه عبارة عن شکل مستطیل متعدد الزوایا ٤٤×٠۰ ٠۰‏ مترًا 
عندما نضع فى الاعتبار شكل قمة هذا المرتفع الذى يتوجه › كان للحصنن 
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خمسة عشر برجا ذات ارتفاع واحد وكلها بارزة بوضوح عن خط السور وقد أعيد بناء 
أحد تلك الأيراج خلال العصر المسيحى (شكل )٤٠٠١٤٦٤‏ وقد بنى من كتل من اللاط 
المخلوط بقطم الزلط الناعمة وكذلك من الجيرء إلا أن عقد الباب والمبانى المحيطة به قد 
شيدت من الكتل الحجريةء وترتكز شرفة الأبراج على قباب نصف اسطوانية مدببة 
(شكل )٤٩۷٤١١‏ وقد تحول اليوم إلى جبانة). 

وپاتجاهنا نحو بوابة ۲4۵21ں[ الواقعة علی ۲۰ کیلی مترا شمال بلدة ٣۵۲65‏ أا فی 
نفس الطريق المشار اليه نةا تنجد حصن العقاب هءاهاه٣‏ مل sم۷ه۸"‏ الذى سيق 
الإشارة إليهء أقيم الحصن على منطقة وعرة» وهو عبارة عن برج ضخم مسدس 
الشكل زال اليوم أعلاه» وقد شيد من كتل من الدبش على طرف مبنى مسور دون 
أبراج (شکل )٤٤۷٤٤٩‏ . 

كان حصن البقر يقع كل بعد سبعة عشر ميلا - مسيرة يوم - إلى الشمال من 
قرطبة فى الطريق الذى يتفرع بالقرب منه ويؤدى إلى ماردة ويطليوس من خلال فج 
البلوط" - وإالى طليطلةء كان الحصن يسيطر على وادى نهر الوس وإلى جواره أى 
فى “عقبة البقر" وقعت المعركة الفاصلة المستعين (١٠١٠٠ه-‏ -۰۱۰م) بین قوات سليمان 
المتسعين وقرات المهمدى التى كانت تدعمه فان تابعة لرامون بوريل الثانى 
1إا Ramon Borel‏ من برشلونةء ورمن جول دی اورخیل اعو۲لا › وط سق 
الإدريسى على الحصن "دار البقر  "‏ ""' فقد أقيم على هضبة غير شديدة الإنحدار 
وتكاد تصل مساحته إلى درجة الإاتساة 15 أن أبراجه المربعة بارزة بشكل واضح عن 
الحائط "ء وقد بنى من كتل مصنوعة من التراب المدقوق وهى طريقة تشبه إلى حد 
كبر نفس التقنية المتبعة فى تشيدد يرج الحمة Banos de Encina‏ وعلی هذا یمکن ان 
ننسبه إلى عهد الحكم الثانى» أما ارتفاع الحوائط والأبراج فقد بلغ حتى سبع طوابى 
»مها أي أقل من ستة أمتارء وريما كانت تدخل فيه قطعان الماشية فى الناحيةء فى 


(۱۸) 
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وعند سفح جبل ألکاراٹ ۸1٥۵۲۵2‏ تبداً سهول لامنشا حيث نجد فى نفس ذلك 
المكان المدينة التى تحمل اسم تلك السهول» لقد تطورت هذه المدينة ونمت إلى جوار 
حصن بنى فى عهد الخلافة لازالت آثاره باقية حتى اليوم دالة على ضخامة الحجم 
وأهمية الحصنء» ولايتسق مخططه بشكل جيد مع الهضبة فهو معين منحرف مع بعض 
انحرافات الواضحة فى أحد أضلاعهء وقد جاء ذلك بسبب طبيعة المكان ولحماية البواية 
القائمة فيه » تبلغ مساحته ١۲۲طولا‏ من الشمال إلى الجنوب × ٠٠١‏ من الشرق إلى 
الغرب» ويوجد برج يكار یکون مربعا فى کل رکن من أرکانه ٩,۰۰‏ مترا طول 
الضلم ) كما توجد بعض الغرف فى داخل كل برج تقع واحدة منها على مستوى أقل 
من مستوى الدهليز (شكل )٤٩۸‏ كما يوجد بين الأبراج الكائنة فى الأركان أبراج 
أصغفر حجمًا مكونة من عدة أدوار بفصلها عن بعضها حائط يمتد لمسافة ٠۸‏ متراء 
ویتراوح العرض بين ,٠١ /٤, ٥١‏ ٥متراء‏ أما الجزء البارز فهو غير تابت» أقيم الحصن 
من التراب المدقوق وامخلوط بالجير والدبش بالإضافة إلى بعض الكتل الحجرية الكبيرة 
التى رصت على شكل مداميك منتظمة بعض الشىء "» استولى المسيحيون على 
هذا الحصن نهائيا عام ۱۲۱۳م . 
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٤‏ - بعحض اخوانب التكما 


الصهاريج وصرف الجارى 
مددسارات الاه والينابيخ 


تعتبر الشعوب الإسلامية أن تزويد مبنى أو مدينة أو مسجد - على الأخص - 
بالمياه من أجل الوضوء قبل الشروع فى أداء شعائر الصلاة عملا من الأعمال الخيرية 
التى يجزى الله سبحانه وتعالى عليها فاعليهاء لقد نشأت الحضارة الإسلامية فى 
الصحرأاء وأمتدت إلى يلاد ذات طقس حار تعانى من الحفاف بن الحين وأالآخرء 
ويالتالى كان للمياه أهمية كبرى › فأساس ألحياة وجود المياه بجانب شعاع الشمس . 


تعتبر البرك والينابيع "من مكملات أى عمل معمارى» ولم يتوقف المسلمون فى 
وجود عهد الخلافة فى أسبانيا عند أمر وجود المياه فى الأحواض الكبيرة والصغيرة 
فى الحدائق» وريما فى الأفنية بل جعلوها تصل إلى الأبهاء حيث كانت العنصر 
الزخرفى الأكثر أهمية طبقا لوصف مدينة الزهراء. 

وتتمتل إحدى علامات رقي الحضارات - وهذا أعلى من مجرد الوصول إلى حل 
مشكلة الكمال والدقة - فى كيفية التزويد بالمياه وكذلك المشكلة المترتبة عليها وهى 
الخاصة بالمجارى» ومما أثار الأعجاب» هى أنه أثناء إجراء الحفائر فى مدينة الزهراء 
تم الكشف عن شبكة كاملة من القنوات والمواسير والخزانات وتر ع الصرف الصحى ؛ 
وفى هذا المقام نجد أن الزهراء تفوق بكثير قصر فرساى الذى شيده لويس الرابع 
عشرء» ولم نجد هذا فى مدينة الزهراء على أساس أنها المدينة اللكية بل تم المثور على 
شبكة شبيهة فى حى صغير جرت فيه حفائرء هذا الحى يقع فى القصبة التابعة لملقة 
حيث وجدت البيوت المتوأاضعة مزودة بشبكة كاملة "» ورغم أن تلك الأبنية قد 
آقيمت خلال القرن الحادى عشر أو الثانى عشر فإن ذلك تقليد يعود إلى عصر 
الخلافةء لقد كانت العمارة الأسبانية - الإسلامية (خلال القرن العاشرة الميلادى ) 
الوريث الأكثر جدارة للعمارة الرومانية فيما يتعلق بدقة تلك الشبكات . 

وأغلب الظن أن قرطبة كانت مزودة بالمياه بشكل جيد خلال العصر الرومانى » 
فإذا ما قبلنا بإحدى الوقائم التى أوردها المقرى نجد أنه كانت هناك كنيسة تقم خارج 
الأسوار فى قرطبة ( الناحية الغربية ) تصل إليها المياه - من ينبوع فى سفح 
الجيل - عبر مسار تحت الأرض 
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كان ذلك عندما استولى المعتوق / مغيث على المدينة عام ١١۷م‏ (١۹ه‏ ) ويفضل 
ذلك استطاع حاكم المدينة وأربعمائة من الذين لجأوا إلى المكان ""ء مواصلة العيش 
رغم الحصار الذى دام تلان اشهر » 


ولا تهدمت شبكة توصلل المياه التى أقيمت فى العصر الرومانى تولى عدد 
الرحمن الثانى إعادة توصيل المياه إلى قرطبة بان جعلها تصل إلى قصوره وأمر ببناء 
خزان ضخم حتى يفيد أهالى المدينة من المياه الزائدة عن استخدامه ("" » حدث ذلك 
عام ۰٠۸م‏ عام (١۳؟ه)‏ إذا اقيم الخزان بين أركان القصر والبوابة التى كان يطلق 
عليها باب المشبك» وفی عام ۲۰۹ ه (۹۱۹-۹۱۸م) أمر عبد الرحمن الثالث بأن يقام 
على هذا الخزان الكبير حوض ضخم مكون من ثلاثة طبقات ومزود بالمياه عبر ناأفورة 
وذلك لراحة من يريدون التزود بالمياه ("") 
وف عام ۲۱۹۸ ھ (. :م( أمر الناصر ببذاء فوأرة "فى أستجة زاغ فی سبیل 
الله وطمعا فی مغفرته " - طبقا لما ورد فى لوحة التأسيس التى جا ۾ فيها أبضنًا ُن 
الذى أشرف على هذه البناية هى أمية بن محمد بن عبيد أحد الولاة والعتقاء ©" 
ويشير المؤرخون الى أن عبد الرحمن الثالث عندما انتهى من وضع اللمسات الأخيرة 
فى قصور سلفه» وينائه دار الروضة مقر إقامته الخاص زود القصر بالمياه التى تأتى 
من الجبال وكانت المياه تسير فى مواسير من الرصاص ثم تتوزع على كافة 
أرجاء المدينة بعد ذلك كما بذل عبد الرحمن الناصر جهدا كبيرًا فى جلب المياه من 
أعلى المناطق فى الجيل ومن مسافة بعيدة أذ بنى لذلك مجرى افتتحه عام ۹ هھ او 
عام ۳۰ ه (١٤۹-١٤۹م)‏ عند متية الناعورة ©" الواقعة غرب قرطبة وإلى شاطى 
نهر الوادی الكبير بعيدا عن ساحة "المصارة" مرورا فوق واد كيس كان الأمير عبد الله 
شتراه قبل بداية حكمه» وكانت "المنية" ترتفع وسط بستان کبیر وحدائق تروی كلها 
ما تهر الى یتم رن إليها بواسطة ماكينة أو ساقيةء وهذا هى السر فى تسمية 
کان وقد مضى أربعة عشر شهرا منذ بداية الأعمال وحتى التاريخ المشار إليهء 
حيث أخذت تصل المياه عبر فم إأسد ضخم ذهبى اللون وله عينان لامعتان وضع 
وسط بركة عظيمة › وانتهز الخليفة هذه الفرصة ودعا عليه القوم إلى حفل إفتتاح هذا 
المشروع العظي (YY)‏ 
لم تكن شبكة تزويد مدينة الزهراء بالمياه الجارية عملا أقل من باقى 
الأعمال العظيمة التى أقيمت فى عصر الخلافةء ويقول عنها أمبروسيو دى موراليس 
Ambrosio de Morales‏ - الذى وجدها فى حالة جيدة عما هى عليله اليوم- بان "من 
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يراها يقف وقد فغرفاه من عظمة العمل وكثرة ما أنفق فى إعماره ™» فقد ته 
الحصول على المياه من الوجهة الشمالية للجبل وهى المنطقة القريبة من مجلة سانتا 
ماریا دی ترسیرا e۲۲‏ 5ة Santa Naa de‏ الواقعة على بعد ست عشر كلو مترا 
قرطبة ويالتحديد عن السد الواقع على جدول فوينتى دل تاخى 8۵۹۲4١٥‏ انشع 
مجرى تحت الأرض فى أماكن متعددة وعلى أعماق زادت فى بعض المراحل عن ٠١‏ 
متراء ومن أجل الوصول إلى ذلك كان من الضرورى الحفر فى الجبل واجتياز الوديان 
والوهاد من خلال "مجارى؛ وتوصيل المياه إلى تلك المدينة ا لملكيةء وعند ناقورة تين 
de اa ۲٥2‏ ۲٣ا۴‏ » ويعد لاجتياز إحدى الربى» كانت القناة تتجه صوف الرافد 
الجنويى لتصل الى قناة إسكارييتا 1aاbة31٥۴5‏ ونافورة ۴163٣‏ . وهذا مايجعل 
حدول 86(۲۵۲٣‏ یزید فی منسويه بشكل كبر وفى المسافة الفاصلة بين هذا الأخير 
وقناة اأطاة٥ءع‏ لازالت هناك حتى الآن الأربطة التى كانت تدعم المجرى الذى بنى 
العبور من فوق جدول لاس بيخاس ها۷ ئا » كان لمسار المياه آبار رأسية فى كل 
مسافة وذلك لتقليل ضغط المياه ففى مسافة لاتزيد عن ١٠۷م‏ كانت المياه تنزل إلى 
عمق يزيد على أكثر من ١٠٠مترا‏ "» ويالقرب من مدينة الزهراء لا زالت هناك 
أطلال المحرى الذى كان يعيبر وهدة بلدى بوبنتس كeاإم۴u‏ مكاة۷ . هذا المجرى له 
ثلاث عقود لحدوة شيد من كتل بحجرية مقاساتها ٠١ » ٤١ › ۷١‏ سم موضوعة على 
طريقة اثنتين بالعرض مقابل واحدة بالطول وقد استعملت المونة المخلوطة بالجير فى 
ربط الكتل ببعضها كما كانت مغطاة بطبقة من الجص حيث تظهر بعض الأموال 
الحمراء التى ترسم كتلا مشابهة»ء وترتكز هذه العقود البارزة على كتل مقعرةء كما 
يحيط بباطن تلك العقود من نوع من الكنار البارز يمتد على شكل طنقةء ويبلغ قطسر 
العقد الآكيبر ٠٠,٥١‏ متراء أما اليتيقات الخاصة بأصغر تلك العقودء فقد زيذنت 
بالتوريقات الحلزونية الشكل (شكل )٤1۹‏ "). 


لم نعشر حتى اليوم على مدخل القناة المؤدى إلى مدينة الزهراء وقد كتب 
أمبروسيودى موراليس أنه قد عثر فى الجزء العلوى من المدينة ويالقرب من مسار 
السور على میدان ضخم» وتم اکتشاف آثار "مجری" ضخم فی وسطه ") وکان 
أتجاه المجرى يسير صوب قرطبة عبر بوابة طلبيرة ۲۵14۷٠۲4‏ أو 'بوابة اليهود الكائتة 
فى الناحية الشمالية للمدينة . 

وإذا ماكان لنا أن نعتمد فى حكمنا على البناء وعدد قنوات المياه وأطوالها التى 
تم اكتشافها حتى الآنء والتى كانت مغطاة با لملصيص الأحمر كما أن الزوايا الخاصة 
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بالأرضية والحوائط الجانبية كانت مكساة بحليات معمارية نصف إسطوانية » وقد 
سهدتها كلها رواسب المياهء نجد أن مدينة الزهراء كانت تحظى بخدمة كاملة لتوزيع 
میاه الشرب التی کانت تصل إلى کل ارجائها › 

كما أسفرت الحفائر التى أجريت عن العثور على صفائج ومواسير من الرصاص 
قطرها ٠۰,۸‏ مم وهذا من بقايا الشبكة (YY)‏ 

ويعلم القارئ أننا قد أشرنا قبل ذلك إلى الكيفية التى تم بها تزويد المسجد 
الجامع فى قرطبة بالمياه. 
خزانات الصرف 

تم العثور فى الأماكن التى أجريت بها حفائر فى مدينة الزهراء على مساحات 

مخصصة للصهاريج وكان عددها کبیراء فالبعض منها کان صغیرًا وکاته أحد 
لملحقات أما البعض الآخر فكان كبيرًا وغالبًا مانجد تلك الأماكن المخصصة للصهاري 
فى المناطق المجاورة للأفنية أو منحدرات مكشوفة تسمح بتهوية المكانء ويوجد فى 
الوسط مصطبة ترتفم عن الأرضية بحوالى ٠۸‏ سم » وقد إقتطعت من الرخام المائل 
الحمرة فى معظم الحالات ولهذه المصطبة فتحة صغيرة مستطيلة فى محورها 
مقاساتها ٠١×٦٠‏ ويوجد أمام تلك المصطبة وفى مركز الفتحة حوض صغير من 
الرخام أو الحجر الجيرى بعمق ١٠سم‏ طول يبلغ ٤١‏ أو ٠١‏ سم أما ارتفاع جوانبه 
فهو ٠‏ سم» ويصب ذلك الحوض فى المجارى التى تمر تحت الفتحة من خلال الجدار 
المجاور لدرجة السلم» وقى الصهريج المسقوف بقبو والذى يتم تهويته من خلال نوافذ 
على ارتفاعات مخثلفة»ء والخاص بالمنزل الواقع فى الناحية الغريية والمجاورة للبهو 
الكجيرء نجد أن الجزء الخاص بصرف المياه كان مشيدا على هيئة عقد 
حدوة صفغير؛ أما الحائط القائم فى العمق فعادة مانرى الصناديق الخاصة بالمواسير 
التى كانت تجلب الياه إلى الصهريج» 
اجاری 

لم يعد أحد يذكر شيئًا عما كان يتم العثور عليه فى قرطبة خلال الفترة التى 
إنصرمت من ذلك القرن (القرن العشرين) والتى نجمت عن إقامة أبتية جديدة أو قيامك 
البلدية بإجراء بعض الأعمال فى بعض شوارع المدينة وميادينهاء ولم نعثر إلا على 
مقال منسی کتبه المهندس المعماری فبرانشیسکو آثورین ۴ . ۸20۲٣‏ حيث يتحدث فيه 
عن مجموعة من شبكات الصرف الصحى التى كانت تمر عبر الشوارع الرئيسية 
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ومن أعلى مكان فى المدينة وتتجه النهر » هذه الشبكات الرئيسبة كان ملحقًا نها 
شبكات فرعيةء وقد تم ترميم جزء صغير منها وهی الواقع فى شار ع ۲۵4م رم8 
وأعيد استخدامه مرة أخرى» ولقد تم بناء تلك المجارى بكتل الحجر الجليدى وغطيت 
بكتل ضخمة وتبلغ مقاساتها مترا × مترين» أما درجة الميل فعادة ما كانت غير عميقة 
لكنها قويةء وقد استخدمت المونة فى البناء ومع الجير وتم دهانها بلون 
المغرة a٣وة"اA‏ » وعندما رفع الحائط الساتر الذى أقيم للحدلولة دون تحر مباه النهر 
للشاطئ فى نهاية القرن التاسع عشرء بعد ذلك - حوالی عام ۱۹۱۸- أى عند القياء 
بتعمير منطقة 558ا أمكن رؤية الكتل الخاصة بالمجارى بشكل واضح فى هذه 
المنطقةء ورغم أنه من المؤسف أن لا تتوافر معلومات دقيقة عن نظام الصرف الصحى 
فى قرطبة فإنه كان شبيها بما جرى الكشف عنه أثناء الحفائر التى أجريت فى مدينة 
الزهراء فى هذا المقام» حيث بنيت من كتل حجرية موضوءة بشكل رأسى ومغطاة بكتل 
أخرى موضوعة بشكل أفقى وتصب فيها مجارى فرعية على مستويات مختلفة. بما فى 
ذلك مجاترى بأخرى الصرف بنيت من الدبش وتم تكسيتها بالجص» والمجارى التى 
تسحب مياه الأمطار من الأفنية والطرقات والخدمات الأخرى التى تحتاج إلى صرف 
مياه المستخدمةء كل ذلك كان يتم عبر مواسير من الرصاص ذات أقطار كبيرة وهى 
عبارة عن صفائح من الرصاص تم ثنيها ولحاملهاء كما عثر فى إحدى المجارى التى 
تمر من السور الشمالى على كتل حجرية وضعت بشكل مستعرض بالنسبة للمدماك 
الذى يعلوهاء ويالتالى كانت حوائطها معلقةء وهذا لتقليل المساحة التى سيتم تغطيتها 
بالكتل الحجرية . 
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هوامش القصل السابع 


.۱۹۳ الترجمة ص‎ ء١١‎ -١١۹۲ لیفی بروفنسال : شبه جزيرة أببيريا: النصس ص‎ )١( 
٩۹٤ - ۹۳ ص‎ 80C۲. A۲. d' £5۲0 : لیفی بروفنسال‎ )۲( 
۸٤ - ۸۲ ص‎ ۸٦ العدد رقم‎ |٣0۲. a۲. لیفی بروفسال : ٥5ع ل‎ )٤( 


,Torres Balbas — Y1 اللحق ص‎ , ۱۸4۹١ ۲311052 حوليات طرطوشة‎ "۸. 0 .Lalaghan (o) 
- ۲١.۷١ ۱۸۲ - ۱۷١ ص‎ ۱۹٤٩١ دور الصناعة الإسيائية الإاسلاميةء مجلة الأندلس » العدد الحادی عشر‎ 
۲.۹ 


(1) المقری : نفع الطیب» الجزء الأول ۰ ص ۲۹۹ 

(۷) لیفی بروفنسال : شبه جزيرة أیبیريا - النص ص ٠١١‏ الترجمة ص ۱۸۷ - ٠۸۸‏ 

(۸) 64۷4908 ( بتصرف) المقری ؛ الجزء الأرل ص ۲۰۷ - ۲١۹‏ 

٣٤- ۲۳ ابن عذارى - البيان » الجزء الثانى . النص ص ٤۲ء الترجمة ص‎ )٩( 

۸۸ "أخبار مجموعة " النص ص "۹ » الترجمة ص‎ )٠١( 

۳۷۹ الجزء الأول ص ۰۲ » ابن الأثير؛ الحولیات » الشص ص‎ ١ المقرئ - نفع الطیب‎ )١١( 


ص ٣٤-۲۲‏ والثرجمة ص ٠١١‏ النويرى " نهاية الارب i‏ الحزء الأول ص 1 » تاريخ العرب فى أسيانيا : 
آبن خلدون ؛ تشر فی 0.1.۴ الجزء الراہع مثل ص ۱٤۸‏ 


۲۲۲ ليفى بروفنسال » أسباتيا الإسلامية » خلال القرن العاشر ص‎ )١١( 


)١١(‏ المقرى : نفح الطيب ١‏ الجزء الأول ص ۲۲۳ . ابن ال أبار " الحلل ” ص ٠1١‏ ابن الأثير :الحوليات 
الأبار ص ۲۳۱ . 


٠٠١ الترجمة ص‎ » ٠٠١ البيان » الجزء الثانى ؛ النص‎ ١ ابن عذارى‎ )٤( 

٠۸۰ المقرى : الحولیات » الجزء الأرل ص‎ . ٠٤٤١ ابن خلدون » العبر » الجزء الرابع ص‎ )٠١( 

٠۷۲ الترجمة‎ ۲٤١ النص ص‎ ٠ البيان . لابن عذارى» الجزء الثائى‎ )١١( 

(1۷) enezصiل Oceana‏ " التيجان المزخرفة فى قصر قرطبة - الأندلس ١‏ العدد الثالٹ -۱۹۲١‏ 
ص ١٦۷-٠٠١‏ تيجان مؤرخة فى القرن العاشر -الأندلس -العدد الخامس ص -٤٤١۹-٤ ٤١‏ التاج والكتابة ' 
من أعمال بصفر لمصلى سيده" يوجد فى متحف قرطبة . 

(۱۸) لیفی بروفنسال م5ع,ل ۲ھ |٣5٥۲.‏ العدد رقہ ٤۱ص‏ ۱۹ - ۲۹ 

(1۹) 8۷4908 (بتصرف) : المقرئ » الجزء الأرل ص ۲۰۷ 
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Algunas Precisioîes 500i18 حريثا جومت: : بعض النقاط التعلقة بأثار قرطبة الأموية‎ (Y4) 
ص ۲۸۹ - ۲۹ » وا کان مکكان القصر يمتد حت‎ ۰۱۲ ١ الأندلس‎ . اa‎ ruin8 de la Cordob& omeya 
. باب العطارين (وهذا أمر محتمل) أو الى المناطق القريية منه» فإقصر البستان ربما كان داخله‎ 
م ونقذها فرای دییجی ماردونس › فقد‎ ۱١۲۲ على المینی › نمیر أن أهم تلك الأعمال هی التی جرت خلال عام‎ 
استمر أكثر من ستين ألف دوكادوس » ومن بين التعديلات ألتى أجريت هدم الممر المىصل إلى المسجد» تعرض‎ 
ماانتقلت إلى البرج الآخر وسرت فى كافة أرجاء المكان (انظر : رامسرثٹ دی لاس کاساس دیا حولیأات‎ 
۱۹6 ص‎ ۱۹۰۰ ) ۱ ( B.R.A.6.6..N.A.© ° مدينة قرطية‎ 

( ۲۲ ) نفع الطیب المقری » الجزء الأرل ص ۲۰۲ ۰ ٠١۳‏ 

( ۲۲ ) ابن عذاری - البيان : الجزء الثانى » النس ص ١ ۱٦۹‏ الترجمة ص ۲۷۲ 

۲٤ (‏ ) نفع الطیب للمقری ۰ الجزء الأرل ص ۲۹۹ 8۷4١908 ~- ٠١١ - ۲۰۲ ١‏ (بتصسرف) 
المقرى ص ٠.١‏ 


) (السلسلة الثائية‎ Est. Crit His ar. esp ھ.‎ ٤ عا‎ 0۲2z حملة غرماجح‎ Codera )( 
۲٦۱ ص‎ 


۲١٦-۲٠۲ نفع الطیب للمقری ؛ الجزء الأول ص‎ )۲١( 
۲٤٤ (نفس المصدر) ( السلسلة الثائية ) ص‎ L0dera (۷؟)‎ 


(۲۸) نفع الطیب للمقری؛ الجز ءا لرل ص ۲۱۸ - ١١‏ . يشير ذلك المؤلف إلى أن القائد عبد الملك بن 
مدش عذدما عاد من حملة : مظفرة فى عام A‏ شے )¥4۲ ھ٤‏ ۷۹م( على رأس القوات القرطبية - وشى حملة 
بلغ فيها دل ۵ تأرىونة Narbona‏ ا جس معاهدی جلدقیة؟ ان بحملوا الكشر من الأنقاض الناجمة عن شده 
أسوار حامية تلك المدينة إلى قرطبة » واستخدم الكتل المنقولة فى بناء مسجد يقع أمام قصر قرطبة وفى 
)۹( أخيار محموعة ٠‏ الئص س ۵ ۱ - الترجمة س ۵ , 
Gura )۰(‏ .ل المقتیس لابن حیان (الترجمة) » فی 0.11.۴ العدد الخامس عشر - ٠۹۵۱‏ 
ص ۰۱1٤‏ ۱۹۸ 


الييان لاين عذاری الجزْه التانى 1 اللص ص (A‏ والترحمة ص RÎ‏ 


) 
(TY)‏ 
)۳١(‏ ليفى بروفتشال إسبانيا الإسلامية خلال القرن العاشر المیلادى » ص ٢۲؟‏ 
)<( 

) ) نفع الطيب للمقرى» الجزء الأول ص ۲٤٠١‏ 
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٦1 الجزء الأول ص‎ ١ نهاية الأرب‎ ١ النويرى‎ )۳١ 

(۳۷) مخطوطة لابن حيان ؛ فى مكتبة الأكاديمية الملكية للتاریخ - مدرید ص ۱۰۷ ۷" إلى ٠١۹١‏ "۷" 
طيقا لا أؤردە 88° Est. crit., Codera hist. Ar.‏ ( السلسلة الثانية س ۲۲٠‏ ) . 

Gu )۳۸(‏ " المقتبس لابن حيان ( الترجمة ) فی ٥.۳1.۴‏ .۷× ص ١١٤‏ تكثر الإشارات إلى 
سطع القصر فى المجلد الذى لم ينشر من المقبس والمتعلق بالأمير عبد الله ( جارثيا جومث) : ملاحظة على 
الفصل التلائن من "طوق الحمامة ) الأندلس - العدد (۱۸) - ۹۳۰۵ص ۲۹۷ 


(۳۹) ص ١١‏ "۷" والتاليات لها من نفس المخطوطة المشار إليها فى الملاحظة رقم (۳۷) طبقًا )ا 
أشار إليها 121۲290 ل 8۲aط۸.ل‏ فى "التعليم بين المىلمين إلإسبان Disertaciones y opisculos"‏ 
العدد الأول ؛ مدرید ۱۹۲۸ ص ۲٤٤‏ 


(ء٤) Codera‏ ( المصدر السابق ) ( السلسلة الثانية ) ص ٠٠١‏ 

٦۲ والترجمة ص‎ ٠ ۷۷ ابن القوطية: الافتتاح : النس ص‎ ) ٤١( 

)٤۲(‏ أبن عذارى - البيان - الجزء الساثنى 4 النص ص ١٣۳‏ الترجمة ص ۲١۱۲‏ جرت فى هذا 
الصالون ١‏ الذى كان ريما الصالون الرئيسى فى القصر خلال النصف الأول من القرن العاشر؛ مراسم 
تنصيب عبد الرحمن الثالث وقسم يمين الولاء له وقد کان جالسا فى هذه اللحظات » طبقا للبيان - فى 
محراب المجلس الكامل . 

)٤١(‏ الييان لابن عذارى؛ الجزء الثالث ص ٠٠۸‏ طبقا لما أورده 0٥4214‏ فى 'تيجان قصر قرطبة' 
الأندلس ؛ العدد الثانى ص ٠١٦١ -1١٤‏ ا 

)٤٤(‏ نفع الطیب للمقری ١‏ الجزء الأرل ص ۳۰۲ » ۳۸۰ - ابن خلدون ”تاريخ البربر" الجزء الرابع ؛ 
ص ٠٤٤١‏ - ليفى بروفنسال " إسبانيا الأمرية خلال القرن العاشر " ص ۲۲٤‏ 


)٤٥(‏ إميليو جارثيا جومت " الحكم الثانى والبربر طبقا لنص لم ينشر لابن حيان ١‏ الأندلس - العدد 
۱۹٤۸ )۱۳(‏ ص ٣۲۵ - ۲۲٤‏ 


)٤١(‏ البیان لاہن عذاری - الجزء الثانی ١‏ النص ص ٠٠١١١٠۲۲١١١١٠٠۹٠ ٦۷۰ ٤۹‏ الترجمة 
ص o 1A0: (AV < 1Y0 + 1۰6: Y6‏ 


٠۹۰۰ المقتبس لابن حيان ( الترجمة ) فی 0.1.8 العدد الثالث عشر‎ " BGuاaieا‎ )٤۷( 
و۱۹۲‎ ۱٦۰ ص‎ 


١؟‎ - ١١ الحقائر فى مدينة الزهراء  قرطبة ' ص‎ " Hernandez )£٤۸( 
۲۷۹ قرطبة فى عصر الخلافة في ۸.۸.0 ..).8. 8.۸.۸.6 العدد الٹامن ص‎ " Casاeزon‎ )4۹( 


(١ه)‏ أطلال ألمرية فى حوليات اللجنة الإقليمية للآثار التاريخية والفنية لقرطبة ۱۹١١‏ - قرطبة 
ص ۲۱۰۱۷۰۱۱ 
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)۱( ليفی بروفنسال » تاريخ إسبانيا الجژء الراب ٠‏ إسبانبا الاسلامىة ' س ۸ء٤‏ 

Gayangos (۲)‏ دتصرف المقرى 4 الحرّء الأول + کس T۲‏ الجرء الثانى صں ۹۸ - ۲۹۹4۹ 

يذكر ألمرية أُیضتًا اہن عذاری فی البیان - الجزء الثانی - النصس ص ۲۹۷ ؛ الترجمة ص ٤١١‏ والبابى 
اعمال ص ٠۲۳-۱۲۲‏ نقلا عن ۴٠۲88‏ ” الشعر الأندلسى بالعربية الفصحى خلال القرن الحادى عشر 
ص ۱۲۳-۱۲۲ 

V8 2 (or)‏ "مدينة بالزهراء وإلمرية " ص ۱۸ - ۲۲ جومث مورينى » الفن الإسبانى ١‏ الجزء 
الٹالٹ ص ۱۷١ ١ ۱١١‏ 

(٤ه)‏ وضع على الباب - لاندرى فيما إذا كان الباب الوحيد - رأسى عيسى بن سعيد وزير المظفر 
الذالث؛ الترحمة أىفى بروفنسال فى دوزى تاریخ المسلمين فى سانيا س ~١.‏ 1). 

(٥ه)‏ المقریئ - فح الطیب. الجزء الأول ص ۳۸۰ ۰ ابن عذاری » البیان ؛ النص ص .۲۹۷-۲۹٤‏ 
الترجمة س E SoA -— ٤١۷‏ ا س لبقي بروفنسال: شيه الحزيرة الاأيسسرية i‏ تاریخ اسیانیا -الحرء 
الرابع " إسبانيا الإسلامية " ص ١١ء‏ 


٠۹-۰٥۸ المقرئ : نفع الطیب, الجزء الثانی؛ ص‎ )٥١( 
٥۷٤ ص‎ ۱۲۷١ ابن بشكوال "الصلة" أ السيرة عدد‎ )٥۷( 


)٥۸(‏ البیان لاین عذاری؛ الجزء الثالٹ» ص ٠۲‏ » أشار إليه ۴6۲65 ' الشعر الأندلسی المكتوب 
بالعريبة خلال القرن الحادى عشر ص ٠١١‏ 

)٥۹(‏ البیان لابن عذاری » الجزء الٹالٹث ص ٠٥‏ - نفع الطیب "للمقری » ص ۳۸۸-۳۸۷ ليفى 
يروفنسالء تاريخ إسبانيا ٠‏ الجزء الرابعء إسبائيا الإسلامية ص ٤٤0‏ حيث أخذنا مته الإشارتين الأخرتين 
(النص ). 

(1۰) لیفی بروفنسال ۱۱80٥۲. ۸۲ E5٥‏ العدد ٦١۲ص -۱۹٤١‏ هناك آخر من الرخام یوجد فی 
صحن مدرسة ابن يوسف فى مراكش حيث تشير الواجهة الوحيدة المتبقية إلى تماثل كامل مع حوض آخر 
موجود فى أشبيلية حيث توجد كتاية تقول بأن أبا مروان عبد المالك بن المنصور بن أبى عامر ١‏ أمر بنحته ؛ 
ولا لم يكن التاريخ كاملا » فمن المعروف أنها تعود للفترة بین ۳۹۲ هو ۳۹۸ ه (۲١٠٠-۷١١٠م)‏ (ليفى 
بروفنسال. |٣8٥۲. ۲. d'5‏ العدد رقم ۲۱۷ ص ٠۹١ - ۱۹٤‏ ؛» وريما كان مصدر ذلك الحوض هو 
الحاجيدة . 


(۲) نفع الطیب للمقرّی» الحاجز الأرل ص ۳۸۱- ابن عذارى - البيان » الجزء الثاني » النص 
ص ۲۹١‏ » الترجمة ص ۲۸۰ | 


(1) المقرى» نفع الطيب» الجزء الأرل ص ٠١٤‏ 
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- ریما کان ذلك الجدول ٥ا٥ ٥۵٣۲ھ ا هو جدول فوینسانتا ۳18۸521۲4 (طوق الحمامة‎ )٦( 

)0( دعا عيسى بن سعد المظقر › لحفل بهيج كان سيفعله فى البيت الرفى الذى أهدى إليه مؤخرا 
الرملة" بالقرب من قصر الزاهرة (ابن عذارى ١‏ البيان » الجزء الثالث, الترجمة لليفى بروفنسال» من خلال 
دوزی ”تاریخ مسلمی إسبانیا ‏ ص ۲۰۸ 

(1۷) البیان لابن عذاری» الجزء الثاني النصس ص ۳٠۲‏ الترجمة ص -٤۸١‏ الجزء الثالٹث ص .٠١‏ 
أ0n8صSi‏ .ل.۴" معجم المقردات الأيبيرية واللاتينية المستخدمة لدى المستعربين مدريد 1۱۸۸۸8 ص ٣۷ه‏ 
بطرح أن يكون معنى كلمة "٣2ا53"‏ هي 'رملة 2۲8٣21‏ 

(14) البيان لابن عذارى » الجزء الثانى ص ۷۸ (النص)؛ الترجمة ص ٠١٤١-١۲۲‏ 

(1۹) البيان ١‏ لابن عذارى, الجزء الثانى ص ۲۷١‏ (النص) » ”الترحمة ٤۲۸/٤۲۷‏ ليفى بروفنسال 
شبه جزيرة أببيريا", اللص ص ٠۸؛‏ والترجمة ص ٠١٠-٠١١‏ المقّرى, الجزء الرابع إسبانيا الإسلامية ' 
ص ٤۰۹-٤۰۸‏ 

(۷۰) لیفی بروفنسال شبه جزیرة آیبیریا" ص ۲۲۱ 

(۷۱) انظر سابقًا " ۲4ا8" شکل ۷۷ فی ص ۲٠١‏ ( النس الأصلى ). 

(۷۲) ابن الخطیب " أعمال " ص ۲٤۸‏ 

"0res Balbas )۷۲(‏ " المسجد الجامع فى المدينة - الأندلس » الثامن عشر ۲ ٩۱۹۰ص ,)٤١١ -٤٤۲‏ 

Torres Balbas ف0.‎ 0-0٤ جومت مورينى " الثار المعمارية فى إسبانياء غرناطة؛ ص‎ (VE) 
٤٣١ - ٤۲۸و‎ ٤٤١ -٤؟۳‎ ص۹٤٥‎ » انظر " المسجد الجامم فى غرناطة " الأندلس, العدد العاشر‎ - 1 
١۷۹ و‎ ۱۷٤١ جومث مورننی ألفن الإسبانى ألحرء ألثالتك ؛ ص‎ 

(ە۷) Diaz de Ribas‏ .۴“ حول بآثار ومباھج قرطبة ص ۷ ۷ و ۲٣‏ ۷ . 

(Y3)‏ منارة سانت كلارا" فى جريدة الجمعية القرطبية الحفائل" يونيو ۱۹۲۸ انظر أيضنا 
7ەزە†Cas‏ " قرطبة فى عصر الخلافة" فى ١ 8.۸.۸.6 .8.1.N.۸.٥‏ المدد السایع ۱۹۲۹ ص ~۲۸٢۲‏ 
"res Badlbas A۳‏ " النارات الإسلامية الإسباثيةء غرناطة ؛ ص ٠١ » ٠٤١‏ جومث موريني ' القن 
الاسبانی : الجزء الثالث ۰ ص ٠۷۹ ۰ ۱۷۶٤‏ 

MN. Ocana Jimenez (VV)‏ اللوحة التأسيسية لجامع الباب المردىم فى طليطلة - الاأندلسء» الرأيع 
عشر: ۹۹ صر 1 س A1‏ 


.۴۸ ص‎ )۲١( ؛ العدد ۹۸۰ سابقا (النص الأصلی) هامش رقم‎ ٤٥١ ابن بشكوال " الصلة" ص‎ (YA) 
فيما يتعلق بالباب الذى زال أثره المسمى بباب " الدباغين' خلال العصر المسيحى» فقد كان بالقرب من‎ 
ويطلق السيد / ماير 13۷8۲ على من قاح‎ 83811٥85 وى مواحهته هضدة‎ “Molinos de Hierro 
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بإنشاء هذين المسجدين اسم فتح بن إبراهيم الأموى» والمعروف باسم ابن القشارى» ويقرل عنه بأنه كان 
مهندس خلفاء قرطبة؛ كما ينسب إليه بناء مسجد صبيحة فى تلك المدينةء وكذلك المسجدين الطليطلير 
السابقى الذكر » أضف إلى ذلك إصلاح تحصينات مقادة Mayer, Islamic archi- صlترر Maqueda‏ 
tects and their works, ) Huecas? Ginebra, 1956, pag 62)‏ 


A.H.N.C21۴40 )۷۹(‏ طبقا لما ذکره جونثاليث بلنسية " المستعربون فى طليطلة الجزء الخاص 
بالمقدمة؛ ص ۷١‏ و فى سجل الأملاك القديمة الخاص بكاتدرائية طليطلة بتضح أنه فی عام ۱۱۸١‏ تم التبرع 
بدار العبادة تلك إلى الجماعة الدينية ١1۵ل‏ 547 وورد ذلك فى وثيقة تبدأ بالكلمات التالية: 


"De instauracione invococionis ecclesie sancte crucis, que est iux valmardon " ( M. 
Gonzalez Simances Toledo, Madrid 1929 pag 153. 


2ر٠ "المردوىم ' ليست كلمة عرييسة؛ وتترجم فى ظهر الوثيقة بمعثي" باب كبير الخدم"‎ )۸٠( 
جونثالي بلنسية ) امستعربون فى طليطلة خلال القرنين الثانى عشر والثالث عش مدردی‎ ( ordomo 
۷۸ء عام‎ ) ۱١۲۱( عام‎ ٤٤۳ الجزء الٹانی » أرقام‎ )۱٠١١ ص ۳۳ ( عام‎ ٤۸ 1-الجزء الأول ء وثيقة‎ 
.( ۱۷۹ س ۳ - 1او‎ (۱۲0۰( 


۲١۷-۲۰١ جومٹ مورینو " الفن الإسبانی " الجزء الثالٹ ص‎ )۸٩( 


(۸۲) کروژوبل (المصدر السابق) الجزء الثاتی ص ۲٤۸ - ۲٤١‏ و ۲۵ - ۲١‏ وأةNa۲c‏ ` العمارة 
الاسلامية فى الغرب ' ص ٤۲-ه؟‏ 


Marcas )۸۳(‏ ' صوصة والعمارة الإسلامية خلال القرن التاسم › ورد فى.0۲ Amm. Inst, Ëİ.‏ 
۷ .آ - الجزء ۱۹٤۹‏ ص ۹ه - !إ٦‏ 


(AE)‏ كروزوبل العمارة الإسلامية فى مصر - الجزء الأول ٠‏ ص ١ ۰ ١١‏ وشکل ه ١‏ عباأرة عن 
أعادة بتاء , 


0 


1 oY — 10٠ و‎ ٠٤١ - ۱٤٤ تفس المصدر ص‎ )( 


(۸1) تم الكشف عن هذه اللوحة منذ مايزيد على نصف قرن أحد بالعقود ٠‏ ولك عثد القيام دتدمير 
الكئيسة الصغيرة القديسة كاتالينا" التابعة القائمة فى الكنيسة الكبرى السماة Salvador de Toledo‏ 
واللوحة عبارة عن قطعة من الرخام الأبيض وبها إثنا عشر سطرا مكتوية بخط كوفى بارز؛ وفحوى النص 
يشير إلى أنه تمت إقامة بلاطة - باستخدام الاموال بالجموعة ؛ خلال شهر رجب عام ٤٣۲‏ هھ ( ۷ مارس - 
إلى ه أيريل ١٤١٠م‏ ) ( كوديرا : الكتابة العريية فى كئيسة سانت كاتالينا بطليطلة "نشر فى 8.8.۸.۳١.‏ 
۸× لعام ١۸۹٠ص ١ ٤۳۷ -٤١٤‏ » والكتابة العريية فى كنيسة سانتا كاتالينا فى طليطلة "جزيرة الجمعية 
الإسبانية للنزهات » الجزء آلثالث » -1۸4۹1-۱۸۹٠‏ ص .۸٠-۷٤‏ أمادورى دى لويس ريوس الآثار المعمارية 
الإسيانية » طليطلةء س ١١٥ - ۱١٤‏ 


1 الكدسة " لجر ء أ نالف والعشرون سس‎ 3 " Florez 


كنيسةء وترك المسلمين مسجل آخر مخفا من ذا (النویری نهاية الاري الجزء الول ص ۸١‏ ومن 
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(۸۹) جومٹ مورینو - الفن الإسبانی ‏ الڃزء الثالٹ ص ۲۰۹ - ٠١‏ 


( 
( 
۱) جومٹ مورينى " مديئة ألبيرة " ص ۹ و ١١‏ - الاثار المعمارية الإسبانية ‏ غرناطة › ص ٤٩۹ - ٤١‏ 
۲) البيان لابن عذارى» ! لجزء الثائى» النص ۲٤١‏ . الترجمة ص ۳۸۳ 

( 


) 

) 

) 

(۹۳) تفع الطيب للمقری؛ الجزء الأرل ص ٠١٤‏ 

^1 طوق الحمامة: ترجمة جارثيا جوميث » ص‎ )۹٤( 
) 


)٥‏ فيما يتعلق بآثار الحمام القرطبى الشائم ذكره والواقم شمال المسجد وبالقرب منه- اى بين 
شارعی 85 8م5٥‏ ( کان يسمى قبل ذلك شارع 830 84۸0 رقم )٥‏ وشار ¢ 805¢0 Velzquıez‏ 
( قبل ذلك 38ا0٥20۳)‏ وكذلك بالحمام الذى كان فى الشارع المسمى قديمًا شارع 84١0‏ ( بعد ذلك 
أطلق عليه شارع 0أطلا 03٥8‏ رقم »)٠١‏ وريما اختفى » فهو يعود إلى الفترة من القرن التاسع وحتى 
الثانى عشر . 

(۹7) جومث مورينى - الفن الإسبانى - الجزء الثالث. ص ١۱1۷ء‏ وذاك طبقا لوصف ورد عن - ۴4 

rez de Arellano 

Amadfor de Los Rios (۷)‏ " الكتابة العمريية فى قرطب" مدرید ۱۸۷۹ ص ۳٤۸ - ۲٤۷‏ › 
ولازالت هناك بعمض التيجان التي نقشها فتح؛ وتولى السيد 004١8‏ تطصنيفها وأرجاعها إلى عصر 
عبد الرحمن الثالثء واستند فى ذلك إلى طببعة العمل ومواصفات الكتاية "٥۸۴2Z‏ أل 0٥3188‏ التيجان ذات 
ترجعها الى القرن العاشر,» الأندلس / الخامس › ۱۹٤۰‏ ص ٤٤١‏ 

٠۱۹۲۰ لعام‎ Ciudad ٥2ا ”تاریخ قرطب" الجزءالرابم»‎ Ramirez dee Arellano (4) 
۱۰۱ - ۱۰۰ ص‎ 


Anglo )۹۹(‏ .0 ` الحمامات العريية فى 0۲22ء Pescad ra de‏ نشر ف¡ 8.A.A., 6»VIl‏ 
Ma14 5‏ ص ٥ه‏ - ۷ه كما أن الوثغة توحد فى أرشيف الكاتدراشة . 

)٠٠١(‏ من المشكوك فيه أن ذلك البناء كان مخصطصا لإاقامة الأسرية. فقبل ترميمه - الذى تم فيه تقليل 
مساحة الصحن من الناحية الغريية» 10×١ ,۲١‏ ,۸. أما الأرضية فهى من الرخام الوردى - كانت مسأحته 
موزعة بين ذلك الصحن وصحن اخر أصغر منه» أضف إلى ذلك مرحاض كبير وحجرتين»ء أما الاتصال 
المباشر بالصالون الكبير المجاور والواقع على الناحية الشرقية فهو يدل على أن وظيفة ذلك الممر كانت تابعة 
للصالون . 

)٠١١(‏ فيما يتعلق بالمشى المحيط بالصحرون؛ وكذلك عزل المرأحيض وتهوبتهاء ويغفض التفاصيل 
المعمارية الأخرى» فإنها ظلت على هذه على الوظائف بعد سقوط الخلافة وذلك كما بستشف من المنازل 
صغيرة المساحة والواقعة فى الجزء العلوى من قصبة مالقة خلال القرن الحادى عشر أو الثاثنى عشرء وهى 
تفاصيل معمارية لاتختلف كثيرا عن تلك التى كانت سائدة خلال القرن العاشر 62ا8 ٠٥۲۲۴65‏ هى متازل 
القصدة المالقىة - الأندلس» العاشر ١٤۱۹ء‏ و ص ٤.۹ - ۳۹٦‏ 
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)٠١١(‏ تقسم تفاصيل المبنى القائم فى الزهراء بأنها معقدة بالمقارنة بالآخرين المذكورينء غير أن ممره 
Remardues sur les nomumeto " J. Savaget (\ .۲(‏ ` جچورتال اسياتىك |××66€© لاح 
۹ ص ١ه‏ » ۸ه » مجلة الدراسات الإسلامية ۰ ۱۹۳۸ ص ۱۸ والتاليات لها . 


)١٤(‏ أSauvage‏ .ل " المسجد الأموى فى المدينة " ص ۱۲۲ - ١. 8 ۱۸١‏ .ا" أصول التفاصيل 

(ه )١١‏ يبلغ عدد التجاويف التى فى البهو ثلاثة وتقع كلها فى عمق البلاطات ؛ كما أنها غير وأردة فى 
امخططات الرفقة . 

)٠١١(‏ هامش رقم ٤٠١‏ (سابقا) من النص الأصلى )» تكثر هذه التجاويف فى القصور الفاطمية فى 
أفريقىا وصقلية خلال القرن الحادى عشر (5أ3٥1۲‏ ) " العمارة الإسلامية فى المغرب ص ۸۷ » والأشكال 
رقم ٤٤‏ ۰ ۷۹ ) انظر أيضا ۲.8, " التجاويف والعقود المفضضة" الأندلس ۰ ۲۱ ص ١۷۲ - ۱٤١۷‏ 


)۱١۷(‏ المقری» نفع الطیب» الجز الأرل ٠‏ ص ۲۱۸ البيان لابن عذاري» الجزء الثاني » النص ص ٦۸‏ ؛ 
الترجمة ص ۲٠٥١‏ - ٢ه‏ 


(۸١)انظر‏ (سابقا) ص ٠٤٠٠-۲٤١‏ النص الأصلى ) والأشكال رقم ٠٠٤-٠٠۳‏ . فيما يتعلق 
بالحسر الرومائى ويعض تفاصالله خلال المرحلة التالية لغزو فرناندى الثالث للمديتة » انظر ١2¥:‏ أ54.| 
Gutierrez‏ معطبات تاريخية حول إنشاء الجسر المسمى جسر قرطبة» حوليات " مجلة الأشغال العامة" 
لعاے ۱۸۹٤‏ 
۳ 


(۱۰۹) ابن عڈاری- البیان » الجزء الثانی » النص ص ۲۲١ » ٤٤٤ ۷۰ ۰ 1۸ ٥۸‏ » ۲۲۹ الترجمة 
صں ۸۸ TO 4 E۹ YT ۹ e» (o‏ 


)٠١(‏ ليفى بروفنسال "تاريخ إسبانيا الإسلامية " الجزء الثائی » باریس - لندن ۹۰۰ص ۱١١‏ ؛ 
ملاحظة رقم )١(‏ . 

) طبقا ما أورده ليفى بروفتشال (سابقا‎ ٠۲١ ابن بشكوال 'الصلة" العدد رقم ۷۰۲ ؛ ص‎ )۱۱١( 
.) (النص الأصلى‎ ۲٤٤١ ففى ص‎ ١١١ هامش برقم‎ 

)١١(‏ ألإدريسى,؛ ندهة المشتاق؛ النص ص ۲١١‏ الترجمة ص ۲١١ - ۲٠۲‏ . بقرل ذلك المؤلف بان 
الجسر كان بفوق الجسور جميعها روعة وقوه. وقبل ذلك عبر الرازى عن إعجابه بجمال الجسر وسط جمهور 
الأندلس (المقرى: نفع الطيب الجزء الأرل ص ayan ل0s ۷ ٤4‏ (بتصرف ) المقرى» الجزء الأول 
1-۲ 

(۱۱۳) جومت موریثو "الفن الإسبانی ١‏ الجزء الثالٹ ص ١‏ « وشكل ؟ « 8B. Sanchez de la Y‏ 


Sagrrada" yi Feria‏ ۴" الجزء الرابم ص : ۸۲۲۴۸۸0 ٥ل R۸ ۳۲۵2Z‏ ”تاريخ قرطب" الجزء 
الثالٹ ص ۲۲۷ 


Castejon £۸. — ٤44 الترحمة ص‎ - ١۹ البيان لابن عذارى» الجزء الثاني - النص ص‎ )١٤( 
۳۰۲ الثامن › ص‎ 8.۸.۸.0 .8.|.N/۸.٥ اقرطبة فى عصر الخلافة نشر فى‎ 
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٠٠١ مينديث بيدال ”تاريخ إسبانيا " الجزء الثالث " إسبانيا القوطية ˆ ص‎ )٠٠١( 


: الترجمة ص ۱۱۲ » ۱۳۸ » ابن الاثير‎ ١ ۸۷ . ۷۲۱ البیان لابن عذاری» الجزء الثاني» النص ص‎ )۱۱١۷( 
٠١۸ الترجمة ص‎ ٠ ٠١١ النص ص‎ ٠ تفع الطيب‎ 


۷۹ "قتع الأندلس  الترجمة ص‎ )١۷( 

)۱١۸(‏ البيان لابن عذارى؛ الجزء الثاني ١‏ النص ص 1۹-۹۸4 الترجمة ص ٠١۷‏ . ( العير) لابن خُلدون 
الجزء الرايعم ص ١١‏ المقرى: نفع الطيب. الجزء الأرل ص 1۰1 D. Radrigo‏ تاريخ lلعرڀ Hist ara[Um‏ 

(۱۱۹) الرازی " التاریخ ” ص ٤۹‏ ١و‏ " وصف اسبانيا ”ص ۸١‏ 

٠۳۷ النص ص ۲۱۸ » الترجمة ص‎ ١ البيان لابن عذارى» الجزء الثاني‎ )٠۲١( 

)١۲١(‏ uan40مة‏ " الكتابة العربية خلال القرن الرابم ۴١٥۲86500‏ ٥وا‏ الجزء اثالث ~ مدرید 
۷ص ٠١١ - ٠١۲‏ كان بوجد عند بوابة 'القنطرة » لوحة من الرخام عليها كتابةء وهي اليوم فى المتتحقف 
ويشير النص المنقوش عليه إلى أن فيليب السانى أمر بذز ع الحروف العريية وودسع أشعار الك Vamba‏ — 
كما کان الحال سبايقا وغی مدائح دبندة ألقديسين Amador de Rios‏ " جسور طليطاة فی Mev. Arch.,‏ 


(YY)‏ وردت کافه الفقرأت الموضوعة بين علامأت التتنصيص فى اللوحة التى نشر عتها ما دور دی 
لوس ريوس دراسة فى "الآثار المعمارية فى إسبانيا " طليطلة ص ٠١١‏ - ١١۷١ء‏ الحوليات الطليطلةء الجزء 
الأرل» نعرف من خلال ذلك الجزء العديد من أعمال التدمير الثى تعرض لها الجسر فى بداية القرن القالث 
عشر؛ ففى اليوم الثالث لأعياد ميلاد المسيح لعام ٠۲١١‏ أزاح فيضان» نهر التاج ”الجسر مع" وتكرر ذاك فى 
نفس الشهر لعام ١١١٠م‏ حيث تهدمت الدعامة وسقط الجسر ۴|١١۴2‏ " إسبانيا المقدسة " - الجزء الثالث 
والعمشرون ص ۳۹٤‏ ۸١١۲أA۸۳‏ 110ا9 4ا فى " أخبار المهندسنن المعماريين والعمارة فى إسيانياء الجزء 
الأول - مدرید 1۹۲۹ء ص ٤١‏ نقلاً عن كتابة موجودة فی الأعمال التی لم تنشر ل 6۹۲٥۵۷‏ 08 .۴ ص 
۲١‏ . أا السادس؛ حيث يقول ذلك "عادة مايكون " فى الجسر, الذى أم أبزيكى ابن ال ملك ألفونسى بأن نى 
فيه "ذلك البرج وهذه البوابة على ید ماتیو بارادیسی عام ۱۲۵۵ (أی عام )۱١١۷‏ . 


(۱۲۲) جومٹ مورینو "الفن الإسبانی " فی الجزء الثالٹ ص ۱۹۸-۱۹۷. 
Cronica Alfonsi lImperotaris (1¥ ¢)‏ طبع Sanchez Beda‏ مدريد ص ¥1 - YY‏ 
P.M. Aslun2 )۱۲۰(‏ ”'حملات المیصدین فی اسبانیا ۰ الجزء الأرل - الأسکوریال ۱۹۲۰ ص ۲۳ 
نهابة الإأرب . 
يه ٤ر‏ 


(۱۲١‏ النریری ”نهاية الأدب" الجزء الأرل» ص ۲۹ . ابن الأئيںء نفع الطيب. النص ص ۲۸۸ الترجمة 
ص .۲٠٤‏ ابن حيأن "المقتبس" الجزء الأول ورقة رقم ۱۷۷ ۷" طبقا لما أورده ليفى بروفنسال (سابقا) 
ص. ۲۲۷-۲۲۹. (النس الأصلى ) . 


(۱۲۷) ابن عذاری» البيان. الجزء الثانىء النص ص ۸۷, الترجمة ص ۹٠ء‏ يقول ابن حيان إن إصلاح 
الجسر تم العام الذى تهدم فيه وهذا بخلاف ماورد فى "البيان" ورغم ذلك يمكن أن يكون كل منها يتحدث عن 
إصلاح محتاف عر الآخر, 
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"Lacarra j} هناك ونبقة ترجم لعام ۹۲4 تشير إلى مگان لجمع الصدقاٹ على رس الجسر‎ (1۲A) 
ونائق لدراسة إعادة السيطرة على وأدى نهر إبرة وتوطينه‎ ""عاemosimam‎ gue est caput pontis" 
الجزء الثانى؛ سرقسطه‎ - ۸۲۵30١ سکانیا ( السلسلة الأرلى ) " فى دراسة العصور الوسطى للتاج فى‎ 
٤۹٥ - ٤۹٤ ص۲٣۰ الوق رقم‎ -1 

)٠١١(‏ فى عام ١١١١‏ سقط الجسر, وكان لذلك وقع كبير على المدينة والمنطقة المحيطة؛ ويدل على ذلك 
الحديثب عنه فى احدى الوثائق الصادرة ذلك العام العام الذى حطمت المياه القنطرة" (18041۲8: وثائق 
لدراسة آعادة السبطرة على وأدی نھر أبرة وتوطينه سکا نیا السلس الثانية فی دراسات العصور الوسطى 
للتا ج الأزعنى؛ ألثاأف = سرقسطة - ¥“ ۸~ الوندقة رقم TT:‏ صر (ME~1.‏ + 

R. Castejon (1۳۱)‏ "مدينة الزهراء ' قرطبةء الغفامضة التى زالت فى R.A.6.B.L.N.A۸.6.‏ .6 


العدد الثالٹ ۲ ۱۹۲۲ ص ۱۷١١,١١1۷ ١٣٤‏ 


Hernandez )۱۳۲(‏ .۴ 'دراسات الجغرافيا التاريخية الإسبانية ‏ السابع - الأتدلس » العدد التاسع 
<٤‏ ص 1 Cafic, Gahete = Belalcazar‏ . 


(۱۳۲) معهد ديجو بيلاتكيت "الآثار الإسبانية " الجزء الأول ؛ مدرید ٠۹٥۲‏ ص ۲۷۸ 


(134) Bonsor, The archaeoligical expedition along the Guadalquivir 18839-1901 
Nueva York, 1931 pag 9. 


(135) Bonsor y Thouvenoat, Necropole de Setefilla Lora del Rio (Sevilla) Burde- 
os de Espana, Î, pag 44 


۲۹ أيفى يروفئسال اشبه الجزيرة الأيسيربة: النصس صں م - الترجمة ص‎ (TT) 
YoY أ لإدريسى؛ هة المشتاق 1 الشص لص ۰۵ الترحمة صر‎ (۱۲۸) 


2P5 Lazo )1۹(‏ فى تاريغ إسبانيا- الجزء الثالثء إسيانيا القوطية» ص ٤١۳ - ٤٦۲‏ 
( 1£( جوصث مسورننق : الاثار المعمارية فی إنسيانیا = غرتاطة کس ¥0 القن الاسبانى = َ3 
( الجزء الثالث ) . 


Bill. An Hisp. Esoll, pag 92 « الكاسرى‎ (1£) 


- ٤٤١۹ ص‎ ۱۹٤۰١ ا ' جسر نھ الوادی الکبیر - الأندلس - العدد الخامس‎ res Ba ba2s )٤۲( 
١۷۹ جومت موریلی › ألفن الإسيانى. الحرّء الثالف‎ 4۸ 
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)٠٤١(‏ انظر "ليفى بروفنسال : تاريخ إسبانيا - الجزء الرابم» إسبانيا الإسلامية شکل ۲٠١-۲۱۰‏ فى 


|801 والیارون‎ ل0۲rge‎ de رحلات عیر اسبانیا لکل مڻ 19۸81 1ع‎ ' A. Marla Fable (£ ٤( 
: 0۰ ص‎ 1۸4۹ دuردم‎ Andres Novajero „, Francisco Guicciardini , de Rosmithal 
يشار إلى أن الجسر كان يتسم بالارتفاع والمتانةء وقد بنى من الجص‎ ٠٠١١ وفى طبعة" تعود إلى عام‎ 
والحجر والأجر أ0٣3م5ع ۴۲82 .۸ ' بيانات طبوغرافية عن إسباتیا ونهر الوادی الكبير وقرى المحافظات‎ 
۷ ؛ ص‎ ۱۹۱١٤ مدرید‎ ~- × L۷ | Memorial Historico al التاب‎ 


٣٣۲ ۳۱١ - ۳۱۳ الترجمة ص‎ - ۲٠١ و‎ ۲۰٢ ۰ ۲۰۲ لان عازین عذاری الجزء الثائی النص ص‎ )٠٤٥( 
۲٠١-۲٦١ الترجمة ص‎ ٠ ٠١١ نفس المصدر : النص ص‎ )۱٤١( 


~ الجمزائر‎ u Naم‎ یاع)أ٣ وصف الشمال الإفريقى" الكبرى - الترجمة ل .512۷8 عمل‎ " )۱٤١۷( 
البيان لابين عذارى» الجزء‎ - ٠٠۵ و ۲۳۸ - الترجمة ص ۲۰۲ - ۲۰۳ و‎ ۲۲٢ - ۲۲٤ ۳-النص ص‎ 


)۱٤۸(‏ بروفنسال وجارٹیا جومٹث 2" 2۳01 6۲0۸1٥2‏ ۸4لا ص ١٠١-١١٤‏ نهاية الاأرب, 

١ النويرى › الجزء الأرل ص‎ )٠١۹( 

٠٠١١ ابن خلدون " تاریخ العرب" في 0.1.۴ السايع ص‎ )٠۰( 

٠٠١ البيان لابن عذارى» الجزء الثاتى النس ص ۷۳ء والترجمة ص‎ )٠١١( 

۲٦١ - ۲٦۶٤ قرطبة فی عصر الخلافة فی ۸.۸.6 ,8.1. 5.۸.۸.6 العدد التامن ص‎ ' Casieزon‎ )٠( 


- الآثار المعمارية فى إسبانيا‎ " ١۷٤١-١۷۳ جومث مورينو "الفن الإسبانى" الجزء الثالث ص‎ )٠٥۲( 
٤۲ غرناطة ص‎ 

)٠٠٤(‏ أسسرار C4۸۴5‏ وها عل واأا0ے (رادى الحجارة ) وقلعة مريلة ( مالقة) ومجري العيون 
Valdepuentes‏ ( قرطبة) .. لخ . 

"قuةلأ×" وطبقًا للحميرى فإن قصبة‎ . ٠۷۹ جومث مورينو "الفن الإسبانى" الجزء الثالث ص‎ )٠٠١( 
المحاطة بسور مبني من الكتل الحجرية كانت تقع فى الزاوية الجنوبية الغربية للمدينة (ليفى بروفتسال) : شبه‎ 
. )؟٣ جزيرة أببيرياء النص بص ۲١۱۹ء الترجمة ص‎ 

)۱٥١(‏ دوزی ۲ھ 0C‏ . ام ملا قام بدور اہن سانشی رامیرٹ فی عام ۱۰۹۰ بإعطاء جریا إنیسکو 
بعض الممتلكات فى مونثون التى لم تكن قد احتلت بعد. ومن بين تلك الأملاك "البيوت الموجودة فى القلعة  ٣.‏ 
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Macho y Orga‏ . الوضع الاجتماعی للمدجنین فی أرغن ۸۲۵90۸ - القرن الخامس عشر - ورد فی 
منشورات Sهأ۲© M8۳"‏ - كلية الأآدأب والفليفة بجامعة سرقسطة - الجزء الأول - سرقسطة ۹۹۲۳ - 
الوثيقة رقم ٠‏ ص ۳۳۱) وفى عام ١١١١‏ منح ألفونسو الأول ملك أرغن ۸۲۵90۸ حیمینی لویٹ أراضی كانت 
ملگا لابن النصار ومن بینھا ٥ااeاعجء‏ ( M1. a٥2۲4‏ .ل ٥اا¡ Aie‏ استعادة مناطق نهر إبرة وإعادة 
توطينه ( السلسلة الثالثة فى دراسات العصور الوسطى المملكة أرغن ۸۲0۸ - الجزء الخامس ٠۹۵٥۲‏ 
وثيقة رقم ٠١١‏ ص ٥٤١‏ ) يكثر فى 5ه۲۲إلاما۸» خلال القرن السادس عشرء اسم ”الحصان" » وقد أطلق 
على الأحیاء وغیرها.. (جومث مورینی : عن 3۲۲4[ ۸|0؛ :۰ الأندلس - السادس عشر - (۱۹۵۱ - ص ۲۵١‏ - 
)١ ۳٤ ۲ ۹ ۷‏ ”الحصان " كان الاسم الذى أطلق ' الحمراء خلال الفترة التى تم الاستسلام فيها 
١م‏ وتسليم غرناطة . 

)٠١۷(‏ يقول ۸٥0٥6۲‏ هل .۳ فى "تاريخ أو وصف مدينة طليطلة الإمبراطورية وتاريخ آثارها" 
طليطلة ۰۵٦۱ص‏ ۲۹ فى معرض سرده لكفاح ألفونسو الثامن عندما كان صغيرًا ٠‏ بأنه قداستولى على 
القصر المسمى 0١ا63‏ » ويعد بذلك انتقلوا إلى السور الذى تحدثنا عنه والذى يمتد من قصر إلى آخر ؛ 
وحاربوا القصر الجديد واستولوأ عليه بعد ذلك . 


Ramon Martinez (۸)‏ .۴ ” سور سسوق الدواب 200010۷8۲ ' فى جريدة الأكاديمية اللكية 
لفون الجميلة والعلوم التاريخية فى طليطلةء العدد رقم ۲۲ )4٤٤-٤١١‏ ص ١ ١١ - ١‏ ويشير ذلك المؤلف 
الطليطلى الجهبذ إلى أن ذلك الحائط الذى عثر عليه إنما هو حائط من أصل رومائى, لكنه لم يصب فى هذا 
الحكم . 

۲٤٤ الثرجمة ص‎ - ۲۲٤١ - ۲۲۲ ابن عذاری» البیان › الجزء الڻائی- النص ص‎ )۱٥۹( 

) ۲۲ ابن بشكوال "الصلة" ص‎ )۱١۰( 

Ye» جومت مورینو الفن الاسیانی الحرء ألا أف س‎ (1١( 
(162) - P.J. Tailham, Anonyme de Cordoue, Chronique rimee des derniers rios ( de 


Tolede et la congquete Espagne par les arabes, paris, 1885, pag 16. 


)1۳( يمكن مقارنة هذه الأسوار الطليطلة بالأسوار والابراج فى سامورة 7Z40۲8‏ خالاال 
القرنبن التاسع والثائنى عشر. 

The citadel and walls of Toledo dlê. yı F. Hernandez ıيd! ذلك هو رأ‎ (١۶( 
والذى أورده كرونيل (المصدر السابق - الجزء الثانی ص ۲۰۷-۲۰۵) ويعتقد تيراسى فى كتابه "الفن‎ 
الإسبانى الموريسكى» ص ١١٠٠ء أن أسوار طليطلة تعود إلى القرن التاسم أو أوائل القرن العاشر» وهناك‎ 
أخبار تقول بأن الملك ألفوئسو السادس أح بعمل سسور طليطلة (ويجب أن يفحم العمل على أنه إجراء‎ 
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إصلاحات ) عام ١١٠٠م‏ ؛ أى من تحت جسر "القنطرة وحتى يتجاوز بوابة 0200۲07 فى الجزء الشمالى 
الأكثر عرضة للأخطار, ذلك أن النهر لا يحميه (الحوليات الطليطلةء الجزء الأرل, وفى إسبانيا المقدسة' 
ااا×× ص ١۳۸)ء‏ كما تولى الفونسو الثامن تقوية دفاعات طليطلة فى ذهاية | لقرن الثانی مشر (مینديث 
دال re2 Cronica General‏ الجزء الٹاتی: الفصل ٠۰۰۱‏ س 1۸۰0 مارکیز دی موندیخار 
"مذکرات تارىخية عن حباة وأعماق الك الفونسنو التيلء ألثامن الذى يحمل ذلك الاسم» مدرند ۸۷۲ القصل 
١ )۲۰۸ ص١١ )٦٥(‏ كانت الأسرار تخضم لعملية إصلاح فى عام 1۲6۸و Conzalez Palencia ۱1۲7٦‏ " 
المستعريين فى طليطلةء المسجد التمهیدی ص ۸۱ء الجزء التالٹ 10058 ۸٤۷‏ و ۱۰۳ ص ۹۳۲ ۱٣٣۳‏ و ٤١ء‏ 
YY —‏ 


)٠١١(‏ ليفى بروفنسال» تاريخ الجزء الرابع» إسبانيا الإسلامية» ص ٠١٤-٠١٠‏ (النص) ابن القوطية: 
افتتاح » النص ص ۳۸-٠١‏ الترجمة ص ٤4-٤١‏ (النص الأصلى) وطبقا لذلك المؤلف فإن عمروس اقترح 
على الطليطليين أنه لكى يمكن إيواء الحامية لايد من إقامة القلعة على أحد أطراف الدينةء فإذا ماتم تشييدها 
بعيدا فإنهم ينجون من السلب والنهب» لكنهم وافقوا فى نهاية الأم على بناء القبة في وسط المدينة وليس على 
أ خد أطرافها؛ واختاروا لذلك لحيل اذى أطلق علده جيل عمرۈسی حشی الوم (القرن العاشر): والمعلومات 
الخاصة لموقم ذلك القصر لاتتفق إذا مع باقى المعلومات . ابن عذاری» البيان » الجزء الثانی» ص ١۷۲-۷؛‏ 
الترجمة ص ٠١١-١١١‏ (طبقا لذلك المؤلف: بنى عمروس - القصر باللقرب من القنطرة)." القصر القديم 
حیث نجد مکانه الآن مستشقی الکاردینال السد بدور جونٹالیٹ دى مدو " sebastian deê C0VaTU”‏ 
8اط كنز اللغة القشتالية أو الإسيانية ١١١١م‏ كلمة "حتى “ ۲۲١٥‏ 62). 

٠١١-۱۲۰ الترجمة ص‎ - ۷١ البيان لابن عذارى - الجزء الثائى » النص ص‎ )١۷( 

)٠۸(‏ البيان لابن عذارى - الجزء الثانىء النص بص ۸۷- الترجمة ص ۱۳۸. طبقا للنص المترجم 
فإن ذلك المؤرخ يقول بأن القصر كان بالقرب من باب القنطرة؛ ابن الأثير ؛ الحوليات" النص ص ۳۸. 
والترجمة ص ۰۲۰۹ ويؤكد على أنه كان يسيطر على بوابة القلعة. 

١ النويرى نهاية الادی" کنر‎ (۱1٩( 

)٠۷١(‏ ليفى بروفنسال :تاريخ إسبانياء الجزء الرابع؛ إسبانيا الإسلامية؛ ص ۲۷۷-۲۷۵ ( النص 
الاصلی) ابن عذاری» البیان » الجزء الثانی. النص ص ٠١‏ والترجمة ص ۲۱۹-۲۱۹۸ 

(۱۷۱) میندیث بیدال Cronica G88‏ aاeصا۴P‏ , الچڑء الٹانی؛ الفصل ۸٦۹‏ و ۹۳۹ ص ۳۹ء - 
٠‏ و ١٠١1ء‏ تبرع ألفونسو الثامن فى عام ٠١١١‏ الجماعة الدينية 5۷218۲١۲4‏ ( قلعة رياح ) بوأحد من 
القصور الأربعة فى طيلطلة "ذلك القصر الذى يطلق عليه قصر 4١ا6‏ والواقع فى داخل أسوار طليطاة 
de Rades y Andrada‏ .۴.۴ " تاريخ الجماعات الدينية الثلاث. وكذلك فرسان سانتياجى قلعة رياح 
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وألقنطرة؛ طليطلة عام oy‏ صن YY‏ ( وقام أعضاء تاك الجماعة باهدأئه لألفوتسو العاشر ّ ننا نقدم 
باسیدی متازلنا فی طلطلة المسماة ب Galia1a‏ . فی كنيسة 52/a ۴8e‏ (esire‌ااBa‏ .4 فی ”أشبلة 
خلال ألقرن الثالك عشر - مدريد ١١۹١۱؛‏ وثيقة رقم ٠١١‏ ص (×1×اC)‏ . 


(۱۷۲) لیفی بروفنسال ۴40٥ا٥] e‏ عام e‏ ا۷ م0مم فی الإسلام فی الغفرب" باریس 
۸ ۰ ص ۱۱۹ ۱۲۰۰ والإشارات الواردة فی المقری» الحولیات. الچزء الثانی؛ ص 1۷۳؛ حيث يورد فيا 
رواية ابن بدرون وابن بسام الواردة فى " الذخيرة" الجزء الراہم ۰ ص ٠٠١ -۹۹٩‏ 


(۱۷۲) منندیٹ بیدال Adefonsus imperator ها2٣ u8‏ فی "التاریخ والملحمة" مدرید ۱۹۳۶٤‏ 


(۱۷4) طبقا Salar de Mendoz J‏ کان عدد قصور طليطلة أربعة (Origen de las 46 Fo!‏ 
gnidadesاd‏ eresاSeg‏ صل 1۷ . أطلق عل أحد القصرين الموجودين فى حارة اليهود بالجديد» صطا 
للوثائق الخاصة بالمستعربين الطليطليين خلال القرن الثالث مشر, أما القصران الآخران فقد أقيما فى أطراف 
الحصان' » شمال القصر القديم ٠‏ وقد فعل ذلك خليفة عمروس وأطلق عليها قصر 14اه خلال القرن 
الثالث عشر وحتى القرن السادس عشر, وهذا الاسم أخذ يطلقق على ذلك القصر الذى تهدم والكائن فى 
الأراضى الخصبةء ويحتفظ بذلك الاسم حتى |%ڵj Menendez pidal "Galiana la Belle" y los palai-‏ 
de Gaااana en Toledo‏ sهآء‏ فى الشعر العربى والشعر الأوروبی " سلسلة أھ٣أ5لاۂ‏ ¬ عد ۱۹۰ 
مدرید ۱۹٤١‏ ص 4۷-۸۸) وبالقرب من قصر ( قصور 14١13اG)‏ كان هناك دير الراهيات ال 6۲ط 
8 المسمی دير سان بدور د“ Duênas yi dAlhÎcêٌı‏ 5 ( جونثاليث بالنسيه : المستعربون فى 
طليطلة. | وثیقة رقم ۳۱۸ ( عام ۱۲۰۲ ) ص ۲۵۷ - ۲۵۸ الجزء الثالث وثيقة رقم ٠ ۷٤١‏ عام 
)۹٩‏ ص ٠٥-۱١‏ » فی الأراضی التی آفیم علیہها مستشفی سانتا كروت منذ القرن السادس عشر 
( م ٠‏ جونثالیث سيمناس» " نزهات فى طليطلة؛ دير ١0أC٥‏ 0۸06©" جريدة الجمعية الإسبانية للحلويات. 
الثانی عشر» ٤۹۰٠م‏ ص -٠۹-١١۷‏ فيما يتعلق بالقصر الجديد فى طليطلة يقال إن ألفونس هى الذى شيده 
غريب أن الأعمال التى توجد به تعود اساسا إلى القرن الثالث مشر (تاريخ المملك / بدور» وردت فى " تواري 
ملوك قشتالة" الجزء الأرل. طبعة أاهوه۸ الفصل السابع عشر عام ۱۲۵۱ ص ۱۹٤-۲۰٤م)‏ لم يكن قد 
انتهى حتى ذلك الحبن فی خلال الفترة من ۱۲۹٤-۱۹۲۹‏ أی أثناء حكم سانٹو السادس,» کان يتم سداد 
مبالغ مالية لصالع خزانة ا ملك من أجل استمرار الأعمال فى نفس القصر (تأريخ اللك سائثى السادس ملك 
قشتالة لؤلفه 05 ales‏ ھل sاهءاأە‏ . 1 الجزء الأول - مدرید ۱۹۲۲ ص ×ا) » كان موقهه 
خلف وفوق كنيسة ماجدالىنا بلنسيه فى "المستعربون فى طليطلةء الجزء الثاني ويقة رقم (٠٦١‏ عام 
(YEE‏ ص »)٠٠١١-١٠٠١۲‏ بجوأر ألقديسة ليودىفيكاء وفوق سانتا ماريا دى الحصان ( منديث بيدال › 
ell Primera Cronica General‏ التانى ؛ الفصل ۹١‏ وعل أرض هذه الأخيرة وفى القرن السادس 
عشر, أقيم دير الكارميليتاس sهلzaاCa©‏ > والذى ظلت أطادله حتى نهاية القرن التاسع عشر, كان القصر 
الجديد يحتل مكان القصر الحالى . 
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)۱۷٥(‏ 0ااعه .۳ ٠‏ الطرق الرومانية بين طليطلة وماردة" فی 8.۴۸8,۸3 الجزء الخامس عشر؛ 
۹۹-ص ۱۸. 8۸87" ال ۷ 81a2٩18±‏ ۸ 'الطرق الرومانية من كاريرن 021۲10١‏ الى أستورجة ؛ 
ومن مارد ة الى طليطلة؛ مذكرة رفم - عام ۹ س الإدارة العامة الحفائر والاثار ۽ #لز لد .۹۲ کل YEY‏ 

-۲۷۳ منديث بيدال ' وثائق لغوية إسبانبة" الجزء الأولء مملكة قشتالةء مدربد ١١ء وثيقة رقم‎ )۱۷١( 
۲۷۰-۳۸٦ ص‎ 

(۱۷۷) الأكاديمية الملكية للتاريخ "مذكرات تارضية إسبانية" الجزء الأول ء مدريد ٠۸٠١‏ وثيقة رقم 
اجا ()؛ ص ۱۳۲-۱ . یشار أیضا إلى باكوس ۷45٥005‏ فى وحدة مع 85)10 وذلك كأاخر 
حدود الأملاك التى تضم أملاك 80۲9٩ ۸2012١‏ وى ملك الراهیات البرناردیات لدیر سان لکلیمنتی دى 
طلبطلة ورد ذلك فی عقد مؤرح بعام ۹7 (مجموعة الونانق الخاصة بكونت دی موراء عدد ۲۰٤‏ ص ۱۲ا 
والكائنة فى مكتبة الأكاديمية الملكية للتاريخ» وذلك طبقا لا أررده ١0۲وهG‏ مل Gi n8٣٥2‏ .۴ قسى 
"القلاع الإسلامية على نهر التاج: الأندلس: العدد رقم ۳۰-٤۹۰ص‏ ١١٤-۲١ء‏ 

(۷۸) "كاب الجيال للملك ألفونسو الحادى عشر " طبعة ۷293 ھا d٥‏ ۲۵z٣اباB‏ .ل الجزء الثانى 
مذ رند r \AYY‏ صر 8 ویمگن أن کون هناك علاقة دس اسم Vasco‏ وأسماأء الاعلام الجغرافية الخاصة 
بالبلدة التابعة لطيلطلة والمسماة 85عءعنا٣ ٠‏ (غرتاطة) ؛ وكذلك التابعة لأرغن المسماة ,.8280185s‏ , البلدة 
والحصن المسميين ssةا‏ ة8 فى عام ١١١١م‏ (4۲8٥1۵ا‏ " وثائق لدراسة استعادة وأدى نهر إبرة 
وتوطيئه" (السلسة الثانية ) ورد فى " دراسات العصور الوسطی للتاج الأرجوانی ۸۲490١‏ الجزء الثالث؛ 
اعدد رقم YY‏ ۲ تفز om lef‏ 

(۱۷۹) 8 ٣ه‏ .ل ' استمرار ذكر السيد إيجناثيو إيرموسيا بشأن أطلال بطلبيرة القديمة ؛ فى ' 
مذكرات الأكاديمية الملكة للتاريخ ٠‏ الحژء الأرل ۲ مدرید ۱۷۹۰۱ ص ۳-۳۹۸ ٤.‏ 

)۱۸٠(‏ كونت ٠‏ |ااأكعا؛ الآثار الطليطلية: مديئة باسكوس ‏ فى جريدة 08۲8901١‏ هك .۳.3 مدينة 
ناربونة ۷48٥05‏ ( إضافة إلى الدراسات الأثریة ل ۵۲8ل) ورد فی .٩۲ھ‏ .۸.۴ الجسزء ۲۲؛ لعام ۹٤۱۹ء‏ 
ص 144-۷ 

)۱۸١(‏ يتم تبرير الإحصاء السكائى فى مقال 2s‏ ة8 10۲۲65( المساحة والجغرافيا السكانية المدن 
الإسبائية الإسلامية " فى ” 2أ" اوا aأللااS"‏ , ٥28ا‏ باریس عام -٠۹۵٥١‏ ص -٥ - ۲١‏ وقد قام كل من 
مهندس الطرق ۷1۷٥5‏ عام وزميله ۸80٥۸۵١‏ ۸۷2۲82 برفم الخريطة التى ننشرها . 

imnenez de Grego )۱۲(‏ .۴ 'تنقیابات اثریة sہ‏ 28ا٣‏ فی لاخارا؛ نشر فی ۸۲۹ A.۴.‏ 
أ هدد ETE YY‏ ‌ سر ۹۲ — 4A‏ 


(۱۸۳) جومیث مورینی "مدخل لتاریخ 818۸88" مدرید ص ||ا6×, 6۷× - 0۷× و U۷‏ 


)۱۸٤(‏ ف. خیمنیث دى بجريجوريىء 'القلاع الإسلامية على نهر التاج" الأندلس : العدد ٠١‏ لعام 
٤٤-ص ٤۱۹-٤1۰‏ 


)1۸0( الرازى ١‏ التاريخ ص 0۰ وصف اسبائيا. صر A۲‏ 
)۱۸١(‏ الحوليات الطليطلية, الجزء الثانى. " إسبانيا المقدسة" الجزء الثالث والعشرين. ص ١١٤-الحلل‏ 
للمقريزي؛ ترجمة Huici‏ تطوان 10۱م ضر ۰ 
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(۱۸۷) التاریخ للرازی ص ۸٤؛‏ وصف إسبائياء ص ۸٠‏ 
(۱۸۸) البيان لابن عذارىء» الجزء الثاني النص ص ۲٠١‏ الترجمة ص ٠٠١‏ 
(۱۸۹) کتاب ” الافتتاح فی ۸553٩0‏ 8 ۵٥٥٥ا‏ الجزء الثانی ص ۱۸-۱۷؛ وذلك حسیما یشیر مندیٹ 
بیدال في: 
Andefonsus Imperstor toledanus magniticus triunphtor “en B.R.A.H.C.1932‏ )190( 
pag 521- 522‏ 
Cronica Adefonsi lImperatoris, edi Sanchez Belda, pag 84‏ )191( 
Catalina Garcia )۹۲(‏ .ل " بيانات طبوغرافية إسبانيةء بيانات عن القرى التابعة لمحافظة وادى 
الحجارةء ورد فى المذكرأت الثاريخية الإسبانة Memoral Historico Espanol‏ العمدد أالا× لعام 
٥۰ص ۱۳۹-۹۳۵١‏ 


slıa " G. Pascual y Obraneja (4Y)‏ سان إنداليثيو والمرية المرية 1۹۹١١م.‏ ص ١4ء‏ أما الوقة 
المشار إليها فقد تم وصفها وصفًا غير جيد» رھى مورخ Fuit Captum Castrum AgredaS a lic‏ 
me D. Sancho Ragê.‏ 


°۷١ .8.8.۸A.۳١ بقايا المدينة المحصنةء ويقايا المعبد اليهودى فى‎ "la Muela de Ag reda )14٤( 

۲۹۸ الترجمة‎ ۲٥١۷ البیان لابن عذاری» الجزء الثانی» النص ص‎ )٠۹٥( 

47%( ليقى بروفتسال شده جزیرة ابرا الشصس ص ١ ۲٤‏ الترجمة سس ١ه Inser.ar gy‏ 

Jd ES0۸1-۸۲ ص‎ 

)4۷( انظر سابقا صر TA‏ (النصس الأصلى) منجيل سين لانوس إسهام شی سمأ ء الأعلام 
الجغرافية العربية فى إسبانيا" مدريد , ٠٠٤١‏ والفارق بين 4ا3 قلعة وحصن ١5ا٣‏ لاتبدى واضحة؛ وريما 
کان المىسمى الأول بعئی بوجود عدد من السكان بالإاضافة إلى الحاميةء اما خصسن فىهى اشارة الى تجصسینات 
منعزلة دون أن يكون فيها سكان مدتيون» ومع ذلك فإن لوحة التأسيس الخاصة بقصبة مارده يطلق عليها 
طرف وقلعة Banos de la encina‏ فق مسمى عاح دد اذه يشير الى المينى ککل ولیس لأحد أبرأجه 

(۱۹۸) ۲8۲۲858 "التحمصینات فى إسباتيا الإسلامية' فى 6.۴.4.۳١‏ العدد رقم )۷٤( ××I۷‏ لعساح 
4 س۹٥٤٤‏ - ۳ 

(۱۹۹) تیراس "الفن الإسبانی الموریسک" ص ٠١١‏ 

(۰۰) لیفی بروفنسال .88 d'‏ ۲ھ .۸80۲| ۳٢‏ › ص £A-٤۷‏ 


)۲١١(‏ انظر ليفى بروفنسال فى تاريخ إسبانياء الجزء السرابع. إسبانيا الإسلامية شکل ۲۹۹ فى 
ص ٣٤١‏ و ص ۳٤٤‏ و ۲٣۲٢‏ فی ص ۲٤٣١‏ 
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reZ )۲۰ ۲(‏ 0ا۴ ' إسبانیة المقدسة" ×× (۲۳) ص ۳۱۱ و ۳۷١‏ 


(۲۰۲) الحولیات للمقری- الجزء الٹانی ص ۲٤۸‏ ۰ جايانجوس (بتصرف) المققرى» الجزء الثانى 
ص ٠٥۹,‏ اما A. Casİimir0 de Goyantes‏ فی ”القاموس الجغرافی والتاريخى لإسبانيا" aزهأ۴‏ هاء 
مدرید» ١٤۱۸م‏ ص ۲٤۳-۲٤۲‏ فقد نشر الخبر مترجما . 


M. Mcana Jimenez (٠ ٤(‏ الأوحة العريدة فی كندسة سانم میجدل دی غرما مح 'سوردة "ا لأندلس؛ 
العدد الثامن ۳٤1۹ء‏ ص ١١٤-١ه٥ء‏ 

۱۸۸۹ هھ " فى 8.۸.۸.۲ العدد السرایع عش‎ ۳٣٤ "الحملة على غرماج عام‎ ۴. Codera )۲۰ ٥( 
, ص ١۳٤؛ ويسير كوديرا فى ذلك على رواية ابڻ حیان‎ 

, ۲2 N×× ص ۳۸۲؛ استولى المسلمون على غورماج‎ ۲٣ 02ا۴ ' إسبانية المقدسة" الجزء‎ )۲١7( 

La « Anales Compostellani, Cronicon de Card81a ذكر ذلك التاريخ كل من‎ )۲١۷( 
Anales Conplulenses, Anales Toledanes | التواريغ الخاطئة ۱۰۲۹۰۱۰۱۹ م فقد وردا فى کل من‎ 
› ۲۱۳ ١ ۳۱۹۲ ۰ ۲۰۸ إسبانياالمقدسة ص‎ ( ۸۲0۸٥0۸ 51۲98۸58 أما التاریخ المتاخر ۱۰۲۲ فقد ورد فی‎ 
(TAL TV1۹ 

)۰۸( مندینص ندال» أسبانيا السيلد Cid‏ = صسسل ر دك 7۰ سس Lale ASAI SATIATATENVE Ê‏ 
اليسانات الأخيرة فهى مأخوذة فى Historia F0d8FiCi‏ . 

Senterach )۲۰۹(‏ .[: غىرمساج: دراية تاريخية أثرية ' جزيرة الأكاديمية الملمكية للتاريخ 
العدد !×× العام ۱۹۲۲ ص 1۸-٥۳‏ 

(۲۱۰) يشير 60۲۷218۸ 82ه8۲۲م 1٥‏ .ل إلى الأبراج التي اختفت بعد ذلك الوصف التاريشى 

)۲١١(‏ قمناء عند وصفنا القلعة بالاستعانة بالدراسة التى قام بها 64۷a N70‏ .۸.ل غرماج: حصن 
من عهد الخلافة" الأندلس ؛ العدد الثامن ص ٤٠١ - ٤۴١‏ 

(۲۱۷) انظر لیفی بروفنسال: تاريخ إسبانياء الجزء الرابع إسبانيا الإسلامية شکل ۲۷۱ فى ص ٠۸۲‏ 

(۲۱۲) لیفی بروفنسال مع ' 8٥۲. a۲‏ | العدد رقم ٠٥۰‏ ص ٠٣٣-۱۲٤‏ 

(۱4) "نزهة المشتاق" للأدریسی. النس ص ۲٠۲‏ » الترجمة ص ۲٠١١۲۱۳‏ 

٤١۷ ص‎ ۲٤١ انظر: ليفى بروفنسال "تاريخ إسبانيا" الجزء الرابع» إسبانيا الإسلامية؛ شکل‎ )۲٠٠١( 
. ) النس الأصلى‎ ( 

)17( عن المفرد العريى "البقر" اشتقت الكلمتان الإسبائيتان 08٩2۲‏ - اة - 2٥2٣‏ اة الشائعتا 
الاستخدام حتى القرن السابع عشر؛ إشارة الى أماكن ذات مساحة كبيرة مسورة إلى جوار قلعة أو حصن . 


3J3/ 


"res Balbas (۹۸‏ حى المنازل فى قصة مالقة" الاأندلس» العدد العاشر, ٥٤۹-ص‏ ۲۹۱ - ٤.۹‏ 

)۲۲١(‏ البيان لابن عذارى» الجزء الثائى؛ النص ص ١١‏ الترجمة ص ۸4١٤ء‏ إذ يقول بأن عبد الرحمن 
الثانى مر بان نمر البسقاية (الساقية) بحوار الرصبفب الذى کان (r‏ مر بینانه, اس الاس الحوليات؛ النصس 
العرب" فی 0.1.8 الجزء الثامن ص ٠٠١١‏ النويرى "نهاية الأرب" ص ٠٠,‏ ابن الآبار "الحلة" ص 1١,‏ وطبقًا 
للرازى؛ فان جمدل الأرحمن الثانى مر يان يجلب اء من الجيل إلى المثازل )97 .(Gronica DAĞ‏ 

(۲۲۱) لیفی بروفنسال وجارٹیا ٤٥۵ 2۸0۸1٣۸2‏ ۸٣۲۵ء‏ 8٣لا‏ ص ۱۲١‏ ی ٠۳۰,‏ والبیان, الجزء الثانى, 
النص ۱۸4۲ء الترجمة ۹١۲۸ء‏ يؤكد أن بوابة القصر الكائنة أمام النافورة التى وضعت كانت تسمى "بواية 
العدل . 

(۲۲۲) لیفر بروفٹسال ٥8ع‏ ٥ل ar.‏ .۲٥یا‏ الارلء ص ۳۸۰ 

(YY)‏ المقری: تقح الطيب؛ الارل ١‏ صن TA.‏ ان خلدون i‏ العسر الحء الرابع کس NE‏ الرأزى؛ 
التاريخ ص ı٦‏ ى descripcion deê 'ESPAg€1‏ ص 1o‏ 

)۲۲١(‏ المقر: نفع الطيب» الجزء الأرل» ص ٠۸۰۰۳۷١‏ ابن الخطيب» أعمال ٠‏ ص ٠۰‏ وريما ورد فى 
هڏينڻ المۇلقين اشارة ألى وصفب أوحة محفوظة اليوم فی منم فی قرطبة والمتعلقة باعمال ألقذوات الى ددبت 
فی شھر شوال ۳۲۸ (۱۰ یولیی - ۷ أغسطس لعام )۹٤١‏ واتتهت فی نهاية صفر ۳۲۹ هھ ( ۲ من ديسمبر 

)٤‏ ( فى بروفنسال 4907ض٥§s£d'E‏ ۳ ۲۰| الخامس ص ١ - ٥‏ لیفسی بروفنسال "تاریخ اسبانياء 
الجزء ألرايع ؛ إسبانياء الإسلامية“ شكل ١٠٠ص ٠٤٤,‏ 

)٠٠(‏ المقرى» نقح الطيب, الجزء الأول» ص ۳۷١‏ يبدو أن " منية الناعورة" كانت مقر الإقامية المفضل 
الناصر خلال السنوات الأولى لحکمه, فقد ذهب إلیها عام ۳۱١‏ ه (۹۲۸م) عندما كان عائدًا من احدى 
مذاری؛ الجزء الثانی ص ۲۱۰ و ۲٠١‏ الترجمة ص ۲۲٢‏ و ۲۳١‏ )ء غير أن "منية الناعورة" هدمت فى رييم 
عام ٤-۲‏ ( ۱۰۱۳م ( متزامنة فى هدا الرصافة" وقد قام بذلك الغوغاء (البيان لابن عذارى» الجزء الشانى 
ص ۱۰۲ ) . 

۳ --۷1 امبروسنودی مورا لیس آثار الإسيائية ۲ صر‎ (Y1) 

(۲۲۷) إيرنانديث: التقنيات الأثرية فى مدينة الزهراء ص ۲٣-۳۲‏ 


(۲۲۸) جومٹ مورینی "الفن الإسبانى "الجزء الثالث ص ۷١‏ 
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)۲4( أنظر ملاحظة رقم ۲۲۸ 
)۲۳١(‏ بيلا ثكيث ”مدينة الزهراء والعامدىة" ص ۸٤‏ 


٠ ۱۸۹۱ "المجارى العربية فى قرطبة" فى "العمارة الجزء الثائی ۱۹۱۹ص‎ ۴. Aor )۲۳١( 
٤٦۷, ص‎ -١۹٥٤ الجغرافيا العمرانية - برشلونة‎ ١ Ur ا0ال‎ ۲ 


(۲۲۲) ہیلا تكیٹ ”مذكرات عن التقنبات الأثرية بمدينة الزهراء ص ۲١‏ و 18۲١4١082‏ " الحفائر فى 
مدينة الزهراء ص ١١ - ٠١‏ ؛ ويالنسبة التنقيبات صيانة المواسير فى قرطبةء فقد أمر ألفونسو العاشر فى 
۷ م أن يتم توزيع مبلغ سنوى يبلغ ٠٠١‏ 13۲31088 لجلس المدينة ١‏ ومائة أخرى للمعبد 
اليهودى وثلانية للأسقف والمسلمين ( 278 "81 آ٣0‏ .1.۸ قرانين قرطبة والطبقات الاجتماعية فى 
المدينة B.R.A.C.B.L.N.A۸.0‏ العدد ۲۵ لعام ۱۹٥٤‏ ص ٤٤‏ 


المصل التامن 
عناوين المصل التامن 
التيجان والقواعد - الزخرفة البارزة على الحوائط - الزخرفة الملونة - الزخرةة 


الرخام . 
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اتسمت جوانب وأركان التيجان الكورنثية والمركبة التى صممت على عهد 
ية زخرفة وربما كان ذلك اقتصادا للجهد أو السرعة فى أداء الأعمال : ومم هذا فقد 
وصلت إلينا نماذج مغطاة عن آخرها بالزخارف المنقرشة مصدرها مدينة الزهراء 
وقصر قرطبة وبعض الأبنية الأخرى » وقد عثر عليها فى أبنية أخرى لاحقة تاريخيا ثم 
نقلت إلى المتاحف » وتكاد تكون كلها من الرخام » كانت توضع فى مكانها وهى ملساء 
مثل تلك التيجان التى تنسب للقرن العاشر والموضوعة فوق الأعمدة المكونة للبوائك › 
وبعد ذلك يجرى أعمال يد الزخرفة فيها باستخدام العدد المخصصة لهذا الغرض وهى 
عبارة عن مثقاب 1۲6۵١١‏ مخصص لإحداث فجوات عميقة فى الرخام , 


ومما يبرهن على أن الزخرفة تتم بعد وضم التاج فوق العمود هو وجود الجزء 
المدفون من تيجان الأعمدة الملاصقة للحائط بدون أيه زخرفة ( شكل ٤١0‏ ) » وتفتقر 
كافة التيجان المنحوتة فى عصر الخلافة للطوق ١١٠١دااهه‏ الذى يتم نحته فى التاج 
مثلما هو الحال فى البدن . 

ومن السهل أن نتابع تطور التاج فى عصر الخلافة نظرا لما يتوفر لدينا من عدد 
يبلغ عشرين تاجا تعود إلى تواريخ محققة › إذا فيها كتابات كوفية بارزة يظهر فيي 
اسم الخليفة الذى تمت فى عهده هذه الأعمال » وكذلك اسم مدير المشروع » وأحيان 
ما يرد اسم الفثى الذى نفذ العمل » غير أن الأسماء الثلاثة لا ترد بشكل دائم » وترجع 
هذه التيجان إلى فترة تغطى أربعين عاما أو أكثر » فالتاج الأكثر قدما يحمل تاريخ 
عام ۲۲۰ هھ ( ۹۳۲ م ( > وآخر تلك التیجان یعود إلى عا ۲٦٤‏ ھ( ٣۷١ - ۹۷٤‏ م ) 
أى أنها تغطى الفترة التى سبقت إعلان عبد الرحمن الناصر خليفة للبلا 
۹/۳١‏ وامتدت حتى وفاة الحكم الثانى )۹۷1/٠٠٠١(‏ » وعادة ما نجد النص 
المكتوب على طبلية ۸٠4٠0‏ لكن حدث هناك استثناء وهى أن الأسماء أحياتًا ما 
سجلت على الجانب المحدب الواقع بين الطبلية الخاصة بالتاج والطبلية المقابلة لها ؛ 
وهذا ما نجده فى تاج عثر عليه فى غرناطة ومحفوظ فى متحف معهد بلنسية دى دون 
خوان بمدرید 2ل Museo deا اnstituto de Valencia de D‏ شکل ١١٤)؛‏ حیث یظھر 
اسم الفنى الذى قام بالنحت وسط واجهات الطبليةء كما أن اسم "فتح' بتردد كثيرا مع 
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غيره من أسماء الفنيين خلال عام ATE‏ )100-40( على وأحدة من الاكتاف 
الكائنة فى بهو عبد الرحمن الثالث فى مدينة الزهراء ثم نعود لنرى هذا التوقيم على 
تاج آخر يرجع لنفس الفترة المذكورةء وهو الآن فى متحف برلين بعد أ تم العثور عليه 
فی Suiza‏ ل١٣٥۴‏ ( قرطبة)؛ کما بوجد على قاعدة عمود یرجع إلى عام ۵۹٣ھ‏ 
(۱٩۹1۲-۹م).‏ وفی عام ١ه )٠٠١(‏ تعاون هذا الفنى أيضسًا فى زخرفة الرخاء 
الأى تم تركيبه فى محراب مسجد قرطبةء وبعد عشرين عاما على أول عمل معروف 
لدینا أسهم فی زخرفته نجد اسمه على تاج منقوش فى بهو السفراء بالقصر الأشبيلى 
الذی يعود إلى عام ۳٣۳‏ (۹۷۳-٤۹۷م)ء‏ كذلك نجد اسمه مكررًا على تاجن 
أخرين؛ غير مكتوب عليهما تاريخ النقش» يوجد أحدهما فى مدينة الزهراء أما الآخر 
فهو موجود فى تقاطع كاتدرائية aءأ۴‏ وهو الآن موضوع فوق حوض التعميد» وفوقه 
تمثال للقديس خوان (يوحنا)( وربما کان مصدره مدينة طرطوشة ٣٠۲۲۵۵‏ التى 
أسهم أهالى بلدة بيسا ۴5a‏ فى غزوهاء وهى المدينة- كما سبق القول - التى مر عبد 
الرحمن الثالث أن تجرى فبها أينية هامة» حيث يظهر إسمه منقوشا على التاج» 
وأحياتًا مايطلق على هذا الفتى اسم فتع "الرخام" وأحيانً 'النقاش" » هناك تيجان 
أخری عليها أسماء مختلفة مثل سفرء ونصرء ومظفر » ولسنا نعرف يتجانًا من باقى 
العالم الإسلامى عليها مثل هذه النوعية من النقوش . 

يعتبر أول تاج عمود ته تنحته ويرجع إلى عصر الناصر- قبل عام ۵ اھ 
(١م)‏ وهو المصر الذى بدأت فيه الأعمال فى بناء مدينة الزهراء » هى من النوع 
الكورنتى ويرجع إلى عام ١٠"ه‏ (١م)‏ ويوجد ذلك العمود فى بهو السفراء فى قصر 
أشبيلية (شكل ١١٤)ء‏ هناك تاج آخر يشبهه وريما يعود لنفس الفترة لهذا السبب» وهو 
عقد مركب دون كتابة تم الإفادة منه أل ه۵١١1‏ ( المئذنة) فى المدينة نفسها (شكل 
4) ولازالت به بعض الأشكال البيضاوية فى حافته المدببة - وربما كان آخر تا 
نحرفه وعليه متل ذلك تلك الحليات - وربما كان كلاهما مستوحيين من التيجان 
الرومانية » كما أنهما يسيران على النمط السائد فى العصر الإمبراطورى سواء فما 
يتعلق بالجانب المحدب الخاص بالتاج المزدوج أو فى توزيع أوراق الأكانتو التى ته 
نقشها بمهارة. وتتسم الأغصان النباتية بأنها منحنية بعض الشىء كما أنها تظهر فى 
مجموعات مكونة من أربع وحدات» أى أن الوحدات القائمة على الأطراف عندما تتح 
مع الأولى فى المجمومة المجاورة تشكل نىعا من التجويف البيضاوى هذا النوع من 
الاوراق متکرر كتيرا فى الزخارف النباتية الأسبانية الإسلامية حتى عصر 
متأخر جدا . 
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تختلف التيجان التى ترجع إلى الفترة اللاحقة للفترة المشار اليها آنقًا اختلاق 
جذرياء وأكثرها قمدما- هناك إثنان من النوع المركب - ترجع إلى عام ٠٤١‏ 
(۹۰۲-١١٠م)ء‏ إذ تم العثور على أحدها إثر عملیات هدم أجریت فى شارع جران بيا 
42 4ة بغرناطة»؛ وكان ملك السد / azاEgui, po0‏ عا وقد عثر عليه فی ھزہ۔| 
حيث قام جوميث مورينى بإجراء دراسة عليه (شكل »)٤١١‏ أما التاح الثانى فهو الذى 
سبق أن أشرنا إليهء والموجود الآن فی متحف معهد بلنسیه دى دى خوان بمدريد 
(شكل »)٤١١‏ هناك تاجان آخران مرکبان يعود أولهما إلى عام ۳٤١‏ هھ -۹٥۲(‏ 
۳م) وقد عثر عليه فى حارة اليهود بطليطلة » وهو اليوم محفوظ فى متحف الآثار 
فى نفس المدينة (شكل )٤١۷‏ ”' أما التاج الآخر فهو يرجم إلى العام التالى - ١٤٣م‏ 
٣٥٤-۹٥٩ (‏ م)- وقد استخدم على رأس عمود وسط نافذة من النوافذ التوأم فى بهو 
السفراء بقصر أشبيليه » وبعد هذين التاجين » زمنيًاء نجد التاج الكورنتى القائم على 
العمود المربع وكذلك التيجان الكورنتية والمركبة القائمة على الأعمدة الكائنة فى بهو 
عبد الرحمن الثالث بمدينة الزهراء ويحمل الأول تاريخ نقشه وهو عام ٠٤١‏ 
(100-0٤)‏ (شكل )٤۷۸‏ أما الآخران فهما يعودان إلى عام ٤١‏ اه )410۷-4071( 
(شکل ۷۹٤)ء‏ وفی عام ۳٤۸‏ (۹٥۹1۰-۹م)‏ نجد تاجًا منقوشًا من ثلاثة جوانب فقط 
عثر عليه فى غرناحةء وكان جزيا من مجموعة امقتنيات الأثرية الت كانت في حوز: 
السید ۸2االاوع؛ وفی العام التالی» ۳٤۹‏ (١٦۹-١۹1م)‏ نجد هذا التاريخ منقوش 
على تاج مرکب تم نقله من شقوبية ۷iaموه5‏ إلى المتحف الوطنى للأثار بمدريد (شكل 
(EA.‏ 0 > وفی عام ۳٠"ه‏ (٤٦۹-٠٠۹م)‏ ثم نقش تاجين آخرين لأقصر قرطببة 
آحدهما کورنتی › بوجد الآن فى المذزل رقم ه٠‏ بشارع ك24٠طةC‏ وها (قرطية) (شكل 
)١‏ آما الآخر فهو مركب» ويوجد الآن فى متحف الآثار بنفس المديثة (شكل ٤۸١‏ 
۳) »كما عثر فى المنطقة العقود المسدودة الكائنة داخل محراب المسجد الجامع 
بقرطبةء وكذلك فى النوافذ المىجودة فى القباب» على أعمدة وعليها تيجان يمكن أن 
تؤرخ لها - طبقا للمکان الذی توجد فيه - بعام ٤ه‏ (١٦ءم)‏ أى فى السنوات 
السابقة واللاحقة (شكل »)٤۸٤‏ لكننا لم نعثر على أية تيجان تعود إلى الأعوام الخمسة 
التالية » بل نجد تاریخ ١١۲ه‏ (١۷۲-۹۷٠م)‏ وإلى جواره اسم الحكم الثانى على تاج 
کورنتی مخطم» هذا التاج عثر عليه فی حمام البیازین 1ا ۹طا۸ الذى تهدم» ونقل بعد 
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ذاك إلى متحف قصر الحمراء (شكل )٤٤٥‏ » وفى المنزل رقم ٠١‏ الكائن بشارع 
۴ ioوەاEu‏ - قرطبة - نجد» أو کان یوجد تاج مرکب یرجع إلى عام ۲٣٣ھ‏ 
(۸۹۷۳-۹۷۲)ء و فى العام التالی (۳۹۲ه / ۹۷۳-٤۹۷م)‏ تم نقش ثلاثة تيجان من 
نفس النوع» يوجد واحد منها فى المنزل رقم ٠١‏ الكائن بطريق القنطرة ٥اہمںم-‏ 
قرطبة » أما الآخران فهما فى صالون السفراء بقصر أشبيلية (الأشكال من 
٦-۸۸4٤)ء‏ وقد عثر وسط أطلال ثمدينة الزهراء على عدة تيجان تحمل كتابات لكن 
دون تاريخ ونظرا للتشابه الفنى بينهما وبين تيجان أخرى تعود لعام ٤١٣ھ‏ 
(۹۷4-٥4۷م)‏ (شكل  )٤۸٩‏ فإنها ترجع إلى نفس التاريخ وقد نحتت بطريقة ماهرة 
من الحجر الجيرى الأبيض الناعم ( شكل »))٤۹١‏ وإذا ماقمنا بتحليل هذه التيجان 
التي ترجم إلى عصر الخلافة › والتى يرجع أقدمها إلى السنوات الأولى للنصف الثانى 
من القرن العاشرء كما أنها لم يطراً عليها تغيير يذكر فى السنوات التاليةء نجد أنها 
يدأت بالوجه وألجوانب المحدية دون أية نقوش وهذا مانجده فى التوسعة التى أدخلها 
الحكم الثانى على مسجد قرطبةء هذه التيجان تمثل» كما قلت » مرحلة وسيطة من 
مراحل الإعداد " والتيجان الكورنيتية تتكون فى الأساس على شكل سلة مستديرة أو 
مخروطية بعض الشىء » وتنقسم فى الجزء العلوى منها إلى ثلاثة أجزاء ثكاد تكون 
متساويةء ويتضمن كل واحدة من الجزعين السفليين من ثمانية أوراق من الأكانتو 
الأملس » ولاتكاد تبرزء وترتبط بجسم التاج ولاتنفصل عنه إلا الأطراف العليا 
المتداخلة » والاختلاف بين النىعين يكمن فى الجزء العلوى» فهو فى التيجان المركبة 
مكون من أربعة أنصاف دوائر فى الزوايا يوجد فى وسطها القالب المحدب الذى يظهر 
على شكل حلية معمارية نصف اسطوانية (شكل »)٤۹۲١٤١١‏ أما بالنسبة للتيجان 
الكورنيتية فإن شكل السلة المستديرة آو المخروطية بعض الشىء يستمر إلى أعلى دون 
توقف » لكن تظهر فى الزوايا أربعة أنصاف دوائر لها نفس الشكل والحجم الذى عليه 
التاج المركب غير أن التريقات تظهر منقوشة على الوجهين (شكل ٤۹۳‏ إلى ٤۹٥١‏ ) 
وفى أغلب هذه التيجان الأخيرة نجد الأغصان الكائنة فى الأركان لكن اختفت تلك 
الأغصان التى توجد فى التيجان الكلاسيكية ممتدة فى واجهات التاج › ورغم ذلك فقد . 
ظلت فى الأكتاف (الزهراء ومسجد قرطبة )» وحلت محل تلك الأخصان المشار إليهاء 
ورقة الأكانتو فى وسط كل واحدة من واجهات التاج» وتشكل هذه الأوراق الأريعة 
الجزء الثالث أو التاجء أضف إلى ذلك فإن الشكل الأسطوانى لتاح- السابق على 
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زحرفته - مع وجود أوراق الأكانتو متلصقة على السلة كان يقضى على أى إمكانية 
تتعلق بإعداد زخرفة أكثر ثراء » إلا أن سطحه المنحنى يكون مناسبًا بأوراق وزخارف 
ملساء أو د فيل البروز والبارزة وقد تكثف حواها الضو فوق أرضية عملت فيها يد 
تلفب السلة المستديرة » التى هى التاح » وتنتشر الزخارف النياتية عليها فكأنها شغل 
إبرة (شكل )٤۹١‏ وقد غطيت اللفائف فى التيجان الكورنتية»ء بتلك الزخارف التباتة 
الدقيقة لدرجة أن العرض الرئيسى فى تلك الورقة لم يخل من الزخرفة : فلقد تم حفر 
تلك المساحات الصغيرة بواسطة مجموعة من الأدوات التى تركت أثرا مستطيلا (شكل 
فى التاج المركب لكن ظلت كمسطح فيه تعرجات » فغطيت بأوراق وزهور من نفس 
النوعيةء إلا أن أغلب النماذج المتوفرة لدينا تحتفظ بالجزء المقابل للجانب المحدب › 
الأكانتو - وهو الجزء المتبقى منها - وبذلك فإنه الميراث الوحيد من التيجان الكلاسيكية 
السابقةء وتتسم طبلية التيجان الأموية بأن واجهاتها مقعرة بدرجة أكبر من النماذج 
الرومانية » وقد حلت محل الزهرة القلب الذى كان لتلك التيجان الكلاسيكية وسط 
زخرفة نباتية دقيقة (شكل ,)٤۹۸‏ كما قلنا سابقا فإن التيجان التى بها زخرفة فى ذلك 
المكان تحمل اسم الفنى الذى قام بالعمل . 

اتسم التحول الذى طبرا على التاج الكلاسيكى منذ النصف الأول للقرن العاشر- 
الذى وصفناه - والذى بطلق عليه مصطلح شعبى هو عش الزنايير' لا عليه الزخرفة 
استخدام تة: تقنية يمكن أن نطلق عليها تقنية "التخريم“ حيث نعثر على الخلاصة فى 
التيجان الموجودة فى صالون عبد الرحمن التالث بمدينة الزهراء › التى يرجم تاريخها 
إلى ٤٠ه‏ (١٠۹0۷-۹م)ء‏ وتتسم التيجان المتماقة بالرتابة وضالة المستوي الفنى › 
لكن هناك نماذج غاية فى الجمال ومرد ذلك إلى التناغم بين أجزائها ودقة الأداء الفنى 
فى الزخرفة مها نجده فى بلدة لوشة ز٥1‏ (١٤٤۳ھ‏ / ۲-۹۵۱٥۹م)‏ (شکل )٤١١‏ 
هناك أيضا التاح الذى عثر عليه فى شقويية aأاموه5‏ والمحفوظة فى متحف الآثار 
الوطنى (۹٤۳ه‏ / ٠١۹-١١۹م)‏ » وذلك الآخر المحفوظ فى متحف الآثار فى قرطبة 
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(aT 1o / ao)‏ (شكل )٤۸۳٤۸۲‏ والتاج الذى عثر عليه فى قصر أشبيلة 
والموجود حالتًا فى المتحف الوطنی للاآثار بمدرید (٤٣۳ه‏ / ٤۹۷-٥۹۷م)‏ 
(شكل۸4۹٤)»‏ بالإضافة إلى مجموعة من التيجان عثر عليها فى مدينة الزهراء (أشكال 
EVAITo‏ < 6¥( 

قمنا قبل ذلك بوصف تاج كورنتى شبيه بتلك التيجان السابقة وهو أحد تيجان 
العقود التى شيدت فى عهد عبد الرحمن الثانى › ويعتبر ذلك التاج بمثابة الرائد لتلك 
التيجان الأخرى » التى يعود تاريخها إلى النصف الثانى من القرن العاشر (شكل 
))١‏ ويتسم تصميم هذا التاج والعمل الفنى الذى أجرى فيه - بما فى ذلك التيجان 
الأخرى اللاحقة عليه- بأته توجد به تأثيرات من الحوض الشرقى للبحر الأبيض 
المتوسط والتى بتأخذ وصف 'البيزنطية" ؛ والسمات الرئيسية العامة فى كل الأعمال 
النحتية الزخرفية فى تلك البلاد التى تقع فى هذه المنطقة - حتى القرن الحادى عشر - 
هى : النقش البارز المسطح ذو البعدين والذى يبرن على أرضية وأحدة معتمة ؛ هناك 
المبالغة فى استخدام المثقاب فى عملية الحفر الفنى مع تقسيم الفراغ إلى مساحات 
صغيرة تبرن وبسط مساحات معتمة أكير منها بعض الشىء هناك أيضا إتجاه إلى 
ترقيق الأشكال الزخرفية النباتية » بمكن لنا أن تلاحظ تلك السمات بشكل أقل أى أكثر 
وضوحا » فى النماذج المخثلفة » كما أن هناك بعض التيجان - رغم تقدم الزمن خلال 
القرن العاشر - التى لازالت تحتفظ ببنية أوراق الأكانتو » بينما نجد أن الثماذج 
الأاخرى لازالت تحتفظ فقط بالطرف المدبب لتلك الورقة » ويمكن القول بأنه» رغم أن 
الأوراق المسطحة والملساء التى نجدها على التيجان فى عهد الخلافة تفتقر إلى وجود 
سابقة فنية فإنها منبشقة فى رأينا من تلك الأوراق الملساء المىجودة فى التيجان 
الرومانية رغم إنها - الأوراق - فى تلك الأخيرة تأخذ الشكل التشريحى للأرراق › 
ونمطية مختلفة عن الأوراق القائمة فى الأولى » تطورت إذن الورش الضخمة التى تقوم 
بنحت التيجان فى عهد الخلافة › وذلك بفضل رعاية البلاد سواء فى قرطبة أو مدينة 
ألزهراء » ومن هاتين المدينتين تم توريد نفس الأنماط والنماذج إلى كل من أشبيلية. 
ويطليوس zه83۵aj‏ » وغرناطة » وطليطلة وأماكن أخري( ) . 


هناك نماذج أُخرى من التيجان يوجد منها عدد ضئيل وتتسم بأن الأرراق 
الموجودة على وأجهاتها مشطوفة مثلما هى الحال فى أغلب التيجان البيزنطية أو 
المقلدة لهاء تعرضت التيجان الكورنتية لكثير من التبسيط » فقد أصبح لها أريعة 


346 


واجهات رغم أنها تحتفظ بالزخارف النباتية - السيقان - الأشكال من ٠٠١-٠١٤(‏ ), 
وهناك تاج مركب فى متحف الآثار بقرطبة يحتفظ بالشكل العام للنموذج الروماني, 
غير أن اللفائف والحواف المديية و الزخرفة القائمة فى وسط واجهات الطبلية بها تقس 
التجويفات المشطولة التى توجد فى الزخارف النباية لنفس نمطى الورقة وخصوصا 
الجزء السفلى من التاج (شكل )٠۰۸‏ » وعلى نفس الشاكلة نجد قطعة من الرخام عثر 
عليها فى القصبة" فى مالقة ٠‏ وهی عبارة عن تاج کورنتی لعمود مربع › > ويرجع ألى 
عصر الخلافة » نظرا لوجود الأغصان والأوراق المدببة- عند نقطة البداية » والزهور 
ذات الثلاث ورقات » (شكل )٥0۷‏ ونظرًا لأن التقنية والملامح الفنية المستخدمة هي 
نفس التى عليها التيجان التى سبق وصفها » فإنها معاصرة لها . 

وفيما بتعلق بالحليات المعمارية المموجة (قرمة التاج sهامهسا‏ ) المىجودة فى 
التيجان التى ترجع إلى عصر الخلافة نجد أنها تكرر شكل "الجذء" الهرمى الناقس 
الذى عليه البيزنطية والتى أشرنا إلى وجودها فى مسجد قرطبة وتنسب إلى فترات 
سايقة»› بیزتنطی أيضاً هو ألشكل المتعامد الذى عليه التيجان فى ذلك المصلى وكذا فى 
جاممع uzا de‏ toوااG‏ (کریستو دى ليوث ) الباب المردوم » فالحواف فيها المشطوفة 
جميعها مسطحة » لكنها فى بعض التيجان الخاصة بالعقود ذات الوظيفة الزخرفية . 
مثل ذلك الذى نجده فى رواق كاتدرائة طركونة Tarra‏ - ۹٤ھ‏ ( 41م ) وكذا 
فى بعض التيجان الصغيرة الخاصة بالنوافذ المىجودة فى قباب المسجد القرطبى 
الكائنة فوق الترييعة الخاصة بالبلاطة الرئيسية فى الجزء الذى أضافه الحكم الثاثى :؛ 
كل تلك الحواف تحولت إلى مسطحات محدبة مع وجود بعض التجويف» هذه التفصاة 
الفتية هى التى سادت » مع زيادة التركين على درجة الإنحناء » فى االفائف خلال 
ألفرن الحادى عشر 

وكما سبق القول » يلاحظ أن الأعمدة التى تحمل العقود المشيدة خلال القرن 
العاشر فى مسجد قرطبة وكذلك مسجد كريستودى يو فى طليطلة تفتقر إلى قاعدة, 
إذ لم يكن ذلك الجزء ضروريا » وريما كان غير مناسب من الناحية العملىة, ذلك 
المصالى كانت تغطى أرضيته بالحصير والسجاد » غير أن الأعمدة التى تحمل عقد 
الدخول إلى المحراب لها قاعدة وكذلك تلك الخاصة بعقود الاتصال بين التوسعة التى 
قام بها الحكم الثانى وين ماأضافه عبد الرحمن الثانى» وكذلك ماأضافه المنصور مع 
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باقى أجزاء المسجد وخاصة الأعمدة التى تحمل عقود الواجية المطلة على الصحن 
وعلى دهاليز المسجد نجد القاعدة موجودة بشكل دائم فى الأعمدة المرتفعة وكذلك فى 
عقود البوائك والعقود الخاصة بالنوافذ والعقود الزخرفية. 

هناك نوعان من القواعد متشابهان من نأحية الشكل والقالب وهى قواعد تخضص 
التيجان ذات الأوراق الملساء والأرراق المزخرفة » إذ يوجد أحدها فى شكل قالب يخلو 
من أى زخرفة أما الآخر فقد نقشت عليه بعض الأوراق النباتية ويرجع كلا النوعين إلى 
النمط الأتیکی › وتسیر على نفس نمطیته فی آنها نتکون من مربع 4٣ا۴‏ سفلى ترتكز 
عليه حلیتان معماریتان اسطوانیتی الشکل ٥۵165‏ بینهما تجریف aأءoعءه‏ » ومما 
يميز القواعد التى نحتت فى عهد الخلافة عن تلك الكلاسيكية التى وصفتاها صغر 
قطر الحليتين الأسطوانيتين وصغر التجويف بينهما (شكل )٥.۹‏ '' . 

تزيد القواعد ال منقوشة من الثراء الزخرفى للمبنى وقد وصل إلينا عدد ممتاز كما 
ونوعا من عصر الخلافة لدرجة أنه ليس لها مثيل سواء فى الشرق أو الغرب » ويقل 
عدد القواعد الرومانية المزخرفة (شكل 01( وهى القواعد التى كانت بمثاية 
الاصل لتلك التى نحتت فى عصر الخلافة مروا بالقواعد البيزنطية التى تتسم بندرتها 
ضا (شكل 1 "° , 

نكاد تكون القراعد جميعها من الرخام الأبيض » كما أن المساحة المزخرفة فبها 
تتراوح بين ٠٤‏ » ١اسم‏ وهى متماثة لدرجة أنه يمكن القول بأن مصدرها ورشة 
وأحدة . 

فقد تم زخرفة القالب والمريع السفلى من القاعدة » وجاعت الزخرفة على أرضية 
معتمة حيث تم حفرها » ومن هذه الزخارف نجد مايلى : الضفائر والحبال والأرراق 
على شكل القلوب وكلها توجد على الحليات الأسطواثية 5ءامءهط » أما بالنسبة للحزء 
السفلى من القاعدة والتجويف فقد تم وضع الزخارف بطريقة دقيقة وقد تداخلت مع 
بعضها البعض وتکررت (الأشکال من ٥۱۲‏ إلى )٥٠٤‏ كما يوجد فى بعض النماذ” 
كتابات قى التجويف ومنها قاعدة وجدت فى بهو عبد الرحمن الثالث فى مدينة الزهراء 
مۇرخة بعام ۲٤۲ھ‏ ( ٤-۹٥۴‏ ٥۹م)»›‏ حيث ذكر اسم الخليفة واسم الفنى سعد الذى نفذ 
العمل (شكل ١١۲)ء‏ كما يمكن أن نقرأ على نفس المكان فى قاعدة أخرى » نفس 
العبارة التى تدعو لأمير المؤمنين عبد الرحمن الثالث » إلا أن هذه القاعدة قد عثر 
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عليها فى ۴٠53445‏ وهى اليوم محفوظة فى متحف قرطية وتتسم صياغتهاً بعدم ؛ 
وتكرر نفس الشىء فى قاعدة أخرى عثر عليها فى مدينة الزهراء وموجودة بالمتحف 
الوطنى للاثار بمدريد» يبرجو محمد بن سارة من الله البركة مالك هذا المكان؛ هذه هى 
العيارة التى نجدها فى تجويف فاعدة توجد فى نفس المتحف. 

اما القاعدة الموىجودة فى المنزل رقم ٠١‏ شارع »واإكه۴ 00٥‏ - قرطبة - فعليها 
كتابة فی نفس المکان تحمل اسم الفنی فتح بتاریخ ۰٠۳ھ )٩1۲-۹٦1(‏ ° . 

هناك زخارف ثرية وكثيرة تغطى القواعد والمربعات السفلى فيها فى بهو عبد 
الرحمن الثالث بمدينة الزهراء » أما مسجد قرطبة فتوجد فيه بعض القواعد التى تحمل 
زخارف » منها ماهى زخرفة بالخط الكوفى » المىجودة فى التجويف » وهى تلك التى 
تحمل الأعمدة التى ترتفع فوقها العقود المسدودة فى داخل المحراب » وفى البوابات 
الخاصة بالواجهة الشرقية للجامع - توسعة المنصور هناك أعمدة تحملب عقودً 
زخرفية وتوجد على قواعدها زخارف (الجزء السفلى) ‏ » كما تحظى بنفس الشىء 
تلك التى توجد حاملة عقودًا زخرفية فى الرواق الخاص بكاتدرائية طرّكونة 1۲۲40۸3 
وهی قاعدة تعود إلى عام ١٤۳ه‏ (١٠١۹م)‏ . 
الزخرقهة اخائطهة البارزة : 

ريما تؤدى الحفائر التى ستجرى فى المستقبل فى مدينة الزهراء وكذا احتمال 
العثور على بقايا زخرفية تحت الأرض فى قرطبةء أو المناطق المجاورة لها" (ومثل 
المدينة الزاهرة)» إلى تغيير فى الملاحظات المؤقتة التى سنعرض لها » والتى إعتمدنا 
فى سردها على أساس أنها نتائج مستخلصة من تحليل بعض الآثار التى تأكدت 
مرجعيتها التاريخية › وهى أريعة حتى اليوم : بهو عبد الرحمن الثالث بمدينة الزهراء 
(من ۲٤۳إلى‏ ١٠٠٤٠ه ٠٠ ٤-۹٥١(‏ إلى ١٠۷-۹٥۹ء)‏ » والتوبسعة التى أدخلها الحكه 
الثانى على مسجد قرطبة (من ۲٠١۱‏ إلى ٤٠٠ھ‏ ) (۹1۲ إلى ١٦۹م‏ ))» وكذا البذاء 
الذى يقع فى أقصى الجهة الغربية من تلك المدينة (٤٣۳ه‏ / ١٥۹۷/٤۹۷م)‏ ثم المداخل 
والىجهات التى تتعلق بالتوسعة التى قام بها المنصور فى المسجد الجامع فى العاصمة 
الأندلسية › (۷۷ھ 3۸4-۹۸¥۷) › . 

استخدمت العمارة فى عصر الخلافة لعتناصر كثيرة فى زخرفة الحوائط وا لأقبية 
فهناك الموازيك وهناك عناصر أخرى استخدمت بشكل محدود مثل النقش البارز 
والملون» وهناك الدهان على مسطحات ملساءء ومن الملاحظ كثرة استخدام الفسيفساء 
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مع التنوع الشديد فى المىضوعات » وهذا ما نجده مركزا فى الأماكن الهامة من 
المبانى مثل المحراب والمنطاق المجاورة له فى مسجد قرطبةء وصالات الاستقبال ؛ 
والحجرأت الفاخرة فى مدينة الزهراء . 

ورغم إنه عثر فى شبه الجزيرة الأيبيرية على أطلال مبانى تعود إلى الفترات 
المتأخرة من عصر الإمبراطورية الرومانية والتى توجد بها منازل مغطاة حوائطها ؛ يما 
فى ذلك الأفاريز » بزخارف جصية بارزة » فإن استخدام الطبقة الجصية المزخرفة على 
الحائط لايتسق مع طبيعة السكان الأصليين فى كل من سورية والعراق خلال القرنين 


الثامن والتاسع » وهذه بدورها استوحت الفن الساساني ,)١(‏ 


كان الجص والجير الناعم والرخام هى المواد المستخدمة فى الزخرفة وقد وضعت 
على شكل لوحات تم لصقها بالحائط الذى وضعت عليه بشكل مسبق بواسطة مجموءة 
من الصناديق والعلب الجصية أو المونة المخلوطة بالجير للمرحلة الثانية وهى لصق 
المادة الزخرفية فيها » ومما يلاحظ أن استخدام الرخام » فى غير الأعمدة والأرضيات 
- كان نادرأ : فقد استخدم فى مدينة الزهراء على الأعمدة المربعة المىجودة فى بهو 
عبد الرحمن الثالث » وشىي مدائر الكوابيل داخل المحراب» وقى الكنارات اليارزة 
والأطر الخاصة بعقد المحراب نفسه وفى الوزارات القائمة على هذا الجانب وذاك 
ومما لاشك فيه أن بعض القطع وأجراء الرخاحم عثر عليها فى أطلال المدينة ال ملكية 
ويغيرها من الأماكن كانت من بعض الزخارف الموجودة فى المساجد » وكانت الزخارف 
الحائطية كلها » من الحجر الجيرى فى هذه المدينة » وكذلك الأمر فى التوسعة التى 
تمت فى المسجد الجامع بقرطبة فى عهد عبد الحمن الثانى وعهد المنصور » وخاصة 
تلك الحوائط التى توجد بها الأبواب الخارجيةء أما الجص فقد استخدم فى مديذة 
الزهراء لأغراض الإصلاحات فى الزخارف الحجررة 14). 
استخدم الجص أيضا فى الجامع وخاصة فى العقود المسدودة الكائنة داخل المحراب 
وكذلك للبوائك والأكتاف المرتفعة والخلاصة بالبلاطة الكبرى ومعظم الزخارف الموجودة 
فی داخل القباب» وكذاك السنجات المشيدة منها العقود › وطواقى العقود › ومما هو 
معروف أن الرخام قد اقتصر إستخدامه فى المبانى الأموية والعباسية فى المشرق على 
الأماكن الهامة فى المبنى مثل صالون العرش الخاص بالخليفة المعتصم فى ”سامراء"» 
اما باقى المسحات الحائطية فقد استخدمت فيها المواد الأكثر اقتصادية والأسهل 


332 


استخداما وهى الجصء» وذلك لتغطية الحوائط المشيدة من الأجر واللين فى حالة مثل 
حالة العراق ®( » كما سبق أن أشرنا إلى الثراء الفنى الذى تمه بعض اللوحات 
الزخرفية المنحوتة من الحجرء والى عثر عليها فى مدينة الزهراء » كانت تلك اللىحات 
تغطى حوائط مشيدة من كتل حجرية جيدة التركيب وقد ظهرت تلك اللوحات بين أطلال 
المدينة » بكميات وفيرة» ولم يقتصر الأمر فى هذا امقام على المدينة الملكية وعلى 
المسجد الجامع بل إنه فى عدة أماكن مجاورة لقرطبة » وخاصة فى القطاع الغفربى 
وبالقرب من نهر الوادى الكبيور» نجد أن الحفر البسيط يمكن أن يخرج علينا بالكثير 
من اللوحات الحجرية وعليها زخارف مئل تلك التى نجدها فى مدينة الزهراأء وهذا 
مايؤكد كثرة استخدامه وعدم إقتصاره على المبانى الفخمة » ('"). 

هناك أيضنًا زخارف خشبية لازالت موجودة وهى تلك التى وصفناها ضمن بقايا 
السقف الخاص بالمسجد القرطبى. 

كانت الزخارف الحائطية فى مدينة الزهراء تيدأ دوما من الفراغات مثل العقود 
والأبواب والنوافذ والخزانات ويتم إبران الفراغات ببعض الزخارف حسب أهمية المكان 
الذى توجد فيه ويعد ذلك يتم تقسيم الحائط المراد زخرفته إبتداء من الوزرة التى كاذت 
تتسم بالملاسة وعدم الارتفاع ( من الرخام أو الجص ) » نقول كان يتم تقسيم الفراغ 
الى مساحات مستطيلة حولها أطر زخرفية (شكل ۷١ه)ء‏ كما كان قلب تلك المساحات 
المستطيلة مزيتًا بزخارف بارزة وخاصة فى المناطق الرئيسية كالبهو وغيره» وذلك دون 
الوصرل إلى الإفريز الخاص بالسقف » فقد كانت هناك منطقة عارية من أية زخرفة 
تمتد تحت هذه الأخيرة › أما الصالات الأقل أهمية فقد كان المستطيل المحاط باطأر 
يخلو من أية زخارف فى وسطه » وأحياتًا إستثناء مثلما هى الحال مدينة ألبيرة » وكان 
يوجد فى الجزء العلوى من الحائط نوع من الإفريز يتضمن زخارف هندسية ويعض 
الكتابات » وفيما يتعلق بزخرفة الحوائط الخارجية للمبانى فالمرجع الوحيد لديتا هو 
واجهات مسجد قرطبة التى سبق وصفها والتى كثر به استخدام التكسية بالألواح 
الحجرية المنحوتة والمنقوشة فى السنجات وينيقات المقود والأفارير وألأرضيات الخلفية 
للفحوأات المسدودة . 

ترجع أصول تقنية هذه التكسيات الزخرفية - سواء باستخدام الحجر أو الرخام 
أو الجص أو مايشبه التيجان التى وصفناها إلى المشرق › وهى تقنية انتشرت فى كل 
أقاليم حوض البحر المتوسط, والتى كانت قبل ذلك سمة فى الفن البيزنطى وألأموى 
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والقبطى» ومن أبرز تلك الأعمال إفريز قصر "المشتى" السورى الذى أنشى قبل القرن 
الثامن بقليل» واقتصرت التقنية على نقش الزخرفة البارزة فى مستويين أحدهما الغائر 
حيث يتم استخدام مثقاب الفنى ويذلك تتقاطع خطوط اللوحة الزخرفية فوق هذا الجزء 
المظلل » وهى خطوط مستوية أو متقولبة بعض الشىء كما كان الشكل الزخرفى يبدو 
فى كثافته وتجانسه وتغطيته المساحة بالكامل » وكأنه بساط › وهذا مانجده فى 
التيجان وفى الزخارف البارزة التى ترجم إلى عصر الخلافة » هناك الأغصان والأوراق 
موزعة كلها بطرية متناسقة ويشكل متوازى مم المحور ومع ذلك فهى تأخذ منحنيات 
مختلفة وتتداخل (شكل ۱۹ه٠٠٠١٠٠٠)‏ › وكثيرا مانجد الورقة مجزأة إلى وريقات 
صغيرة » ويتم تخريم الدوائر التى تشكل تلك الوريقات عندما تأخذ فى الأنحناء ويحدث 
ذلك فى الأسطوانات المنقوشة على الحافة العليا للأرراق ومثلها فى ذلك الزهور 
والفواكه ويالتالى نجد أنفسنا أما زخرفة متذوعة ومجزآًة حيث نجد مساحات صغيرة 
بارزة فوق أرضية غائرة (مظالة ليست أكبر منها بكثير الأمر الذى يعطى إنطباعا بان 
هناك شغل إبرة وهذا ماأشرنا كثشرا فى الصفحات السابقة) . 

أما موضوعات النحت الزخرفى فى عصر الخلافة فهى تلك المعتادة فى الفن 
الإسلامى النباتية والهندسية والكتابية» لكن المىضوع الأول له الغلبة والاستقلالية عن 
الموضوعين الآخرين » لقد تميزت الزخارف النباتية بتطور رائع وأخذت تبتعد شين 
فشيئًا. عن الصور الطبيعية لكنها متنوعة وإنتقائيةء هذه الزخارف كانت تنقش على 
الحوائط والعقود والكتل الحجربة والطواقى والقوالب والطنف وشنبراأن العقد وأاه۷أااة. 

كما أن تكوينات التوريقات تنتظم حول الجذع أو الفصن الرئيسى الذى يظهر فى 
شكل أسطوانى أو غائر أو متداخل عندما بزداد له التعبير عن الثراء الفنى » وتنبثق 
منه أغصان أخرى متعرجة › وتتولى الأوراق والفواكه والزهور وقلب النبات ملء الفراغ 
مراد زخرفته » وهذا مانجده بكثرة فى شنبران العقود » والأغصان والأوراق الحلزونية 
الشكل أو التى تشكل دوائر متراكبة حول المرکز (شکل )٥٣۲۰٠۲٠۵ ۲٠٤‏ كما تظهر 
على الكنذارات أغصان متموجة وأوراق أو زهور تمتد إلى هذا الجانب وذلك لتملأ الفراغ 
القائم » وأحياتا ماتأخذ الأغصان الشكل المتعرج حسب الخط المرسوم سواء كان 
المستقيم أو المنحنى › وتعتبر النماذج الزخرفية الحائطية فى بهو عبد الرحمن الثالث 
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بمدينة الزهراء أقدم نموذج وصل إلينا وفيها نرى أن الزخارف النباتية تتسم بالتنوع 
الذى يتسبب فى حيرة المرء سواء فيما يتعلق بالتكوينات الزخرفية أو تقنية العمل » وكل 
ذلك فى أطار السمات الفنية العامة التى سبق الحديث عنذها » ففى باطن بعض العقود 
نعود لنرى الأوراق مقسمة إلى أربعة وريقات ملساء » وفيها إنحناء خفيف تلك التى 
نجدها فى التيجان» وتنبثق تلك الأوراق من أغصان غائرة منقوشة على شكل دوائر 
متراكبة وتوريقات ترجع فى أصولها إلى الفن الرومانى كما سبق أن أشرنا إلى ذلك 
كما أن السنجات الخاصة بعقود أخرى فى البهر المذكور تغطيتها أغصان متداخلة تم 
تشكيلها بشكل غائر وفى خط متعرج وتضم فى داخها زخارف نباتية تجريدية لبعدها 
عن الصورة الأصلية فى الطبيعة كما تتسم بأنها مشطوفة التصميم » هذا النموذج 
نجده شائعا من خلال الفن البيزنطى فى حوض البحر المتوسط »› كما أننا نجده فى 
بوابة المسجد البيزنطى فى بوابة المسجد القرطبى التى تسمسى شنت إشتبن ١ة‏ 
Esteban‏ ( شكل 1۸ ) . 

هناك بقايا أثرية أخرى مشكلة بأسلوب وتقنية مختلفين وغير معروف أصولهاء 
نجدها فى التكسية الزخرفية للحوائط والأبواب الجانبية » لأحد الصالونات حيث تجرى 
اليوم عملية صعبة- لكنها جديرة بالإعجاب - لترميم ذلك الصالون بما يمكن العثور 
عليه فى نفس المكان» فالزخارف التى توجد على الحوائط نجدها فى كتل كبيرة فى 
وسطها خط رئيسى مقعر بعض الشىء تنبثق منه أغصان متموجة ذات تصميم 
إسطوانى » هذه الأغصان تتداخل مع بعضها البعض فى أكثر من مكان » وتنبثق مع 
تلك الأخيرة أوراق ويعض الزهور وقلب الأغصان › وبشكل استٹنائى نجد أوراق 
الكروم والسنديان وقد جاعت على شاكلة ماهى موجود فى الطبيعة » ومع هذا فإن أغلب 
الأوراق تنقسم إلى وريقات طويلة بها تجويفات مقعرة بعض الشىء وتتتهى بعضها 
بزوايا أو أطراف كانها سن رمح وعندما تتحد الوريقات المتجاورة تضم عوينة 
مستديرة » وهذه الأخيرة هى من المميزات الرئيسية فى الزخرفة الجصية العباسية 
والتى لاتشترك معها الزخرفة التى عثر عليها فى مدينة الزهراء إلا فى تلك النقطة 
(شكل ۹٠ه)»‏ ومن بين الأعمال الزخرفية الرفيعة الشأن نجد واجهات الأعمدة المربعة 


333 


رالتى زخرفت بالرخام الذى نجده وقد ضم هذا التنوع الهائل من الزخارف النباتية 
لموجودة على الحوئط غير أنه أكثر أتساعا من تلك الأخيرة وخاصة فيما يتعلق 
بتعرجات الأغصان الت تسیر فى خط موازى للغصن الرئيسى (شكل .)٠۲١‏ أما 
التيجان الكورنتية للك الأعمدة المريعة فإنتا نجد أن ورقة الأكانتو هى المسيطرة وهى 
ورقة ذات أصول رومانية » كذلك نجد الفصوص المكونة من آربعة وريقات ملساء › إلا 
أن هناك بعض النماذج من التوريقات التى تم استخدامه تقنية الشطف فى إعدادها 
والتى يمكن العثور عليها سواء فى الزخارف الحائطية أن تلك الخاصة بالاكتاف 
( الأعمدة المريعة ) ( شكل )٤۷۸‏ . 

ومن الزخارف البارزة أأشريية مانجده فى تلك الجصية القائية فى الجزء العلوى 
للحوائط وأاثوأفذ الخاصة بالبلاطة الكائتة أمام محراب مسجد قرطبة › إذ تتسه 
بالبساطة دون ترابط أو دةة وغير متقنة الصنم كما أن بروز النقش أكبر مما هو 
معتاد وخاصة فى الفواكه والأناناس واللوحات الشطرنجية والمتراكبة أو المتجاورة حيث 
يلمح البعض إلى تأثيرات الزخرفة العباسية (الأشكال من ۲ه إلى ١۲ه)‏ " , 

ظهرت أسماء الفنيين الذين تولونين زخرفة بهو عبد الرحمن الثالث فى مدينة 
الزهراء بعد ذلك بسنوات ضمن مجموعة الفنانينه الذين تولوا زخرفة محراب الجامع › 
الأمر الذى يفسر وجود شبه بين كلا العملين › ومن بين أبرز أجزاء ذلك العمل الأخير 
مانجده فى وزرة المحراب - على الجانبين - من لوحات زخرفية من الرخام وقد غطى 
الفراغ بتوريقات كثيفة تتسم صياغتها بالدقة كما أن أوراقها المسطحة قد توجت 
بالكثير من الثقوب » إنه عمل من أشغال الإبرة ودرجة تأثيره تتبع أساسنًا من بذخها 
وفخامتها ولیس بسبب إنسجام تصمیمها » ( شكل )٥۲٤١۳۲۷‏ » نجد أيضا أن 
الزخارف داخل المحراب قريبة الشبه بتلك التى نجدها فى مدينة الزهراء › إذ ثلاحظ 
الزخارف الجصية غير متسقة » غير أن تلك التى تغطى كورنيش الكوابيل الرخامية 
تمتير أفضل منها من الناحية الفنيةء أضف إلى ماسبق » يمكن أن نلاحظ كثرة 
العناصر الكلاسيكية فى زخارف المسجد عما هو عليه بهى مدىنة الزهراء » فالأنماط 
الرومانية كانت ذات تأثير فى قرطبة رغم أننا نعيش النصف الثانى من القرن العاشر 
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الميلادى » ومن الملاحظ أن الزخرفة الغريية المتكررة فى الكنار السفلى الحدائد فى 
المنطقة الواقعة تحت نافطة القبة التى تغطى التربيعة القائمة أمام محراب الجامع › 
تعتبر نسخة حره» وريما قلنا تشويها لزخرفة كلاسيكية معروفغة (شكل foto‏ 

علينا ألا ننسى أن من بين مصادر الإلهام التى يعتمد عليها الفنيون فى عصر 
الخلافة أعمال سابقيهم» فعلى سبيل المثال نجد أن الزخرفة الموىجودة على بعض 
سنجات عقود البوابات الخارجية للاضافة التى أسهه بها الحكم الثانی فى مسجد 
قرطبة» تعتبر صورة طبق الأصل لنفس تلك الكائنة فى بوابة سان استيبان بنقفس 
الجامع والتى تعود إلى قرن سابق كما أن إفريز الكوابيل المىجود فى داخل المحراب 
الجامع المذكور له صةة بالتراث الرومانى › ولكن عبر المدرسة البيزنطية (شكل 
۷ ۳۳۸) وهی شبیھة بتلك التی کانت تنحت خلال القرن العاشر فى كنائس 
القسطنطينية ‏ » الا أن اختفاء ذلك القصر الأسطورى والاإمبراطورى من المدينة 
العظيمة يحول دون تحديد جذور الكثير من عناصر القن القرطبى › فقطع الرخام 
الصغيرة الحجم التى تم العثور عليها منذ فترة قصيرة أى عند القياح بحفائر فى 
أظلال المدينة» تشبه الجزازات الأخرى التى تعود إلى عصر الخلافة الأندلسية (شكل 
۷ء ۲۸ه) " وفيما يتعلق بالوريقات العباسية المدببة والشائعة فى المصلى بشكل 
أكبر مما هى عليه فى المدينة الملكيةء فإن ذلك ليس مثار استغراب بعد أن أشرنا قبل 
ذلك الى كيفية وصول بعض العناصر الأخرى إلى مدينة قرطبة مثل عقد الحدوة المدبب 
والعقود المفصصة والحشوة الركنية فى بعض تلك الأخيرة ( شکل )٥۲۹‏ . 

وتنسب الكثير من الزخارف النباتية - وخاصة تلك التى نجدها فى الكنارات 
وأالطنف وحليات الفجوات وشنبران والعقود - التى تم إأعدادها بثقنية الشطف ونجدها 
على شكل خطوط متموجة ومتعرجة › إلى رصيد من الموضوعات الزخرفية ترجع 
أصوله إلى الفسيفساء الرومانية المنتشرة فى أقاليم حوض البحر المتوسط سواء فيما 
يتعلق بالرسم أو الزخرفة البارزة (شكل ١٠)؛‏ ومما لاشك فيه أن بعض الفنائين الذين 
ترجع أصول تكوينهم الفنى إلى مشارب مختلفةء قد جذبتهم الأعمال الكبرى التى 
كانت تنفذ فى مدينة الزهراء » ويعد ذلك بقليل فى مسجد قرطية » فجاؤا الى الأندلس 
قبل انتصاف القرن العاشر بقليل » ففى عام ١٣۳ه‏ (۷٤۸-۹٤4م)‏ قدم إلى قرطبة 
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دعض الرسل وهر يحملون هدايا الخليفة فأحسن وفادتهم» وفى العام التالى (۲۷٣ه‏ / 
(a34۹۸‏ رصلت الى قرطية سفارة كانت تحمل معها رسالة من إميراطور 
القسطنطينية وهذا نذكر من بينها مخطوطين عظيمى الشأن» كان أحدهما نسخة 
مكتودة باللفة اليونانية تتتعلق بمملكة النباتات لديسكوريدس esلأ۲هعءه‏ ا۵ » ونسخة 
من مؤلف لبارلو أرروسيى ا8٥0۲‏ داه المؤرخ الأسبانى اللاتينى الشهير (القرن 
الخامس ) » كما أن سفراء عبد الرحمن الثالث كانوا يذهبون إلى البلاط البيزنطى ‏ 
إذن فهذ العلاقات تفسر كيف أنه جاء إلى قرطبة فنانون من حوض البحر المتوسط 
الشرقى » ومن الاحتمالات شبه المؤكدة أن عبد الرحمن الثالث قد أستدعى بعض هؤلاء 
للتعاون فى بناء المديذة الملكية » كما كانت توجد ورشة فى مدينة الزشرأء فى منتصف 
القرن العاشر والتی ترجم إلى عام ۲٤١‏ هھ (۳٥۹-٤٠٠م)‏ » يمارس العمل فيها - دون 
الاندماج - فنانون من أهالى المنطقة ممن تلقوا تربية فنية تقليدية وكان هتاك الغرياء 
الذين لايعلم أحد شينًا عن جذورهم › هذه الورشة أسهمت فى زخرفة التوسمة التى 
أدخلت على مسجد قرطبة فى عهد الحكم الثانی من عام ١٠٣ھ‏ (۹1۲ء) وحتى عام 
A o‏ )2۹10( 

وقذ ظهرت الأساليب الفنية فى التوسعة مدمجة أكثر مما عليه الحال فى صالون 
مسدينة الزهراء » ويذلك تتضح التآثيرات البيزنطية التى أدخلت تجديدات على 
الموضرعات الكلاسيكية (شکل )٠٠٠٠۳۱‏ . 


تولى التراكم الزمنى توحيد التيارات المتنوعة وإبعاد العناصر التى لم يتم هضمها 
وإستيعاببا » فلا تكاد تعثر فى زخرفة المبنى الواقع فى أقصى الجهة الغربية من مدينة 
الزهراء (١٠۳ه‏ / ٤۹۷-٥۹۷م)‏ على أثر لاأوراق الفريبة ذات الوريقات العياسية 
الأسل التى وجدناها فى صالون عبد الرحمن الثالث فى نفس المكان » ومن الملاحظ أن 
التوريقات المشطوفة هى التى سادت حيث تجتمم أوراق تلك الزخارف التباتية مع 
الوریقات الملساء (شکل ۱۷١٥۲٩٥٤۴ه)‏ . 


وا يمكن لذا أن تدرس المرحلة الأخيرة من الزخرفة فى عصر الخلافة إلا من 
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عام ۳۲۷ (۹۸۸-۹۸۷م) » فقد اختفت تقنية الشطف من الزخارف النباتية » وكذلك 
انتهاء الأوراق ذات الشكل المدبب وكأنه مقدمة أحدى الحراب › هناك رقيقة غائرة 
بشكل محدود ترسم دوائر تخرج منها أوراق مقسمة إلى وريقات صغيرة لتملا الفراغ 
المحيط بالزخارف ومن بين ماتم تصميه أشكال إسطروانية مخرمة › وفى طواقى العقود 
القائمة على البوابات نجد أن الأوراق التى تحف بأغصان حازونية قد انقسمت إلى 
وريقات ملساء (شكل )٥١١‏ هذه الزخارف النباتية البارزة بعض الشىء والتى تتسه 
بالرتاية وتكامل وحداتها » ليست إلا محصلة تبسيط لتلك الغريبة التى شهدتاها على 
الحوائط وواجهات العقود المريعة فى صالون عبد الرحمن الثالث بمدينة الزهرأء » وهى 
تلك التى غطت الحوائط الداخلية لمحراب مسجد قرطبة بعد ذلك بسنوات وكذلك المناطق 
المجاورة له . 

أما الأجزاء الخاصة بالزخارف الجصية الحائطية التى وجدناها فى مدينة البيرة 
فما هى |[ نسخة طبق الأصل - إلا أنها تتسم بالفقر وعدم الاتقان - مما هى موجود 
فى قرطبة (شکل )٥۲۳۷‏ . 

كما سبق القول نجد أن الزخارف الهندسية لها أهمية أقل بكثير من النباتية فى 
الفن خلال عصر الخلافة » وقد ظهر كلا المىضومين الزخرفيين مجتمعين فى الأعمال 
الأولى » فقد عثر على يعض أجزاء من لوحات منقوشة فى أنقاض هذه المدينة وأمكننا 
معرفة ملامح الشريط الذى كان يمتد تحت السقف والمكون من توريقات وأشكال 
سداسية الأضلاع » كما أن الجزء السفلى للأكتاف - فى نفس المكان - به شرائط 
متداخلة مع بعضها البعض وتصنم بذلك أشكالا مربعة موضوعة بشكل مائل وكذلك 
زخارف نباتية فى داخلها وحولها › نجد فى الأجزاء المتبقية من العقود تشبيكة ثمانية 
تتسم بالبساطة وتحيط بها وريدات مصطفة فى الشرائط المكون لها » أما 
الزخارف الهندسية الى نجدها على الأكتاف العالية فهى مختلفةء إذ إنه ثمانية 
الأضلاع ويالتالى فهى غير تلك الخاصة بالبوائك التى تحيط باليلاطة الوسطى فى 
التوسعة التى أضيفت فى عهد الحكم الثانى بمسجد قرطبة » كذلك فى بعض الأماكن 
الأخرى المجاورةء إذ تغطى هذه المناطق أشكال مريعة موضوعة بطريقة عادية أو مائلة كما 
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وضع بعضسها داخل بعض وقد تلونت قوالب عديدة لایکاد یذکر بروزها ویوجد فی 
داخل بعض تلك المربعات زهرة صغيرة مكونة من أربعة بتلات (شکل ,)١۴۲۰۲۹۰‏ 
وتزين هذه الزخارف بعض عضادات عقود المبنى الموجود فى أقصى الجهة الغربية لمدينة 
الزهراء ‏ وهذا موضوع يرجم إلى أصول بيزنطية ورثتها عن الرومان (شكل )٥١۸‏ . 

عثر أيضًا فى أطلال تلك المدينة على أجزاء من تكسيات حجرية عليها زخرف 
بارزة تتسم بالبساطة عبارة عن الجفت والشطرنج والتعرجات › إلخ . 

وحدت هذه الزخارف منتظمة على شكل كذارات لها نفس العرض غير أنها ليست 
طويلةء وقد عثر عليها فى زوايا قائمة وموضوعة على أرضية مسطحة » كما عثر فی 
داخل بعضها على زخارف نباتية (شكل ۳۹٥ء١٤٠)‏ ومن المحتمل أنها كانت جزءا من 
أفاريز تقع فى الحزء العلرى ألححرات وتحت السقف» ومن الممكن أن بعضها حرا من 
قوم التيجان مثل تلك التى توجد فى المسجد وقد حشيت صناديقها بالآجرء وقد أشار 
السيد اداه إلى الشبه الذى يجمع بين هذه الزخرفة البارزة وزخرفة طولونيةء 
ترجع جذورها إلى ماين النهرينء عثر عليها فى الفسطاط "" . 

ويالنسبة للزخارف التى قمنا بوصفها فى صفحات سابقة والخاصة بألواح 
السقف الكائنة بين البراطيم وجدنا الزخارف الهندسية المتداخلة . 

يلاحظ أيضا أن الكتابة - تتسم بالكثرة والبساطة - لا تختلط بالزخارف النباتية 
فى الفن فى عصر الخلافة » كما أتها كانت ضئللة الأهمية كأحد الموضوعات 
الزخرفية»ء لقد برزت الخطوط من خلال الحجر والرخام والجص كما كانت تحمل بعض 
الزخارف النباتية الصغيرة عندما يتعلق الأمر بزخارف كتابية فى منطقة على درجة 
كبيرة من الأهمية مثل تلك المتعلقة بلوحة التأسيس لعبد الرحمن الثالث فى مدينة 
الزهراء » أما الكتابات الثانوية مثل تلك التى ثوجد على قواعدها الأعمدة والتيجان 
والاكتاف فيلاحظ أنه يتم الاستغثاء عن أى زخرف, هناك أيضا كتابات بحروف بارزة 
ملساء تحيط بعض الزهور » وهذ!أ مانجده فوق العقود المسدودة فى محراب بمسجد 
قرطبة وتحت الصدفة التى تغطيه (شكل )۳٤٠١١٤١‏ المىجودة وهى نوع من الزخرفة لانجده 
فى الكتابات التى سطرت فوق وتحت دوائر الكوابيل المىجودة داخل المحراب وفى واجهة 
التيجان الخاصة باعمدة عقد المدخل إلى المحراب رغم أنهأ قد زخرفت بالرخام. 
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وفى أسفل الحدائر الخاصة بارتكان النوافذ التى فى الرقاب (القباب) المجاورة 
للقبة والتى تغطى التربيعة المجاورة للمحراب - فى نفس المسجد - نجد أفارين عليهما 
نصوص ٠‏ وطبقا لرواية الإدريسى هناك إزار خشبى عليه آيات قرآنية يمتد تحت 
السقف ليغطى كافة حوائط "الأروقة " " . 

أما الىرابات الخارجية التى أضيفت إلى المسجد فى عهد الحكم الثانى والمتصور 
فىها لوحات مستطيلة فوق العقد وتحت الطنف » عليها نصوص كتابية » كما أن بعض 
تلك الأبواب عليها لوحات أخرى على شكل كنار كطوق يفصل طبلة العتبة ا مكونة من 
كتل حجرية » نجد أیضًا - ولکن بشکل إستٹنائی - بعض الکتابات التى شكلت من 
حواف الآحر › وكانت عبارة عن اللوحة التاسيسية التى توحد فوق ألجزء العلوى 
من وأح هة مسحل البأاب ألمردوم "Cristo de luz’‏ فى طليطلة وهذه تقذية 
شرقية ( شکل )٤١۹‏ 

ویری اأسيد / Marcsias‏ أن الكتابة فی عھد الذلافة الأموبة فى المغرب تشبه 
تلك الثى تراها ھی القروان - القرن التاسع ~ ذات الطاب القديم خلاقا لفك الاأنماط 
المعاصرة التى نجدها فى إفريقة ”© . 
الزخرفة بالالوان 

كان اللون يمثل عتصرا زخرفيا على درجة كبيرة من الأهمية فى الفن الزخرفى 
فى عصر الخلافة إلا أن الاختفاء الكامل للأعمال التى من هذا التوع يجعل من الصعب 
دراسته., 

تجدر الاشسارة إلى أنه سبق أن ٹحد نا عن الموازيك والألوان الزرقاء والحمراء فى 
الزخرفة البارزة فى مسجد قرطبة › وتماثلها فى ذلك تلك الخاصة بالزخرفة الحائطية 
فى مدينة الزهراء . 
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أمكن الوصول الى تأثير الاألوان من اختلاف الألوان التى عليها المواد المتجاورة 
الملستخدمة فى البناء وهدذا مانجده فی العقود الخاصة بالبوائك فى مسجد قرطبة 
ويعض بواباتها ذلك أن هناك تبادلا معمارنا بين السنجات وأ لاجر بالشكل الذى 
سبقت الإشارة اليه » ورغم هذا فإن هذه غطيت بطبقة أخرى 
وضعت عليها آلوان تذكرنا بها ولكن من خلال الرسم 

أشرنا قبل ذلك إلى الألواح الحجرية التى يته تثبيتها فى صناديقها وتحاط 
بقطع صغيرة من الآجر › وتلك هى إحدى الطرائق الزخرفية التى استخدمت فى 
البوأبات التي أضيف إلى المسجد الجامع بقرطبة فى عهد الحكم الثانى وعهد المنصور 
! ده يشا فى طبلات العقد › وكنارات الطنف والفجوات فى العقود المسدودة 
وستجات العقد › نجد الزخارف الهندسية تتسم بالبساطة التى تحتمها التقنية مايطلق 
عليه الرقعة الشطرنجية » من الموضوعات الشائعة لهذه الزخرفة الثنائية الألوان نحد 
المربعات والجفوت والصلبان المعقوقة »› إلخ ( شكل ٠٤١‏ ) كما أن أرضية المبانى فى 
مددڈه الزهرأء قد استخدمت فيها تقنية وتصميم متشابهان ( أشكال )٥٤٥٤٥٤٤‏ وپيدو 
أن هذه التقنبة وتلك ترحعان الى أصول بيزنطية كما نها لم تدخل ألى شبه الجزدرة 
قبل عهد الحكم الثاني » ©, 

قلنا قيل ذلك أن الأجزاء الملساء فى التوسعة التى جرت على المسجد الجامع فى 
قرطدة فى عهد الحكم التانى » سواء فى العقود والقباب والحوائط المجاورة للمحراب ؛ 
كانت تغطيها ألوان وكأنها تقليد للزخرفة البارزة ومن أجل أنسجام جميع الأجزاء 
مسجد مع بعضها البعض . 

لم يتبق ى أثر للألوان التى كانت فى الصالونات التى تم إجراء التنقيب فيها فى 
مدينة الزهراء » ولم نعثر إلا على النذر اليسير فى الأماكن الخاصة بالخدمات مثل 
الدهليز المقبى الواقع بين الشرفتين الثانية والثالثة ذلك أنها كانت مناطق للعبور وقلبلة الضوء . 

هناك شرائط واقعة فى الجزء العلوى للأفاريز وفى باطن العقد (فى بعض العقود) 
قد رسمت عليها موضوعات هندسية بطريقة فجة مثل المريعات والمستطيلات فى شكل 
يشبه الضفيرة › هذا الموضوع الزخرفى ظهر بعد ذلك فى نقوش جصية بارزة فى 
الجغرافية بسرقسطة ( شكل ۸٤ہ‏ ) نجد كتابات بخط كرفى منقوشة بالألوأن » وقد 
عثر على وأحدة بمنها فى الإفريز الخاص بمصطبة الجزء السفلى من المنصة > هرت 
أضنا قطع صغيرة وعلیها کتابات منقوشة باستخدام الألوان » وقد عثر على تلك عذد 
القیاح بالحفائر فی موروكکل Moroquil‏ )°( , 
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وفيما يتعلق بمدينة إلبيرة التى هدمت عام ١١٤٠ه‏ (١٠١٠م)‏ عثر على يعض من 
بقايا حوائط حجرات وعليها رسوم خطية باللونين الأحمر والأصفر : وهى خطوط 
مستقيمة أو دائرية أو مريعة أو مشثةء كما أن الرسم اذى صمم باستخدام المسطرة 
والفرجار قد وضعت له خطوط أولية» وقد وضعت فوق الأطار الجيرى طبقة جصية 
علىها لون أحمر داكن» هذه الطبقة رفعت بعد ذلك » فى يعض الأماكن لإبراز الزخارف 
على أرضية بيضاء باستخدام تقنية يه الجرافيت esgrafido‏ ( شكل 0۰064) )1( 
لكننا لاتعرف فيما إذا كان ذلك موجودا فی القن الرومانى أم لا > غير أن الرسومات 
البسيطة التى على الكثارات فى مدينة الزهراء و على حوائط مدينة إلبيرة ترجع إلى 
ذلك الفن الرومانى . 

قلنا قبل ذلك إن سقف مسجد قرطبة كان مدهوتا بالألوان 
الزخرفه بالسيراميك : 

كانت الزخرفة المعمارية باستخدام السيراميك أمرا جديدا فى شبه الجزيرة ومن 
الواضح أنها تقنية واردة من المشرق › غير أن استخدامها اقتصر على حالات نادرة 
دون أن تكون له نتائج ذات أثر مباشر » واستمرت مفاهيمنا على هذا الوضع حتى تم 
اقالة "سقالة" للقيام بالتقاط صور دقيقة للفسيفساء التى تغطى القبة فوق التربيعة التى 
أماء محراب مسجد قرطبة » لكن لم تر القوالب نصف الأسطوانية » التى هى نقطة 
اليدابة للقبة الوسطى » وقد صنعت من شىء آخر | السيراميك المزجج حيث 
استخدمت بطريقة متداخلة كما يوجد فى كل وحدة » تصميم عقد مفصص »> وريما 
كان السبب فى عدم تغطية هذه المساحة بالفسيفساء هو طبيعة قالبها المحدب . 

ظهر السرامىك أيضا فى مسجد u2ںاوامل‏ ه1اءا٥‏ في طلليطاة ولكن بدرجة أقل › 
اذ اقتصر استخدامه على بعض أبدان الأعمدة المنبعجة - وهو سيراميك مزجج وذو 
لون يميل إلى لون عسل النحل - التى تبدى كانها تحمل العقود المسدودة المتداخلة ذات 
الطبيعة الزخرفية والمكونة من عقود حدوة وعقود مفصصة » نجدها فوق عقد الدخول 
إلى المحراب . 
الزخارف البارزة والأحواض وحواف اآبار المصنوعة من الرخام 

هناك قطعة هامة تكاد تكون فريدة من نوعها وهى عبارة عن نقش غائر على لوحهة 
رخامية بيضاء يبلغ عرضها ٠۲‏ سم عثر عليها فى ألرية وهى اليوم واحدة من مجموءة 
خاصة لأحد الأفراد واللوحة عبارة عن رجل يجلس على مصطبة ذات طابع رومانى؛ 
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وقد ارتدى ملابس فضفاضة ويبدو من هيئته أنه يشير إلى شخصية أخرى تقف على 
المقعد الذى خلفه » ولانظهر منها | الجزء السفلى» كما اللوحة غبر متقنة الذحت > 
وتعطينا الانطباع بأنها سخة لإحدی المنمتات فی احدی الإمخطوطأات : ويحيط بها 
إطار عبارة عن دوائر وزخارف كلاسيكية بسيطة يمكن أن نجدها فى المشغولات 
العاجية الإسبانية الإسلامية التى سنعرض لها وكذلك فى نفس المشغولات الخاصة 
بالمستعریین ( شکل )۰٥١‏ , 

رلا تعرضت مدينة الزهراء وغيرها من المبانى القرطبية خلال القرن الحادى عشر 
للدمار تناثرت تيجان الأعمدة ومعها الأحواض والرقع المزخرفة بالرخام . 
مثها غر مكد مكتملتن » وريما جزء من طيقة موضوعة على عضادات تحت بطن العقود › 
کما انها ترجع إلى نفس الورشة التى تولف العمل فى هق شلد الرحمن الثالت 
الكبرى الكائنة فى إفريز واجهة محراب جامع قرطبة وكذا زخرفته الداخلية وتوجد 
القطعة الكاملة الآن فى متحف الآثار بقرطبة » كما عثر فى مدينة الزهراء على قطعة 
مماقة ومما لاشك فيه أنها من العضادة الأخرى التابعة لنفس العقد »› وخلاقا للمعهود 
فإن الخطوط الزخرفية الأساسية فيها عبارة عن غصن محورى نبت منه أغصان 
أخری؛ وکلها تتسم بالاستدارة سواء على هذا الجانب أو ذاك وترسم دوائر متوأزية فى 
وسطها زهور كبيرة ( شكل )٠٠١‏ غير أن القطعتين الاخريين بهما الكثير من الزخارف 
وتوجد إحداهن فى القصبة" فى مالقة حيث وجدت موضوعة بشكل مقلوب وقد 
استخدمت كلوحه ھی شد ألأينية القامة على الحرء العلوى (شكل (oor‏ ما القطفة 
الثابتة فقد نقلت من دير فى بلدة بايونة (١٥0ة8)‏ التابعة (لقرطبة) إلى متحف الآثار 
فى أشبيلية ولازالت موجودة هناك حتى الآن. 

وهتاك قطعتان آخریان من لوحات یحیط بها کنار وتوجد فی کل مکان من متحفی 
قرطبة وطيلطاة كما أنهما متشابهين فى الشكل والتصميم . 

نوخد ثلاث قطمع آخرى أقل جودة » وهى من الرخام وقد زحرفت دعفود 
مسدودة » عثر على إحداها فى قرطبة ومقاساتها ۷۵ سم طولا × ٤١‏ ارتفاعا وهى 
الان إحدى مقتنيات المتحف الوطنى للآثار › ولهذه القطعة زخارف كتابية فى قرم التاج 
عند النقطة التى ترتكز عليها عقود الحدوةء ويمكذنا أن نقراً هذه الزخرفة الكتابية التى 
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تقول ”کریم عبده" وقد أشار أمادور دی لوس ريوس 5ه ۴ 5ه! de‏ ۲٥لة٣4‏ إلى أن 
لفظة "كريم" إنما هى الاسم الخاص بالمشرق على البناء التابع للأمير محمد كما 
أوضح بأن تلك النقوش تعود إلى عام ١٠٠ه‏ (٤۸1م)‏ إل أنه لم يعتمد فى كل هذا على 
أساس علمى يذكر » ”" » غير أن الأسلوب الفنى لتلك القطعة لايختلف عن الأسلوب 
الفنى السائد فى عصر الخلافة بعد ذلك بقرن كامل » كما أن عقود الحدوة تزين قطعة 
آخرى تعرضت للكثير من التأكل وتوجد الآن فى متحف قرطبةء وتغطى هذه القطعة 
توريقات شديدة الشبه بما هو قائم على التيجان › أما العقود الخاصة بالقطعة الثالثة 
الموىجودة بالقصبة فى مالقة فهى عقود ذات ثلاثة فصوص ألوترتكز على زوجبن من 
الأعمدة ذوات البدن المحرز بشكل حلزونى مثل تلك النقوش البارزة التى عليها اسم 
كريم" كما نحتت وردتان تحت العقود غير جيدتى التشطيب مثل باقى أجزاء القطعة 
(شكل ٠ )٥٤٤‏ ومعنى وجود العقود ذات الفصوص أن القطعة ترجم إلى فترة متأخرة 
من النصف الثانى من القرن العاشر بالنسبة لذلك النوع من النقوش البارزة › أما 
بعض القطم الأخرى فنجد أن هناك زخارف من تلك المعهودة فى عصر الخلافة وكذا 
شطفات مزخرفة ومصدر تلك القطع إما قرطبة أو مالقةء كما نجد شرائط غائرة 
ومتداخلة وقد أشكالا نجمية ثمانية الأطراف ومتماثة مع بعضها البعض وفى وسطها 
ورودا » وفى القطعة التى عثر عليها فى مالقة نجد الشرائط منحنية › أما الشطفة فنجد 
أن الزخارف تختفى ليحل محلها اسم الحكم الثانى . 

هناك لوحة أخرى هامة منقوشة من الرخام - أبعادها ۷١,١ × م١, ١‏ م مثبتة 
فى الحائط الغريى لحوش كاتدرائية طركونة 3١٠وه۵۲۲٠ء‏ والزخرفة الكائنة فى هذه 
اللوحة عبارة عن عقد حدوة مسدود يقوم على نقطة إرتكاز مجوفة قائمة هى الأخرى 
على أعمدة صغيرة لها تيجان مكونة من أوراق وحلية معمارية محدبة ١٣ا٩۴‏ ملسساء» 
ويحدد ملامح العقد شنيران عليه زخرفة متكررة وهى زخرفة تنبثق من الأنماط 
البيضاوية » الرومانية » أما بالنسبة لكنار الطنف فهناك عبارة يذكر فيها اسم الحكم 
الثانى بالإضافة الى نيذة عن الذى تولى الإشراف على تلك الأعمال وهی جعفر معتوق 
الخليفة ( ومن المحتمل أن يكون ذلك هى نفس الشخص الذى أشرف على الإنشاءات 
التی تمت فی عهد الحکم الثانی ) كذلك ذکر العام وهو ۳٤۹‏ ه (٠٦۹م)‏ › كما تحمل 
الطواقى الصغيرة للعقد بنيقات ورود مكونة من بتلات أوراق كل واحدة وقد انبثقت من 
أغصان مستديرة ممتدة ومنتهية بأوراق تغطى الأركان » ويحيط بالعقد حاشية ذات 
رسوم غائرة وعند تداخلها تظهر بينها مسافات ذات أشكال بيضاوية يتضمن كل واحد 
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منها ورقة ذات خمسة وريقات مقعرة › وفوق كل هذا هناك شريط مضفر (" ومن 
اللحتمل أن ذلك العقد الذى تمت صناعته قبل وفاة الناصر بقليل كان فى أحد 
المساأحد., 

هناك لوحة أخرى ذات شكل مستطيل لسنا نعرف شينًا عن ماهية استخدامها ؛ 
عليها زخرفة عبارة عن حاشية من الكتابة العريية تحيط بما فى داخلهاء وفى هذه 
المساحة الأخيرة هناك تسعة أجزاء مقعرة ومفرغة » وهناك أربعة فراغات أخرى شه 
مستديرة بالإضافة إلى مساحات أخرى على شكل معجن بالإضافة إلى مساحة فى 
الوسط بارزة علنها كتابة فى مستطيلها الذى توجد فى أركانه وريدات » وتبلغ مساحة 
تلك اللوحة ٠١×٥۷‏ سم ( شكل ١١١)ء‏ وقد عثر على هذه اللوحة فى غرناطة أما مألها 
الأخير فهى معهد لنسيه دى دون خوان بمدريد › والكتابة المىجودة بهده اللوحة عبارة 
عن بيات شعر موضوعها جنسى » كما تحمل اسم الفنى المتخصص فى نحت الرخام 
وه ×أأ۵ة۷ أميرة ورنسسه أبى جعفرا ويعتقد جومث مورينى أن هذه اللوحة كانت 
تستخدم فى وضع المشهيات وذلك استنادا إلى الشبه الذى يجمعها بلوحات أخري 
ترجع إلى أصول مشرقية » أما ليفى بروفنسال فيرى أنها كانت توضم بها مواد للزينة 
حاصة بسيدة من علية القوم ء (( , 

هناك أيضنًا العديد من الأحواض التى ترجع إلى عصر الخلافة إما بشكل كامل 
أى أجزاء منها وقد خطت من الرخام » كما أن هناك بعض الأحواض التى نقشت 
جوانبها الأربعة ومن المحتمل أنها كانت موضوعة وسط صحون المبانى سواء كانت 
قصو أم مسجداء هناك ثلاثة منها متماظة ذات شكل موشورى ورباعية الزواىا تحمل 
كتابات كوغية » وقد عثر على واحد منها فى بئر كائن فى شارع ااا فى أشبيلية وهو 
اليوم فى المتحف الوطنى للآثار » هذا الحوض الذى وجد فى أشددلة لم نعثر إلا على 
أجزاء قليلة منه › ومقاساته هى ه . ۰ م طول ۰,۷۸ عرض × ۰,٦٦‏ ارتفاع › لم یتبق 
منه إا أحد أوجهه وأحد جوانبه » ويوجد على الجزء العلوى والحواف الجاثبية لذالك 
الجزء كتابة تقد بان المنصور أمر بنحته للمدينة الزاهرة واذة نتهی العمل فيه عام ۸۳۷۷ 
)244۸-4۸۷( , أما الحوض الآخر فكان ماله صحن مدرسة ابن يوسف فى 
مراكش »› وهو حوض أكبر بعض الشيء من الحوضين ضين السابقين إذ تبلغ أبعاده ۵0 ,م 
*١ ¥. Xa, AY x‏ م » ویتضمن النص الکتابی الذی لم ینته إعداده بشکل کامل باد 
عبدال ملك بن المنصور بن أبى عامر هو الذى آمر بصناعة ذلك الحوض ™ 
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ويمكننا أن تثق فى تاريخ صناعة ذلك الحوض ذلك أن هذا الحاكم تولى السلطة 
لدة سبعة أعوام ای من عام ۳۹۲ھ (۱۰۰۲م) إلی ۳۹۹ه (۸١١٠م)‏ » أما تاريخ 
صناعة الحوض الثالث فهو غير معروف » وهو الآن محفوظ فى قصر الحمراء 
بغرناطة › ويشير النص الذى يوجد عليه (نص غير كامل مثير الحيرة ) إلى عملية 
نقل ؟ قطع من الرخام تولى أمرها باديس ءالة6 - اللك الزيرى - الى قصر غرناطة 
تلك المدينة العاصمة » ويشير النص إلى محمد (الثالث) وإلى تاريخ هو شهر شوال 
عام ٤۷۰ھ‏ (۲۷ من إبریل إلى ۲۵ من مایو (۱۳۰۵م) ') وریما تولی بادیس نقل 
الحوض من قرطبة إلى قصره فى غرناطة » وبالتالى فإن محمد الثالث هى الذى أمر 
بمسح الكتابة الكوفية التى كانت على الحوض» وسيرا على الافتراض الذى يقدمه 
السيد بروفنسال حل محلها التاريخ الذى نراه على الحوض بخط مائلء وتبلغ أبعاد 
ذلك الحوض : ١‏ ,١٤م‏ طول × ۸۹ سم عرضنًا اسم ارتفاعا . 
كانت النقرش البارزة هى التى تغطى راجهة تلك الأحواض الثلاثة وحوانبها ماستتتاء 
الشريط الرأسى الكائن فى الجوانب » إذ ظل ذلك الشريط خاليًا من أية زخارف فقد 
خصص لأحداث فتحة لدخول ماسورة المياه » " ويوجد على الواجهة الخلفية للحوض 
الذى عثر عليه فى أشبيلية زخرفة عيارة عن ثلاثة عقود صغيرة فى كل عقد عدة 
نصوص ترتكز على أعمدة مريعة وهى عقود مليئة طواقيها بالتوريقات القليلة البروزء 
شكل (۷٥٠۸٠ه)‏ ٠ء‏ وياانسبة للزخرفة التى توجد على الحوض المراكشى فقد 
تعرضت معظم زخارفه للتشويه » وربما كان مرد ذلك هى المفاهيم الدينية التى كان 
عليها المرابطون والمىحدون بشأان الصورء لازالت به بعض النقوش البارزة على أحد 
الجوانب بالإضافة إلى الكتابة التى سبق أن تحدثنا عنها وكذا التوريقات الخاصة 
ببعض واجهاته » هذه الأخيرة توجد على شكل شرائط ثلاثة أفقية » تكاد تكون متماثة 
تلك التى توجد فى الأطراف أما الشريط الأوسط فهو أقل اتساعا » وقد تشوه الشربط 
السفلى تماما » أما الشريط العلوى فتوجد به حاشية مزخرفة بأغصان متموجة تضم 
فى تناياها زهيروات ذات شبه بتلات » هذه الحاشية تحيط بأخرى بها زخارف عبارة 
عن زهور تبزغ من أغصان غائرة وترسم زوأيا تترابط من خلال الإنحناءات» ومن 
الملاحظ أن كل هذه الزخارف تشبه تلك التى كانت سائدة فى قرطبة على عهد الحكه 
الشاى» إلا أن الزخارف البنائية التى توجد على الشريط الأرسط تختلف اختلاقًا 
جذرياء حيث يوجد فى تلك الأخيرة أغصان رفيعة متموجة تبزغ منها أوراق طوياة 
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الشكل مكونة من فص واحد أو اثنين وكل فص مكون من وريقات صغيرة مع وجود 
ثقب بين كل إثنتين (شكل »)١١‏ هذا النوع من التوريق يرجع إلى عصر المرابطين 
ويالتالى فإن التفسير الوحيد لوجوده فى قطعة فنية مثل تلك ترجع إلى قرن أسبق 
زمنًا هى أن هذا الشريط الأوسط ظل أملسًا ثم تمت زخرفته بعد ذلك (* . 

إلا أن الأهمية العظمى لهذه الأحواض الثلاثة تكون أساسا فى صور الحيواتات. 
وهو موضوع ذاع صيته فى عهد المنصور وعهد من خلقه قى الحكم » وخاصة إذا 
ماكانت تلك الزخارف على قطع رخامية أو معدنية أو مشغولات عاجية.“ كما نجد 
فى الواجهتين الأكبر حجمًا الحوض الكائن فى قصر الحمراء صور الأسود وهى تجهز 
على الظباء على أعناقهاء وهى صور بارزة وموزعة بشكل متوازى › ويحيط بأحد هذه 
الوجوه ماشية تشغل جوانب ثلاثةء ومابها من زخارف هو عبارة عن بط يلتهم الاسماك 
بالإضافة إلى بعض الضفاد ع » أما الواجهة الأخرى الكبيرة فهى تضم نفس المشاهد 
السابقة مع تعديلات لاتكاد تذكر إا أن الحاشية تغيرة فبدلا من البط والأسماك نجد 
اللصوص الثى سبق أن تحدثنا عنها وقد ظهرت فى خط مائل بارز بعض الشىء 
(شكل ۹٥٥)ء‏ ولا كانت صناعة هذه الواجهة ترجم إلى عام ١٠٠٠م‏ كما أنها معاصرة 
الحوضين المتماتين فإن النص الكتابى يعود إلى بدايات القرن الرابع عشر؛ ويمكن 
أيضسًا أن ترجم إلى نفس ذلك التاربخ الأخيرة تلك الزخارف الحيوانية والتى نقشت 
بشكل أقل دقة من تلك الأقدام (» أما الواجهة المستطيلة لحوض أشبيلية - المتحف 
الوطنى للآثار بمدريد - فهى المقابلة للواجهة ذات العقود » هذه الواجهة ريما كانت 
لواجهات حوض غرناطة » وقد وصل إلينا من هذه الواجهة جزْءا نشهد فيه الأسد وهو 
يقبض بفمه على رقبة حيوان اختفت رأسه ريما كان ظبيا؛ هذا النقش يتسم بجودة 
أكثر من التى عليها حوض غرناطة أيضا جزء من الحاشية المزخرفة بصور البط وهو 
يلتهم الأسماك وهو تكرار لما هى موجود فى الواجهة التى وصفناها والخاصة بحوض 
مراكش إل أنه أضيف إلى هذه بعض الزخارف النباتيةء أما الجزء الأوسط فقد تهشہ 
تماما ولم يصسل إلينا إلى جزء من زخرفة نباتية تشبه تلك التى نجدها فى حوض 
غرناطةء هذه الزخارف تنتھی أطرافها - على مایبدو - بثمار الأناناس شی أن بعض 
الأجزاء الصغيرة - مثل الذيل والرقبة والفخذ ويعض الأرجل لاتكاد تلمع - تجعلنا 
نؤكد أن المشهد الزخرفى كان مشابها لكلا الحوضين الآخرين (شكل )٥٦١‏ . 
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كما أن جوانب الأحواض الثلائة بها أو كان بها نقوش متشابهة رغم اختلافها فى 
يعض التفاصدل» فكما سيقت الإشارة نجد أن الزخارف فى شريطين يحيطان بشريط 
آخر أملس » وهى عبارة عن نسر مشرئب بعنقه فى كل شريط وقد هم بالطيران أما 
الذيل فقد أخذ الشكل المروحى كما استقرت مخالبه فوق ظهر حيوانات بقرون وكأنها 
ظباء أو غزلان » ويضاف إلى ذلك وجود حيوانين آخرين من الصعب تحديد ماهيتهما , 
فوق الأجنحة › ويوجد تحت النسور - فى كل من حوض أشبيلية ومراكش (شكل 
1))؛ زوجين آخرين من الحيواتات المجنحة والمتناظرة وريما كانت مستخدمة 
مصنابير › وهى تشغل الجزء العلوى من الأجنحة فى الحوض الموجود فى قصر 
الحمراء » ويلاحظ أن الجوانب الرأسية الداخلية الحوض المراكشى غير ملساء » فهى 
مزينة بحليات شبه مستديرة ١١اادB‏ » ومن المعروف أن منظر النسور المشرئة ذات 
الأجنحة المتأهبة للطيران والواقفة على ظباء » أو منظر الأسود وهى تلتهم تاك 
الحيوانات أو هذه وتقبض على أعناقها › إنما يرجعان إلى أصول أسيوية » ويوجد 
مثال على ذلك يرجم إلى الألف الثالثة قبل ميلاد المسيح ثم شاع استخدامها بعد ذلك 
فى الشرق والغفرب وابتداء من القرن العاشرء وقد جاعت هذه النقوش إما على 
منسوجات أو أعمال فنية أخرى متصلة بالفنون الصناعية » ومما لاشك فيه أن هذه 
الأحواض تعتبر تقليدا حرا للنماذج الشرقرة °“ . 

عثر أيضا على بقايا أحواض آخرى » تنسب - على مايبدو - إلى نفس الطراز 
ومنها حوض كان فى قصر الحمراء عثر منه ثلاث عشرة قطعة منها وأحدة من 
الحشاية تحمل اسم الحاشية المنصور » وتنسب هذه القطم للواجهتين ويمكن تحديد 
ملامحهما بسهولة من خلال بقايا منظر الأسود وهى تهاجم الظباء » أما الأخرى ففيها 
العقود الحدوة وفى داخلها الأرراق والطيور وذلك إنطلاقًا من منبت إحدى تلك الوحدات 
(شكل )٥٦۲‏ كما أن متحف الآثار فى قرطبة يحتفظ بضلع من حوض آخر مماثل مع 
وجود الشريط الأوسط خاليا من أية زخارف كما هى العادة كما يوجد بأطرافه بقايا 
زخارف لكن حلت الأسود محل النسورء ورغم إننا لم نعثر على الرؤىس فإن الجزء 
لمتبقى لايدع مجاليا للشك» ويتأكد التأآخى بين الأجزاء السابقة من خلال وجود بعض 
المحاور تحت الظباء ممثلة لتلك التى أشرنا إليها قبل ذلك “ هناك قطعتان آخريان 
فى متحف الآثار بقرطبة ريما كانت تنتسبان الى أحد الأحواض وتحمل إحدى هاتين 
القطعتين نقشسًا باررًا عبارة عن رؤوس حيوانات مفترسة على کلا جانبی غصن به 
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أوراق وزهور ممائة لتلك التى وجدناها فى أحواض سابقة - كما توجد كتابات كوفية 
على احدى الحواشى لكن حالتها لاتسمح بقراءة أى كلمة ؛» أن الجزء الآخر فتم العثور 
عليه فى قرطبة - وموجود الآن بمتحف الآثار فى أشبيليةء ويوجد عليه أشرطة عليها 
نقوش عبارة عن البط والأسماك وبعض الزخارف النباتية . 

كان هناك حوض يوضم فوق قاعدة من الحجر الجيرى الأبيض الذى يتسم 
بنعومته الشديدة » هذه القطعة عثر عليها - حسبما قيل - فى المناطق المجاورة لقرطبة 
ظمن أطلال موروکیل Moroquil‏ و الور Almodover‏ » وهى الآن موجودة فی متحف 
الآثار فى أشبيلية » وتتسم بشكلها الموشورى المستطيل وابعادها ٥۱۸×۹×١۲سم‏ أما 
واجهاتها التي تكاد تكون رأسية فتتسم بالانحناء فى جزئها السفلى › وتوجد على 
حاشية علوبة تقع بين حليتين ضيقتين زخارف بارزة عبارة عن البط فى كلا الجانبين 
وضفدعة فى الوسط تحيط بها سمكتان » وتحت هذه الحاشية وإلى جوارها هناك 
صن توجد حوله زخارف نباتية تجريدية ذات أشكال غريبة “ وربما كان مراد ذلك 
إلى أنه لم تنته مراحل اعدادها . 

هناك ثلاثة أحراض قرطبية تنسب إلى نفس الورشة › فقد عثر على إحداها عند 
ازال بقایا حائط أثناء الحفائر التی أجریت عام ۱۹۱۰ فى !اوتاه" بالقرب من 
قرطبة » وهو حوض من الرخام الأبيض كما أنه مستطيل الشكل إذ تبلغ أبعاده 
۱۸×16 سم ویعتری واجهاته بعض الانحناء فى الجزء السفلى » والواجهات 
مزدانة بأوراق الأکانتی ال ملساء التی بلتوی أقصی طرفها › كما تم حفر سيقان نباتات 
يخرج منها غصنان متوازيان بهما أوراق ملساء » وفوق كل هذا نجد مزاوجة بين رس 
الأسد والغزال » بالإضافة الى رؤوس ظباء توجد فى الأركان محدثة إنسجاما فى 
المنظر » ويتسم المشهد بالبساطة وعدم الإتقان بعض الشىئ لكنه ذو قيمة فنية جيدة (٤(‏ 

أما الحوض الثانى من تلك الثلاثة فهو من منطقة لاتبعد كثيرا عن موروكيل التى 
عثر فيها على الحوض الأول » هو من الرخام الأبيض لكن شكله هرمى منقوص»؛» وتبلع 
أبعاده ۱۸×٠۲×٦٠‏ سم » ونجد على وأاجهاته الثلاثة - الواجهة الرابعة ملساء - 
زخارف عبارة عن أوراق اإكانتو الملساء فى شكل تبادلى مع السيقان النباتيه المجمدة 
ورؤرس صغبرة للأسد والغزال » أما الأركان فنجد فيها صور الأسود أو الفهود وقد 
اتحدا من خلال ظهورهماء أما الجزء العلوى فنجد إنه يحيط بالواجهات الأريم وكأنه 
إكليل أوراقه منحنية » ومجمدة (شكل )٥٦١‏ وعلى أى الأحوال فإن المستوى الفنى 
الذى عليه أقل من الحوض السابق ° . 
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أآما ثالث هذه الأحواض فهو الآن عبارة عن أصيص مخصص للزهور وضع فى 
الصحن الرئيسى للمنزل رقم ۷۷ الكائن فى شارع الجنرال باريلا ۷3۲1١‏ فى قرطبة ' 
ويكرر نفس الزخارف التى عثر عليها فى موروكيل وتبلغ أبعاده ١×۷×٠٠١‏ سم 
وتغطى واحدة من واجهتيه الطويلتين خمسة أوراق ملساء من الأكانتو - وهناك ورقة 
آخری فی کل رکن - کما حفرت بینھا نباتات تنتھی بزھور علی شکل کاس إحدی 
السيقانء» ما الأوراق على الجانب الآخر فهى أربعة وقد حل محل الورقة الوسطى 
رأس أسد فى الجزء العلوى الذى تدحل منه المياه (شكل ٤٦ه)‏ ") , 

ونظرا لندرة الأشكال الحية فى الفن الإسلامى فإ هذه الزخارف الغائرة على 
شكل الحيوانات اكتسبت أهمية كبرى وقد إنتشر استخدامها فى السنرات الأخيرة 
للقرن العاشر ويدايات القرن الحادى عشر وريما كان ذلك نتيجة تأثير القطع الفنية 
الصنوعة من العاج حيث يكثر ذلك النوع من الزخارف» وكذلك فى بعض القطع 
الملصنوعة من المعدن أو السيراميك أو القماش كما سنرى ذلك لإحقا » تنجد أيضًا هذه 
الزخارف التى على شكل حيوانات فى اثنين من التيجان المنحوتة من الرخام ينسبان 
إلى نفس الفترة المشار إليها › إذ نجد رأس أسد وخمسة طيور على إحدى لفائف تاس 
عثر عليه بين أطلال موروكيل » وهو فى متحف الآثار بقرطبة » كما أن هتاك تاج 
کورنتی كبير فى متحف الآثار بمدريد » ومصدره تلك المدينة » وهو يحمل أزواجا من 
الحيوانات - الأسود وهى تعض ظبيا وكذل يعض الأفاعى - فى كل وأحدة من 
واجهاته وبینها سیقان النباتات (. 

هنام حوض آملس آخر على شکل معجن وتوجد فی معهد بلسیه دی دون خوان 
وتبلغ مقاساته ۲٥×۹هسم‏ ويحمل بكتابات كوفية على طرفه العلوى (شكل .)٥٦٥‏ 
وحوض صغیير آخر ذو شكل هرمى ناقص إلا أن قاعدته مربعة نجده منحوتا من 
الرخاح وعليه كتبات على الحافة العيا وكذا زخارف منحوتة على واجهته ° هذه 
الزخارف أضيفت حديثًا طبقا لما يراه السيد / جوميث مويرنو هناك حوض صغير 
خر من الرخام » لكنه أصغر من السابق » هو الآن أحد مكونات المجموعات الأثرية 
الخاصة فى مدريد » ولاتوجد عليه أية زخارف اللهم إلا جمل منقوش على أحد وأجهاته 
الخارجية كما أن الحاشية بارزة » نجد أيضا تكرار موضوع البط فى الواجهات 
الداخلية . 
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ويسر الص الكتابى الموحود على حاشية أحد الآأحراض الموحودة الان فی 
متحفب الأثار بغقرناطة ألى ان الحكح الشانى مر فتاه وحاحبه دنحته عاح ٠ا‏ ف 
(٥۲( (۹۷1-4۷. (‏ وهذه الحاشىة مكونة من تمانى حليات كبيرة مستديرة كعهااجي 
وردما كانت موضوعة على قاعدة وسط الحدائق أو فی وسط حل الصحون ¢ رغم إنه 
لم يتم العثور حتى الآن على أثر لأى حوض فى المناطق التى تم إجراء الحفائر فيها 
بمدينة الزهراء . 

ويضم متحف قرطبة حافة بئر ثمانية الشكل منحوتة من الرخام الأبيض وعلى 
حافته حاشية عبارة عن ساق فی وضع متعرج تنبت منها أوراق فی شکل تبادلی . 
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هوامش الفصل النامن 


)١(‏ إنها آلة 1۲8031١"‏ " الفرنسية التى يمكن بها استحداث ثقوب صغيرة وعميقة سواء فى الحجر أو 
الرخام باستخدام تقنثية شائعة فى شرق حوض البحر المتوسط ومعروفة فى شبه جزيرة أيبيريا ابتداء من 
العصر القوطى» والدلىل على ذلك استخدامها فى تبان an Fructuos de Montelius‏ بالقرب Bra- ja‏ 
2 ( اليرتغال ) , 

(۲) هناك سابقة لتلك الزخارف الكتابية تتمثل فى طبلية تاج رائعة ضمن مقتنيات متحف معهد بانسية 
دى دون خوان؛ عثر على تلك القطعة فى طليطلة » أما الكتابة فهى غير كاملة وتقول: "آ۴8 و۷أءأن', 

(3) E, KuHnel, Omayadische Kapiteile aus Cordova, en Berliner Museum, XL 
(1928) pag 82, 


Pise en Compts- 8 ^dUS S@21€C8S التاج العربی في کاتدرائية‎  Monneret de Villard ( £) 


de ‘annee 1946 del, Academie des Inseriptions et Belles , Lettrs, paris, 1946. 


(ه) ليفى بروفنسال: تاريخ إسبانيا » الجزء الرابع » إسبانيا الإسلامية » شکل ۲۱٤‏ فى ص ٠٠۳‏ . 
( النص الأصلى ) . 

Vie, ۴ )(‏ ااه 'الصحن العربي فى المتحف الوطنى للاثار › الكتالوج الوصفي › مدريد 
۲--حعدد ۱٤۰‏ ص ٠۰‏ 

(۷) ليفى بروفنسال: تاريخ إسبانيا » الجزء الرايم » إسبانيا الإسلامية شکل ۲۳۲۳ فى ص ۲٤٤‏ ؛ 
النص يحدد ذلك التاج ومرفق به بطاقة تشير إلى أنه بطليوس ١‏ وهذا خط ( النص الأصلى ). 

(۸) جومث مورينو ‏ التيجان العريية الموثقة "- الأندلس العدد السادس ص ٤١۷- ٤۲٤۲‏ 

" التيجان المنقوش عليها كتابة فى قصر قرطبة » الأندلس . العدد الثالٹ ۱۹۲۰-ص۸82 ۹8 آل 88٣2ل‏ 

٥1۷-0١ء‏ التيجان المنقوش عليها فى مدينة الزهراء » وتيجان على نفس الساكلة فى حمام بغرناطة ء 
الأندلس ؛ العدد الرابع ص ۸١٠-1۸١ء‏ تيجان مؤرخة بالقرن العاشر ١‏ الأندلس ١‏ العدد السابع » 
ص ٤٤۹-٤۳۷‏ أعمال الحكم الثانى فى مدينة الزهراء » الأندلس » العدد الٹامن ص ١٦۸-٠١۹‏ 


() ظهرت تلك التيجان ذات الواجهات وأا لأركان الملساء والخالية من أية زخارف » والكثيرة الشيوع 
خلال العصر الرومانى » فى قرطبة » فى العقود الخاصة بأعمال تدعيم واجهة الصحن الخاص بالمسجب ١‏ وقد 
انتهت تلك الأعمال فى عام ٣٤١‏ 0۸“م. 
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)٠١(‏ وضعت تيجان أموية فوق الأعمدة الخاصة بمحراب جامع الكتيبة الذى باه الموحدون ومحراب 
مسجد قرطبة مراكش. ومما لاشك فيه أن هذه التيجان مستوردة؛ وهذا يبرهن ماكانت تحظى به من قيمة 
خلال القرنين الثانى عشر والثالث مشر » ويلاحظ أن بعضها غاية فى الانقان والجمال Terra886 547۸11٥‏ 
aires at forteresses almohades, Bassety H, H Paris, 1932, pag 225-226 ,290y 293y‏ 

lam inas 2638 


Hern N82 , ۴ )۱١(‏ بعض جوأنب تأثير الفن فى عد الخلافة على قطالونيا ( قواعد الأعمدة وتيجانها 
خلال القرن الحادى عشر ) فى 26-28y31-33 . ¥, 1930, pag: de Artey Arq, ESP, AC‏ „. 

- ٣٤١ ص‎ ۱۹۲٤ ~ قواعد الأعمدة المزخرفة فی مصر الخلافة ' الأندلس - الثانی‎ " 8, 1 )١١( 
بروما قاعدة عمود كبيرة ومزخرفة » تنسب إلى بداية‎ |05 00١188۲۷200۲8 يوجد فى قشصر‎ ١ ٤ 
P , Gusman, L' art decnratil de Rome de la fin de la Requblique au lev’. الإمبراطورة‎ 
siecle, i, paris, sin amo, lam 52) 


585 وقد تمت الإفادة من بعضها فى مسجد القيروان؛ أما فى مالقة فترجد قاعدتان كبيرتان احداها فى 
صسحر jI‏ : سسیمیئار ۰ اما ألأخرى ففى ّ ألقضسدة 
)١١(‏ توجد أيضا قواعد بيزنطية مزخرفة فى سان 8۷3۸ا0م۸ " موان |٢‏ فى ۸2۷6١4‏ تعود 
القرن الخامس . 
(A Colasanti, |, art bizntina in alia, Milan, Lam, 47) y, aprovechadas de otro‏ 
edificio en la mezquita de Qairawan (H . Saladin, La Mosqusee de Sidi okba a Kai-‏ 
rouan, Paris, 18398, pag 61 y fig «< 45 ).‏ 
)۱٤(‏ آما دور دی لوس ریوس " کتابات عریبة فی قرطبة ' ص ۳٣٤ - ۳٦۳‏ 
(۵) بوجد فی متحف الاثار بقرطة خمس عشرة قاعدة ترجم إلى عصر الخلافة مزخرفة › ومنها 
أحد عشر قطعة وردت من أمأاكن مختلفة فى المدينة ٠‏ هناك سبعة محفوظة فى المتحف الوطنى للآثار بمدريد › 
مها أربعة كانت جزء من قصر قرطدة ١‏ گھا = ستخدام د تعض تلك القواعد فى ناء الخبرالدا Gira‏ فى 
أ شبيلية» وقد قام ۳6۲١۴2‏ ل 651080 بالحديث عن اثنتين منذها فى دراسة أشبيلية الأرية والفنة " الحزء 
!لارل ص ۹۲ء کما تم العثور على ائثنتين فى طلبطلة وهما الان من مقتنيات المتحف الوطني لاآثار يمدريدء كما 
التي قام Basset, errass@ lq‏ ; 


Sanctuaires et forteresses" pag 290 y 293 fila g, Il de la pag : 292‏ 
)١١(‏ فى الوقت الذى كان يطبم فيه هذا الكتاب ظهرت فى قرطبة - فى مزرعة ٥هل‏ أة٠|A‏ أريعمائة 
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قطعة من لرحات حجرية مستهل هة فی الزشرقة الحانطبة » وهي قطمع تتمين بجودة الصنعة وأسلوب فنى 
بختلف عما هو معهود حتى اليوم » هذه القطمع توجد اليوم فى متحف تلك المديذة > ولم دتم عمل نمادج منها أو 
دراستیا 
(۷) فيما بتعلق باستمرار تقاليد الفن الساسانى فى الفن الإسلامى ؛ وتأثيره المتجدد عليه ٠‏ وعلى 
A. Grabar, “Un relief duxl siecle a Brauweiler et F origine des motifs” “ Sassa-‏ 
nides” dou FP art du moyen - age, en Memorial d' une voyage d' etudes de la Societe‏ 
Nationale des Antiquaire de France en Rhenanie, k Paris, 1953.‏ 


(1۸) عثر فى مدينة الزهراء على قاعدة من الجص وذلك فى القطا ع الجنويى البهو الكبير الواقع الجهة 
القرنية » وعشر على جزء من زخرفة بنائية من نفس المادة المذكررة ؛ وكلا الجرئن کكانا من قطعة معرضة 
للاحتكاك أو التأكل : ١0إ#اوة0‏ أطلال القصور الإسلامية فى قرطبة فى 1949 ×× 8^0 .€ N. A۸‏ 
BB U. A, R, B‏ 

١ )1۹(‏ 8 مقدمات الزخرفة الحائطية الإسبانية, الأندلس - العد العشرون - ٠۹٠۵‏ م ص 
Vom e¥‏ 

(۲۰) ۴ » onزteاAs"‏ أطلال القصور الإسلامية فى قرطبة ؛ 

۲-۲۹۳ ۸۸ص‎ elall < Cr, A. N, LB. CC. A, R.B 
امثير للحيرة فى الزخرفة الخاصة بقصرى الأمويين- والسوريين وهم المشتى وقصر الحائر وهى‎ 
قرطبة » 4۲۵058© هأ۲عن۸ » فى الطريق القديم المسمى ۳0۵40۷8۲أA وهي محفوظة الان فى متحف‎ 

(۲۲) انظر 
Traquair, Byzantine Churches in Constantinople, Londres 1912, A. Van Milligen y R‏ 

)۲٤(‏ انظر 

The Great Palace of the Byzantine Emperors, Oxford - London, 1948, fig 2 de las 


laminas 10y 11. 


(۲۰) جومث مويتو " الفن الإسبانى " الجزء الثالٹ ؛ ص ۸٩‏ 
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)۲۱( 565 العمارة الإسلامية فی الفرب ' ص ۹١۱۷ء‏ شكل ١۱١۸‏ وعلى بهجت بك » و 8٥ااأںو۴‏ 
يارıس‏ 1۹1-ص ؟۱11 dAl- Foustat, A, Gabrial‏ 


(۲۷) ألإدریسى ٠‏ نزهة المشتاق 7 اص بص ۹ء۲ : الترحة 4 شەل 0۹ 
٥85 )۲۸(‏ العمارة الإسلامية فى الغرب ص ١۷١‏ 
(۲۹) انظر ١‏ 8" مقدمات الزخرفة الحائطية الإسبانية الإسلامية - الأندرس ٭×× ص ٤٥-٤۰۷‏ 


ase 00 )۳۰(‏ التنقیب الأثرى طبةقاً للخطة القومية فى مديثة الزهراء موسم عام ۳٤1۹ء‏ 
شكل ٠١‏ » يبلا تكيت " مدينة الزهراء والعامرىة ' ص ۲١‏ 


غرناطة » ص ٤٩۹‏ 


(۳۲) أمادور دى لوس ديوس " الكتابة العريية فى قرطبة ' ص ۳۷۰-۳٦۹۹‏ ويسير على نفس الرأى 
فى دراسته " الصحن العربى فى المتحف الوطنى للاثار كتالوح وصفى - مدرد Revilla, Vielva, F-‏ 
7۲-ص ۱٦‏ 


(۳۳) ليفى برفنسال : تاريخ إسبانيا - الجزء الرابع » إسبانيا الإسلامية » شكل 1۸۸ فى ص ٠٠١‏ 
النص الأصلی ) |۸8٥۲‏ ؛ ۵۴ » "Esp‏ - العدد ۸۷ ص ۸٦-۸۵‏ 


)۳١(‏ نفس المصدر - عدد ۲۱۹ ص ٠٣۵١‏ هل الوزير أبو جعفر أحمد بن موسى هو تفسه عاش فى 
قرطبة خلال العقد الثالثة من القرن الحادى عشر؟ ( ليفى بروفنسال ٠‏ تاريخ إسبانيا » الجزء الرابع؛ إسباني 
الإسلامية ص )٤۸4٤‏ ( اللص الأصلى ) . 


)٠(‏ جومٹ مورینو " الفن الأسبانی ' الچزء اثالث ص ۲٠١‏ ۰ لیفی بروفنسال سابقا ص ۲۷۹ ( من 
النص الأصلى ) . 


۱۹٤ عدد ۲۱۹ ص‎ » A1 0 ٤P ؛ء|۸8€٥۲ لیغی بروفئسال‎ (TT) 
۱۹٩ - ۹۹٤ عدد ۲۱۷ ص‎ ١ تفس المصدر‎ )۳۷( 
۱۹٦-۱۹۵ عدد ۲۰ ص‎ ١ نفس المصدر‎ (۳A) 


)۳۹( لاحظ الأسيد / جومث موريثو/ ( الفن الإسبانى ١‏ الجزء الثالٹث ص )۱۸١‏ وجود تلك التفصيلة 
ا لمتماقة فى المدخل المزدوج للمياه فى جاتب الحوض الرخامى الأملس الموجود فى وسط صحن اهل أج٣إهC"‏ 
فی غوناطة Corbon”.‏ 
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)٤١(‏ ليفى بروفنسال ١‏ " تاريخ إسبانيا » الجزء الرابع » أسبائيا الإسلامية ۰ شکل ۲۹۸ فی ص ۹.؛ 
( النص الأصلى ) . 
)٤١(‏ ومم هذا يمكن أن ترى أوراق مشابهة اتلك التى قمنا بوصفها فى أشغال عاجية تعود إلى 
التنصف التائى من القرن العاشر . 
J , Galiotti, Sur unr cuve de marbre datant du Khaliphat de Cordove,en Hesp‏ 
III , 1923, pag 363-391..‏ 


Vastegjon Y Martinez de Arizala , R (€)‏ . والحوض الجديد فى المسرية والأشكال 
الجيوانية فى عصر الخلافة 211 8 C ano XV 1945 apg 197 -, A, N, L, B, C, A, E,‏ 

)٤١(‏ ليفى بروفنسال " تاريخ إسبانيا " ء الجزء الرابم " إسبانيا الإسلامية " شكل ٠۰٤-۲۰۲‏ فى ص 

)٤٤(‏ إل أن بعض الأعمال الجصية فى المدينة الرومانية ألمسماة 0۷058 اأ التى نسبت للقرن 
الرابع ‏ قد ظهرت فيها بقايا من زخرفة بارزة پوجد فيها حيوان مفترس وهو يهاجم حیوانًا آخر حيث اق نجد 
مؤخرة هذا الأخير بين أتياب الأول ١ ١‏ 8 مقدمات الزخرقة الحائطية الإسبائية الإسلامية - الأندلس ١‏ العدد 
٠‏ شكل ١‏ ص ٠٤١١‏ وإذا ماتمت دراسة هذه الزخارف الجصية البارزة فى ذده المدينة » فمن الممكن أن 
تخلص الدراسة إلى وحود تأثیراٹ مشرقدة . 

› ٤١١ ليفى بروفنسال » تاريخ إسبانيا » الجزء الرأبع » إسبانيا الإسلامية » شکل ۲۹۹ فى ص‎ )٤٥( 
. ) النص الأصلى‎ ( 

۴ernandez Ghicarro y De Dios . C (£)‏ " متحف أشبيلية " فى مذكرات المتاحف الإقليمية 


رقم ۹۹:۹۸ 
)٤۷(‏ ليفى بروفنسال » تاريخ إسبانيا » الجزء الرابع » إسبانيا الإسلامية شکل ۳۰۰ ۰ ٠١١‏ فى 

ص ٤١١‏ ( النص الأصلى ) . 

وشکل رقم ۲۲ 


asten » ۴ )4۹(‏ الحوض المثصورى الجديد فى قرطية 
ano ı CrA.N.L. B.C, A, R. B 240 -235 pag , 1949 XX‏ 
)٥١(‏ جومث مويذى » الفن الإسبانى » الجزئ الثالث ص ۱ء والشکل رقم ۵ من ض ۱۸۵ سر 
فى المجارى الخاصة بمدينة الزهراء على عدة قطع من الرخام عليها نقوش بارزة عبارة من أشكال آدمية 


محيوانية ٠‏ تنسب إلى اكثر من شاهد من شواهد القبور الرومائية . 
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(51) Hispano- Moresque Marble basim in the collection of the Hispanic Societyo 
America, Nueva York , 1928 


۱۹٤ - ۱۹۳ ؛ ص‎ ۲٠۵ عدد‎ |0۲, a۲ "Ep لیفی بروفغنسال‎ )٥۲( 


٠۹۵ ليفى بروفنسال  تاريخ إسبانيا " الجزء الرابع » إسبانيا الإسلامية » شکل ۲۸۹ فی ص‎ )٥١( 
. ) النس الأصلى‎ ( 
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المصل التاسع 


الفنون الصناعبه 


الضنون الصناعيةه خلال عصر الخلاقه 
١‏ - الأثاث الدینى . 
۲ - العاح . 
- صتاعة المعادن: 
الحديد - اليروتز - النحاس - النحاس الأصفر - الفضة . 
٤‏ - الجلى : 
الفضة - الحلى الذهيية 
۵ - الرجاج والبلور. 
٦‏ - الخزق المترلى 
الأرانى غير المزججة - الخزف المزجج - الخزف المذهب - الخزف ذو الفواصل 
الجافة . 
۷- السجاد والمطرزات والمنسوجات . 


غنى الذكر بان البلاط القرطبى كان تتوفر لديه القدرة على اقامة المساجد 
والقصور مثل تلك التى أشرنا إليها قبل ذلك » كما أن الصناعات الفتية » وخاصة 
الفاخرة منهاء قد ازدهرت بشكل يسترعى الإنتباه ولايبدو منطقيا أن تعزى أصولها 
إلى العصر القوطى حيث لم تتسم هذه الصناعات الصغيرة- باستثناء الصياغة - إلا 
بفقرها الغنى . ) أى أن جل تلك الصناعات تعتبر إنعكاساً لدرجة تطورها الضخه 
فى شرق البحر المتوسط » ومن هناك جاعت إلى الأندلس قطع فنية عديدة وخاصة مم 
يداية عصر عبد الرحمن الثاني الذى اتسم بازدهاره وطوله (٠١۲-٠٠؟‏ هه / 
۲-۲٠۸م)‏ » وتوافقت هذه الفترة مع فترة عاش فيها الإسلام فى المشرق عصرا من 
التوسع فى مطقة البحر المتوسط حيث ثم الإستيلاء على جزيرة ریت (حوالى ٣١۲‏ 
/ ۷ء) والتی كانت فى يد البيزنطيين حتى ذلك الحينء وقد قام الأندلسيون بهذه 
العمليةء هناك أیضنًا الإستیلاء على باری 8۲1 عام ۲۲۸ه (١٤۸م)‏ جزائر البليار 
c(aA£A-éEA) ATE‏ وبشیر تبودولفی #0اهله٥1‏ الأسقف والشساعر إلى أنه رای قي 
أرل !٣ه‏ الكثير من العملات الإسلامية والأحجار الثمينة وجلودا من قرطية 
ومنسوجات حريرية خرجت من مصانع عربيةء كل ذلك قبل أن يتولى عبد الرحمن 
الثانى عشر الإمارة بوقت قصير 7 فقد بولغ كثيرأً فى العزلة القائمة بين العالمين 
ا لمسيحى والإسلامى طوال القرون التى تسبق القرن الحادى عشر . 

كان عبد الرحمن الثانى أول أمير أحاط نفسه بالكثير من علية القوم سيرا على 
نهج ملوك المشرق» وخلال فترة حكمه وصلت إلى إسبانيا عامة وقرطبة خاصة الكثير 
من التحف الفاخرة مثل العاج والمنسوجات الحريرية والسجاد والمشغولات النحاسية 
والخزف المنزلى والمخطوطاتء» جاء كل ذلك من بلاد مختلفة: القسطنطينية › ويغداد » 
وسوريا ومصر, وكانت الغاية: إرضاء ميول اأمير ويلاطه وعلية القوم فى الغرب» ويذكر 
الإدريسى إلى أنه وصلت إلى الأندلس أيضناً العديد من القطع الفنية العجيبة والجواهر 
المطعمة بالأحجار الثمينة والتى كانت من أملاك محمد الأمين بن هارون الرشيد؛ وأحد 
هذه القطم هو العقد الشهير الذى كان ملكا لزوجة الخليفة هارون» وهى السلطانة 
زبيدة ") وقد اشتراه عبد الرحمن الثانى بعشرة آلاف دينار ذهبىء ليهديه إلى محظيته 
الشفاء فقد تم الاستيلاء على هذا العقد الذى اشتهر فى المشرق باسم "الثعبان" أثناء 
عمليات السطو على قصور بغداد وتهبها ( . 
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أسهمت كل تلك المنتجات المستوردة فى أن تصبح نموذجا يحتذى فى الصناعات 
المحليةء وجرت الخطوات فى هذا المقام على نفس المسار الذى يتكرر كثيرا عبر 
التاريخ والذى سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن أعمال الفسيفساء فى مسجد 
قرطبةء فأول شىء هو استيراد الأيدى العاملة المدرية ويعض القطع من المشرق التى 
يتم تقليدها فى الورش الأندلسيةء وأمام قلة القطع المحفوظة والتى وصلت إلينا من 
الصعب القول بما إذا كانت تلك قد تمت صناعتها فى الورش الأندلسية أم أنها 
مستوردة من مناطق واقعة على الطرف الآخر من حوض المتوسط, !ل أن التطور الذى 
استمرت مراحله لفترة طويلة فى بعض التقنيات » أو العثور على الكثير من القطع 
الفنية من نفس الطراز يعتبر بمثابة برهان يساعد على التمييز بين تلك القطع 
اللصنوعة محليًا وتلك الأخرى المستوردة. ويهيئ لنا الفرصة لتبوييها ضمن 
الصناعات المحليةء وهذا الفصل الذى نخصصهة للفنون الصناعية هى أكثر الفصول 
قصورا فيما يتعلق بتاريخ الفن الأئدلسى » فقد أسهمت الأحجام الصغيرة وهشاشة 
الكثير من منتجات تلك الصناعة - أمام ثراء القطع الأخرى - فى إختفائهاء لقد 
استخدمت تقنيات فى صناعة الأثاث المنزلى والجلود المشغولة وتزيين المخطوطات على 
سبيل المثال لكن لم يتبق لذلك كله أثر وماعلينا فى هذا المقام إلا أن نلج إلى الميدان 
الآدبى لنعوض القصور. هناك صناعات أخرى آمكن الحفاظ على يعض قطعها نظرا 
لقيمتها الفنية العالية ونذكر منها على سبيل المثال المشغولات العاجيةء فقد وصلت 
إلينا عبر مقثنيات دور العبادة المسيحية»ء والتى كانت فى الأصل غنائم حرب تم 
الاستيلاء عليها من زوجات علية القوم من المسلمينء وفى دور العبادة المسيحية أيضنًاء 
يمكن العثور على صناديق المقتنيات وأغطيتها أو قمصان لفرسان تم دفنهم فى تلك 
الدور» كما أمكن العثور على قطع من القماش المصنوع من الحرير وغيره من المواد. 
وكل ذلك يعتبر دليلا على أن المجتمع المسيحى كان يقدر تلك القطع» هناك أيضًا 
العديد من قطع السيراميك التى عثر عليها أثناء الحفائر التى أجريت فى المدن 
المهجورة أو التى تعرضت لدمار عنيف وقد جاء ذلك على شكل أجزاء تتطلب الكثير 
من الجهد لإكمال القطعة وهذا يكل بالنجاح فى أغلب الأحوال. 

كما لن نتمكن من العثور على أى شىء من تلك القطع التى تندرج تحت مسمى 
الفنون الصغيرة والتى يمكن أن ننسبها إلى القرن التاسع » لابد من المرور سريعا إلى 
عصر الخلافة - فى القرن العاشر - حتى يمكن العثور على بعض القطع - مؤرخة 


302 


يعضها التى ترسم لنا خطوطا عامة عن هذه الفخامة الفنية فى قرطبة خلال عصر 
الخلافة » وصل الرحالة ابن حوقل إلى إسبانیا عام ۳۳۷ه (۸٤۹-۹٤۹م)‏ وقد أثنى 
كثىرًا عل فخامة ملابس الأندلسيين وخاصة أهل قرطبة ويشير إلى تصدير 
المنسوجات الحريرية من الطراز ٠١٠۵2‏ من الأندلس الى مصر وخراسات ° وطبقا 

لنفس المؤلف فان البرجوازية الأندلسية كانت تعيش حياة مترفة وسهلةء وقد ا 
العامة هم الذين ¿ يمارسون المهن ويسيرون على أقدامهم» أما الباقون قد اعتادوا 
الذهاب الى السوق يمتطون دوابًا سريعةء واستمر ذلك حتى السنوات الأرلى من 
القرن الحادى عشر أى فى الفترة التى سبقت الكارثة التى أودت بحياة الخلاقة أى 
فى عهد عبد المالك بن المنصور » إذ كائت ترى ملامح البذخ وكذلك الفنيون والتجار 
التخصصون فى المنسوجات لقرطبية » أو مجي بعضهم إلى تلك الحاضرة القرطبية 
العظيمة لبيع منتجاتهم وتحقيق أرباح طائلة نظرًا لكثرة المشترينء ولقد احتفظ بعض 
التجار من المصريين والعراقيين بصورة رائعة عن الفخامة والبذغ الذى عاشته قرطة 
عام ۳۹۲ھ )٠٠١۳(‏ بمناسبة استقبال كونت برشلونة رامون بوريل الثانى » ويقول 
اين حيّان بأن هذه المناسية كانت الأخيرة فى التعبير عن البذغ ‏ 
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| - الأثاث الديشى 


لامناص لدينا إلا أن نلج إلى ميدان الأدب لتعويض النقص المتمثل فى اختفاء 
القطح؛ وألا لأصسحت کی الظل والنسبان أحدى افم المجالات التى نعبر عن مدی 
الفخامة والرقى اللذين بلغفهما بلاط الخلافة القرطبية فى هذا المضمارء ولأصبحت 
منقوصة تلك الصفحات التى نخصصها لهذا الفن الفخم فى الأندلس خلال القرن 
العاشر. 

يعرف الجميم ندرة قطم الاأئاث التى وصلت الينا من المساكن الإسلامية عير 
العصور المختلفةء لكن القطم ذات الطابع الدينى كانت أكثر أهمية وخاصة إذا ما 
تعلق الأمر بال منبر وهو قطعة أثاث مصنوعة من الخشب قابلة لتحريكها من مكان إلى 
آخر » وتقام تلك القطعة على قاعدة أو منصة يتم الصعود إليها من خلال بعض 
الدرح » هذا المنبر له وظيفة محددة : إلقاء الخطب والأدعية » › إلخ ويوجد فى كافة 
المساحد الكيرى. 

وإذا ما تناولنا بالذكر منبر مسجد قرطبة الذى ذكر كثيرا من قبل كتاب المسلمين 
وبعض المسيحيين الذى شهدوه بعد أن تقادم وتحطمت بعض أجزائه › فإننا نقول 
بأن الحكم أمر ببنائه عندما تم الإنتهاء من توسعة المسجد عام ۲٦۵‏ هھ( ۹۷۵ - 
1 م ) » وقدام بصتاعته ستة من العمال ومعهم مساعدوهم وکان كل واحد من 
الحرفين يتلقى نصف مشقال محمدى كأجر يومى » وطبقا للادريسى فلقد استغرقوا 
سبعة أعوام فى إعداده ودهانه » أما أبن عذارى فقد جعل عدد العمال خمسة » وقد 
تکلفت صناعته ۳۷۷۰٠‏ دنار » وكان له سبع درجات وهو مزخرق بطريقة الترصيع 
وتعشيق العاج والأخشاب ذات الأريج والصندل الأحمر والأصفر والاأبنوس وخشب 
البقس والصبار(") هذه القطعة الثمينة كانت تحفظ فى حجرة صغيرة تقع على يمين 
المحراب وكانت تجر على أربع عجلات ويتم إخراجها من الحجرة يوم الجمعة › ويؤكد 
الإدريسى أنه لا يوجد محراب يناظره › ويشير أحد المؤلفين - القرن الرابم عشر - 
إلى أن أكثر الفنيين قدره ومهارة يرون أن منبرى جامع قرطية وجامع الكتيبة بمراكش 
هما أكثر المنابر كمالا ويها » لم يكن أهل المشرق يجيدون شغل الخشب مثما يفعل 
أهل الأندلس » ويؤكد تفس المؤلف أنه قد وصلت إلى المغرب أجزاء كثيرة من مثبر 
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القون عاء. كرسي الاك المنصور" وبنال بان به صنعة وفذًا 
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د الله ' الك التير الأخر الذي 


` پا 


اننى عليه ابن مرزوق ١‏ وهو دنر جامم الشديدة قي سراتش ٠‏ لازال موجودا وقد كان 
متروكًا حتى عهد قريب فى ظلال بلاطات المسجد» وهي متان لايداخله إلا المسلمون. 
ولقد صنم ذلك المنبر فى قرطبة خلال الفترة من ۳۹١١م‏ وحتى ١١٤٠١من‏ عصر 
البيزنطين(' ' . وهو تحفة فنية جاعت نتيجة تقنية رفيعة المستوى وقد زخرف 
بالأخشاب المشغولة وترصيع قطع العاح وقطع خشبية صغيرة من النوع الفاخر حيث 
تم لصقها على اللوح الخلفى وأحيطت بشريط رفيع من العاج» ورغم أن ذلك المنبر قد 
تم صتعه بعد القرطبى بقرن ونصف | أنه يعتبر نتأكيدا لما كان عليه القرطبى من 
جمال وپهاء . 

ومن الأعمال الأكثر قدما نجد المقصورة الخاصة بمسجد قرطبة وهى عبارة عن 
حاجز خشبى بحدد المكان المخصص للعاهل إلى جوار القبله والمتاخم للمحراب» وفى 
هذه المساحة نجد المحراب والمنبر وأبواب الساباط وياب الإمام » وطبقا لابن عذارى 
فقد تم الانتهاء من العمل فى هذه المقصورة عام ۲٠۰‏ ه (٤٦۸-٥٦۸م)‏ فى عهد 
الأمير محمد ا"( وعندما قام الحكم الثانى بإجراء التوسعة » ويعد أشهر قليلة من 
الانتهاء من العمل فى المنطقة بالمحراب (فى محرم ١٠"ه‏ / ديسمبر ١٥٦“ح)ء‏ تم 
وضم المنبر القديم إلى جوار القباة (والذى حل محله المنبر الشهير الذى سبقت 
الإشارة اليه ) وبعد ذلك تم صنع مقصورة جديدة انتهى العمل منها فى رجب ٠٠٠١‏ 
( یونیو - یولیو ٦٦۹م)‏ وکانت مقاساتها ۷٥‏ ذراعا × ۲۲ ذراعا ( ٥,۳۳‏ مترا ×۱۱ 
مترا ) وتضم البلاطات الخمس الرئيسية لمسافة ستة تربيعات » يتم الدخول إليها من 
المسجد من خلال ثلاثة أبواب فاخرة الصنعة واحد فى كل جانب أما الباب الثالث 
ففى واجهة المقصورةء كانت من الخشب المشغول من الجانبين وتتوجها شرفات 


(1Y) صخدرة‎ 
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يمكننا أن نستخلص بعض المعلومات عن الأثاث المستخدم فى المنازل وذلك من 
خلال المنمنمات الموجودة فى مخطوطات المستعريينء فالأثاث الخاص بالقصور الملكة 
یکاد يضاهی - فى تراثه وفنه - الأثاث الذى كان فى الجامع الكبير فى قرطبة › وقد 
بأحس ال ملك أوردونيو الرابع أنه على كرسي مرتفع عندما تم استقباله فى مدينة 
الزهراء فى عهد الحكم الثاني » وهو نفس الكرسى الذى جلس عليه عدوه سانشو 
عندما قام بزيارة عبد الرحمن الثالث. فقد كان الهيكل الخشبى للكرسى مصفحًا بطبقة 
من الفضة(') . 
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۲آ - العاج 


هناك عدد كبير من القطم الفنية المصنوعة من العاج والتى ترجم إلى عصر 
الخلافة» بعضها كامل ويعضها منقوص » وهى قطع موزعة فى أغلبها على المتاحف 
والمحموعات الخاصة » لكنها كانت قيل ذلك عبارة عن جزء من مفتنيات وبروأت 
الكنائس وقد أسهم ذلك فى الحفاظ عليهاء ويبلغ عدد هذه القطم اثنتان وعشرون 
بعضها يحمل التاريخ الذى صممت فيه » ويذلك يمكن أن نعرف جيدا أخبار هذه 
الصناعة الرفيعة التى تعبر عن المستوى الفنى وثراء البلاط فى عهد الخلافة . 

ونظرًا للأهمية الخاصة لقطع العاج تلك فقد تم وصفها وتحليلها بدقة تفوق أى 
منتج آخر فى دائرة الفنون الصناعية الأندلسية » وسوف نشير فى السطور التالية 
لهذه الدراسات وخاصة تلك التى أعدها جومث مورينو (*°) . 

كانت هذه القطع تصل الى شبه الجزيرة الأيبيرية من مناطق عدة » منها هدايا 
تصل إلى الخليفة هشام الثانى من أمير إفريقى حيث نجدها عبارة عن كمية من أفضل 
أنوا ع العاج تزن ۸٠۰٠٠۰‏ رطلا ,07 , 

وأغلب المشغولات العاجية الموروثة عبارة عن علب إسطوانية الشكل ولها غطاء 
مقبى 02302( » وصناديق موشورية الحجم ذات قاعدة مستطيلة ولبعضها أغطية 
مسطحة أما الأخرى فأغطتها هرمية منقوصة » هذه الصناديق كانت بغرض حفظ 
الجواهر أما العلب فكانت العطور وغالنا ماكانت كلها توجد على تسريحات الثساء 
فالعملية التى توجد فى الحملة الإسبانية بنيويورك Hispanic sSoclete de NYeYa ¥0K‏ 
كانت مخصصة لحفظ المسك والكافور والعتبر » وتشير الكتابات الموجودة على ستة من 
المشغولات العاجية إلى أنها قد صنعت لسيدات من علية القوم » وأقدم تلك القطع كانت 
لابنة عبد الرحمن الثالث وريما تعود صناعتها إلى السنوات الأخيرة من القرن 
العاشر » والعلبة التى كانت فى كاتدرائية سمورة 24100۲3 هى أقدم القطع التى 
تحمل تاریخ صناعتھا ( ٣٥٢‏ هھ / ۹٦٤‏ م ) اما أحدتها فهى العلبة التی كانت تنسب 
إلى كاتدرائية بلنسية ٥1a‏ ة۴ ( ٤٤١‏ ه/ ٠٠٠١ - ۱١٤۹١‏ م) » أما القطع 
الأخرى التى أعدت فى ورشة فى قونقة ٥161٥04‏ خلال عصر ملوك الطوائف فإنها 
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تخرج عن الإطار التاريخى الذى تعالجه تلك الصفحات ١‏ أما أحدث القطع التى تعود 
إلى عصر الخلافة فهى القنينة والصندوق اللذان أعدا لعبد الملك » ويرجع تاريخ القطعة 
الأرلى الى عام ۹ه ( ٠١١۸‏ م ) » وتختلف القطع فى حجمها فبينما الأسطوانية 
بتراوح قطرها بین ۷۵ » ۱۱١‏ مم نجد أن الأحجام الأخرى تبلغ ٦ ۰ ٤‏ و ۳۵ سم طولا 
وخاصة تلك القطع ذات الحجم المىشورى المستطيل » أما الأجزا ا 
القطع التى احتفظت بها كما هى - مثل المفصلاة الأدوجة والضبة والقفل - 
مصتوعة من فضة تزدان ببعض الزخرفة من ميناء سوداء اللون وقليلا ما کی الا 
من نحاس مموه بالذهب . 

هناك قطعتان إحداها فى معهد يأنسية السيد خوان - بمدريد - والأخرى فهى 
التابعة لكنيسة فیتیرو ۴۲۲۰١‏ (نابارة) يرجم تارخيها إلى عام ١٠ه‏ (۹11م) › وقد 
تمت صناعتهاً فى مدينة الزهراء » ويوجد على القطعة الثانية وكذا القطعة المىجودة فى 
الحمعية الإسبانية فى تيويورك اسم الصانع وهو أخلف › وتغطى الزخارف جميع 
أجزاء القطم المذكورة دون أن يكون هناك أى فراغ وهى زخارف بارزة على خليفة 
مسطحة غامقة فى معظم الحالات نظرًا لعمق الحفرء والصنعة لم تتم أبدا باستخدام 
طريقة الشطف» هى أفضل بكثير من تلك التى تمت على العاج والحجارة والجص 
وكذا من تلك الزخارف المعمارية » وتعتبر القنينة الموجودة فى الجمعية الأسبانية 
(نيويورك) أفضل قطم المجموعة لجمالها الفنى ويروز توريقاتها وذلك خلافا للعلبة 
التابعة لكاتدرائية بنبلونة حيث أن الزخارف البارزة فى تلك الأخيرة مسطحه (۷) 
كان يتم دهان بعض القنينات والعلب فهناك القنينة التى فى متحف South Kensingo n‏ 
بلندن لازالت تحتفظ ببعض اللون الأزرق الذى كانت تدهن به الزخارف البارزة واللون 
الأحمر الذى كان على الخلفية » كما بقيت آثار للألوان التى كانت على اللوحة المىجودة 
فى متحف المتروبوليتاين فى نيويورك» وريما ذهبت الخلفية فى بعض هذه القطع,. 

كانت الزخارف عبارة عن توريقات وكتابات وصور حيوانات وهى تلك التى توجد على 
قنينة سمّورة 24٥۲‏ بالإضافة إلى صور أدمية ظاهرية فى اللوحة المىجودة فى نيويورك 
والتى تعود إلى عصر متأخر عن القنينة استنادا إلى التويقات » ودا من القطعة المىجودة 
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فى متحف اللوفر والتى تعود إلى عام ٠٥۷‏ ه )41۸م( تنجد أن الصور الآدمنة وألحيوأانة 
أخذت فى الازدياد لدرجة أنها أصبحت تشكل مشاهد كاملة . 

يلاحظ أن الزخرفة على العاج تتفوق على الزخرفة المعماريةء وهذا مايرى 
بوضوح فى الكتابة التى توجد دائمًا فى جوانب أغطية الصناديق المىشورية وعلى 
الحافة السفلى لغطاء العلب المستديرة حيث نجد الحروف الكوفية ذات الأطراف النباتية 
وهذا مايندر وجوده فى الكتابات والفسيفساء المرجودة على المبائى . 


يتالف التوريق من وحدات متوازية وعمادة ماتكون إلى جوار أغصان ( غائرة » 
منحنية ومتقاطعة ) متوازية وغير متوازية › ومن الملاحظ كثرة هذه الأخيرةء وتتميز 
أوراق أغلب المشغولات العاجية بوجود خواتم أو دوائر فى نهايتها لدرجة أنها تشكل 
أحياتا إزار لاينقطع » وهناك دوائر أخرى - فى منظر تبادلى - توجد في أطراف 
الوريقات » أو منفصلة عن بعضها بوريقتين بدون هذه التفصيلة › رأينا هذه الأورأق 
نفسها فى الزخارف على الحجر والرخام لكن دون الانتظام الذى نجده فى التوريقات 
العاجية ابتدأء من أكثرها قدما » كما أنها تتقدم زمنيًا على الزخارف الجصية التى 
تعود إلى عصر المرابطین والتی تتسم بطول الأوراق وعدم انتظام تواترھا وپھا دوائر او 
عيون فى أطراف الوريقات بشكل تبادلى واحدة نعم واثنتان بدون » وتنسب العلبة 
التى كانت فى كاتدرائية سمورة لمصنم آخر أو فنان متخصص فى شغل العاج له 
مشرب مختلف ) » حيث قام بالحفر بشكل غير غائر كثيرا مثل باقى القطع » وأبرز 
رسوم نباتية رقيقة تتسم بأنها أقل كثافة وطرازها مختلف حيث تكثر الأوراق ووريقاتها 
لکنھا زخارف تقل فیها الدوائر (شکل ۲٥)ء‏ ویری جومث مورينو أن هذه العلبة تمثل 
السير على نفس النهج الزخرفى الذى ساد فى التوسعة التى قام بها الحكم الثانى فى 
جامع قرطبة وذلك فى مقابلة للأسلوب الغريب لخلف الذى قام بنحت القنينة الموجودة ِ 
بالجمعية الإسبانية بنيويورك وكذلك الصندوق الصغير المعروف بأاسم فيتيرى › كما 
تختلف الطراز الكتابية المىجودة على القنينة - التى فى سامورة - عن تلك القطع 
الأخرى التى تحمل زخارف كتابيةء ففى اللوحة المىجودة فى متحف نيويورك توجد 
ثمار الأناناس وكذلك على الصتدرق الصغير ۴٣١١‏ والعلبة فى كاتدرأئية براجا 
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3ط » وكذلك الوريقات المكونة للأوراق التى توجد على الصندوق الموجود فى متحف 
الفنون الزخرفية بباريس (١٠ه‏ ١۹1/ح)‏ » حيث تذكرتا بالتوريقات الجصية التى 
تعود إلى القرن الحادى عشر والموجودة فى المبانى الخاصة بعض ملوك الطوائف مثل 
جعفرية سرقسطة والقصبة فى مالقة» فى هذه العلية توجد أغصان رقيقة غير غائرة 
ترسم مساحات متعددة الخطوط تشبه التى أشرنا إليها عند ألحديث عن توسعة الحكم 
الثانى فى مسجد قرطبة وكذا فى اللوحات الخاصة بالسقف (شكل 1۸٥)ء‏ ويمكن أن 
نلاحظ أثر تلك التفاصيل الزخرفية بشكل أوضح فى اللوحة الموجودة فى متحف 
لمتروبوليتان فى نيويورك حيث توجد الكنارات أو الشرائط التى تشكل بعض 
المداليات ذات الخطوط المنحنية والمقعرة والمحدبة المتداخلة مع الخطوط التى تحدد تلك 
الكنارات » فى هذه الأطراف تم نحت دوائر مخرمة مماثة لتلك التى تم رسمها فى 
الىحدات الزخرفية الخاصة بالسقف ( شكل )٠١١‏ وعندما تحدننا عن القنينة الخاصة 
بالجمعية الأسبانية بنيويورك أشرنا إلى أهم مايميزها فى إطار باقى القطع الفنية وهو 
تجسد أوراقها ذات الحجم الأكبر عن غيرها من تلك المىجودة على المشغولات العاجية 
( شکل )٥۷۰‏ . 

كان نقش الأشكال الآدمية هى أحد الجوانب الهامة فى هذه المجموعة الرائعة من 
التحف العاجية التى تعتبر مقخرة النقش على العاج فى الأندلس » وهناك أدواج من 
الأشكال الآدمية تم نقشها بطرافة ملحوظة حيث ترقص بين التوريقات » وهذا مانجده 
فى لوحة متحف مترويوليتان ( نيويورك) (شكل )٥٥۹‏ غير أن هناك قطعا مغطاة كلها 
بأشكال آدمية وحيوانية وهى : قنينة المغيرة (۷١ه‏ / ۹1۸م) (شكل )٠١١‏ وقنينة 
أخرى دون غطاء » وتوجد كلتا القطعتين فى متحف اللوفر » وكذلك القطعة التى توجد 
فی متحف سوث كنستجتون (١٠ه‏ / ١۹۷م)‏ والصتاديق الخاصة بكاتدرائية بنبلونة 
( ۹۵ھ / 1۰۰0م( ویمتحف سوٹ کنسنحتون ٩‏ . 

وبالنسبة للزخرفة التى على هذه القطع المنتقاة فإنها تتمثل فى مجموعة من 
الميداليات المستديرة أو الفصرص التى تحدد ملامحها كنارات أو أشرطة متداخلة تمتد 
لضم التشكيلات الزخرفية مثلما هو الحال فى الوحدات الزخرفية الموجودة فى سقف 
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مسجد قرطبه وفى داخل هذه الميداليات توجد مشاهد تتعلق بعلية القوم: مثل فرسان 
ورجال فى وضع وفوف وهم يستخدمون الصقور فى الصيد » بينما هتاك آخرون 
يقطفون البلح من النخيل » وعلى مايبدو هناك سيدة تجلس على كرسى ؛ وضع فوق 
ظهر أحد الفيلة ٠‏ كما توجد أشكال آدمية تستمع إلى الموسيقى الصادرة عن بعض 
الآلات أو جالسة فى إحدى الحدائق ويوافقهم النساء والخدم وهم يحملون الكئوس 
والزجاجات فى إيديهمء هناك مناظر للقنص ٠‏ والمصارعة بين الرجال »› ويين الحيوانات 
( شكل ٥۷٠١۱۲۲١۱۲٠۰١‏ حتى ٥۸٠‏ ) وتملا الحيوانات وحدها عدة ميداليات » كما 
توجد فى بعضها أشكال إنشائية وكذلك حيوانات فى حالة مواجهة أو فى حالة صراع 
وهى شبيهة جدا بتلك التى ثراها على الأحواض الرخامية . 

ويالنسبة للحيوانات فهى متثوعة : الأسود »› والفيلة » والثيران » والجمال ء 
والكلاب » والظباء » والوعول » والغزال » والأرانب › والصقور » والطواويس › والنسور » 
والحمائم ٠‏ والعصافير والحيوانات الخرافية ووحيد القرن» وتختلف جودة الصنم من 
قطعة الى آخرى وسط هذا الثراء فى المىوضوعات الفنية ›» ففى يعضهاء مثل اللوحة 
المىجودة فی متحف المترویولیتان فی نیوپورك (شکل ١١٥٠)ء‏ والقنیتات التى فى متحف 
اللوفر ومتحف سوث كنسنجتون ( شكل »)٥۸١‏ تجد أن الخطوط والتفاصيل الناعمة 
والمتناغمة يمكن مقارنتها بالخطوط التى تميز الفن الهيلنستى »كما أن زخارف 
صندوق بمبلونة - وهو أكبر حجمًا - تتضمن أشكالا آدمية وحيوانية وقد أمكن 
صياغتها من خلال برؤية حادة للطبيعة وهذا هو العنصر الفائب عن باقى مظاهر الفن 
المعاصر فى المغرب (" . 

وتتسم واحدة من القطم الأكثر قدما من المشغولات العاجية بشكلها الغريب : 
فهى عبارة عن علبة إسطوانية واضحة الاستدارة ولها خمس قجوات شبه كروية فى كل 
واحدة من جنباتها وتحيط بها توريقات صغرية الحجم» وطبقا للكتابة المىجودة عليها 
فقد صنعت خصيصًا لإحدى بنات عبد الرحمن الثالث (شكل ١۸٥)ء‏ كانت تلك القطعة 
جفی دیر سیلوس هاا وهی الأن ضمن كذوز متحف برغش #605لا8؛ هناك عبارة 
عن صندوق مستطيل له غطاء مسطح» وهده القطعة تتسم بأنها أقل جمالا فى زخارفها 
النباتية › قد تم ابتیاعها فی إسباتیا وهی الان إحدی مقتنیات متحف سوث كنسنجتون 
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بلندن قد عد اتا - طبقا النص الموجود عليها- لإحدى بنات الخليفة أو حغيداته 
بعد وقادۂ 

ويالنسية لاح الأمير عبد الرحمن ابن الحكم الثانی » تم خلال عام ١١٣ف ٠٤(‏ ۹ م) 
اعداد العل.ة التابعة لكاتدرادية سامورة والتى انتقلت بعد ذلك إلى متف التار 
بمدريد . تجدر الإشارة إلى نذا قد تحدتنا عن زخارفها النباتية التى تتخلها الأغرلان 
والعصاأفير والطواویس فى وضع متقابل (شكل )١‏ يتسم الصندوق الأسطوانى 
بمتحف سوث كنسنجتون بروعته وجمال خطوطه الزخرفية ونعومه تصميمه ورقنه » وقد 
حفرت مشاهد للنسور مفرودة الأجنحة على غطائه نصف الأسطوانى » وتوجد النسور 
فى ميداليات رياعية الفصوص,» وتشير الكتابة الموجودة إلى الحكم الثانى وآن تلك 
القطعة تم شغلها تحت إشراف درى الصغير مثل القطعة السابقة) . 

تحدثنا أيضسًا عن العلبة المىجودة لدى الجمعية الإسبانية فى تيويورك والتي تم 
ابتياعها فى قرطبةء هذه القطعة تحمل أبياتا من الشعر (شكل )٥۷١‏ » وتناولنا قبل 
ذلك الصندوق الموجود فى متحف القنون الزخرفية بباريس ( ١٠٠ه‏ ١۹1م)‏ ( شكل 
۸)» وأشرنا أيضًا وبإسهاب إلى العلبتين المىجودة واحدة منهما فى اللوقر بباريس 
والأخری فى سوث كنسنجتون بلندن وهما قطعتان تم شراؤهما من إسبانيا على يد 
ما۸ وقد أعدت القطعة الأرلى للمغير ابن عبد الرحمن الثالث عاح (aA) Ao‏ 
أما القطعة الثانية فترجم الى عام ۹ھ (۹۷۰م) ویذکر فیها اسم زیاد بن افلح من 
خلال ذلك الخلفة "") , 

ومن الملاحظ أن هاتنن القطعتين وكذا القطعة الأخرى التى تفتقر الى غطاء › 
والتی كائت إحدى قطع مجموعة ۲ءاااا03 وهی فى باریس » تحتوی كلها على القليل 
من الزخارف النباتيةء وقد اجتمعت الزخارف النباتية مع أشكال حيوانية فى العلبه 
التابعة مجحموعة الكونتيسة دى ueوةءB‏ ( باريس ) » أما الصندوق التابع لكاتدرائيه 
بمبلونة - والتى كانت قبل ذلك دير ١۲٠ا‏ فتكثر فيه التوريقات والزخارف ذات الأشكال 
الحيوانية والآدمية الشديدة التنوع والدقيقة التصميم » وتعتبر واحدة من أهم هذا 
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بضر ٠‏ عبد الل شحو ا بحري وهى تلك الموجودة فى كاندرانية بر اجا لكن 
انه برجه إلى ساقيل عام ۹۹ ع [۰۸٠م)‏ وهی 
تاریخ دا 1 دی امسن ٠‏ نکر التريرقات فی شل ٤‏ اأحلسة و انیا آشکال 
2 وحيوانية » لكن مايمير القطعة هى عق د الحدوة القائمة على اعمدة تمتد نطول 
- نحزء العلوي من رتضم تلك العقرد مبداليات أسطوا انيه فى 


وفى متحف 0|اأم8و84۲ بقلورنسا رحد صددوق سدير سوشوريى ومستطبل الشكل 
ذو غطاء مسطى كما نجد أن أزوأ- الحيرانات المتقايلة المحفورة عليه قد وضعت قى 
أشكال نجمية ذات ثمانية أطراف ( شكل )3۸٩‏ . 

وعلى الصندوق الموجود فی متحف سوت كنسنجتون (لندن) وضعت تركيبات 
معدنية حديثة بعض الشىء الأمر الذى يقلل من تتاغمهاء وهى قطعة تم ابتياعها فى 
مديتة ليون عام ١۱۸1م»‏ شكلها موشورى مستطيل وغطاأؤها هرمية ناقصة أما 
الشريط المنقوش عليها (والذى عادة ما يتضمن بعض النصوص فى القطع الأخرى ) 
فقد ترك أملسا » وتتسم الأشكال الإنسانية والحيوانيةء المىجودة داخل دوائر صغيرة 
وكبيرة › بثرائها الفنى. 

هناك بعض قطع الشطرنج التى تم شراؤها من إسبانيا عليها نفس الزخارف 
وكذلك رفع من نفس الطران وكلها تكمل بالمجموعة الخلافيةء وتكمن أهميتها فى 
الأشكال الانسانية حيث تظهر بعضها كاملة » وكذلك الزخارف الحيوانية › غير أن 
نسبتها إلى العصر مشكوك فيها . 

تتسم توريقات هذه القطع بأنها أسبانية وليس هناك شبه يجمعها بتلك التوريقات 
الآتية من الخارج غير أن الأشكال الحيوانية تتسم بمشرقيتها › وذلك كما توضحه 
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مشاهد علية القوم والنسور الناشرة أجنحتها والحيوانات فى وضع متقابل أو فى حالة 
إلتهام لإحدى الفرائس وقد وضعت كلها فى إطار متوازى مع الزخارف النباتية » هذه 
لموضوعات الزخرفية يمكن العثورعليها فى المنتجات الصناعية على الطرف الآخر من 
اليحر المتوسط وخاصة فى المنسوجات (") . 

أشرنا قبل ذلك إلى الفن فى بيزنطة والقاهرة ويغداد كأصول لهذه الزخارف 
العاجية الخلافية فى المغفرب ذات الكمال التقنى » لكن ماكان مصدر الأيقونات هو 
الشرقى فإن لأسلوب والخطوط الجوهرية ترجع إلى جذور وإتجاهات مختلفة تم السير 
عليها فى الورش القرطبية وبذلك تتمين تلك القطع عن غيرها من مثيلاتهاء وأضحنا - 
إذن - بعص جوانب الشبه مع بعض القطع القرطبية المعاصرة لفتون النقش 
والرسم » لكن لم يدرس بعد تأثير القطع القرطبية على بعض القطع فى المشرق فى 
عصور تتجاوز الإطار التاریخی لهذا الکتاب » ویفترض فراندیس ۴۵۲۲۵٣۵1۶8‏ أن الفن 
تلك القطع على إتصال شديد بالمنمنمات التى نجدها فى المخطوطات المعحاصرة والتى 
لم يتبق لها أى أثرء كما لم يتبق أثر للمصنوعات الخشبية ( الأثاث ) إذ من المحتمل 
أن تكون لها صلة بتلك الزخارف العاحية. 
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۳ - صناعه المعادن 


الخديد 


كما أن الأبواب التى كانت تغطى بطبقة من البرونز يتم تثبيتها بشنابر حديدية 
وهذه الأخيرة يتم التأكيد على فعاليتها من خلال دق مسامير كبيرة فيها من نفس 
المعدن لها روس مسطحة › وقد اكد بیلائكیت ۷٥142۹2‏ أنه يرجد فى تفس المكان 
شنبرا من الحديد مخصصا للأبوأب المنطبقة من ضلفة ذات المفصلات التى تريط بين 
الضاف.' . 

ومن بين مقتنيات الاتار فى غرناطة نجد التركيبات الحديدية الكاملة لباب عثر 
عليه فى أطلال مدينة ألبيرة 'ومثبت بها مسامير رؤوسها على شكل وردة أو خواتم 
وشنابر سکرجیة (۲8٥اھا‌ااو)‏ والرزاتء وقد صیغت بشکل بخاص ۰ کما عثر علی 
أشكال مماثلة لها فى مدينة سالم أاععةہ اكه ضمن الأطلال التى تنسب لنفس تلك 
الفترة » (شكل ٤۸ه)‏ (" . 

وتكثر المسامير ذات الخليات البارزة (المفصصة) هله هااةوA‏ فى كل من 
الزهراء والبيرة وظلت تستخدم فى أسبانيا حتى عهد قريب » وإذا ماأجريت دراسة 
تفصيلية لمنتجات الحدادة فإنها قد تصل إلى الكشف عن جذورها الرومانية » أما 
المصنوعات التى ترجم إلى العصور الوسطى والكائنة على شاطى مضيق جبل طارق 
فهى كلها متاثرة بالقرن العاشر الأندلسى . 
البرونز 

نظرا لوجود شبه كبير بين الأشكال الحيوانية المصنوعة من البرونز فى أسباني 
والمشرق - وهى قطع تمت صياغتها بمهارة فائقة فى عصر الخلافة - فإن هناك 
مشكلة تتعلق بجذورها وهل هذه القطع تم استيرادها من المشرق - وهذا أمر سهل 
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تصوره نظرًا لصغر حجمها - أو أنها تمت صياغتها فى الورش » أى فى دار الصناعة 
التى أنشأها عبد الرحمن الشالث بمدينة الزهراء بغرض تصنيع الأسلحة والجواهر 
وضناعات مشفل المعادن والتى كان على رأس إدارتها الصانم الماهر (صاحب 
الصاغة ) الذى هو أحد الموظقين من السلافيين“ . 

يعتير إبريق غسل الأيدى القطعة الأساسية فى هذه المجموعة » وهو على شكل 
سد» وقد عر علیه فی موڊنون دی کأمدوس Monzon de compos‏ بلنسة Jag « palencia‏ 
انتقل هذا الصندرق من مجمومعة فورتونی ۴٥۲‏ إلى مجموعات أخری وانتهی به 
المطاف فى متحف اللوفر (باريس) إنه قطعة رائعة الصنعة كما هى العادة » وتغطى 
سطحه الخارجى زخارف كثيرةء وهذا الإبريق تم تصنيفه على أنه قطعة فاطمية ء 
ويدخل فى هذا النطاق التاريخى الصنبور الموجود فى مقابر ء٣‏ والذى ظل سط 
الكاتدرائية حتى بداية القرن التاسع عشر › كما أکد موذریت دى فيارد Monee de‏ 
4 - مذد وقت قريب - نسبة هذه القطعة إلى إسبانيا وذلك للشبه الكبير ألذى 
يجمعها بأسد مونشون ۸٠١20٥١‏ وكذا بالوعل المىجرود بمتحف قرطبة والذى سنعرض 
لوصفه على التوالى ‏ ويؤكد السيد / جوميث مورينو أن الطاووس الطريف صناعة 
أسبأنية وهن نض فى متحف اللوقر وعليه كثاية باللاتينية ٤4ء‏ sن«مص‏ اد5 وم0 وكتابة 
أخرى بالعريية : " من عمل عبد الملك المسيحى "'' ويمكن اعتبار هذه القطع التى 
أشرنا إليها وأخرى سوف نتحدث عنها لاحقا » على أنها مواسير وصنابير لنافورات 
وحمامات سباحة » وهذا ما يؤكده المقرى ويسير فى ذلك على خطوات ابن بشكوال 
الذى يقول بأن المياه كانت تخرج إلى القصور القرطبية من أفواه حيوانات متعددة ته 
تشكيلها من الحجر › والرخام ؛ والفضة أو انحاس(" . 

كما نذكر أن المقرى وكذلك ابن عذارى يصفان نافورة عظيمة جلبت من المشرق 

ووضسعت فى أحد أبهاء مديثة الزهراء › وقد زینت باثنتا عشر شكلا حبوانسًا مختلقا 
مصنوعة من الذهب الأصفر ( وقد تكون من البرونن المذهب أو القصدير ) وهى 
صنابير تم تشكيلها فى دار الصناعة الملكية التابعة لقصر قرطة ("") . 

علينا أن نعود مرة أخرى إلى الفن الإمبراطورى الرومانى لنتقصى جذور هذه 
الأشكال الخلافية » توجد فى متحف نابولى مجموعة من الثدييات والطيور المصنوعة 
من البرونز وكانت فائدتها قذف المياه الآتية عن طريق مجارى العيون » والإلقاء بها فى 
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آحواض المساکن الخاصة بکل من ھیرکولاتی ٥ہواںءا8e‏ پومیای ۴٥٣۲۴۷۸‏ › یدو 
أيضاً أن قطعة ٠‏ الكلب الذى ينبح " التى عثر عليها فى ءاااطداه۷ ( المغرب ) تعرضت 
لنفس المصير ."ومن الأمور المثيرة للفضول القيام بدراسة مقارنة بين القطع ذات 
الأصل الرومانى والقطع الإسلامية وذلك للكشف بوضوح عن الحس الفنى لكلا 
الشعبين » لقد إنتقلت الرؤية المشرقية إلى قرطبة فى القرن العاشر › وعندما قام المقرى 
بوصف قصر الناعورة الذى شيده عبد الرحمن الثالث فى غرب قرطبة أشار إلى بركة 
عظيمة تصل إليها المياه من الجبل عبر مجرى للعيون يتسم بالعظمة » وكانت المياه 
تصب فى البركة من خلال فم أسد ضخم رائم التشكيل تبعث ضخامته على الرعب › 
وكان الأسد مغطى بالذهب الخالص كما كانت عيناه جوهرتبن لا بمكن تقدير سعرهماء 
هاتان العينان يشع منها شلال من الضوء ٠.‏ . ومن المعتاد - أيضا - أن توجد فى 
أحواض الحمامات مواسير وفى نهايتها رؤوس أشكال حيوانية تخرج من المياه 
وتتضمن قصة حمام زريب" (المكتوية) بالحروف الأعجبية i44aصدزا4)‏ إشارة تقول 
كيف أن الغلام محمد الحجاج أمر ببناء حمام لإمراته بحيث يكون فى كل طرف من 
أطراف مواسيره ثمانية عيون من الزجاح المذهب وكذلك أشكالا حيوانية مصنوعة من 
القصدير عبارة عن طيور تقذف بالمياه من مناقيرهاء وكذلك أشكالا زجاجية تقذف 
بالمياه الساخنة من مناقيرهاء وأن يكون هناك صهريج فى وسط الحمام فيه أشكال 
حيوانية عبارة عن طواويس وغزلان وأسود من النحاس والرخام اللون تقذف كلها 
بالمياه الساخنة داخل الصهريج بينما تقذف أشكال أخرى بالمياه المباردة › (* . 

وفى متحف قرطبة هناك وعلى استخدمه كصنبور وقد زالت عنه قرونه» عثر على 
هذه القطعة فى أطلال قرطبة القديمة ى فى أطلال مدينة الزهراء › ثم تم أستخدامها 
بعد ذلك فى نأفورة بدير سان خبرنيمو 5S‏ ,طم" ن۸ه۲ءل المجاور للمكان وقد رآه هناك کل 
من أمبروسيی دى موراليس ( فى النصف الثانى من القرن السادس عشر) (") 
والراهب دی روت Ru)‏ ) المتوفى فى عام (a٦‏ » وقد أشار هذا الأخير الى أن تلك 
القطعة تم تشكيلها من القصدير 'ومما لاشك فيه أن القطعة التى شكلها المسلمون فى 
نظر هؤلاء الذين شاهدوها بقصر الحمراء » تبعد عن الكمال وإتقان الصنعة الذى كان 
عليه الحال فى الزمن القدب" ("") . 
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ويبلغ طول القطعة التى على شكل الوعل أربعون سم؛ ويقوم على قاعدة مستطيلة 
بوجد فى وسطها ماسورة» تملأ المياه القاعدة ثم تصعد من خلال الأطراف المجوفة 
للشكل الحيوانى ثم تملا الجسد لمفرغ تماما ويعد ذلك تخرج من الفم » أما السط 
الخارجى فهو مكسور بالزخارف بدءا من الرقبة حتى الجوف ويستمر ذلك حتى الجزء 
العلوى للأطراف الأربعةء وهى عبارة عن نقوش محفورة على دوائر بعضها أملس 
ویعضها الآخر به توریقات ( شکل )٥۸٥‏ ®" . 

ومما لاشك فيه أن هناك تشابه بين تلك القطع البرونزية وبين قطعة أخرى تم 
تشكيلها بالصهر غير أنها جيدة السبك وغير حسنة الصنعة وهى عبارة عن وعل عثر 
عليه منذ عدة سذوات فى أحد مجارى قرطبة وهو اليوم موجود بالمتحف الوطنى 
بمدريد» وهى قطعة مذهبة ويبلغ أرتفاعها ٠۲‏ سم "" › وتفتقر للقرون»ء كما زالت 
احدى أذنيها (اليمين) وكذلك منبت الآذن الأخری (شکل ۱۲۳۷ء )٥۸1‏ كانت ماسورة 
المياه تنفذ الى وسط الجوف والأطراف الأربعة غير مقرغة » إلا أن باقى الجسم غير 
ذلك » وقد صنعت تلك القطعة من ألوان من البرونز المختلفة السمكء كما توجد فوق 
طبقة التذهيب زخارف محفورة باستخدام آلة الحفر (المثقاب) ومن الملاحظ أن 
الزخارف تتسم بالرشاقة بالمقارنة بالقطعة الأخرى » وهى عبارة عن أغصان على شكل 
خطين تقطعهما عقد تضم فى داخلها دوائر بارزة ويها زهرة من تلك المعهودة فى 
عصر الخلافةء وثقب فى الوسط ('“ . 

وقد عثر فی بلدة مونتون دی کامبوس على مهراس كبير من البرونز وهو قطعة 
فريدة فى مجموعتها من زخارف منقوشة بدقة وإتقان » كما أنه اليوم أحد مقتنيات 
متحف ببانوبیا ای خلترى Villanueva y getlra‏ ) برشلونة )» وزخارفه عبارة عن کثبات 
كوفية وتوريقات وأشكال حيوانية داخل حلقات متشابكة › وهو موضوع شائع الانتشار 
فى الفن البيزنطى وموجود فى القوطى » وسوف نعود لمشاهدة نماذج كثيرة منه 
مشكلة من المعدن» أما مقبضا المهرس (على شكل حلقة) فهما متبتتان فى رأسى 
أسدين مخروطين (شكل )٥۸۷‏ ويمقارنة ذلك مع بعض الاثار المتبقية فى مدينة البيرة 
نجد أن السيد جوميث موريئو قد صنف أحد المواقد المصنوعة من ألواح برونزية › 
كقطعة فنية عالية الجودة وربما فريدة من نوعها فى الفن الإسلامى › ولهذه القطعة 
ثلاثة أرجل عالية منحنية ومزدوجة وكآنها أرجل حيوان » ولها مقبضان طويلان عبارة 
عن سلسلتين مخروطتين ومنبتتين بزوجين من الخيل المرويوط ين بطرق الموقد 
(شکل )٥۸۸‏ (ئ), 
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كما عثر فی أطلال موروکيل - بالقرب من قرطبة - على قرن برونزی قطره ٠۳‏ 
سم ويميل لونه للبياض نظرا لما به من نسبة القصدير » وأطرافة مزخرفة بالخط 
الكوفى الواقع بين إزارين عبارة عن حلقات صغيرة فى وسطها نقطة › وهناك دوائر 
أخرى فى أسفله لكنها فى خطوط نصف قطرية › وبين كل اثنتين هناك ورقة أو زهرة 
لها ثلاث بتلات» وهو اليوم محفوظ فى متحف قرطبة (شکل ۱۳۸). 

لانعرف شيدًا عن مصير مجموعة من الحوامل البرونزية والمكونة من جزء 
إسطواتى مدقوق فى قاعدة عريضة ذات شكل اسطوانى » وذلك فوق قاعدة أخرى 
مخروطة الشكل» ما الجنب العلوی منه فقد ثبت فيه جسم به أشكال تشبه الأجراس › 
هتاك قطعة يبلغ طولها ٠١‏ سم توجد فى متحف غرناطةء عثر عليها فى مدينة إلبيرة 
مع القطع الأخرى التى وصفناها كان ذلك فى أحد أطلال منازل تلك المدينة (شكل 
۹)). بالإضافة إلى القطة المذكورة هناك قطعتان أصغر حجمًا - هما الآن إحدى 
مفتنىات متحف الاثار بمدرید (شکل )٥۹۰‏ ومتحف بلنسسه iaء‏ ۷۵1۲ - وتکسی الزخاف 
النباتية والكوفية الأسطح الخارجية للأجزاء الثلاثةء. إلخ وعلى السطح الخارجى 
لجوف القطعة الموجودة فى بلنسيه نجد أن الحلقات المتشابكة كعنصر زخرفى من 
مالوف قد ضمت داخلها أشكالا حيوانية -أسود - فى حالة سیر (شکل .)٥٩۹۱‏ 

وقد تعرض مسجد مدينة إلبيرة - على مايبدى - لحريق على يد البربر عاح 
۰۱ _(۱۰۱۰م) كما عثر بین أطلاله على بقايا ثريات ثلاث وتاج أضواء › ومن 
المحتمل هذ المشاعل كانت بالقرب من منطقة المحراب» سقطت القطم المذكورة عندما 
أضرمت النار فى المسجد فتهشمت وتفحمت الحصر المصتوعة من الحلفاء والمتماظة 
للحصر الحالية » كانت تلك المصابيح عبارة عن إسطوانات أو أطباق من اليرونز المفرغ 
يتراوح قطرها بين ١و ٤٤‏ سم ولها مقابض صغيرة بحيث تعلق فيها ثلاة سلاسل » 
أما من ألجانب العلوى فكانت تمسك بالسلاسل الثلاث قطعة من النحاس مرتيطة 
بدورها بسلسلة أخرى معلقة فى كرة بها حلقات أو ملساء » وتتكون الأسطوانات من 
حلقات فى الوسط » وأعواد نصف قطرية تناغمًا مع أسطوانات أخرى توجد على 
الحواف - حيث توضع فيها أكواب زجاجية مخروطية الشكل - وكذا شرفات وأوراق 
على شكل قلوب ... إلخ فى الىسط » ويوجد فى أحد الأطباق نجمة سداسية الأطراف . 

لم یتم العٹور إلا على القلیل من تاج الضوء الذی یلغ قطره ۹×۲۸ سم طولاء أما 
زخارفه فكانت عبارة عن حلقات على البارد ء٤«دء٥؟‏ محفورة ومتداخلة وعليها رسوم 
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نشيه تشبيكات الرخام فى النافطة الواقعة على يسار بوابة إأستبيان بمسجد قرطبة. 
كان لتا الضوء ثلاث حلقات فى الطرف العلوى وذلك لتعليقه في ثلاثة سلاسل 
ويخرح من الحلقة العليا للتاج إثنا عشر ذراعا مثلثة التسكل طول كل واحد منها ٠١‏ 
سم أا أطرافيا فهى مسطحة ومجوفة حيث كانت توضع فيها ا(كواب الزجاجي 
الخروطية الشكل وتتسع هذه الأكواب لكمية من الزيت والفتيل (شكل  )٥۹١‏ ' . 

هناك ثريات أخرى أسطوانية وكذا تيجان مستخدمة فى الكنائس القبطية (شكل 
١‏ ) وكنائس المستعربين والمساجد » وتتسم التيجان المسيحية بان بها صلبان ويعض 
الزخارف الآخرى ذات الطابع الدينى. 

وتجدر الإشارة إلى أن الثريات ذات الشكل الأسطوانى وكذلك تيجان الضوء 
الملصنوعة من البرونز ترجع - مها مل باقى القطع الأخرى - إلى أصول هلينستية 
أى رومانية منبثقة عن الأولى » ومنها انتقلت إلى العام الإسلامى فى حوضا البحر 
المتوسط » ويمكن العثور على نماذج مماشة فى المتاحف والمجموعات الخاصة فى بلدان 
كشرة . 

القناديل هى أكثر القطع البرونزية إنتشارا لكنها قطع يصعب تصنيفها طبقَ 
لعصور المختلفة ؛ والدليل على ذلك أنه كانت تصنم حتى القرن الثانى عشر قناديل 
شديدة بتلك التى تنسب إلى عصر الخلافة ( العاشر ) . 

هناك قناديل من البرونز لابد وأنه يعود إلى عصر الخلافة » فقد عثر عليه فى 
مدينة إلبيرة وهو الآن فى متحف غرناطة وهو قنديل ذو فوهة طويلة - طويل الرقبة - 
وبه غطاء ومقبض مخرم على شكل سعف النخيل وقاطعان معلقان فى سلسلة" (شكل 
(٤‏ آم شكله الخارجى فهو عبارة عن زجاجة ضخمة التجويف تخرج منها كل 
من الفوهة والرقبة المخروطية الشكل › ومن المؤكد أنه من النوع الشائم › ويشير 
مورينو إلى سبع قطع تكاد تماثله » إحداها من طليطلة » وأخرى فى متحف ماردة 
(اشکال ۱۱۹۷ء )٥۹۷ ٥۹٦ ٥۹۰‏ اما الذی عثر علیہ فی رابانالیس ط۸ فھو فی 
متحف قرطبة وقد فقد الغطاء وقاطع الفتائل (“) . 

هناك بعض القناديل الأخرى التى تشبه السابقة سواء فى التجويف الداخلى أو 
الرقابة لكنها لها مخزى فنى واضح حيث يتحول المقبض إلى شكك حيواتى مخروط 
شديد الشبه فى هذا المقام بقناديل أخرى قادمة من إيران ( منها قنديل الإقليه 
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القناديل وهي زخارف محفورة بالازسدل اعانا ماندها مهو 5 فى قرالب زمتط 
قندیل خدمبنا دی ا فرونتسر' اعاتا ال اا قسن سجموعة مورننو)؛ وفی متحف 
مدريد هناك قنديل له فوهتان لکن ينقصه المقبض ١‏ وقد كتب على سطحه الخارجي 
تعبير لاتننى ا٠ء‏ sزمص‏ ام5 وم0 0 [ شكل ٠١١‏ ) » ومن القناديل الممنزة أيضا نحد 
قناديل منتفريو 10١1٠١۴1٠١‏ ( غرناطة) والمغطى بزخارف محفورة » عبارة عن قضبان 
متعرجة تخرج منها أوراق » وكذا كتابات كوفية وحلقات متشابكة بها عصافير - وهو 
موضوع بیزنطی قدیم كما سبق القول (شكل ٠۰۲‏ ) . 

هناك بعض تلك القناديل - منل قنديل مونتى فرويو مونتى خيمينا وقناديل 
أخرى- بقاعدة مخروطية الشكل كانت تدخل فى قضيب رأآس مدبب » وفي الجر 
العلوى هناك قطعة من البرونز كانت تثبت أحياتا على قاعدة إسطوانيةء عريض جزؤه 
الأسفل » وأحياتا أخرى نجد القضيب مصحوبا بحلقات ومخروط أحيانا وفى نهايته 
حامل بثلاثة أرجل » كما نجده أحياتا أخرى على هيئة جوسق مخرم . 


ويوجد فى الدول الإسلامية الواقعه شرق حوض المتوسط قناديل لها حوامل من 
البرونز تعكس مسار القناديل الأندلسية (شكل )٠٠۳‏ وقد استخدمت فى كل من سوريا 
وإيران ومصرء» ومؤكد استخدامها أيضا فى المغرب الإسلامى خلال القرن العاشر 
والقرون التالية له وإذا ما كان مكان تصتيم القناديل الأسبانية غير مؤكد فمن المعلوم 
أن النموذح الأول قد جاد إلى الأندلس من المشرق» وكان ارتفاع حامل القنديل عن 
الأرض بمسافة تتراوح بين ٠٠٤٠١‏ سم يجعل القنديل بعيدا عن الأرض بمسافة 
معقولة . 

عثر فى مدينة البيرة على أحد هذه الحوامل وهو ذو شكل شمعدانى وله قأاعدة › 
ویبلغ ارتفاعه فی ٤۹‏ سم ( شکل ٦۰٤‏ ) وفى متحف طليطلة حامل آخر ذی حلقات وله 
ثلاثة أرجل وببلغ ارتفاعه ١٤سم‏ (شكل ١٠٠٠)؛‏ ويالنسبة لحوامل الجوسق فإن النموذج 
الجيد تم اكتشافه فى مدينة إلبيرة » وقد تمت صناعته بطريقة الصهر ؛ وهو عبارة عن 
موشور سداسى ومزخرف من العقود - الحدوة - فى كل وأحدة من وجوهه ويتنهى 
بشرفات مسننة تقف عليها طيور » ومن فوق ذلك ذراع مثبت فى طبق مخرم على شكل 
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نحمة سداسية. ويعلى ذلك إبرة ترتكز عليها قاعدة القنديل » ويبلغ ارتفاع هذه القطعة 
٦ه‏ سم ومزخرفة بالتوريقات (شكل )٠٠٤‏ هناك حاملان آخران قاعدتهما مربعتان ؛ 
الا أنهما غير كاملين » يوجد أحدهما فى مدريد (_شكل )1٠1‏ والآخر فى يبلنسيه › 
وقد عثر على الأول منهما فى مدينة ألمرية. 

هناك قناديل أخرى كانت تستخدم بالتعليق مثل ذلك الذى تم العثور عليه فى 
جزیره سان فرناندی 2210ء۴ .5 (قادش) وهو الان فی متحف Cerralobo gaa‏ 
بمدريد » هذا القنديل يبلغ طوله ١1سم‏ » وهو على شكل حمامة تخرج الفوهة من 
حوصلتها أما حلقة التعلق فهى مثبتة على رأس الحمامة . 

هناك قنديل آخر مصهور له شكل غريب ›» ورد من أشونة 01”3 وموجود 
بمتحف أشبيلية ويبلغ طوله ٠٠١‏ سم وارتفاعه ۷۸سم » هذا القنديل عبارة عن طاس له 
فوهة كبيرة لوضع الزيت وله ثلاثة أرجل مصبوية وفتيل ومقبض على شكل طائر» به 
زخارف محفورة تغطى السطح الخارجى للمستودع وقد صممت شكل كنارين يسيران 
متوازيين الأسفل منهما به زخارف بنائية آما الأعلى ففيه عبارت الحمد والشكر والدعاء 
الشائعة » وقد تم ترميم المقبض الذى تستقر فوقه حمامة (شكل 1.۷) “۴ . 

دى أن المباخر المصنومة من البرونز كانت شائعة فى العالم الإسلامى » ولدينا 
منه نموذج يوجد الآن فى متحف بلنسية دى دون خوان بمدريد ( عثر عليها فى 
غرناطة) » وهى مبخرة تتكون من جسم إسطوانى أملس يقوم على ثلاثة أرجل 
مقوسة » ولها غطاء مقبى مخرم » هذا الغطاء مزخرف بالأرراق المزدوجة الموضىءة 
داخل حلقات » وفوق الغطاء طائر طويل المنقارء أما المزلاج فهو عبارة عن حيوان على 
أربعة أطراف » وقد صيغت تلك القطعتين بشكل طريف ورشيق » ويبلغ ارتفاع المبخرة 
سم (شكل »)1١۸‏ هناك قطعة أخرى توجد فى متحف قرطبة غطاؤها مخرم ولها بد 
طويلة وتؤكد النماذج المىجودة بمتحف القاهرة - والتى تم تقليدها - أن النوع كان 
شديد الشيوع فى العالم الإسلامى (شكل )٠٠۹‏ . 
النحاس والصصر : 

عثر فى مدينة إلبيرة أيضاً على جزء من باب خشبى عليه طبقة من النحاس الذى 
تم تذهبيه باستخدام الثارء وتوجد على هذه القطعة علامات الحريق (شكل )١١١‏ 
وكانت توجد فى تلك الأبواب مسامير مصنوعة من الحديد ولها رؤرس من النحاس قطر 
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الواحدة منها ۲ سم تكاد تكون مستديرة وشبه مجسمة» أما الشكل فاما على هيئة 
نجمة - وإما على هيئة فصوص بارزة » وهناك بعضها الآخر ذو الرأس الملساء 
مخصصة لدقها على حواف الأبواب تماثل بعض تلك التى عثر عليها فى بوابات مسجد 
قرطبة » هذه الطبقة من النحاس المذهب والتى تبلغ عرضها ٠١‏ سم وتغطى واجهة 
ضلف الأبواب كانت بغرض حماية الخشب . 

وفيما تعلق بالمواد المعدنية ألخامح المستخدمة فى صناعة القطم التى أشرنا إليها 
وتلك التى سنتثاولها لم تحدد ماهيتها بشكل قاطع سواء فى الكتب القديمة أو 
الدراسات الحديثة » يمكن أن يكون هناك خلط - بدرجة ما - بين تلك القطع التى ته 
تصنيفها على آنها من البرونز أو النحاس والصفر أو القصدير » وتعكس تقنية النقش 
على الألواح المعدنية باستخدام القادوم ( الطرق) أن المعدن إما أن يكون نحاستًا أو 
صفر ولايمكن أن يكون برونز نظرا لعدم جودته فى هذه التقنية ) . 

وإذا ماحدث تغيير على التقنية المستخدمة فى زخرفة تلك فان شكلها لايحدث عليه 
تغبير سواء كانت مصنوعة من البرونز أو النحاس أو الصفر . 

يصف المقرى ضلف البوابة الرئيسية لقصر قرطبة بأنها كانت تغطيها صفائح من 
الحديد مثبتة بكنار من النحاس المشغول » على هيئة إنسان مفتوح الفم » ولها عارضة 
وضبةء وقد جاء بها الأمير محمد من بواية فى أربونة ١١0طه×‏ (“) » ومن المحتمل أن 
تكون أصولها رومانية . 

ومما لاشك فيه ازدهار صناعة المعادن فى نهاية عصر الخلافة » وكانت تلك 
المنتجات المعدنية تصدر إلى البلاد المسيحية » ومن خلال ونيقة ترجم إلى عام ١٠١١٠ح‏ 
نستخلص آنه كانت تصتع فى المغرب الإسلامى قطع تحاسية يطلق عليها ‏ معادن 
اسائ :"Hispanilco Metallo"‏ ogiumاnaه‏ حامل الكتب » وقد تمت صناعته بطردقة 
الصهر ويتوجه نسر مذهب مفرود الجناحين » هناك أيضا ترابيزة للتراتيل مصنوعة من 
النحاس الإسبائي (امدء الأمةمءاط ونا طها) ومحاطة بأشغال تمت عن طريق الصهر , 

هناك ثلاث دلات لها مقابض ترجم إلى عصر الخلافة » أكبرها ذو شكل هرمى 
ناقص وهو اليوم موجود فى كاتدرائية طليطلة » أما الدلوان الآخران » فقد تم 
تقعيرهما بعض الشىء عثر على أحدهما فى أشبيلية وهو جزء من مجموعة معهد 
بلنسیه دی دون خوان بمدرید وپه زخارف عبارة عن کتابات كوفية كما هو الحال فی 
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مثل هذا النوع من القطع (عبارة عن الحمد والثناء والدعاء ) وبعض الأرانب داخل 
دوائں . 

عثر فی دیر سان بدور دی رودا ۸٥۵٩‏ ۵¢ ۴۲۵۵۲ 8 علی صندوق مصنوع من 
الصفر المقصدر والمغطى سطحه بزخارف غير جيدة » استخدم الطرق فى تشكيلها › 
أما الغطاء المقعر بعض الشىء فهو مزخرف بالحلقات المتشابكة » وفى كل واحدة 
شكل حيوانى » وهى من الزخارف الشائعة - كما سبق القول - وترجع إلى 
البيزنطيين » وقد دخلت شبه جزيرة أيبيريا خلال القرن السابع على الأقل » والدليل 
على ذلك الأفاريز البارزة المنقوشة على الحجر فى الكنيسة القوطية دى كينتانيا دى 
لارا أو دى لابيناس Quintanilla de lara las Vinas‏ ) برغش )٤١۹‏ وتملا حواف الغطاء 
رالصندوق زخارف كوفية » ويغطى السطح الخارجى للصندوق دوائر ذات أربعة 
خصوص متشابكة فی داخلها زخارف نباتية ( شکل 11۳۰۹1۲)“ . 
استخدمت تقنية الطرق أيضا فى زخرفة إناء مستدير يشبه الجرة ۲٠۳٠١‏ فقدت حوافه 
عثر عليه فى قرطبة ونقل بعد ذلك إلى متحف الآثار بمدريد» به زخارف كوفية وفى 
وسطه كنار عريض به الحلقات المتشابكة التى توجد بداخلها - كما هى العادة - 
رؤوس حيوانية » وهذا القرص مذهب (شكل ٤٠٠)ء‏ هناك قطعة أخرى أصغر حجمًا 
لكنها أكثر اكتمالاً وكأنها مخصصة لحفظ العطور » ويوجد ذلك فى متحف قرطبة 
وبداخل حلقاته الزخرفية نجد وعولا وزهورا وكذا زخارف كتابية أآخرى ۴ . 

ولقد تم العثور مؤخرا على كذز أثرى ثمين عبارة عن ثلاث عشرة قطعة من 
البرونز والقصدیر فی احدی المنازل الواقعة فی میدان شیرنوس ک٥ہہا۲ااC‏ وط 
قرطبة القديمة » وقد عثر على هذا الكنز على عمق ثلاثة أمتار » وندين بالفضل فى 
هذا للسید / صاموبل دى لوسانتوس خنبر 8 » ۸6۲٥ل‏ sها/S2‏ وماع ؛ مدير متحف 
العاصمة القديمة للخلافة ؛ إذ استطاع هذا الرجل أن يضم تلك القطع إلى مقتنيات 
امتحف الذى يديره بعناية بالغة » ورغم أنها لم تدرس حتى الآن » ونظرا لأهميتها 
الخاصة » فإن تستحق الإشارة إليها على هذه الصفحات › رغم أنه يمكن أن يحدث 
تعديل على ما نقول سواء فى نمطيتها الفنية أو المصر الذى تنسب إليه بعضها ء 
وتكثر الزخارف الكتابية ( الكوفية ) فى هذه القطم . 

القطعة الرئيسية هى مبخرة من القصدير يبلغ اآرتفاعها ۱١‏ سم × ٩‏ » ۵ سم 
قطر › وتتسم بسرائها الفنى بالمقارنة بباقى القطع » والجزء السفلى منها مستدير 
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وتزين سطحه الحلقات المعهودة وبداخلها الأشكال الحيوانية وقداستخدم الطرق فى 
تشكيلها وكذاك الحفر » وتقوم المبخرة على ثلاثة أرجل أما الغطاء فهو عبارة عن شكل 
نصف مقبى لكنه يتجاوز ذلك بقليل » وهو مزخرف بعقود صغيرة نلاثية الفصوص 
تقوم على أعمدة صغيرة بها زخارف حلزونية » وفى داخل تلك العقود بتداخل زوجان 
من العصافير شكلا بطريقة التخريم » كما يوجد فى الوسط نوع من الزخارف النباتية 
تنبثق منه أوراق منحنية ( شكل ٠٠٠١‏ ) . 

هناك ثلاثة مواقد لها شكل لم يكن معهودا قبل ذلك » أحدهما مربع أما الآخران 
فهما مسدسان وأحد هذين الأخيرين - كما يقال - مصنوع من النحاس أما الآخران 
الباقيان منهما فهما من الصفر » ويبلغ مقاس جوانب الموقد الصغير المسدس الشكل 
حوالی ۲۰ سم » وعليه زخارف شكلت بالطرق » أما الجزء العلوى فقد غطته شرفات 
متقاطعة » وتحتها شرفات أخرى عليها كتابات كوفية مخرمة » أما الجزء الأسفل فعليه 
كتابة كوفية وزخارف نباتية متموجة » وفى وسط بعض الواجهات هناك أزواج من 
الأرانب فى وضع متقابل » أما الأرجل الستة لهذه القطعة فهى مخروطة وفى نهايتها 
كرات مستديرة » ولكل واحدة من هذه الکرات قضیب مستدیر يبرن من أعلى وینتهى 
بحلدة ۴8۴٣٣٥۱۴‏ وفی وسط کل وا حد من جوانب القطعة هناك هلال صغير ؛ إنها قطعة 
فريدة وثرية ومتقنة فنيًا ( شكل ١١١‏ ) . 

هناك موقد آخر أكبر من القطعة السابقة لكنه فقير فى الزخارف »له شكل 
سداسى ومصنوع من النحاس وببلغ طول كل واحد من جوانبه ٤٦‏ سم » وفى أعلاه 
حلبة مقعرة 0413" تمتد تحتها زخرفة شكلت بطريقة الحفر » أما الجزء السفلى منه 
فعبارة عن شريط من الأغصان المتعرجة › وتتكئ أرجله الستة ذات الشكل الهرمى 
الناقص على کرات ولكل رة منھا قائم مخروط ( شكل ٦۱۷‏ ) . 

أما الموقد الرابع فليس له قاع ويبلغ طول كل جانب منه ستة عشر سم » وعلى 
جوانبه المصنوعة من القصدير نجد زخارف هندسية ونباتبة مخرمة › أما الأرجل فهى 
مستديرة وتنتهى بكرات مثل باقى المواقد الأخرى » وتمتد الأرجل أيضا حتى الجزء 
العلوى وتتوجها دعائم مما نجد ذلك فى بعمض الصنوعات البرونزة الرومانية 
( شكل 11۸ ) » هذا الموقد الصغير الأقل قيمة - فنيًا عن المواقد الأخرى - عثر عليه 
مفككا » وعثر أيضسًا عل قلة من القصدير لكن حالتها سيئة للغفاية » وييلغ 
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أرتفاعها ۲۸ سم وقطرها ١١‏ سم وجوفها مستدير يقوم على قاعدة » وتخرج من ذلك 
الجوف رقبة مخروطية غير مكتملة » وفى نهايتها حلق كبير على شكل قمع › وينقسم 
مسطع القلة - ما عدا القمع - إلى شرائط أو منطق ذات مساحات مختلفة , 
وزخارفها عبارة عن الكتابة والزخارف النباتية والهندسية والحلقات المستديرة 
والمفصصة بها أشكال حيوانية ( شكل 11۸ يمين ) . 

هناك قلة صغيرة أخرى مصنوعة من القصدير وللقلة قاعدة عريضة ولها رقبة 
وياقى التفاصيل الأخرى التى تشبه القلة الأخرى › إلا أن رقبة هذه القلة عبارة عن 
شكل هرمى ناقص أما أسطحها فهى مقعرة بعض الشىء › ولها مقبض ضخم على 
كشل حرف ؟ إلا أنه لم يعثر على غطائها » هناك أغصان متموجة تملا بعض نطاقات 
الرقيبة فى وضع تبادلى مع أخرى ملساء ؛ وفى داخل الحلقات المنفصلة التى نجدها 
على السطع الخارجى لجوف القلة نجد أسودا وغزلاتا وطواويس ( شكل 1۱۹ ) هناك 
شبه كبير بين هذه القلة وأخرى من أصول إيرانية ( شكل ۲١‏ )۴ . 

وإذا ما أسقطنا من حساباتنا بعض القطم الأخرى الصغيرة › التى لا تعتبر 
ذات أهمية كبيرة وكذا أجزاء من قطع أخرى › يجدر أن نشير فى النهاية إلى قطعتين 
أخريين : أولاهما مهراس من البرونز للزينة يكاد يكون مستديرا وله مقبض لتعليقه 
وزخارف كمثرية الشكل تشبه تلك التى فى مهراس ' دل مونثون ٠‏ كما نشير إلى 
قنديل من الصفر › ولا يكاد أرتفاع القطعة الأولى وقطرها يتجاوز ۷ سم ويشبهها 
القنديل فى ذلك » ويتكون القنديل من جسم مستدير مكور بعض الشىء يتكىء على 
قاعدة منحنية وله مقبض وغوهتين متصلتين بالمستودع من خلال عقود مكونة من 
خمسة فصوص » ويغطى سطحه العلوى شبكة ترسم نجمة ثمانية الأطراف › 
(شکل 1۱٩۹‏ ) . 

يبدو أن هذه القطم » وخاصة تلك التى تحمل زخارف أكثر اتقاتًا » ترجع 
تاريخها إلى عصر الخلافة » ويمكن أن يرجع بعضها إلى عصر متأخر على اساس 
أنها يمكن أن تكون تكرارا لقطم أسبق منها تاريخيا غير أن الظروف السياسية التى 
عاشتها قرطبة خلال القرن الحادى عشر لم تكن مواتية ليتم صناعة مثل تلك القطع › 
نؤكد على أهمية هذه المجموعة التى قمنا بوصفها بشكل مقتضب وأولى » ولن نستطيع 
ان نف السيد صامويل دى لوس سانتوس حقه من الشكر لا فعله بضم هذه القطع 
الى أحد متأحف الدولة . 
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المضه 

لا مناص أمامنا فى هذا المقام إلا أن نلجأ أيضنا إلى مقتنيات دور العبادة 
والأديرة للعثور على القليل من القطع الفضية التى تعود إلى عصر الخلافة » وأبرزها 
ذلك الصندوق الخاص بكاتدرائية جرينة 6٠0١١‏ والمصنوع من الخشب المغطى 
بصفائح من الفضة المطروقة والمذهبة » !ل آن الوريقات الصغيرة الموجودة الأتى تزيثه 
قد ظلت بيضاء مطعمة بخيوط الفضة " » ويوجد على الجزء السفلى للغطاء كتابات 
كوفية غير جيدة الإخراج وفحوأاها أن الحكم الثانى أمر يصناعة الصندرق لاذه 
وخليفته هشام ‏ ومن هنا يمكن القول بأن تاريخ صناعة الصندوق يرجم إلى ما 
بین عام ۲٥٤١‏ ھ ( ۹٥٦٥‏ م ) - عام مولد هشام - ویین عام ٣٢١۹‏ ھ ۹۷١(‏ د) عام 
وفاة الحكم الثانى » ولا زال الصندوق بحتفظ بالمفصلات ومكان تثبيت القفل والمقيض 
كل ذلك تم صنعه بعناية » كما غطيت كافة أجزاء الصندوق بالزخارف النباتية المعهودة 
فى عصر الخلافه - ما عدا الجزء المنقوش عليه العبارة السايقة - وتتكون الزخارف 
من وریدات تسیر بشكکل متوازى متماثلة وقد أحيطت بأغصان 
متشابكة ( شکل 1۲۲ و 1۲٤‏ ) 

هناك توريقات وكتابات كوفية الطراز تغطى ثلاثة صناديق صغيرة أخرى 
مصتوعة من الفضة المنقرشة والمكسوة والمذهىة » وقد كانت هذه الصناديق الثلادثة 
تتخذ لحفظ المخلفات المقدسة فى سان إيسيدرو $ » ۲ههای] مرهام٣‏ (ليسون ) 
قاعدة الصندوق الكبير فهى اليوم موجودة فى المتحف الطنى للاثار ويبلغ حجمها 
1×۸ سم » أما الصندوقان الأخران قهما أصغر ححمً > وعلی شکل قلوب » وقد کانا 
يتخذان لحفظ المخلفات المقدسة فى سان بيلايى 8 الذى قتل فى قرطبة أثذاء خلافه عبد 
الرحمن الثالث ولا زالت ضمن مقتنيات الكنيسة الليونية . 

هناك قرص ذو حجم أصغر بكثير مصنوع من الفضة على شكل قارورة عثر 
عليها فى قرطبة مع أجزاء فضية آخرى ويعض العملات التى ترجع أحدثها إلى عاح 
۳ م » وريما كان مستخدمًا لحفظ العطور » ولا زال القرص محتفظًا بغطائه 
المتصل به من خلال سلسلة صخبرة ترتيط بحلقة » وقد زرف بطرىقة الطرق › 
وزخارفه عبارة عن عقد حدوة فى منطقة الرقبة ٠‏ بالإضافة إلى أوراق وحبل متعرج فى 
منطقة الجوف ( شكل ٦۲٠‏ )(" . هذه القطعة هى اليوم إحدى مقنيات متحف قرطبة 
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سما لاك له أ الأندلس قد تلقى خلال عصر الخلافة الكثير من ألحلى الراررة 
م المشري ومن ينها العقد المشهور الثمبان الدى كان لزيندة › ويشير الى أحدي 
الطرائف التى كان طلها سد صناع المجرهرات الذي حا الى قرطبة تادا من عدن 
للعرض على المنصور حلب أو آحجارا تمدنة (“ ٤‏ 

لقد عثر بطريق الصدفة على أربعة كنوز فى الأندلس › ويوجد فى بعضهاأ عملات 
تحدد تاريخ صناعتها على وجه التقريب» هذه الجواهر تساعدنا على أن تكون لدين 
فكرة عن هذا القن الذى بلغ أوج إزدهاره فى عصر الخلافة » ويوجد أحد تلك الكنوز 
فی متحف ساوٿ كنسجتون بلندن منذ عام ١۱۸۷م‏ وقد عثر فيه إلى جوار الحلى 
على بعض العملات الفغضسية - الدراهه- التى يرجم احداتها أالي عام ١٠٤ف‏ 
(۰۹٠ح) ٠‏ وهناك درهم أخر مكتوب عليه نفس التاریخ الذى قاح بسکه سليمان › 
وثلاثة عملات أخرى ترجع إلى عصر عبد الرحمن الثالث وهشام التانى والفاطمى 
المعز أو تميم معد ا وعثر على تلك العملات ضمن حلى آخرى هى عقد من الذهب 
لمنخفض العيار وأسورة من الفضة فى لوشة دزه.1 ( غرناطة ) وهسى الآن إحدى 
مقتنیات معهد بلنسیه دی دون خوان» وفيه ( أى المعهد ) كنز آخر عبارة عن حلى 
فضدة عثر عليها فى غاروشة 64۲۲٠٥12‏ ( آلمرية) ويقال إنه قد عثر فى مدينة الزهراء 
على بعض الجواهر التى كان مالها ضمن مجموعة ولترز فى بالتيمور ونظرًا لقربها فى 
الشبه من الحلى التى عثر عليها فى لوشة فإنها قد تعود إلى عصر الخلافة فى الأندلس. 
الحلى الفضيه 

ومن أبرز قطع محموعة كنز غاروشة ۲a٠ء٠٠إد6‏ هناك ثجحد خلخا من الفضة ء 
مستديرا ومقسمًا إلى جزئين يتصلان ببعضهما وصحيفتين رقيقتين » فى الواجهة 
الداخلية نقش كوفى يتضمن البركة أما الخارجية فهى مزينة باشرطة بأرزة شبه 
مستديرة وأزواج من الأرانب تركض ٠١‏ رهى بارزة بالطرق ومذهبة › وتكمل الزخرفة 
أغصان متعرجة فوق آرضية بيضاء » ( شكل ٠٤١‏ ) . 

هناك أسورتان فضيتان أخريان تنسبان إلى كنز غاروشة عرضهما ١١‏ سم 
ويرتبطان ببعضهما من خلال مصراع وكان للقفل تغطيه طبقة عليها كتابات تمانثل تلك 
التى على الخلخال » وزخارفها بالطرق وهى عبارة عن محاور ومذهبة (شكل )٠٤١١‏ . 
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سقرة بشکل حار رنی ۽ لتوية بحيث تشكل حلف فطراء الداغلى ١‏ سنح وقد بحمت 

فى أطراقه رأسان من الأش> كال الحيوانية بقفل لإغلاقهما ( شكل ١٤1ء٦0)1۲“‏ . 
الحلى الذهبية 

كانت الحلى الذهبية تصنع من صفائع رقيقة جدا ونادرًا ماكانت تزخرف 
بالطرق » وتلتحم يها بضع الأشكال النصف دائرية مثلما هو الحال فى بعض الحلى 
الصنوعة من الفضة وتكتمل زخرفتها بواسطة خيط رفيع أو سلك ذهبى سواء كان 
متعرجاً أو محرا أو أملسا » كما يتم لحام تلك الأسلاك على الصفائح الذهبية لترسه 
دوائر وأشكالا حلزونية » أما فى منطقة الوسط فقد كان من المعتاد وجود تجاويف 
لوضم الأحجار أو الزجاج المستدير أو البيضاوى وه زجاج مختلف الألوان فمنه 
الأبيض والأصفر والأخضر . أما التقنية فهى غاية فى البساطة . 

تعتبر مجموعة بالتيمور أبرز مجموعات الحلى الذهبية » وقد عثر على مكوناتها 
المختلفة بدون تلبيس الذهب بالحجارة » وهى مكونة من تيجان » وأحزمة وعقود 
وأقراط » وربما كانت القطع التى عثر عليها حسبما يقالء فى مدينة الزهراء جز 
من تاج» وهى ثلاثة قطع عبارة عن الأسماك وقد ملىئ جسمها بالحشف أما العيون 
فهى عبارة عن حبات اللؤلؤ الصغيرة » ويبن هذه الأسماك ريما كانت هناك آخرى 
أصغر حجمًا وأكثر إستطالة ولها ثلاثة أقراص مخرمة»ء هناك قطع أخرى من هذه 
المجموعة تشبه تلك القطم الأخيرة غير أن القرص الأوسط هو الأكبر حجمًا ‏ بينما 
الأقراص الأُخرى على شكل قلوب وريما كانت جزءا من تا ح» ضف إلى ذلك مجموءة 
من القطع ذات الشكل البيضاوى والمستطيل فى وضع تبادلى مع الأحجار الكريمة 
المثمنة الشكل والتى توجد فى الوسط » آما التقنية والزخارف فهى تلك التى أشرنا 
إليها (شكل 1۲۷) . 
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هناك أربعة قطع مستطيلة توجد فى متحف سوث كنسجتون › ريما جزءا من 
حزام أو تاج » ويبلغ طول كل قطعة ٠٤‏ مم وقد تم وصلها ببعضها من خلال أربطة 
وحلقات فى أطرافها » أما زخرفة هذه القطع فهى عبارة عن أنصاف كرات مع 
شعيرات تم صنعها بالطرق . 

أما محموعة لوشة فتكش فيها الميداليات التى تكاد تكون مفصصة جميعها ومنها 
قطعة على شكل قلب أما الأخرى فهو نجمة ذات أطراف متعددة » هذه القطعة الأخيرة 
تشبه عدة قطع فى مجموعة بالتيمور وقطعة أخرى فى المتحف اللندنى › ويوجد بين 
تلك الحلى عقد ظل طرازه مستخدما حتى أخر أيام المملكة الغرثاطة وهو يتكون من 
قطع مجوفة سواء كانت كروية أو على شكل حبيبات وقطع أخرى مستطيلة اسطوانية 
ومخرمة ویها أنصاف کرات فی اطرافها ( شکل 1۲۸۰۱۳۹) .)١(‏ 

وربما حرجت مكونات كنز بالتيمور بطريقة غير مشروعة منإسبانيا » ويقول 
سانش رون 5ه۴ رمء ناه إن ائنتين من تلك القطع مدهونتان بالمينا المخرمة - حيث 
توجد شکل حیيوانى » طائرء فى واحدة منها - ويريط بين هاتين القطعتين ويعض 
القطم الموجودة فى الفسطاط والقاهرة والتی تنسب الى القرذبن الحادی عشر والتثانی 
عشر » هناك قرط › من المفترض أنه ينسب إلى القرن الحادى عشر» وهو قرط 
مزخرف بحشف السمك والمينا على صحيفة من الذهب » ومصدره مصر » كما أنه 
الآن جزء من مجموعات متحف المترويوليتان فى نيويورك (شكل ١۲٦٠ء٠١)ء‏ وتتميز 
الصتعة فيه بالنراء والجودة بالمقارنة بالقطع التى تنسب إلى الكنوز الإسبانية 
الاربعة » إل أن التقنية فيها توافق » كما أن شكله يتفق تماما مع قرطين بالتيمور. 
(شکل 91( 

تستحق هذه الحلى دراسة متأنية تشملها جميعها إا أن التنفيذ فى غاية 
الصعوبة نظرا لتفرقهاء وربما كانت تقنية المينا - المعروفة فى قطع تنسب إلى مماكة 
غرناطة خلال القرتين الرابع عشر والخامس عشر والتى عثر عليها فى مقابض 
السيوف وغيرها - ترجم إلى عصر الخلافة » هذه المعلومة لها أهمية بخاصة › وذاك 
لتصنيف المينا الإسبانية المسيحية التى لاتعرف أماكن صناعتها بشكل دقيق . 
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ه - الزجاج البللور 


يشر المقرى إلى أن زريات علم الأندلسيين استخدام الأكواب المصنوعة من 
البللور الرقيق وذلك كيديل للأكواب المصنوعة من الذهب روالفضة . 

وقد عثر فى أطلال مدينة الزهراء على يعض أجزاء من قطع مصنوعة من البللور 
وأمكن تجميع بعض تلك الأجزا ء المكونة لقارورة لها رقية مستطيلة مضلعة ؛ ووردة 
محفورة فی وسطها > كما أمكن تجميع أجزاء ء كوب عليه زخارف نباتية منقوشة )٥۸(‏ . 

أما القارورة الكروية فهى القطعة الاأكثر أهمية وهى مصنوعة من البالور الشفاف 
والضئيل السمك» وقد أطلق علبها كأس سان توريبو 8 ,هأط۲٥٠‏ وهى محفوظة اليوم 
فى كاتدرائية أسترقة aوإهاوك‏ » هذه القطعة فقدت الأسطوانية من القاعدة › يبلغ 
قطرها ٠٠مم‏ وتغطى سطحها الخارجى زخارف نباتية بارزة رقيقة من الطراز 
الفاطمى » ويحيط بتلك الزخارف أشرطة ضيقة ذات أصول شرقيةء وكذلك أقراص 
مستديرة وييضاويةء وريما كانت تلك القطع المستوردة . 

هذه القنينات هى تلك التى تمسك بها بعض الشخصبات التى نراها فى المشغولات 
العاجيةء سواء فى العلية التى تنسب للمغيرة والمحفوظة فى اللوفر (۷١٠ه‏ -۹1۸م) 
(شكل )١١١‏ آم فى صندوق لير لها والمىجود الآن فى متحف بنبلونة والذى تم 
تشكيله للممالك عام ۹۵٠٠(ه٠٠٠٠)‏ (شكل ١١۲۷٠:۷۷ه)»‏ وتكثر مثل تلك القطع فى 
أسبانيا الإسلامية والمسيحية » وتظهر تلك القطع فى دفاتر الجرد تحث مسميات 
مختلفة هى : "arrotomas" , " vasa" vasilla’, ` yrakes' , eirkales’ , elrakeS’,‏ 
“"airajes"‏ ) من اعراق ( ورغم ذلك فإنها تعين أحباتًا ڊaııl "arrotomas espanisca‏ 
( کل ۳)۳۶ ومما یدل علي کشر هذا النوع من القطع هى أن أحد تلك الدفاتر 
دشر يشير الى اننتا عشر قاأرورة محموعهة . 

ظهرت بعض القتيتات الكروية المصنوعة من الزجاح بالنفوخ فى الببرة ويعضها 
من القنسنات الاسم وانية والكمثرية الشكل فى الزهراء وكلها ترجم فى الشكل إلى 
الطران ¿ الرومانى(' 

وقد عثر في مدينة الزهرا ء على مجموعة من الأوانى المصنوعة بطريقة الصهر 
والقوابة ويباخ قطرم ١١‏ سم وجلها لا لون له وهناك البعض متها أزرق اللون أو 

قمحيا ويها زخارف هندسية تم رسمها من خلال خطوط رفيعة أو حفرها ؛ أما 

قاعدتها فيها نجمة مجوفة . 
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كثيرة هى قطع الشطرنج المنقوشة والمصنوعة من البللور الصخرى وذلك لأنها تم 
¬ ها ضمن مقتنيات بعض الأديرة » ومن الصعب معرفة مصدرها أو تاريخ 
صنعها ويقول احميرى بأن هذاكه محجر البلور الصخرى يقح على بعد أربعين ميلا 
شمال بطليورس ' ويبدى أن الفترة ة التى تم فيها تشكيل أكبر عدد من تلك القطعم فى 
المشرق هى القرنين الحادى عشر والنانى عشر › ويشير الرحالة: ناصر رى خورسان 
الذى زار مصر عام ١٤١٠م‏ إلى المشغولات الجميلة المصنوعة من البللور الصخرى 
والتی كانت تباع فى بازارات الفسطاط ") . 

وأبرز المجموعمات التى نحتت هى المجموعة التى عثر عليها فى كنيسة أخير 
۲ الراقعة بالقرب أرقلة اهو - إقليم قطالونيا - ويبلغ عدد تلك القطع ٤٤‏ 
مصنوعة من البللور الصخرى ؛ وهى اليوم جزء من مقتنيات الكونتيسة بهاج فى 
باریس (اشکال )1۳۷١٠٠٠۰٠۲٠١۱۲٤‏ كما انتقلت قطعة منها إلى متحف سوبت 
كنسجتون بلندن » وكلها تحمل زخرفة عبارة عن سعف النخيل والنقوش الحلزونية 
والأغصان المتعرجة إلا أن الحفر ليس شديد العمق » هناك أيضنًا بعض القطم الملساء 
وردما کانت مسىدوردة . 

هناك ثمانية قطع أخرى تتسم بعدم الدقة والاتقان فى التشكيل » وقد عثر عليها 
فی ددر ثیلانوجاء وهذه القطع محفوظة فى قصر الأسقفية فى أرونس Orne‏ ( شکل 
CT FATA‏ 

وفى الصندوق الحديث لحفظ المقتنيات القديمة بدیر سان ميان دی لاکرجوبا ءل 
4 2,1,8 » والذی طحم بالعاج الذی کان جز من الصندوق القديم » عثر فى 
الجزء العلوى منه على ثلاثة قطع لمشغولة من البللور الصخرى » شكلها شبه بيضاوى 
وكلها مزينة بسعف النخيل . 

هناك قطعة أخرى من البللور الصخرى المنقوش وهى أكثر قطع المجموعة أهمية 
لا بها من زخارف » وهى اليوم ضمن مقتنيات متحف الآثار الوطنى › وهى قطعة 
مريعة الأركان أما جوانبها فهى طويلة ومحدبةء وفيها حفر صغيرة مستديرة » وإذا 
ما كانت كاملة فإن طولها يصل إلى ١١‏ سم » ويزينها أزواج من النسور المتقابلة على 
جانبى نقش فى الوسط عبارة عن التوريقات المعهودة » أما الجزء العلوى فهو تضمن 
كتابة كوفية نصها بركة من آللهب وسعادة لصاحبه › وقد استخدمت هذه القطعة 
كصندوق احفةا القتتيان » ويرى السيد جومث مورينو أن هناك قطع أخرى شبيهة 
ترجع إلى أصول شرقبة (“) , 
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- الخزف المنزلى 


أدت الحفائر التى أجريت عام ١۱۸۷م‏ فى مدينة إلبيرة › وابتداء من عام ١١١١ح‏ 
فى مدينة الزهراء إلى تعريفنا بالسيراميك الخلافى » وقد ظهرت بين أطلال المدينتين 
امذكوتين » وخاصة فى ترسانات الثانية قطم كثيرة من الطين المحروق» وأمكن تجميع 
بعضها وإعادة تركيبها إما بشكل كامل أو بشكل جزئى » ومن المعروف أن أرض قرطبة ملى 
بهذه البقايا من السيراميك » ولازال عدد القطع المصنوعة من الخزف فى أزدياد مستمر. 

ولايوجد لدينا أى دليل يساعدنا على أن ننسب القطع التى ستعرض لها إلى 
عصر » الخلافةء وما تم العثور عليه فى مدينتى إلبيرة هى أسبق من الناحية 
التاريخية » منذ تهدم المدينتين اللتين لم يسكنهما أحد بعد ذلك - آى قبل عام 
(١٠٤-١١٤ه‏ )(١٠١٠د)‏ - وطوال سنوات عديدة من بداية القرن الحادى عشر نجد 
أن صنا ع الفخار الأندلسيين ظلوا يصنعون قطعا شبيهة بتلك التى كانت فى عهد 
الخلافة لكنها أقل منها ثراء . 

من المعروف أن صناعة الفخار تستخدم تقنيات متعددة وكذلك أشكالا وأنواعا 
مختلفة ابتداء من الأوانى البسيطة المصنوعة من الطين العادى وغير المزينة بأى شىء 
رغم أن شكلها يمكن أن يعكس شيئًا من الفن - وانتهاء بالأوانى الخزفية المذهبة 
كنوع من تقليد المعادن الثمينة . 

لم يكد يدرس السيراميك الخلافى غير المزجج سواء الأملس منه أو الذى يحمل 
زخارف أوليةء وريما سار الصناع فى عملهم على التقاليد الرومانية والقوطية » وكان 
البدف من هذه الصناعة هى الوفاء بالاحتياجات الدائمة للحياة المنزلية سواء كانت تلك 
الخاصة بالبسطاء أو بعلية القوم » وقد أدت البساطة التى عليها إلى خلوها من 
التأثيرات الغريية . 

أما الخوف الأكشر ثراء » أى المزجج واللون فهو يفتقر إلى سوابق تاريخية فى 
الأندلس » لكن تم تطويره ابتداء من القرن العاشر فى ظل الإيحاءات التقنية والفنية 
للمنتجات الخزفية القادمة من شرق حوض المتوسط ورغم ذلك فله مواصفاته الخاصة . 
الأوانى غر اjlج<>a Sin Vidrear‏ 

لقد تم العثور على العدد الأكبر منها فى الزهراء » ولازال محفوظًا فى نفس 
المكان » ولدى متحف الآثار بغرناطة عدد يتراوح بين ثلاثين وأريعين قطعة كلها من 
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القلال ومصدرها مدينة إلبيرة » أما تلك التى عثر علیها فى ميساس دى أستا 
Mesas de Asta‏ (قادش) ضمن حفائر مجهوله الاسم - خربت أثناء الصراعات التى 
جرت خلال القرن الحادى بعشر - فهى اليوم فى المكتبة وضمن المجموعة الأثرية 
التابعة ليلدية شريش الفرنتبرة ز , ۴۲٣۸۲۲۲۵‏ ها هك (قادش) ويحتفظ كل من المتحف 
الوطنى بمدريد ومتحف قرطبة وقصبة مالقة » ومتاحف أخرى »› بيعض قطع 
السيراميك التى تعود الى القرن العاشس . 

هناك نمطان رئيسيان من الأوان غير المزججة : بعضها أملس لاتوجد عملية أية 
زخارف (شكل )1٤١‏ » ما النمط الآخر فعليه زخارف غاية فى البساطة هى عبارة 
عن رسوم دون أن تطلى بالطبقة المزججة » أما الشكل فإن هناك تنوعا كثيرا فى كلا 
النمطين: هناك الجرار الكبيرة » والجرار ذات الجوف الضخم وذات المقبض الواحد 
والفوهة مخرمةء هناك جرار أخرى ذات فوهة قاطعة ورقبة حلزونية » وهناك أباريق لها 
مقبضان أو ثلاثة فى منطقة الرقية › وأباريق من نوع آخر ويرطمانات فخارية ذات 
رقبة قصيرة إسطوانية الشكل ومقعرة ولها مقابض » هناك أوانى صغيرة الحجم تكاد 
تكون إسطوانية ولها مقبض » بالإضافة إلى أطباق كبيرة مقعرة على شكل طاس ولها 
حواف غير مرتفعة »أما قاعدة كل تلك الأوانى فهى محدبة - وليست مسطحة -› 
وتكشر القناديل ذات الجوف المقعر والرقبة على شكل جرس ومقبض مستددر وفوهة طوبلة 
ومحدبة (شكل )٠٤١‏ » توجد ثريات للتعليق فى السقف ولها ثلاثة أو أربعة فوهات . 

أما الزخرفة التى من المعتاد أن تكون مرسما يتم تشكيل مباشر على الطبن 
المحروق» فعادةء ما تكون فى منتهى البساطة إذ هى لمسات من اللون الأبيض أو البنى 
المحروق » أما فى بعضه الآخر نجد الرسم باللون الأبيض فقط إلا أن به بعض العناية 
الزخرفية إذ نرى تشكيلات تظهر فيها حلقات أو نقاط وأغصان وكتابات كوفية وهى 
كلها إحدى موضوعات فن يتسم بالشعبية والبساطة وقد تم رسمها بخفة ورشاقة (*") 

هناك بعض الاوانى الأخرى التى نجد عليها زخارف محفورة رغم إتسامها بالبساطة 
وهناك بعضها مزخرف وبزخارف عبارة عن نتوءات وأشكال إسطوانية مجوفة نجد أيضنً 
أجزاء من بعض الأوانى المخرمة التى لم تستخدم فى حفظ السوائل') . 

ولزخرفة تلك الأوانى فقد كانت تغطى بحمام من طينة بيضاء أو صلصالية يطلق 
عليها aطاةوہ٠‏ أو كان يستخدم القصدير أكسيد القصدير أو a١٠ائهة٥‏ الذى يغطى 
فى الفخار بطبقة بيضاء لبنية » وهناك بمض القطم التى استخدمت فيها تقنية 
6 على كلا الجانبين » وليس بها أية زخارف أما بعضها الآخر فقد زخرف 
داخلها فى بعض القطع وخارجها فى البعض الآخر . 
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الخزف المزجح 

والحصول على منتجات من السيراميك من النوع الأكثر جودة والأرانى القيمة 
الشان يتم السير على الطريقة المشرقية فبعد أن تغطى القطعة بطبقة من الطين 
الأيض أو الصلصال يتم تغفطيتها بطبقة من الطلاء اللامع من الغالىتا ”ماد أو 
كبريتات الرصاص التى لالون لها (يطلق عليه كحول صانع الفخار). 

وإذا ماصحب ذاك الدهان أكسيد الحديد فإن لون المينا يأخذ اللون الأصفر » أما 
إذا كان أكسيد النحاس فإن اللون يميل إلى الأخضر » والأحمر القاتم مع المنجنيز ء 
والمينا المزجج يتسم بأنه يمتع نفاذ الماء ويالتالى يحول دون أن تتشرب الآنية محتواها 
ویعمل على أن تكتسب لوتا ثابتا لايتغير . 

وتتسم الأوانى الخزفية الخلافية المزججة الأكثر انتشارا بأنها وجهها مزخرف ؛ 
أما الخلفية فعليها طبقة مزججة صفراء اللون » والزخارف عبارة عن دوائر من اللون 
الأسود المائل لإإحمرار أو البنى ومن أكسيد المنجنيز فقط وأحيانا بخلطه بأكسيد 
الحديد وتبرز تلك الألوان بقوة على الحمام ذى اللون الأبيض واطاوہع أما داخل 
الإناء فكان أخضر اللون وذلك باستخدام أكسيد النحاس » وتتسم القطع ذات اللون 
المائل إلى الصفرة بتفردها › فربما كانت من الأنتیمون ٥أ٣ه"‏ نا۸۲ » والقطع ذات 
اللون التركوازى . 

تتشابه أشكال تلك القطم المزججة مع تلك القطع المصنوعة من الفخار غير 
المزخرف : فهتاك الأطباق المقعرةء وكان قطر بعضها ٤٠١‏ دون حافة أو قاعدة » وهناك 
قلال وقنانى ذات عنق ضيق» وهناك أباريق عادية وأباريق من النوع ذى الرقية 
القصيرة وبرطمانات وأوانى أخرى ... إلخ » أما قاع تلك الأوانى جميعها فهو مقعر . 

أما الزخارف التى تزين تلك القطع » فهى بارزة بحوافها القاتمة وتتالف من 
أشطة تتكرر فيها عبارة ال ملك وتستخدم الحروف ذات النهايات الرقيقة المزهرة وهناك 
آوراق غاية فى التجريد» وضفائر من ثلاثة أفرع» وهو نوع من الزخرفة كثير الشيوع 
عند الرومان والبيزنطىين وهناك زخارف هندسىة لكتها ليست كثيرة (شكل ١4)ء‏ هناك 
أيضا بعض القطع وعليها أشكال إنسانية وحيوانية وهناك أوانى وأطباق عادة ما يكون 
عليها شريط عريض أو رفيع يلتف حول الحافة أو القاع » أما فى الوسط فهتاك زخرفة 
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أخري سستقلة عن الأولي.؛ وهي امأ نباتية أو كتابية أو شكلا انسانيا (أشكال .٤۹4‏ 
: > - میم ار ت WY my E‏ 
۷ أو حيواندة ( أشكال ٠١١‏ الى )٦٥١‏ 7 . 


رغد ر اول ماع على سبراميك من هذا النوع - طبقًا لما قيل - فى أطادل إابيرة. ثي 
عم فد ذلا ن : فى اطلال الرهراء » وعادة مايتم العثور على متل ذلك فى باطر 
قر طدة شما تم الا غ عن أعسزاء مذها في قصدة مالقة ببشتر 801351۲0 د ی سد 


أ 


سالم بلنسية وفی غرماح وفی میساس دی استا 8ا۸5 ۵۵ 6585 بچوار شریش 
 « Jerez‏ وفى جزيرة نايسة 2aاطا.,‏ 
وإحدى تلك القطع عبارة عن طبق فيه حصان مسرج يمتطيه طائر يمسك بمقوده وذيله 
زخارف آخرى» أما القطعة الثانية فهى عبارة عن أرانب تجرى تفصل بينها أشرطة 
النساء () , 

اما فى الزهراء فإن بعض القطم تم نقلها إلى المتحف الوطنى بمدريد » ونجد من 
بين المجموعة طاسات واطباق بعليها زخارف حيوانية: الخيل » والطاووس » والطيور 
وهى زخاف توجز فى الوسطء عثر أيضا على قطم عليها زخارف كتابة كوفية من 
الحروف المزهرة وأورأق تتخلل الحروف مثلما هو الحال فى المشغولاتث العاحبة» هد۵ 
الزخارق تبرهن على التقدم فى هدا النوع من الزخارف بالمقارنة بها في المعمارء 
ويوجد على السطح الخارجى لجوف زجاجة صغيرة - تكاد تكون كاملة وذات ارتفاع 
يبلغ سم ورقبة مستطيلة - زخرفة مكونة من ستة أشخاص تم رسمها بطريقة غير 
على تلك القطعة مؤًخرا فى قرطبة فى حي هااا ووا محفوظة اليوم فى متحف 
لجموعة من المتشددين الشعبيين » ( شكل ۹.10۷ه٠).‏ ") , 


هذا السيراميك المزجج الذى ليس له مايشبهه » بما فى ذلك السيراميك المشرقى 
المعاصر › تشترك فى تقنيته مصانع الفخار البيزنطية غير أنها تطورت بعد ذاك بمعزل 
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عنهاء وربما كانت الزخارف النباتية والأشكال الآدمية تشير إلى الفن فى العراق أكثر 
من الإشارة إلى البيزنطى . 
الخزف المذهب 

يعتبر الخزف المذهب من المنتجات التى تستخدم تقنية صعبة » وهو أكثر أنواع 
السيراميك جودة وكمالا » والتقنية عبارة عن كبريتات النحاس والفضة مذابتين فى 
الخل بمقادير مختلفة » وبعد أن تدهن الأوانى الفخارية بها توضم فى الفرن على درجة 
حرارة معينة » وتكتسب بذلك اللون الذهبى اللامع الذى يتدرج من الأخضر الزيتونى 
حتى يصل إلى اللون المحمر والأصفر . 

غير أنه قد عثر على قطم قليلة من ذلك النوع فى أطلال مدينة الزهراء » وهى 
قطع تنسب لأوانى وقصاع صغيرة الحجم صنعت من الطين البنى وغطيت سميكة من 
الزجاج الأبيض من القصدير و على أكبر تلك القطع حجما نجد رأس جمل مرسومة 
(شكل )1١٠‏ كما أن الشبه الكبير الذى يجمعها بطاس آخر محفوظ فى متحف الفن 
في ديترويت » حيث تنجد ذلك الجمل وعليه محفة وعلم - يوجد جزء من ذأك العلم فى 
القطعة الخاصة بالزهراء - مما يجعلنا نعيد هيكله هذه الزخرفة كاملة." أما الأجزاء 
الأخرى من ذلك النوع من الخزف المذهب والتى عثر عليها فى تلك المدينة الواقعة فى 
جبال قرطبة فهى تحمل زخارف نباتية وخطية › أما قاع كل تلك الأدوات فهو ملىئ 
بالنقاط والخطوط الدائرية التى تحبط بالزخارف مما هى الحال فى الخزف المذهب 
الذى ينسب للعصر العباسى » ويالنسبة للخلفية فقد زينت أيضا بنقط ودوائر ؛ 
ومالاشك فيه أن هذه الأجزاء هى جزء من قطع خزفية تم استيرادها من العراق . 

وقد ظهرت فى أطلال حصن ببشتر (مالقة) بعض تلك القطع الخزفية المذهبة ء 
كذلك الأمر فى مدينة سالم (صوريا) حيث عثر على جزء من طبق غير عميق وهو طبق 
مزجج بالقصدرة وزخارفه مذهبة ”مطفى" وحروف كوفية فى المركز » هذه القطمة 
تجدها اليوم فى المتحف الوطنى للآثار » عثر أيضا فى القصبة (مالقة) على بعض 
القطع وعليها صور سيدات تحملن زهورا وطيور فى أيديهن وهم فى حالة سيرء غير 
أن المنظر ليس مرسوما بشكل جيد» ويمكن أن نعزيه للقرن الحادى عشر. 

هذه القطع التى عثر عليها فى ببشتر ومدينة سالم ومالقة بالإضافة إلى قطع 
أخرى عثر عليها فى الزهراء ماهى إلا فخار مصنوع من الطين البنى وتحمل زخرفة 
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مذهبة أكثر صنفرة من القطع التى سبق الحديث عنها بالنسبة للمكان الأخير » ومن 
المحتمل أن تلك القطع هى من تصنيع محلى سار على تهج بخ المستوردة ونذلك نحد 
منحتی آخر من مناحی تأشر الفن العباسى فى الأندلس» ( ويشير أبى الوليد دن مانه 
الى عجلات الفخار والصناع الشرقين الذين دخلوا الأندلس فى القرن الحادى عشر 
کما شیر أیضا إلى وثيقة من طليطلة ترجع إلى منتصف القرن المذكور تعتبر صيغة 
عامة لبيع الأراضى الخزفية جمية وتضم من بينها قصاعا مذهبة (* . 
الخزف ذو الفواصل إجاف4: C. de cuerds Seca‏ 

بطلق الخزافون الأسبان ذلك المصطلح على التقنية المتمثة فى زخرفة الحواف 
باستخدام فرشاة مغموسة فى أكسيد المنجنين الخام دون ذويانه بحيث يصبح معتما 
وغير لامع بعد خروجه من الفرن» أما الجزء الداخلى لتلك الأوانى فكان يغطى 
بالأكاسيد المعدنية المزججة » وأحياتًا مانجد الزخرفة معزولة » وتكون على خلفية دون 
تزجيع كما يدل على ذلك وجود العديد من القطع الخزفية وخاصة ضمن تلك التى عدر 
عليها فى مدينة الزهراء ومدينة إلبيرة » أما الزخرفة فهى عبارة عن كتابة ودواتر 
ونقاط» ويعش البراعه البيسضاء اللون لكنها تميل الى الاخضرار قليلا › أو وجود 
توريقات من خلال استخدام كسيد النحاس المزجج. 
وأحيانًا ماتجد القطعة مزججة بالكامل ويتم الفصل بين الألوان باستخدام التقنية 
المذكورة» أي الخطوط غير اللامعة › أما الألوان المزججة فهى إما بيضاء › أو صفرأء › 
أو خضراء » أو مائلة للاحمرار » وقد عثر على جزازات من قلال صغيرة» صنعت بنفس 
الطريقة فى كل من يابسة هط ومالقة وباسكوس ۷5٥١5‏ (طليطلة) › ويوجد فى 
الزهراء بقايا قصرية كبيرة إسطوانية الشكل » مصنوع من الطين المائل للحمرة 
باستخدام التقنية ذاتها (شكل )11۳١۹۲۲‏ (") . 
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۷ -- السجاد والمطر زات والمنسوجات(') 


كان عبد الرحمن الثاتى أو الأمراء الأندلسين الذين أحاطوا أتفسهم دمظاهر 
الأبهة الملكية . إذ كان يرتدى الملابس الفاخرة وأنشا لهذا لغرض أنوالا لنسج الأقمشة 
التى سوف يستخدمها " » وخلال عهده ابنه الأمير محمد الأول كانت منتجات 
"الطراز" البغدادية وذات الأصول الساسانيةء وكذا المصرية تصل إلى قرطبة بوفرة ؛ 
ويشير ابن القوطية إلى الزيارة التى قامت بها إحدى الشخصيات الهامة لعبد الرحمن الثانى » 
حیث کان الأول رتدى جلبابًا فاخرًا من بغفداد وغطاء رأس من نفس المكانء ٠‏ 
ويقول ابن القوطية إنه قد سرا تفصيل بعض الملابس للأمير محمد الأول حيث طرز 
اسمه على أطرافهاء "" وهناك آثار مادية تدل على أن إسبانيا قد تلقت الكشير من 
المنسوحات الواردة من بغداد» هذه الآثار توجد فى دور العبادة القديمةء فهناك قطعهة 
قماش مطرز عليها فيلة تحمل على ظهرها وحوشاء وهذه الأخيرة تقبض بمخالبها على 
طبور - صنفت نلك القطعة فى بغداد لأبى بكر - كما نجد الكفن الذى انتزع من فوق 
حثة القديس دور دی اأوسما 50۳a‏ مه 8 ,۴ والذی بيع فی الخارج › ولا كان يتوفر 
الحرير الفاخر فى الأندلس قلد النساجون المهرة المنسوجات الجميلة من المشرق ومصر 
والتى كان يطلبها الزبائن الذى يسيرون على التقاليم السائدة فى بغداد آنذاك» وندين 
لابن عذاری الخبر القائل بوجود أنوال للطراز فى قرطبة عام ۲۸۱ھ (۸۹۹م) حيث 
كانت تنسح أقمشة وقد طرز عليها لاسم الامير عبدالله وذلك تمبيرا عن العظمة 
والسسادة » وقد قلد ذلك القائد المتمرد الذى كان يسيطر على مقاطعة إشبيلية ويدعى 
إبراهيم بن حجاج (*) . 

ویشیر ابن الفرضی الى قرطبی توفی عام ١۷‏ اف )2۹۹م( وقد انتهر الرجل بعد 
دراسية له إلى بغداد وتعلم صتاعة المنسوجات من توع الديباج' وتخصص فى صنعها 
عندما عاد الى الأندلس(*) » أما ”صاحب الطراز" فقد كان أحد كبار موظفى البلاط 
وهو سلافى يرأس مصتعم المسنوجات التايع لليلاط والمتخصص فى صناعة المنسوجات 
الفاخرة من خوط الحرير والذهب والمطرزات الكتابية التى تضم عبارات الشكر لله 
وكذلك الاسم والألقاب الخاصة بالأمير والخليفة بعد ذلك » وقد تولى هذا المنص الرفيع 
ریحان حتی وفاته عام ۲۹۸ھ (۹۱۱-۹۱۰م) ثم خلفه خلف 0“ . 
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اعتاأد الأمراء والخلفاء أهداء السفراء الذين دفدون إلى قرطة والقادة الذين 
ياتون لتلقى الأوامر أو الإعراب عن ولائهم وكذا أقريائهم وقادة الجيش وعلية القوم- 
بمناسبة الانتصار فى حرب أى فى عيد دينى أو حدث هام ومفرح - الملابس الرسمية 
والجلاليب المصنوعة من الديباج والذهب والمآزر ذات الكنار المنسوج بخيوط 
الذهب" » ويذكر أن المنصور عندما انتهى بنجاح من الحملة الصيفية التى خاضها 
عام ۸ھ (۸۹۹۷) والتی وصل فیها إلى شنت یاقب aاeاsەم۳ ٥٥‏ ووضع مساعدیه فی 
حصس لامجل "Lamigo"‏ قاح دوریم لاقف من قطع القماش من الطرز" من الحرير 
المطرز وكذا ملابس أخرى وسجادا على كبار الرجال من المسيحين والمسلمين وعلى 
هؤلاء الحنود الذين أبدوا بسسالة ملحوظة فى ميدان المعركة (4*) , 

وتشير النصوص الإسلامية الأسبانية والوثائق بأسبانيا المسيحية إلى المنسوجات 
ومنسوجات وملایس آطه۲ ,۷6×1ا۸ (الوصی) و ا۹٤۲2‏ (عطانى : وهو نسبة إلى أسم 
حی فی بغداد) ی hubeidi, fera‏ ( المییدى و أsus‏ (صوصة) zurannli y‏ ) مسن 
سوریان) 4 doxtOoul‏ ) مں داستوا شی فارس) ق tustan‏ ) مں توبستار فی سسوبسیان) ¢ 
ال )^( ٠‏ 

وفى أغلب الأحيان نجد أن تلك هى نسخة آندلسية المنسوجات التي كانت تحمل 
تاك الأسماء فى | شرق والتی يحمل د اعضهاً اسم المكان الذى صنع فده» وتحمل تفس 
القوائم أيضا منسوجات ٥٠١٠٠و‏ أى بيزنطية ومن المفترض أنها كانت شائعة أيضا 
فى الأتدلس . 

ومن خلال مايذكره الصبى عن حفل عرس يطوف بأنحاء قرطبة يمكن أن تكون 
لدينا فكرة عن نوعية تلك المنسوجات وقد شاع فى هذه الأعراس صائم الزأمير 
الناقورى وهو يضع على رأسه قلنسوة من قماش الوصی وپرتدی جلبابا حريريا 
من "العبيدى" ') , 
۷ه (۹۷1م) " » وأوضع أن بعض المنسوجات التى كان تصنع من الكتان فى 
بيتشينا » كذلك ينسج القماش فى سرقسطةء كانت تصل إلى مصر وقلة واليمن *) 
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ويعدد كااةء؟نا٣۴‏ ۲نا أريبعة عشر نىعا من المنسوجات الأسبانية المختلفة فى 
عهد جریجوریو الرابع ۷| Gregorio‏ ) المتوفى عام ٤٤۸م)‏ وخلال حياة اليابا ليون 
ال رابع leon‏ ) المتوفى عام ۸٠١‏ م) كانت تتم الإشادة بالمنسوجات الأسبانية 
والبيزنطية › ويشير أناستاسيو 0اةائة٣4‏ مسئول المكتبة إلى المنسوجات الحريردة 


, )4٩( Spanicum ياسم‎ 


ولم يتبق من هذه الأقمشة الأندلسية الفاخرة التى تعتبر انعكاسًا للمشرقية › إل 
القليل » على شكل بقايا أكفان أو صديرية وبعض القطمع الأخرى التى كانت تغطى بها 
الصتاديق أو تحفظ فبها المقتنيات المقدسة فى دور العبادة المسيحيةء غير تصنيقها 
على أنها إسبانية ليس موثوقا به تماما فى كل الأحوال ماعداقطعة تحمل كتابة مكان 
صنعها بشكل لايقبل الجدل ويمكن الوصول إلى ذلك أيضًا من خلال دراسة التقنية 
الصناعية والزخرفة . 
السحاد: 

هناك قطعة غاية فى الأهمية لأنها تحمل كتابة بالكوفية المزهرة تضم ضمن 
النص اسم الخليفة هشام الشانى  "(‏ هذه القطعة هى جزء من مئزر من قماش 
السندال الشفاف المصنوع من الكتان وقد عثر عليه فى صندوق يوجد على 
مذبح كنيسة سان إستبيان دى غورماج (سورية) وهو الآن محفوظ فى الأكاديمية 
الملكية للتاريخ بمدريد » ويبلغ طول القطعة ٠١,١‏ مترا أما العرض الأقصى فهو 
۸مم (*) وله كنار من السجاد ومصنوع يدويا باستخدام غرزة السجاد (الغرزة 
الأسباينة ) ويتخلل النسيج خيوط من الحرير ذات الألوان المختلفة ومنها الذهبى وقد 
خيط ذلك على السداة الملصنوعة من الكتانء وتنقسم القطعة طولًا إلى ثلاثة أجزاء 
وتزين المنطقة الوسطى أشكال آدمية جالسة وحيوانية فى أطر ويحيط بها زخارف 
نباتية فيها الكثير من التجريدء آما فى الأجزاء الجانبية فنجد كتابة بالكوفية باللون 
الأبيض “ أما خليفة الأطر فهى من اللون الذهبى القبرصى ويحيط بكل تلك 
الزخارق إطار أسود صنع من الحرير ذى الألوان البيضاء » والأزرق » الفاتح › 
والبنى › الأصفر › والأخضر » الفاتع » والآأخضر الغامق (الخبيزى) › وتتسم الألوان 
بانسجامها ورقتها » وهناك تناقض بين الحروف الكوفية الجيدة الصنعة والأشكال 
الحيوانية والادمية التى لم يتم إخراجها بشكل جيد» كما أن التقنية والأسلوب الذى 
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عليه القطعة تشبهان نفس التقنيات والأساليب المعاصرة لها والمتبعة لدي الأقباط 
فی مصر شکل 4( 

هناك قطمع أخرى - لكن بدون خيوط الذهب محفوظة فى آماكن مختلفة - فهناك 
حزء من مزر فى متحف aاھاوه‌اه٥‏ فی کویاروپیای 5ھاط ٥٥۷3۲۲‏ برغش sہوrں8؛‏ 
هذه القطعة كانت عبارة عن كيس لصندوق تابع لدبر أر لانثا ١22‏ 1ا٣‏ وزخارفها 
عبارة عن دلايات مستديرة مع بعض التشوه ويحيط به أسطوانات أو لآليء ييضاء وقد 
الى هذه الزخرفة كنار آخر أضيق » أبيض اللون؛ وعليه مريعات سوداء أما ألوان 
الحرير فهى الأحمر » والأسودء والأبيض» والكحلى» والسماوى» والأخضر ؛› وفى 
داخل المنداليات أشكال البط الأبيض الحدد بإطار أسود على أرضية حمراء » ويط أحمر محدد 
باطار أبيض على أرضية زرقاء وهو تناوب فى الألوان يمكن ملاحظته فى أجزاء أخرى . 

ما فى كاتدرائية ليون فإندا نجد أن المتديل الذى كان فيه رفات القديسين بيلايو 
P0٥‏ وفروبلان ۴٣٥114۸‏ وال ریم الشكل (مقاس ۲ , ۷۷ح) ٠‏ يضم بالقرب من آطرافه 
كارا عرضه هسم استخدمت فيه غرزة السجادء وتزينه معينات هندسية يوجد فى 
داخلها مريعات ومعينات وأشكال متعددة الجوانب فى وضع تبادلى مع زخارف نباتية 
تحريدىة » أما الألوان فباهتة . 

رهناك قطعة صغيرة من قماش السندال المصنوع من الكتان » والتى كانت جزء 
من قطعة أخرى مشكلة بذلك كيسًا لحفظ المقتنيات المقدسة للمستعريين من أهالى 
قرطية فى كاتدرائية ليون » وقد استخدمت فى نسجها تقنية شبيهة بتلك التى وجدناها 
فى الكنيسة الكائنة فى منطقة البرانس» ولا يوجد من تلك القطعة إلا الجزء الأوسط 
حيث توجد عليه زخارف بنائية شديدة التجريد » أما الإطار الخاص بتلك الزخارف 
فقد كانت عبارة عن دوائر والنسیج من حریر وی ۴م0۲ . 

قامت کارمن برنىس Carmen Bernis‏ ıستىر‏ احزاء من أالسحاد مں أبرشدة سان 
بالیری ۷216۲٥‏ 547 تم الكشق عند عتها إزالة التطريز الذى يرجع لفترة زمنية لاحقة 
على الفترة محل دراستناء ويوجد فى بعض تلك القطع زخرفة على شكل زهرة 
متكررة - مما تقول الناشرة - فى مواد أخرى مثل الرخام الخلافى » والغصن من 
ذهب محاط بالأسود» أما الأوراق فهى خضراء وصفراء مع اللون الأبيض فى الورقة 
الوسطى » أما المركز فهى من اللون الذهلى المائل إلى الحمرة » أضف إلى ذلك هناك 
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إسطوانتان حمراوان تحت الاوراق وكأنها ثمار أو أزرارء وتتسم الألوان بالحيوية . 
ونظرا لوجود شبه بين القطعة ويين مئزر الحكم الثانى » وذلك الجزء من منديل سان 
فرويلان بكاتدرائية ليون فان كارمن برنيس تؤرخ لهذه القطعة بالقرن العاشر أو خلال 
السنوات الأولى للقرن الحادى عشرء هذه القطعة عبارة عن جزء اختفى من كنار كان 
مزخرفا بدوائر محاطة بكتابات مطرزة » كان ذلك الجزء فى صندوق حفظ المقدسات 
فی كامر Camara Santaa lw‏ دمديته أو ىدى Oviedo‏ )“( 

هناك قطعة أخرى فى كاتدرائية أوتون A1٠٣‏ ( بورغونيا ٩١٥و۲٥8)‏ وعليها 
كتابة مفادها أنه القطعة تم نسجها لأحد الوزراء فى الخلافة القرطبية فى بداية القرن 
الحادى عشر . 
التطريز 
لايوجد لدينا إلا نموذج واحد من المطرزات التى قد يرجع إلى بدايات القرن الحادى 
عشر وقد وصفه لنا السيد جومث مورينو » يتسم العمل فيه بالمهارة وهو عبارة عن 
فطعة مشغولة بالغرزة العميغة هلةءه۴ اة إ#زةوة إلا أن الرسوم المطرزة تتسم بعده 
الكمال والخطوط الحادة" » وكانت القطعة تستخدم كغطاء لصدوق المقتنيات المقدسة 
الخاصة يسان ايسدرى ۵۲٥,‏ اوا S8‏ دى ليون » وقد جاعت هذه القطعة من أشلة عاح 
۳٠م‏ والتطریز القائم عبارة عن مریعات فی داخل کل واحد منها وعله ذکر آو انث 
ونسر ناشرا جناحيه وبطةء وهناك مريعان بهما دوائر متلاصقة وزهور صغيرة › وقد 
تم التطريز باستخدام خيوط الذهب والحرير الملون (°) . 
النسوحات: 

لاتكاد توجد منسوجات ترجع إلى القرنين التاسع والعاشر ويداية القرن الحادى 
عشر » ويضسيف السيد جومث مورينو - الذى أشرنا إليه كثيرا فى هذا الكتاب - 
قطعة من القماش الصوفى الخشن هوه يقول عنها أنها ريما ترجم إلى المستعريين 
ى أنها "نسيج تكرر اللحمة فيه نظاما واحدا من ترابطه بالسدی فی کل ثلاث حدفات 
من المكوك تكون المحصلة سلسلة من الخطوط المنقطة المائلة الشديدة الوضو" 
وكانت القطعة تستخدم كغطاء لصندوق الحاحبات التی أآهداها فرناندی الأول -2۸٣۲ع۴‏ 
اه عام ۵۷١٠م‏ إلى سان إيسيدور دى ليون لحفظ المخلفات المقدسة ليوحنا المعمدان 
والقديس بيلانو » ويبلغ طول القطعة أكثر من ۸۲ سم أما زخرفتها فهى عبارة عن 
شرائط بعضها ذی لون قرمزی وقد جاءت على شکل مربعات بها عقود » أما بعضها 
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الآخر فهو متعدد الألوان ويه أشكال حيوانية عادية وخرافية بين زخارف التوريقةء أما 
الخلفية فهى قرمزية وزرقاء وبنفسجة وخضراء » أما الحروف فهى كوفية ذات لون 
أبيض » ومن الصعب تفسير محتوى النص © . 

هناك الأقمشة الصوفبة الى تنسب لعدة أديرة فى ليون فقد كانت مزخرفة 
بالدوائر والموضوعات الزخرفية النباتية › وهناك جزء من مفقود من صندوق القديسة 
إیولالیا دى أوبيدو كان عليه أزواج من أبى الهولء والكيس الذى يغطى المذبع الخاص 
بالقدیس ميان دى اكوجا المزخرف بصنابير تنسب جميعها إلى القرن الحادى عشر ء 
كل هذه الأصناف يشك فى نسبتها إلى المصانع الأسبانية ومن الممكن أن ترجع إلى 
مايعد عصر الخلافة . 
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۸ - المصنوعات الحلديه 


وعلى النقيض من الصناعة المعدنية التى قمنا بدراستها حتى الآن والتى لم 
يكن لها سوابق فى شبه الجزيرة قبل الفتع الإسلامى » نجد التقنية الخاصة بصناعة 
الجلد التى يبدو أن لها سوابق فى العصر القوطى .() 

وبشیر کل من أسقف اورلبانز - والشاعر - تیودلفو )۸۲۱-۷٦۰(‏ إلى آنه رأى 
فى آرل هاه عام ۲١۸ءء‏ العديد من قطع العملة الأسبانية؛ والأحجار الثمينة والجلود 
القرطبية والمنسوجات الحريرية التى استوردها المسلمون ."' ويشير رجل الكنيسة 
إلى جلود من قرطبة بيضاء وحمراء ضمن الهدايا المقدمة إلى شرلان " › وورد 
فى معجم "Du Cane"‏ الکثیر من الاشارات التی تتعلق بعصر لودفیکق ديو 
(المتوفى ١٤۸م)‏ وكارلىس الكالبو ( المتوفى ۸۷۷م) حيث نجد كلمات مثل -علإهC‏ 
wan, Cordovanes, Cordebisus, Corduanus‏ ... الخ تنکرر کشر () , 

وعندما استطاع المغنى الشهیر زریات الذی جاء من بغداد عام ٠۲۰ھ‏ (١۸۲م)‏ 
أن يفرض طريقة تناول الطعام على مفارش من جلد» على بلاط عبد الرحمن الثانى , 
بدلا من خشب الموائد. ') كان فن دباغة وصناعة الجلود قد بلغ شأنا فى قرطبة › 
وخلال النص الثانى من القرن العاشر أثنى الراهب هيرأكليي بقوله C0 du-‏ أQuomod‏ 
anum Tugitun‏ مؤکدا مهارة الأسيان فى صناعة الجلود , 

لكن لم يتبق أى أثر لتلك المصتوعات الجلدية » وريما تعطينا مجموعة الكتب 
التى عثر عليها مؤخرًا فى مكتبة المسجد الكبير بالقيروان والمجلدة بالجلد الذى يعود 
الى القرن الحادى عشر » وذات التأثير الفاطمى على مايبدى » فكرة عما كانت عليه 
حال الكتب فى المكتبة العامرة للحكم الثانى فى عاصمة الخلافة ("' , 
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هوامش الضصل التاسع 


)١(‏ انظر تاريخ إسبانياً" تحت إشراف منديث بسدال » الجزء الثالث اسبانيا القوطية - مدريد 
۰ ص111-, 111 . 
Dunmler ed. Monumento, Germaniae Historica, Paetae Latini aeur Caroline,‏ )2( 
Berlin, 1881, page 489-499, citadopa R. Doehaerd, Mediterranee et Economie ocç-‏ ,! 
cidentale Pendont le Haut Moyer-age, en Cahires d'Histoire Mondiale, |, nin 3 ev-‏ 

ero1945, Paris, Pag 583. 

(۳) البیان لابن عذاری » الجزء الثانی » النص ص ۸۳ء الترجمة ١٤۹-۹٤۸‏ 

.) (النص‎ ٠۷١-٠۹۹ الجزء الرابع إسبانيا الإسلامية ص‎ ٠ ليفسى بروفنسال  تاريخ إسبانيا‎ )٤( 

(ه) انظر تفس المصدر ص ۹۸١‏ ملاحظة رقہ ۲١١‏ 
الثاتى ‏ النص بص .۲٠١‏ الترجمة ص ٤١١‏ المقری النص ص الطیب؛ الجزء الأرل ۰ ص ١ ۳٣۷‏ قبل أن 
يتم إعداد المنبر الجديد فى شهر محرم ١٠ه‏ (ديسمبر ١1٠م)‏ أمر الحكم الثانى بأن يوضح المنبر 
القديم إلى جوار الجديد (البيان ؛ لابن عذارى ١‏ الجزء الثائى ؛ النصس ص ٠٠٥٤‏ الترجمة ص ۹۲ء وقيما 
یتعلق بالأثاٹ انظر سابقا ص ۲۷۰- ۲۷۱ 

(۸) لیفی بروفنسال deاہrneri €n nouveau texte d'histoire‏ امسند لابن مرزوق فی 8٥ا٣‏ 

)*( ّ الاثار شی المدن الإسياتية الى کندها ابروسیودی مورالىس - الحرء العحاشر؛ هسر Vv.‏ 

)۱1( حومٹ مورندق ¬ الفن الإسيانى 1 الحرء الثالتث؛ ج L-,T.B, ۱۹٤‏ رؤنة لدلد للفن ھی ظل 
المرابطین » الأندلس ۰ العدد ۱۷ - عام ۱۹۰۲م ص ٤٣٣-٤٣۳١۰‏ 

(۱۲) البيان لابن عذارى » الجزء الثاني » النص ص ١٠١٠ء ۲٤١‏ الترجمة ص ۲۸٠۰١٠٦۰‏ 

(IY)‏ الإدریسى نزْهة | ۳ مشتاق التنص سر T\.‏ 1 الترجمة ص 87 ٠‏ الييأن لانن عذاری f‏ الحرء 
الثانى ¦ التصس YE‏ الترجمة صر TAY‏ المقرى : نقح الطيبس: الحرء الثانى 4 التنص TOS‏ الثرجمة ص TY‏ 
المقرى : نفح الطب » الجزء الأول ۰ ص ۲٦۳؛‏ 34/471908 ( بتصریف) المقری» الجزء الأول » ص٣۲۲‏ 

۲٠١۳ الجزء الأرل ص‎ ١ تفع الطيب‎ ١ المقرى‎ )١١( 

)٠٥(‏ جومث مورینو "القرطبی وجڈورہ الفنیة فی A٥۸. ۴56. ' A۲‏ الچزء الثالڻث - ۹۲۷-ص 
۲٤۳-۲۳‏ الفن الاسیاتی » الجزء الثالث ص ۲٠۰-۲۹۷‏ » 8أ۸0 ۴6۲٣۵‏ .ل العاج العريى فى المغرب, الجزء 
الأول» مدريد , ٠٠٠٠‏ "العاج الإسبانى العربى الغير معروف وألذى يرجع إلى القرنين العاشر والحادى عشرِ 
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الأندلس العدد الثالت » ۱۹۲۳۰۵ ص ١١۹۹-۹۹۷‏ تيراس القن الإسیانى الموریسكى ص ۱۷۹-۱۷٦‏ 

)11( نفح الطب للمقری› الحزء الثانى »ص ۱١۹۱‏ 

)۱۷( ليف بروفنسال تاریخ إسبانيا الحرء الرابع إسبائيا الاسلامية ١‏ شکل ۲٤‏ ۲ہ ۲۲ء ۲۷۲١‏ 
۷ ص EEE‏ النص ( 

)۱۸( نفس المصدر : شکل TAT lees‏ صن أ8 (النص). 

0 ا ( التنص {. 
(النص) . 

(YY)‏ نفس المصدں : شکل ۲۹۷ ۲۷2.۲۷۲۳١۲۹۸:‏ ص ۷۹ء ۲۸٤‏ (التص). 

(۳؟) Fernands‏ "العاج العریی فی المغرب ' الجزء الأرل ص ۷۹-۷۸ 

٤٣۸ص‎ ۲ ۲ تاریخ اسبانيا الجرء الرأيح؛ إسسبانيا الإاسلامية‎ ٠ ل . بروفنسال‎ (Y4) 
. ) (النص‎ 

)( هناك دعض الأمقة - ويمکن ذکر الكندر ٣ہ‏ وردت لدی Fernandis‏ العاج أالعريى فی المقرب ّ 
یں ۲۷١۲٦١‏ 

)۲١(‏ بیلا ثكيث "مدينتا الزهراء والعامرية ص ٦۱ء۲۰ ۳8۲٣۵۸0687‏ تنقيبات أثرية فى مدينة 
الرهراء ا س YY‏ 

۷4 جومٹ مورىثو القن الإسبانی الحزء أ لخا ل س‎ (YY) 

(A)‏ أيقى دروفنسعال ؛ تاریخ أسبانيا الحزء الرابع سانيا الإسلامية ص ۲٣۲٢‏ (التنص)؛ اين 
خلدون 1 العير الجزء الرايع i‏ صر ١ ٤‏ ۱ » المفرى الحولبات الجرء الاول. جس TA,‏ 
Monnerrt de Villad, le chapiteau arbe, la cathedrabe de Pise, en Acade-‏ )29( 


moin des Inscriptions et Belles - lettres, Comptes- rendus, de seances de I' annee 
1946, Paris, 1946, Pag 21-23. 


ومابقى هو القيام بتحليل ودراسة هذه القطع البرونزية والتى قد توضح الجذور الفثية . 
)۳۰( جومٽ مورينی القن الأسبانى الحزء الثالٹ ص ٣١‏ 
)۳١(‏ المقری: الحوليات » الجزء الأرل ص ۲۰٠۳‏ 


(۳۲) البيان لابن عذارى » الجزء الثاني » النص ص ١ ۲٤۷-۲٤١‏ الترجمة ص ۲۸۲ » المقرى 
الحولیات ص ۲۷٤ ١ ۳٤١‏ 


J. Carcoine, Le Maroc antique, Paris, 1943, Pag 167y 168.‏ )33( 
)£( دفح الطيب للمقرى ؛ الحزء الأول ٠‏ ص ٠٤١‏ 
)١(‏ نشرت النسخة الأصلية ليذه القصة المكتوية ب "ألخاميادا" على على يد السير E. 52۷٥۲4‏ 
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فى E Mundo |lustredo‏ المد الرابم ص ٤۹۰١‏ ؛ وأكثر كمالا فى ذلسك كان السيد 8و۸ A.‏ 
فی 'الأرشیف" ۸4 108, العدد الثالٹ ۱۸۸۹-۱۹۸۸۸- ص ١٠٥-١٠١١‏ 


(TY‏ ومتها تنجد الحوض الجميل المنحوت من الرخاح الأدض طرله عدد ۲ ۷4۲38 وأكثر من وأحدة 
| رتفاعا وأخری عرضا وه الآن بستخدم كنافورة فى دير سان خيرنيمى ؛ فى الصحن الرئيسى؛ ويوجد 
على ذلك الصحن شكل حيوانى على هيئة وعليه (ذكر وإنثى ) وقد صنعامن القصدير » فالوعل الذكر يقذف 
با مياه إلى داخل الحوض؛ أما الأنثى فهى فى دير 8ماا2ل2باG‏ عل 0۲2 Nesir56۸‏ في النافورة الكائنة 
هناك 85ا۲٥[‏ الآثار فى المدن الإسیانية - الجزء العاشر ؛ لعام ۹۷۹۲ص ٠۹۰۳۸‏ 

F. Fernandez de Cordoba His- J تاريخ ووصف الآثار والأصول الخاصة بمنزل قرطب‎ (rv) 
toria y descipcion de la antiquidad y descencia de la Case de Cordopa “ ,Abed de 
Rute, Rute, en B.R.A.C.B.L.N.A.C. ano XXV, 1954, pag 26. 


(۳۸) ليفى بروفنسال . "تاريخ إسبانيا " الجزء الرابع » "إسبانيا الإسلامية ' شکل ۲۲۸ فی ص ۳٤۹‏ 
(النص ) وينسب 980۸| .6 فى مؤلفه "المىجز فى الفن الإسلامى " الفنون التطبيقية #0Sا¶۴a5)1‏ 
والصناعية, الجزء الأرل » الطبعة الثانية › باريس ۱۹۲۷ ص ۷۷ء ۳۷۸ ١‏ هذا الوعل المىجود فى متحف 
قرطة الى العصر الفاطمى - مع بعض التحفظات ٠‏ أ أنه مع وحدتين أخريين من البرونز يرجم إلى القرنين 
العاشر والحادى عشر » ولقد اختفت النافورة التى كانت فى 3182021٥8.‏ 

)۳۹( ليقي بروفنسال ؛ تاریخ أسبانيا: الحرْء الرابع اسيانيا الإسلامية شکل ۲۲٣١‏ ۲۳۷ فی ص 
۸ (النص) . 

( 4۰( جومسٹ مورىنی الفن الإسبانی " الجزء الثالٹ » ص ۹٣۳۳ء‏ ھ0020۲ .۴ وعل خلافی من 
البرونز ' فی ۸۲۲۵ 8ل .۸.۴ الخامس عشر » ١٤۱۹م‏ ص ۲۲۲-۲۱۲ 1.5 'وعلی خلافی جدید من البروئز 
الأندلس التاسع a٤‏ ص Ay‏ 

٣٣١-۲٣۲۵ جومٹ مورینو " الفن الإسبانی" الجزء الثالٹ ص‎ )٤۱( 

(EY)‏ انظر النسخة التى تحاكى كلتا الثريتين فى ألبيرة » ليفى بروفنسال » تاريخ إسبانيا » الجزء 
الرابع » إسبانيا الإسلامية » شكل ۳۳٠۱ء‏ ص ۲۲١‏ » حول ذلك الموضوع أنظر جومت مورینی ' کنائس 
| أستعربين ۲ صر ۹۲-A‏ 

۲٤۷ ص٣٣١ إسبانيا الإسلامية :شکل‎ ١ أورده ليفي بروفنسال "تاريخ إسبانيا الجزء الرايع‎ )٤٤( 
(النص).‎ 

Fernandez Chicarro (0)‏ .© " مذكرات بالمتاحف الأثرية الإقليمية التاسم والماشر 
۹۸ ۹۹ ) فثطفات ( صد ردك 1 ۰م ص ITN!‏ 

۲١۹ بتصریف ): امقر ال الأول ص‎ ( aAYAN905s )٤۷( 


Duchesnt, scrip. laji < 11.۹ إلى‎ ۹۸٩ من‎ Uhronici veteris excerptum (£۸) 
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nia Rio, J. Ma lacarra, L. Vazquez de Parlgak J uh 11 yo France. IV‏ .ل ” الحم إلى 

,٣۷١ ۰ ۴۷۰ تاريخ إسبانيا " الجزء الثالٹ. إسبانيا القوطية شکل‎ “ K40۳5 ©C4201ا2 انظر‎ (٤۹( 

)٠۰(‏ جومت مورينو " الفن الإسبانى " الجزء الثالث » إسبانيا القوطية ؛ شکل ۲۷۱-۳۷۰ص ۹۱ء 
(النص) . 

م۲٤١ يمكن مقارنة ذلك على سبيل المثال » بالقلة المصنوعة من البرونز 'نسخة " والتى تبلغ‎ )ه١(‎ 
ارتفاعا المصنفة على أنها فن أموى › أو بداية العصر العباسى ( القرن الثامن أو التاسع ) فى إيران » وهى‎ 
Metalwork from islamic Fbrammer Gallery conutires, Rackham, Building, dle قطوة‎ 
February 25- march 11.1943. Research Seminary in islamic art, Institute of Fin Aris, 
University of Michigan, num, & lam. II (La introduccion a este cataloge est del seuor 
A. Ettinghausen). 


)٥۲(‏ لیفی بروفنسال nso. A۲ d' Esp.‏ العدد ۱۹۱ ص 145 اGirba Claudio‏ .€ صندوق 
المقتتيات المقدسة فى متحف الآثار الإسبانية الجزء الثامن » مدرید ۱۸۷۷ ص ۳۳١-۳۳۱‏ أورده ليفى 
بروفنسال " تاريخ إسبانيا " الجزء الرابع ؛ إسبانيا الإسلامية » شکل ۲۹۱ص ۳۹۹ 
القن الإسبانى ١‏ الجزء الثالٹث ص ۲۳۷ (التص) . 

(٤ه)‏ نقح الطیب المقری » الجزء الأول ص ۰۲۱۱ ۲۹۸ » انظر سابقا ص ۲۸۰ ۰ ۲۲۸ 

Halla g05 numismatices" F. Matevy Llopis, Musulmanes X (oo)‏ الاندلس العدد 

)0( خومت مورینی القن الإسیانى 4 الجر ء الثا ت صر 4 


۳2۹-۹ ڏس المصدر کے‎ (9۷) 
(58) M. Chauncey Ross, An Egypto = Arahic Cloisomme enamel, en Ars lslami- 
ca. Vil, 1940, Pag 165-167. 


)٥۹(‏ جومت مورینو کنائس المستعریین ' ص ۲٤۲١۳٤١‏ ١۷ء‏ سائشيت البورتوص 'أتماط الحياأة 
فى ليون منذ ألف عام " الطبعة الثالتة مدريد 1۹٠١‏ ص 1۷۹ ١٠1۸ء‏ ۱۹۹ » إضافة إلى ذلك هناك 
'إ—nطصlilءlزت Aredoma de Bovata erea, |, espanesca, |, (1444 Erakes رJظنi ) Samaas‏ 
deVimaranes arrotomas Xl, 1042y | redom erag 1112)‏ ,996 
)١٠(‏ جومث مورينو “ الفن الإسيانى" الجزء الثالث ص ٣٤٤‏ 
)١١(‏ ليفى بروفنسال شبه جزيرة أتسرىا " النص ؟ ؛ الترجمة ص 1 
C. Johar, La mm, Mittelabrliche glaser und steinsshnittarbeiten aus den‏ )62( 
Nahm osten Berlin 1930‏ 
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Amar )\۲(‏ onصCam‏ .ل قطع الزجاج الصخرى والفن الفاطمى فى إسبانيا " مجموعة دير 
Lalanova‏ ~~ الأندلس 1 اذل اساد س a۹‏ هس 4-۹ 

(1) everل ants‏ sه!‏ هل .5 السيراميك الإسلامى المدهو" - مذكرات المتاحف الإقليمية - 

Ga npS C8Z01|a , ١١ و‎ ٠١ الفن الإسبانى » الجزه الثالث ؛ ص‎ ١ جومث مورينى‎ )1١( 
٠١-١۲ ص‎ -۱۹٤٩ "الستراميك الإسبانی فى العصور الوسطی " مدرید‎ 

(1۷) اُشکال بین ص ۲۳٣‏ ۰ و ۲٣۲‏ والأشکال من ۲٠۰‏ إلى ۲١۳‏ ص ۳۳١‏ فى إسبانيا الإسلامية . 
ليقى بروفنسال » تاريخ إسبانيا » الجزء الرابع (النص). 

)ڕ( Mateuy Llopis‏ .۳ ” سیرامیسك عثر عليه فى ۷816۸٥14‏ - الاأندلس ١‏ العدد السادس 
عشر i‏ أعاح SET‏ ص 1-1 


NM. Esteve Guerero (1)‏ " التقلیب !لائر (Meras de Asta, Jerez ) Asta Regia yè‏ 
موسم عام -۱۹٤۳-۱۹٤١‏ المحضر الأئری الإسبانی ٠‏ الجزء الثالٹ - مدرید ٠۹٤٤١‏ 
(۷۰) جومث مورينو ١‏ القن الإسبانى ١‏ الجزء الثالث : ص Camps CAZOIl2؟1؟ - 1١‏ 
"السيراميك الإسيانى فى العصور الوسطى " ص ٠٤١١١‏ 
Santos لaven )۷١(‏ sوا‏ عل .5 " أقنينة من السيراميك » العصر الإسبانی الإسلامی ذات زخارف 
بأشكال آدمية » الأتدلس » العدد السایع عشر لعام ۲٥۱۹م‏ - ص ١١٤-؟ء٤‏ 
R. Ettingausen, Notes on the lustreware of Spain, en Ars Orintalists, 1‏ )72( 
pag 133- 145.‏ ,1954 
قام امؤلف الذى يتسم بقامة عملية عالية بدراسة استخدام ' المحمل" إلى أنه يبدو أنه كان فى الطبق 
الذى عثر على جزء منه فى مدينة الزهرأء . 
(۷۲) جومٽ مورینو ' الفن الإسیانی الجزء الثالٹ » ص٤۲۱‏ و ٠٠١‏ SاL0z0‏ 5م١04‏ “ السيراميك 
الإسيانى فى الحعصور الوسطى ‏ ص !٤ا‏ وها 
A. Wilson Frothingham, Lustireware of Spain, Nueva York 1951.‏ 
 6.[. de 0s )۷٤(‏ ملاحظات حول السيراميك الموريسكى " إضافات إلى التنصوص 
(۷) جومٿث مورینو " الفن الإسبانی " الجزء الثالٹث ص ۳۲۳ 
(۷) انظر سابقا ص ۱۸۱ ٤۱۸و ۲۷۸-۲۷٦‏ 
(۷۷) البیان لابن عذاری ۰ الجزء الثانی » النص ص ٩۲‏ » الترجمة ص ۸٤1۱ء ٠٤١‏ 
(۷۸) ابن القوطية: افتتاح » النص ص ٠٠١‏ الترجمة ص ٤۸‏ 
(۷۹) انظر سایقا ص ۲۷۷ ملاحظة رقم ٦1‏ 
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)۸۰( البيان اين عذاری ; الجزء الثانى النص صر VY \Y.‏ الترحمة سر YTeA TY‏ 
(۸۱) انظر سابقا ۰ ص ۲۲۰ ملاحظة رقم ۹۸ 
(AY)‏ الييان اين عذاری الحرء الثاتى النص صس VY vT.‏ { الترحمهة صر A ET‏ أيفى 
(AY)‏ اليسان لابن عذاری i‏ الجرء ألثانى النصس ضس RA‏ الترجمة Tl TAY‏ ) التص ( قد جمم 
العديد من الإشارات التى تتعلق با منسوجات والطراز فى إسبانيا . 
R.B Serjeant, en su estudio "Moterlal for a history of islamic textiles up to the Mongol‏ 
Conquest, en Ars Islamica, XVI, Boitimore, 1951, pags, 29-40‏ 


)۸٤(‏ البیان لابن عذاری ٠‏ الجزء الثانی ١‏ النص ص ١ ۳۱١۹‏ الترجمة ص ٤٩٤٤‏ و ١ ٤٠٥‏ المقرى › نف 
الطيب ١‏ الجزء الأول ص ١ء٤‏ 

› 1۲١ ٤١ ص‎ ١ سانشيت اليورنوص " أنماط من الحياة فى ليون مثذ ألف عام " الطبعة الثالثة‎ )۸٠( 
الشعر ألأندلسى المكتوب ألعريية الفصحى خلال القرن الحادى‎ ) Peres (YA AYT 49A AAA. TT 1Y 
آں۶اa٣ طبقا التقاليد الموروثة فإن الصناع فى أنوال المنسوجات فی بغداد کانوا من‎ ۳٠۷, و۳١١ عشر " ص‎ 
G. Wie, ÛL, e£xض05101 ركان هؤلاء تلاميذ النساجين الذين بعث بهم الساسانيون من شمال مابين الذهرين‎ 
كان العقابى من المتسوجات العرأقية المعزولة من الحرير‎ Peاrsamم‎ de 1931, el Cairo, 133, pag 24. 
وخيوط الذهب ؛ وفيما يتعلق بتقنية صناعة هذا النوع وتصدير أتواع أخرى إلى مصر (لايد أن الأسكندرية‎ 
: كان ميناء الشحن الذى انتقلت منه هذه البضائمع إلى المغرب ) انظر أيضاً مقال‎ 
cohen, Doluments relatifs a quelques techniques vaqienne au debut onzieme siecle, en 

Ars Islamica, AVy AXAYI pag 21-28) 


۲١١ ص‎ ٠ طوق الحمامة - ترجمة إلى الإسبانية › جارٹیا جومٹ‎ )۸١( 

(۸۷) انطر سابقا ص ۱۸١‏ وملاحظة رقم ۲١١‏ 

(۸۸) الحميرى › هو مؤلف متأخر › غير أنه يجمع فى مؤلفه أخبار مؤلفين أخرين سبقوه ؛ ويقول إنه 
وسوف يشير إلى تاريخ أكثر حداثة إلى خلافة مبد الرحمن الثالث, حيث إنه هو المؤسس لمدينة ألمرية التى 
أخذت منذ ذلك الحين تحل محل ۴٥٥۸1703‏ فى التطور الصناعى . 


"F, Miche] (۸۹)‏ سحت حول تحأرة 4 وصناعة etaffes‏ .. الجرء الأول £ بارىس \AoY‏ حس TA‏ 
N1 "0 5‏ .۳ فى المنسوجات الفنية الإسبانية القديمة ' مدرد ۱۹٤۲‏ ص ١۹‏ 


(۹۰) لیفی بروفنسال .۵'85 ۳ھ ١ ٥۲,‏ عدد ۰۲۱۱ ص ۱۹۲ ثذكر أن هشام الثانى كان خليفة 
اسسمياء؛ ؛ ذلك أن السلطة كانت فى يد المنصور » غير أن اسه الخليفة ظل فى أنوال الطراز وعلى قطم 
العملات ٠‏ ويدعى له على المنابر (نفع الطيب, المقرى » الجزء الثانى )٠٠۸‏ . 

. إسبانيا الإسلامية " تاريخ إسبانيا » الجزء الرابع - ليفى بروفنسال‎ " ٤0۸ شكل بعد ص‎ )۹١( 

)۹١(‏ لم تجر دراسة لهذه الزخرفة الكتابية فى قطعة النسيج المذكورة » كما لم تتم مقارنتها بنظيراتها 
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المشرقية ءأما فيما يتلق بالقطمع المصرية ١‏ ائطر The evolution of inscsiptions on fatimid (ex-:‏ 
,sها1])‏ محمد عبد العزيز مرزوق فى الفن الإسلامی العاشر ١١١-١٦٤ ص۹٤١ ١‏ 

(۹Y)‏ جومت مصورنی الفن الإسسلاصى ۰ الحرء الثاإث س ٤۷-۲ ٤٤‏ ۲؛ اُنظر C.Bermıs‏ " الس حاد 

الإسباتى الاسلامی ) القرون من التاسع وحنی الحادى عشر ( فی A.E. de Artê‏ العسدد ¥ 0£ صر 


۹ - ۹1 
J.J. Marquet (4é)‏ ّ التانيسرات الشرقية فی تاریخ الفن ل A. Michel‏ 1 الجزرء الأول i‏ بارىس 
A.8‏ .ص AA۲‏ 


٠٤١ جومث مورینو ” الفن الإسبانی " الجزء اثالث ص‎ )٥( 
۲٤١۸ نفس المصدر ص‎ )۹١( 


(۹۷) کد co11!‏ انط وجود وثیقتین سابقتین ( عام )۷۱٦١‏ ل 111 i0عھا0اC‏ ( )۷-٦٥۷‏ وکىذلك 

)1۷٥-1۷۲( Cotar H[‏ حیٹ قام هذا المکان بمنع دير C0۲1۴‏ حقوق بعض السلم المشتری سنوبا من 
ميناء مارسدليا ومنها عشرة آلاف رطل زيت ى ,sعاآع٣‏ عsأ۷ع‏ ل0۲ وقد ترجم ۴1۲۳۳8 ذلك بجلود من قرطية 
(H. Pirenne, Histoire economique de ['Occidente medival Brujas, 1951, 94-95y 106) El dou-‏ 
mennto de 716 en M.L. Leviflain, Examan Crituque des chartes merocIngna et cordingiennes‏ 
de l’abbaye de Corbie, page 235 ¥ s1gs.‏ 


(98) Dummber, ed, Monumenta Oerwanlaa Historica Poetae Latini aevi caroİini, Ber- 
lin, 1881, 1 paginas 498,499, segun cita de Doehoerd, Mediteranee et economie occidentale 
pevdant le Haut Moyen - Age, en cohiers d’ histore Mondial | pag 583. 


(99) Patrologia ed. Migne, CV 208 "Carmina". 


(100) Du Cange, Glosarium ad scriptores mediae et infimae latinitaties, I1, pag, 1067. 


۸۸ الحولیات للمقری 11 ص‎ )۱۰١( 
› الفصل التالٹ والتلائن‎ ١ الكتاب الثالث‎ Hercl, de coloribus et artibus romanorum (+ ۲) 
تا" خطاب ألقى‎ 444۳٤٥٥۴5 وطبقا لا آورده / فرنانديث توريس - وكذلك الحال فى ملاحظة رقم ۹۹- فى‎ 
١۶١ مدريد ٥٤٠٠ء ص‎ ٠ ) يمناسية ( الأكاديمية اللكية للفنون الجميلة سان فرناندى‎ 
(103) G. Marcais y 1. Ponssat, Objectes Kairouanais, IXo al A110 siecle, Î, Relieurs, 
Tunez, 1948, Th. C. petersen Early Islamic Book - Binding and Their Coptic Relations, eB 
Ars Orientalis, I, 1954 pag 41-64. 
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ملحق بالأشكال الواردة بالجزء الثانى 
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oo: 


: مخطط مسجد قرطبة فى أواخر القرن الثامن . 

: قرطبة » أروقة مسجد عبد الرحمن الأول . 

: قرطبة » تفصيل لبوائك مسجد عبد الرحمن الأول . 
قرطبة » تفصيل بوائك مسجد عبد الرحمن الأول , 


: قرطبة » أروقة مسجد عبد الرحمن الأول . 

: قرطبة » قطاع من بوائك مسجد عبد الرحمن الأول . 
: قرطبة » مقطع من بوائك مسجد عبد الرحمن الأول . 
: قرطبة » مسجد عبد الرحمن الأول . 

: قرطبة » الرواق الأوسط بمسجد عبد الرحمن الأول . 


: قرطبة » مقربص بمسجد عبد الرحمن الأول . 


: قرطدة » مقريصات بمسجد عبد الرحمن الأول . 


قرطبة » مقربص بمسجد عبد الرحمن الأول , 
: قرطبة ؛ مقربص بمسجد عبد الرحمن الأول . 
: قرطبة » باب سان إستيبان » با مسجد . 

قرطبة › بقايا زخارف على يسار باب سان إستيبان » با مسجد . 


: قرطبة » بقايا زخارف على يمين باب سان إستيبان » با مسجد . 
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۱٦١ شکل‎ 
۱٦۲ شکل‎ 
۱٦۲ شکل‎ 
۱٦٤ شکل‎ 
٩٦٥ شکل‎ 


شکل ۱٦٦1‏ 
شکل ۱٦۷‏ 
شکل ۱۹۸ 


: ۱٦۹ شکل‎ 


شکل ۱۷۲ 


شکل ۱۷۳ 


۱۷١ شکل‎ 


۱۷٩٦ شکل‎ 


: قرطبة » تفصيل لزخرفة نباتية على يمين باب سان إستيبان › با مسجد . 
قرطبة » زخرفة نباتية على يسار باب سان إستيبان » بالمسجد . 
قرطبة » قطعة من مشكاة تم العثور عليها تحت أرضية المسجد . 

. جدار الحصن البيزانطى المعروف باسم قصر ميزرة (تونس)‎ ٠ 


: ميريدة ( بطلیوس ) مجری مائی رومانی معروف باسم مجری لوس 


مبلاجروس ( مجرى المعجزات ) ترميم . 


: مجرى تشيرشيل المائى الرومانى ( الجزائر ) . 
: صهريج المهدية الرومانى ( تونس ) . 


كنيسة سان ماركوس بأشبيلية . 


. تفصيل لواجهة قصر تيكفور : سيراى فى القسطنطينية‎ : ٠ 


: مقربص رومانى تم العثور عليه فى باطن الأرض بقرطبة ( متحف 


قرطبة للاآثار ) . 


۷٠١ :‏ : عقود الجدار الخارجى لساأاحة أوجوبستو وعقود الباب الجانبى 


شرفة أ ستحکام مسننة تم أ لعشّور عليها بين أثار قصم خردة أ لخفر ( 


فلسطین ) . 


پا 


قرطبة » بقايا اختفت للطريق المرصوف ولباب ( على اليمين ) ملتصق 


ببناية تعود إلى عهد المىحدين . 
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شکل ۱۷۷ 


شکل ۱۷۸ : 
شکل ۱۷۹ ۰ 
شکل ۱۸۰ ۰ 
شکل ۱۸۱ ۰ 
: ميريدة ( بطليوس ) » عقد المدخل إلى القصبة . 
( 
( 


شکل ۱۸۲ 


شکل ۱۸۳ : 
شکل ۱۸٤‏ : 
: ميريدة ( بطليوس ) » مقطع عرضى للسلم النازل إلى الجب » مقطع 


شکل ۱۸۵ 


شکل ۱۸٩‏ 
شکل ۱۸۷ 


شکل ۱۸۸ 
شکل ۱۸۹ 


شکل ۱۹۰ 
شکل ۱۹۱ 
شکل ۱۹۲ 
شکل ۱۹۲۳ 


أشبيلية » مسطح إلى جانب الواجهة الشمالية لبرج كنيسة السلبادور . 


المدخل إلى القصبة . 


بقايا عقد المدخل من جهة معبر المدينة . 
> تخطيط ومقطع طولى لجب القصبة ولسلمه النازل . 


طولى لغرفة الدخول . 


: ميريدة ( بطليوس ) » عقد فى الجزء العلوى لجب القصبة . 
: مبريدة ( بطليوس ) » تخطيط مسجد قرطبة الذى تمت توسعته على يد 


: تاج موجود يمد بمتحف قرطىة للاثار . 
: تاج موجود بمعهد دون خوان البلنسی بمدريد . 
تاح فى متحف قرطبة الإقليمى للآثار . 


٤ :‏ : تيجان فى برج الكاربيو ( قرطبة ) . 
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شکل ۱۹١ : ٠۹١‏ : تاح مصدره مدينة قرطبة › يحمل اسم عبد الرحمن الثاني ( 
المتحف الوطنى للآئار » مدريد ) . 

شكل ۱۹۷ : قرطبة » تاج رومانى تم استخدامه فى التوسعة التى أمر عبد الرحمن 
الثانى بتنفيذها بالمسجد . 

شکل ۱۹۸ : طليطلة » تاج قوطی تم استخدامه فى كنيسة سان سالبادور . 

شکل ۱۹۹ ۰ ۲۰۰ ۲۰۱۰ ۲۰۲۰ : عقود أاستخدمت فى توسعة عبد الرحمن الثانى 
يا مسجد . 

شكل ۲٠١‏ : قرطبة › تاج تم استخدامه فى توسعة عبد الرحمن الثاني للمسجد . 

شكل ۲١٤‏ : ميريدة ( بطليوس ) » تاج رومانى فى القصبة . 

شکل ۲۰٠‏ : تاج من القرن التاسع تم العثور عليه فی جران بيا دى جرانادا . 

شكل ۲١٦‏ : تاجان من محراب توسعة عبد الرحمن الثاني للمسجد » تم نقلهما إلى 
محراب الحكم الثاني . 

شكل ۲۰۷ : قرطبة ؛ عقود مسدودة فى منذارة كنيسة سان خوأن . 

شكل ۲٠۸‏ : قرطبة › الجزء العلوى من باب سان إستيبان » فى المسجد . 

شكل ۲۰۹ : قرطبة » طنف زخرفى فوق باب سان إستيبان › فى المسجد . 

شكل ۲٠١‏ : قرطبة » مقربص المظلة الواقية لباب سان إستيبان » فى المسجد . 

شكل ۲١١‏ : قرطبة › تشبيكة الرخام على جانب باب سان إستيبان › فى المسجد . 


شكل ۲٠۲‏ : قرطبة » تشبيكة من الرخام على جانب باب سان إستيبان › فى المسجد . 
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شکل ۲۱۳ 
شکل ۲۱٤‏ 


شکل ۲۹۰١‏ 
شکل ۲۱٦۹‏ 
شکل ۲۱۷ 
شکل ۲۹۸ 
شکل ۲۱۹ 
شکل ۲۲۰ 
شکل ۲۲۱ 


شکل ۲۲۲ 
شکل ۲۲۲ 
شکل ۲۲٤‏ 
شکل ۲۲۵ 
شکل ۲۲٦‏ 


شکل ۲۲۷ 
شکل ۲۲۸ 


: قرطبة » سنجات حجرية نحتت من عقد باب سان إستيبان » فى المسجد . 


بلاطات تم اكتشافها ضمن آثار أحد المبانى فى دار جوليخا ( غرناطة ) 


وفقا لما دذکره جومیث مورینی . 


: قرطبة » قطعة من باب صغير قوطى محفوظة با لمسجد . 

: اسبالاتی ( دالماثیا ) باب وریا › فی قصر دیو‌کلینیانو . 

: دوريدىس ( فرنسا ) » أطلال مدرج رومانی . 

المهدية ( تونس ) » رواق مدخل المسجد الجامع . 

: ديثار مسكوك فى مدينة الزهراء عاح Tt.‏ )0:401( . 
مدينة الزهراء ( خريطة الحفر ) › وفقا لجوميث مورينى . 


معبر فى طريق قرطبة إلى مدينة الزهراء فى مزرعة أشجار الجوز ( 


نوجالس ) . 


: معبر فى طريق قرطبة إلى مدينة الزهراء فوق جدول بائيرموسو . 

معبر بالقرب من مدينة الزهراء . 

: طريق وأطلال حجرات فى مدينة الزهراء . 

: أطلال مدينة الزهراء » الى جانب الجدران التى أعيدت إلى الوجود حديثا . 


مدينة الزهراء ( قرطبة ) » تخطيط الجزء ا مزعوم بأنه خاص بالحراسة 


والمسكن ( على اليسار ) : فرن الخبز ؛ المراحيض ؛ حظيرة بها العديد 
من المعالف . 


. مدينة الزهراء ( قرطبة ) » ممر بين السطحين العلويين‎ ١ 
قرطدة‎ 
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شکل ۲۲۹ 
شکل ۲۲۰ 


شکل ۲۲۱ 


شکل ۲۳۲ 


شکل ۲۲۳ 


۲۳٤ شکل‎ 


شکل ۲۲۵ 
شکل ۲۲٦‏ 
شکل ۲۲۷ 
شکل ۲۲۸ 
شکل ۲۲۹ 
شکل ۲٤١‏ 


۲٤١ شکل‎ 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » بائكة تقسيمية للأروقة التى أعيد هيكلتها فى 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » صفائح حجرية للزخرفة الجدرانية فى صالون 


تعد [لرحمن الثالث : 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » أعمدة مريعة لعقد مدخل صالون عبد الرحمن 


ألثالث . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) › أعمدة مريبعة من صالون عبد الرحمن 


اثالث . 


مدينة الزهراء ( قرطبة ) » باطن بداية أحد العقود » فى صالون عبد 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » تاج فى صالون عبد الرحمن الثالث . 

. مديتة الزهراء ( قرطبة ) › قاعدة أعمدة صالون عبد الرحمن الثالث‎ ٠ 

: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » مزراب حجرى . 

: مدينة الزهراء ( قرطية ) › أطلال الصالون الشرقى بجوار السور . 

: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » أطلال الصالون الكبير الشرقى بجوار السور . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » تخطيط خاص بالصالون الشمالى والمباني 


اللحقة به . 
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: مدينة الزهراء ( قر 


: مدىتة الزهر 


مدينة الزهراء ( فر 
: مدينة الزهر اء( 


: مدىثة الزهر 2 


: مدينة الزهر 


مدينة الزهراء ( قرطبة ) » آثار عقو : 


طبة ) » أطلال الصالون الشرقى . 
طبة ) » أطلال الصالون الشرقى والمبانى المجاورة . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) ٠‏ تخطيط لأطلال المبنى الواقع فى أقصى الغرب » 


الکتشف عام ٠١۹١١‏ 

اء ( قرطبة ) » بلاطة فى أطلال المبنى الغربى 
طبة ) » تبليط فى المبنى الغريى . 

قرطبة ) › عقد . 


: مددنة الزهراء ( قرطبة ) » جدران مع آثار حاشيات زخرفية بين أطلال 


المبنى الغربى . 


: مديثة الزهراء قرطبة ) » قوائم مزخرفة لعقد بين أطلال المبنى الغربى . 


طبة ) » أطلال مجاورة للصالون الشرقى 


) 
اء( قر 

: مدننة الزهراء ) ا : أطلال واتار أحدى البلاطات 
اء( 


م العثور عليها بين أطلال المبني 


الغربى . 

: مدينة الزهراء ( قرطبة ) ٠‏ قطع زخرفية تم العثور عليها بين أطلال المبنى 
الغربى . 

: مدينة الزهراء ( قرطبة ) > قطع زخرفية تم العثور عليها بين أطلال المبنى 
الغريى . 


مدينة الزهراء ( قرطبة ) » قطعة زخرفية تم استخرأجها من حفريات 


الميتى الغربى 
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شکل ۲۵۷ 


شکل ۲۵۸ 
شکل ۲۵١۹‏ 


۲٦۰ شکل‎ 


۲٦۱ شکل‎ 


٦۲ شکل‎ 


۲٦۲ شکل‎ 


۲٦٤ شکل‎ 
۲٦٥١ شکل‎ 
۲٦٦ شکل‎ 


شکل ۲٦۷‏ 
شکل ۲٦۸‏ 
شکل ۲٦۹‏ 
شکل ۲۷۰ 
شکل ۲۷۱ 
شکل ۲۷۲ 
شکل ۲۷۲۳ 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » صفائح حجرية لزخرفة حائطية › تم العثور 


عليها فى حفريات المبنى الغربى . 


مدينة الزهراء ( قرطبة ) » فناء وأطلال قريبة من الصالون الغربى . 


مدينة الزهراء ( قرطبة ) » حاشية زخرفية لوزرة مرسومة فى ممر بين 


السطحنن العلويين . 


السطحنن العلويين . 


٠‏ مدينة الزهراء ( قرطبة ) » قائمة عمود مع آثار دهانات ورسومات فى 


السطحن العلوبين . 


: شعاران يحملان صورة المئذنة » على باب سانتا كاتالىنا > فى الكاتدرائية 


: قرطبة » القبوة الوحيدة المحفوظة فى سلم المئذنة . 
١‏ قرطبة » تخطيط للعمود العاشر لعقود المدخل إلى المسجد من تاحية 


لصحن . 


: قرطبة » صحن أشجار البرتقال مع واجهة بيت الصلاة , 

قرطبة » صحن أشجار البرتقال » بالمسجد . 

قرطبة » تفصيلات لواجهة صحن المسجل . 

: قرطبة » عقود الواجهة المطلة على صحن المسجد . 

: قرطبة » مقربص طنف ( كرنيش ) الواجهة المطلة صحن المسجد . 
قرطبة » مقربص طنف ( كرنيش ) الواجهة المطلة صحن المسجد . 
: قرطبة » الساباط الشرقى لصحن المسجد . 
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: قرطية » داخل التوسعة التي تمت فى عهد الحكم الثانى بمسجد قرطبة 


(إعادة بناء) من رسم ف . خ كاراخال . 


قرطبة داخل التوسعة التى تمت فى عهد الحكم الثاني »› فى مسجد 


قرطدة ¬ صورة مورينق . 


: رسم تخطيطى للمسجد ۰ 
٠‏ قرطبة البااطة الرئيسية فى توسعة الحكم الثانى : بمسجد قرطبة - 


صورة ماس . 


رسم ر فرناندیث اوبدویری . 


: قرطبة عقد الدخول إلى البلاطة الرئيسية فى توسعة الحكم الثانى - 


مسحد قرطة . 


: مدينة الزهراء - قرطبة » رسم تخطيطى لعقد مفصص فى أحد أحراء 


حوائط الممرات - صورة ف. إبرتانديث . 


: مدينة الزهراء - قرطبة مخطط لعقد مفصص ~ رسم ٤‏ کامیس کارتولا 
: ماردة Nida‏ » (بطليوس) 8444[02 زخارف قوطية بارزة - فى متحف 


الآثار . 


: الرقة - العراق » تجويف زخرفى فى بوابة بغداد - رسم ج مارسبى . 

: زييبة (تونس) حامل تمت الإفادة به فى مسجد سيدى عقبة . 

أخیضیر (العراق( باب فى داخJ‏ uklڄچs (Reuther mı)‏ . 

: قرطبة » جانب من الزوايا فى القبة الواقعة على الترييعة التى أماء 


المحراب - مسجد قرطية - صورة مأاس . 
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: قرطبة داخل إحدى بوابات الواجهة الغربيه للمسجد - رسم ع كامبس 
کاثورلا . 

قرطبة » تفاصىل البوائك المعلقة فى المسجد - صورة ماس . 

فرطبة » عقد مفصص فى الجامع - صورة ماس . 

: قرطبة » تفاصىل البوائك المعلقة تحت قبة المسجد - صورة ماس . 
قرطبة » تفاصيل البوائك المعلقة فى كنيسة بيابيشيوسا » با مسجد , 
صورة ماس . 

: قرطبة » تفاصيل البرائك المعلقة تحت قياب المسجد - صورة ماس . 
Villajoyosa‏ (لقنت ئcanاA)‏ جزء من أرضدة رومانية من الفسيفساء . 
: قرطبة » البوائك تحت قباب المسجد » صورة ماس . 

: قرطبة » العقود المتداخلة تحت القباب فى المسجد - صورة ماس . 

: قرطبة » تفاصيل الترييعة الكائنة أمام محراب المسجد - صورة ماس . 
: قرطبة » تفاصيل العقود المتداخلة تحت قباب المسجد - صورة ماس . 

: قرطبة » تفاصيل العقود المتداخلة تحت قياب المسجد - صورة ماس . 

: قرطبة » تفاصيل العقود المتداخلة تحت قباب المسجد - صورة ماس . 
قرطبة » البوائك المتداخلة فى القطاع الشرقى لكنيسة بيابيثيوسا فى 
المسجد رسم ٤‏ کامیس کاثورلا . 

قرطبة » الواجهة الشرقية للكنيسة المذكورة فى المسجد - صورة ماس . 
: قرطبة » العقود المتداخلة الكنيسة المذكورة فى المسجد - صورة ماس . 
قرطبة » العقود المتداخلة للكنيسة المذكورة فى المسجد - صورة ماس . 
قرطبة » العقود المتداخلة للكنيسة المذكورة فى المسجد - صور ماس . 
قرطبة » عقود متداخلة تحت قباب المسجد - صور ماس . 

قرطبة » تفاصيل فى كنيسة بيابيثيوسا بالمسجد - صورة ماس . 

: قرطب » تفاصيل فى كنيسة بيابيثيوسا بالمسجد - صورة ماس . 


446 


شکل ۲۱۱ 


شکگل ۲۱۲ 
شکل ۲۱۳ 
شکل ۲۱٤‏ 


۲٣٥١ شکل‎ 


۲۱۹١ شکل‎ 


شکل ۳۱۷ 


شکل ۳۱۸ 


شکل ۲۹۹ 
شکل ۲۲۰ 
شکل ۲۲۹ 
شکل ۲۲۲ 
شکل ۲۲۲ 
شکل ۲۲٤‏ 
شکل ۲۲٠٥١‏ 
شکل ۲۲۹ 


شکل ۳۲۷ 


: قرطبة 
: اهبط (أرميتية) رواق الكنيسة طق Chiosy‏ , 


: قرطبة قطاع مستعرض للتربيعة الكائنة أمام المحراب والمناطق المجاورة 


صورة ماس . 


قرطبة » القبة الكائنة فوق الترييعة السابقة على محراب المسجد - 


صورة ماس . 


: قرطبة » إحدى الزوايا فى القبة الكائنة على الترييعة التى أمام 


قرطبة » قبة فوق إحدى التربيعات الجانبية الموازية لتربيعة المحراب - 


صورة ماس . 


قرطبة » قبة فوق إحدى التربيعات الجانبية الموازية لترييعة المحراب - 


صورة ماس . 

: قرطبة » قبة كتيسة بيابيثيوسا بالمسجد - صورة ماس . 

: قرطبة » كنيسة بيابينيوسا بالمسجد - صورة ماس . 

: قرطبة » تفاصيل كنيسة بيابيتيوسا با مسجد - صورة ماس . 


: قرطبة » وأاحهة محراب المسجد - صور ماس . 
: شرطية > قرصة التا ج والحدرة فى عقد الدخول إلى المحراب - صورة 


ماس . 


قرطبة » إفريز من الرخام فى واجهة محراب المسجد - صورة ماس . 
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شکل ۳۲۸ 
شکل ۳۲۹ 


شکل ۲۲۰ 
شکل ۲۲۱ 


شکل ۲۲۲ 
شکل ۲۲۲ 
شکل ۲۲٤‏ 
شکل ۲۲۵ 
شکل ۲۲٦‏ 
شکل ۲۲۷ 


شکل ۲۲۸ 


شکل ۲۲۹ 
شکل ۲٤١‏ 


۳٤١ شکل‎ 
۲٤۲ شکل‎ 
۳٤۳ شکل‎ 


۲٤٤ شکل‎ 


شکل ه٤‏ : 


: تفاصيل الإفريز الرخامى فى واجهة محراب المسجد - صورة ماس - 


گا یرناندیٹ 


: قرطبة › الجزء العلوى لواجهة محرأب المسجد - صورة ماس . 
قرطبة » تفاصيل البوائك الزخرفية الكائنة فوق عقد الدخول إلى المحراب 


بالمسجد - صورة ماس . 


: قرطبة » المدخل إلى الساباط من جهة الجامع . 

قرطة » تفاصدل عقد مدخل الساباط من المسجد - صور ماس . 

: قرطبة » العقد المسدود الكائن فوق المدخل الى الساباط . 

: قرطبة » دأاخل محراب الجامع - صورة ماس . 

: الكورنيش - الحدرة فى مدخل محراب المسجد - صورة من أرشيف 


, Espana Calpe — دأر نر‎ 


: قرطبة » تفاصيل من الكورتيش - الحدرة فى داخل محراب الجامع - 


يږ "= 4+ » 8 
صورة ف. ایرناندیث . 


قرطبة › البوائك الزخرفية فى - داخل محراب الجامع - صورة مأس . 


ماس . 


: قرطية » سقف المسجد - صورة ماس . 
: قرطبة : السقف من الداخل - بعد ترميمه » الخاص بالبلاطة الوسطى - 


صورة ماس . 


: تخطيط إعادة هيكلة سقف الجامع - رسم م. باستور مادوينيو . 


قرطدة إعادة هيكلة سقف الجامع - رسم م. باستور مادوينيو . 
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قرطبة » الوجه السفلى للبراطيم الخاصة بسقف الجامع . 

قرطبة » جوانب البراطيم الخاصة بالسقف . 

قرطبة » تفاصيل من البراطيم الخاصة بالسقف - رسم ج. مارسى . 
ألواح سقف المسجد - رسم ف. إيرنانديث . 

أجزاء من براطيم سقف جامع قرطبة › توجد بقايا ألوان . 

: قرطبة » قطاع من الواجهة الغربية للجامع بعد ترميمها - صورة ماس . 
قرطبة › الواجهة الغربية للجامع بعد ترميمها - صورة ماس . 

١‏ قرطبة 


> تفاصيل من الواحهات » لك الترميم الوأحهة الغريدة - صورة 


ماس . 


: قرطبه ٠‏ تفاصيل من الواجهات » بعد الترميم » الواجهة الغربية - صورة 


ماس . 


قرطبة 


قرطبة » عتب قرطى تم استخدامه عقب لباب أو نافذة قى متحف 


الآثار - رسم ع۴ سيجارا . 


قرطبة : عقب باب فی ۴ متحف الاتار . 
: قرطبة » تشبيكه رخامية فى الواجهة الغربية للجامع . 


اویدویری . 
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قرطبة ١‏ كابولى فى توسعة الحكم التانى فى المسجد »> ريسم د. فرناندیٹ 


اوىدوبرق . 


أوسدودرق . 


: قرطبة » الفسيفساء فى واجهة محراب الجامع . 
: قرطبة » الفسيفساء فى البوائك الزخرفية فوق عدة المدخل إلى المحراب 


صورة ماس : 


قرطبة » الفسيفقساء فى عقد الدخول إلى الساباط من امسجر - 


صورة ماس ه 


قرطبة » الفسيفساء فى القبة الكائنة فوق التربيعة التى أمام المحراب - 


صورة ماس . 


قرطبة » الفسيفساء فى القبة الكائنة فوق التربيعة التى أمام المحراب - 


صورة ماس . 


: قرطبة ؛ فسيفساء وحدائد مزججة فى القبة التى أمام المحراب - 


صبورة ماس . 


: قرطبة » فسيفساء فى القبة التى أمام المحراب - صورة ماس . 
قرطبة » فسيقساء فى القبة التى أمام المحراب - صورة ماس . 
: قرطبة » فسيقساء فى القبة التى أمام المحراب - صورة ماس . 
: قرطبة » آثار ألوان حائطية على أحد الأعمدة المريعة (اأكتاف) فى حائط 


قبلة المسجد - صورة ف. أيرنانديث . 


: قرطبة » مخطط المسجد فى نهاية القرن العاشر . 
: قرطبة » بلاطات التوسعة التى أدخلها المتنصور - صورة ماس . 
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١‏ قرطة 
: قرطة 


: قرطة 


قرطبة 


قرطدة > قرمة التا ج وكوابيل فى توسعة المنصور مالمسجد ضسورة ف. 


إیرناندیث 
> كابول فى توسعة المنصور فى المسجد - رسم د. فرنانديث . 


قرطبة » بوابة - بدون ترميم - فى الواجهة الشرقية للمسجد . 
٠‏ قرطبة ؛» بوابة - بدون ترميم - فى الواجهة الشرقية للمسجد . 
: قرطبة 
: قرطبة 


. بوابة - بدون ترميم ~ فى الواجهة الشرقية للمسجد‎ ٠ 
. بوابة - بدون ترميم - فى الواجهة الشرقية للمسجد‎ > 


قرطبه › تفاصيل بوابة - بدون ترميم - فى الواجهة الشرقية 


المسحد - صورة ماس . 


بوابه فى الوأاجهة الشرقية للمسجد بدون ترميم . 

: بوابه فى الواجهة الشرقية للمسجد بعد الترميم - صورة ماس . 

: بوابه فى الواجهة الشرقية للمسجد بعد الترميم - صورة ماس . 

- قرطبه » تفاصيل بوابة فى الواجهة الشرقية للمسجد بعد الترميم‎ ٠ 


صورة ماس . 
تفاصيل بوأبة فى الواجهة الشرقية المسجد بعد الترميه - 
صورة ماس . 


: قرطة 


المسجد - الكاتدرائية عام ٠۷١١‏ - طبقا للوحة توجد فى قصر 


الأسققبة . 


er 


: قرطبة » قطاعات فى المسجد - الكاتدرائية فى نهاية القرن الثامن عشر . 
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شکل ۲۹٦‏ : مخططات أطلال موروکیل - طبقا لبیلاٹکیٹ . 

شکل ۲۹۷ : تفاصيل البركة فى أطلال موروكيل - طبقا لبيلانکيث . 

شكل ۳۹۸ : ألمرىة : قبة المحراب بالمسجد الجامع - صورة : توريس بالباس . 
شكل ۳۹۹ : ألمرىة : عقد الدخول إلى محراب الجامع الكبير - رسم ف . خ 


سابث 
شكل ٤٠.‏ : ألمرية : مخطط ورسم قطاعى للمحراب الجامع الكبير - صورة 


شكل ٤١١‏ : غرناطة : مخطط ورسم قطاعى ( أفقى ورأسى ) لمئذنة القديس 
خوسده طبقا لجومث مورد . 

شكل ٤.١‏ : غرناطة : الوا حجهة الحنويية لنذتة سان حو سيه »مع القطه 
أل لقعلىة ( خط عريض ) والمنصورة . 

شکل ٤۰ء‏ : غرتاطة : مبذنة 4 كنىسة سان خوسيه فى بداية القرن السايع عشم 
Heylan aml‏ 

شكل ٤٠٠١‏ : البوابة المسماة بوابة أشبيلية . 

شكل ٤١۷‏ : طليطلة : قطاع مستعرض لمسجد کریستو دی لوث رسم لوکى » 
وعدله جومٹ موریدو . 

شکل ٤۰۸‏ : طلیطلة : داخل کرستو دی لوث - صورة ۲ تراسی . 

شكل ٠١0۹‏ : طليطلة : الواجهة الجنوبية الغربية لكريستى دى لوث - أرشيف دار 
تشر Cape‏ .€ , 

شكل ٤١٠١‏ : طليطلة : تفاصيل الجزء العلوى فى الواجهة الجنوبية الغربية من 
کریستودی لوث . 

شكل ١١١‏ : طلعطلة : الواجهة الشمالية الغريية لكريستو دى لوث قبل الترميه - 
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شکل ٤١١‏ : طلیطلة : قبه مسجد کریستو دى لوث - صورة ماس . 

شكل ٤١١‏ : طليطلة : قب فوق التربيعة التى تسبق المحراب فی کریستو دى لوث 
. صورة ماس . 

شكل ٤١٤١‏ : طليطلة : القبة الرئيسية فى المسجد » صورة ماس . 

شكل ٤١٠١‏ : طليطلة : بوائك كنسسة سان سلبادور - صورة ماس . 

شكل ٤١١‏ : طليطلة : الأعمدة المربعة فى بوائك كنيسة سان سلبادور - صورة ماس. 

شكل ٤١۷‏ : طليطلة : تفاصيل بوائك كنيسة سان سلبادور - صورة ماس . 

شكل ٤٠۸‏ : غرناطة : جزء من الجص » مدينة البيرة فى متحف الحمراء . رسه 
أ . ف . رویٹ . 

شكل ٤١١‏ : قرطبة : جزء من زخرفة حمام » متحف الاثار . 

شكل ٤١١‏ : خرية المنية ( سورية ) مخطط لصالة الاستقبال . 

شكل ٤١١‏ : طليطله : جسر القنطرة صورة رويث فيرانتى . 

شكل ٤١۲‏ : طليطلة : دهليز فى رياط ( دعامة ) جسر القنطرة . 

شکل ٤٤١‏ : بقايا جسر على نهر 8٠823۲‏ ( قرطبة ) رسم : بونسور . 

شكل ٤١٤‏ : جسر بينوس »› فى مروح غرناطة » صورة أرشيفية ٥مھ‏ .چ 

شكل ٤٤١‏ : غرناطة : جسر فوق نهر اأ۲ة6 طبقا لرسم يرجم إلى القرن السابع 
عتسر . 

شكل ٤١ ١‏ : وادى الأححارة : جسر فرق ثذهر ۵۲۵۶م 

شکل ٤۲۷‏ : وادی الحجارة : جسر فرق نهر ۲1٥٣2۲٤5۶‏ 

شکل ٤۲۸‏ : وادی الحجارة : تفاصیل حر قرق نھر ۸2۲8ء 

شكل ٤٤۹‏ : غرناطة : مخطط اليواية المسماة ايرنان رامون - مخطط جومث مورينق . 

شكل ٤١١‏ : غرناطة : تفاصيل البناء فى الجسر المسمى : إيرنان رأمون - 

شكل ٤١١ - ٤١١‏ : غرناطة : بوابات إيرنان رامون وإلبيرة فى بداية القرن 
السابع عشر طبقا لرسم د . ف . هيلاف . 
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شكل ٤۳١‏ : وادى أش ( غرناطة ) أسوار التحصيذات والقصيبة - صورة ٣١‏ 
تراس . 

شكل ٤١٤١‏ : طليطلة : برح دى لوس آأباديس فى القطاع الشمالى للتحصينات . 

شكل ١: ١١‏ طليطلة : موابة القنطرة -~ صورة ۳ تيراسى . 

شكل ٤٠١١‏ : طليطلة : بوابة القنطرة - صورة ١‏ تيراسى . 

شكل ٤۳۷‏ : مخطط لمدينة باسكوس ( طليطلة ) رفعه بريتو بيبس وآلباريث 
ريدولدل , 

شكل ٤۳۸‏ : بوابة الدخول إلى مدينة باسكوس الخرية ( طليطلة ) . 

شكل ٤۳۹‏ : باب صغير فى السور الشمالى لمدينة باسكوس ( طليطلة ) . 

شكل ٤٤١‏ : ماكيدا ( طليطلة ) بقايا بوابة من المدينة . 

شكل ٤٤١‏ : طلبيرة دى لاريتا ( طليطلة ) الجزء الأسفل ليرج التحصينات إلى 
جچوار نهر التاح . 

شکل ٤٤١‏ : توریتا دى لوس كانتوس ( وادى الحجارة ) بوابة الجسر والقلعة قى 
العمق - صورة توريس بالباس . 

شكل ٤٤١‏ : أجريدا ( سورية ) السور والبوابة المسدودة - صورة ماس . 

شكل ٤٤٤‏ : أجريدا ( سورية ) بوابة السور : صورة ماس . 

شكل ٤٤٥١‏ : أجريدا ( سورية ) داخل عقد البواية - صورة ماس . 

شكل ٤٤١‏ : أ : حصن البقر قرطبة - مخطط ف . إيرنانديث . 

شکل ٤٤١‏ : ب : حصن ناباس دی تولوسا ( جیان ) مخطط ف . إیرنانديث . 

شكل ٤٤١‏ : البرج الرئيسى لحصن باياس دى تولوسا ( جيان ) صورة ف . 
إیرنانديث . 

شكل ٤٤۸‏ : طريق ( قادش ) مخطط الحصن - صورة ف . إيرنانديث . 

شكل ٤٤۹‏ : طريق ( طريفة ) الحصن - صورة توريس بالبيس . 

شكل ٤٠١‏ : طريق ( طريفة ) الحصن - من ناحية الشاطىء - صورة توريس بالبيس . 

شكل ٤١١‏ : مريلة ( مالقة ) الحائط الشرقى للقلعة - صورة أ . ف كاسامايور . 
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شكل ٠٥١‏ : مريلة ( مالقة ) الجزء الأسفل لبرج مهدم فى الحائط صورة ا . ف . 
الشرقى للقلعة كاسامايور. 

شكل ٤٥٩‏ : مخطط حصن غرماج . 

شكل ٤٥٤‏ : صورة من الجو لحصن غرماح ( سورية ) من الناحية الجنويية - 
صورة : الطيران الحربى . 

شكل ٤٠١‏ : غرماج ( سورية ) الواجهة الغربية للحصن . 

شكل ٤٠٥١‏ : غرماح ( سورية ) الحصن - صورة ماس . 

شكل ٤٥١‏ : غرماج ( سورية ) الواجهة الشمالية للحصن - صورة ماس . 

شكل ٤٥۸‏ : غرماج ( سورية ) الواجهة الشمالية للحصن - صورة الطيران 
الحريى . 

شكل ٤١۹‏ : الواجهة الجنوبية لحصن غرماج سورية . 

شكل ٤٠١‏ : غرماج ( سورية ) الواجهة الداخلية للبوابة الصغيرة المفتوحة فى 
الواحههة الغريية للحصن . 

شکل ١١‏ ء٤‏ غرماج ( سورية ) الواجهة الخارجية لليواية الصغيرة المفتوحة فى 
الواجهة الغريية للحصن . 

شكل ٤٤١‏ : غرماج ( سورية ) كتل حجرية مزخرفة معشقة فى الحائط الغربى 
للحصن . 

شكل ٤١١‏ : غرماج ( سورية ) كوابيل تم الاستفادة بها فى الجزء المسيحى 
للحصن . 

. جيان ) الحصن‎ ( Banos de la Encin2 : ٤٦٤ شکل‎ 

شکل Ban03s de اa Enca : ٤٦٥‏ ( خايين ) الحصن . صورة ۸ تیراس . 

شکل Ea : ٤٦١٦‏ وا de‏ وه٣Ba‏ ( جيان ) الحصن . صورة ٣‏ تيرأس . 

شکل E2 : ٤٦۷‏ ھا B۸05 de‏ ( چيان ) الحصن . صورة ۸ تيراس . 

شكل ٤14‏ : ألكاراث ( البسيطة ) يرح الحصن . 

شكل ٦۹‏ : مدينة الزهراء ( قرطبة ) مجرى العيون ( بالريبونتس ) رسمه 


O 
٣ 
1 گت‎ 


شكل ٤١١‏ : قرطبة : تاج خلاقى - متحف الآثار - صورة توريس باليس . 

شكل ٤١١‏ : قرطبة : تاج يعود إلى نهاية القرن التاسع أو بداية العاشر - متحف 
الآثار . 

شكل ٤١١‏ : قرطبة : تاح عود إلى نهاية اقرن التاسع أو بداية العاشر - متحف 
الآثار . صورة ماس . 

شكل ٤١١‏ : قرطبة : إشبيلية : تاج فى بهر السفراء فى القصر - مؤرخ فى 
۰ هھ (۹۲۲م) ص ماس . 

شكل ٤١٤‏ : إشبيلية : إشبيلية : تاج يعود إلى النصف الأول من القرن العاشر 
- الخيرالد - صورة معمل الفن - جامعة أشلية . 

شکل ٤١١‏ : لوشة دزها ( غرتاطة ) تاج یعود إلى عام ۲٤٠١‏ ه (١١-٣هةم)‏ . 

شکل ٤۷٤١‏ : مدرید : تاج من غرناطة مؤرخ فی ۲٤٠٤١‏ هھ )۸٥۲-٥١(‏ معهد 
بلنسیه دی دون خوان . 

شکل ٤۷۷‏ : طلیطلة : تاج یعود تاریخه إلى عام ۲٤١‏ هھ (۲٥۹۳-۹م)‏ متحف 
الآثار. 

شكل ٤۷١۸‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) تاج عمود مربع يرجم إلى عام ۳٤١‏ ه_ 
.(a100/ £)‏ 


شکل ۷۹ء٤‏ مدينة الزهراء: ( قرطبة ) تاج يعود إلى عام 0ھ 
0407م( . 


شکل CA:‏ صسذكريك , تاج لود إلى عام ۲٤۹‏ هه )11-41۰( من شفقويية فی 
شكل ٤۸١‏ : قرطبة : تاج يوجد فى صحن منزل رقم ٠ه‏ شارع 2as٥طاة٥‏ نحت 
من أجل القصر عام ٠۳‏ ه (٤1-١٠٠٠ء)‏ متحف الآثار . 
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شكل ٤4١‏ : قرطبة : تاج برجم الى عام ٠١‏ ه (٤٦-١ا٠م)‏ متحف الاثار . 

شکل ٤4١‏ : قرطبة : تاج یرجم إلى عام ۲٥۲‏ هھ (٤٦-١٦١م)‏ متحق الاثار . 

شكل ٤۸٤‏ : قرطبة : تيجان فى منور الجامع فوق التربيعة التى سبق المحراب 
عام ۲۰٤‏ هد (٥۹1م)‏ صورة ماس . 

شکل ٤4٥‏ : غرناطة : تاج یعود الى عام ۳٣۱‏ (۹۷۲-۹۷۱ م) متحف الحمراء . 

شكل ٤۸۷ » ٠۸١‏ : إشبيلية : تيجان منحوتة للمسجد الذى انتهى بناؤه عام 
۲۳ ه (۹۷۳-٤۹۷م)‏ والتى تم الإفادة فى بهو السفراء بالعصر . 

شکل ٤۸۸‏ : غرناطة : تاج مسجد انتهی العمل فيه عام ۳٣۳‏ هھ ٩۷٤-۹۷۲(‏ م) 
وهو ضمن مجموعة خاصة - صورة توريس مولينا . 

شکل ٤۸۹‏ : مدريد : تاج من قصر إشبيلية ؛ ریما یرجع إلى عام ۳٣١‏ ه 
(٤۹۷-٥۹۷ح)‏ المتحف الوطنى للآثار - صورة ماس . 

شكل ٤۹١‏ : مدينة الزهراء : قرطبة » تاج ظهر فى أطلال القصر الغربى وعليه 
اسم الحاكم الثانى - ريما يرجع إلى عام ١٤١٠٠ه )٠۷١-۹۷٤(‏ صورة 
ماس . 

شکل ٤۹١‏ : مدريد : تاج مركب فى المتحف الوطنى للانار . 

شکل ٤۹۲‏ : قرطبة : تاج مركب فى متحف الاثار . 

شکل ٤۹٩‏ : برغش 5٥و۲ںB‏ تاج کورنتی فی بوابة كنيسة سانتیاجو - دير لاس 
أويلجاس - صورة فوتوسبورت . 

شكل ٤٤٤١‏ : اشبيلية : تاج كورنتى فى صحن 0ء٠۲‏ بالقصر - صورة ماس . 

شکل ٤٤١‏ : غرناطة : تاح کورنتی فی صحن 0اعں 83۸ - صورة ماس . 

شكل ٤۹۷‏ : غرناطة : تاح كورنتى فى متحف الحمراء - صورة ماس . 

شکل ٤۹۸‏ : مدرید : تاج فی معهد بالنسیه دی دون خوان . 
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شكل ٤۹١‏ : قرطبة : تاج من مجموعة روميدو دى توريس - صورة ماس . 

شكل ٠٠٠‏ : غرناطة : تاج فى متحف قصر الحمراء . 

شكل ٠١١‏ : مدينة الزهراء - قرطبة - تاج - صورة ماس . 

شكل ٠٠۲‏ : مدريد : تاج فى المتحف الوطنى للآثار - صورة ماس . 

شکل ٠۰۳‏ : طليطلة : تاج فی متحف سان بينتى » عثر عليه الى جوا سان 
بارتولوجيه - صورة رودریجیث . 

الأشكال : ٠٠۷ » ٠۰٦ ٠٠٠ » ٠۰٤‏ : تيجان من الرخام » فى كل من المتاحف 
الأثرية لقرطبة ومدريد » أما التاجان الثالث والرابع فهما فى قصبة 
مألقة . 

شكل ٠۰۸‏ : قرطبة : تاج من الرخام في متجف الأتار ~ صورة ماس . 

شكل ٠٠۹‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة) قاعدة دون زخرفة . 

شكل «٠١‏ : مالفة : قاعدة رومانيه فى القصيه . 

شكل 8۷٠٣4 : ١١١‏ [ إيطاليا) قاعدة تعسود للقرن الخامس - فى سان أبولينين 
S. Ain Classe exhamuros‏ . 

شكل ۲ه : مدينة الزهراء : ( قرطية) قاعدة مزخرفة - صورة ماس . 

شكل ٥١١‏ : مدينة الزهراء ( قرطبة ) قاعدة مزخرفه - صورة ماس . 

شكل ٤ه‏ : قاعدة وتاج ( قوطیین ) ضمن مجموعة رومیرو دی تورس - صورة ماس . 

شكل ٠٠١‏ : قرطبة : قاعدة فى متحف الاثار من بلدة sهلكةsه۴‏ . 

شكل ٥١١‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) قاعدة وأرضيتها لعمود مربع فى بهو 
عبد الرحمن الثالث - صورة ماس . 

شكل ۷ه : مدينة الزهراء : ( قرطبة) بقايا زخرفية حائطية فى المبنى الغريى - 


صورة ماس . 


شكل 1۸ : مدينة الزهراء : ( قرطبة) سنجات بارزة فى عقود بهو عبد الرحمن 

شکل ٠٤١۹‏ : مدينة الزهراء : ( قرطة ) زخرفة حائطيهة فی بهو عبد الرحمن 

شكل ٥۲١‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة) عمود فى مريم فى صالون عبد الرحمن 
التالٿث - صورة ماس . 

شكل ٥۲١‏ : قرطبة : زخرفة النافذة فى المنطقة التى تسبق محراب جامع قرطبة 


شکل ۲۲ د : قرطبه : زخرفة فى النافذة التى تسبق المحراب فى الجامم - صورة 


ماس . 
شكل ٠۲١‏ : قرطبة : زخرفة فى الناقذة التى تسبق المحراب فى الجامع - 
صورة ماس . 


شكل ٠۲٤‏ : قرطبة : لوحة من الرخام على الأفريز الكائن فى واجهة محراب 
أالمسحد - صورة ماس . 

شكل ٥۲١‏ : قرطية : الحدائد الخاصة بالعقود الواقعة تحت الذافذة فى النطقة 

شكل ٥۲١‏ : التحولات : التى طرأت على الموضوعات الزخرفية الرومانسة : أ 

- روما - ب - جزء من الحدرة فى القبة المجاورة للمحراب - قرطبة - ج - جز 
عثر عليه فى قرط Huerta Vordosa‏ . 


قرطبة › رىسوم : دیسید ریو یرتاس . 
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شكل ۲۸ء : أشرطة من أوراق مخزمة : أ : القصر الأمبراطوری › ب : تجويف عثر 
عليه تحت أرضية مسجد قرطبة » ج » د : من أطلال مدينة الزهراء . 

شكل ۲۹ء : الزخارف النباتية العباسية : أ + ب تفاصيل من زخارف جصية فى . 
سامراء ( القرن التاسع ) ج د : تفاصيل زخرفية لقواعد من الرخام 
بمدينة الزهراء - رسوم آ. سیرانی مورینو . 

شکل ٥۳۰‏ : تحولات نشا طرأت على الشكل الأصلیجی الرومانی : أ : کورنیس 
فى مسرح ماردة ( القرن الرابم ؟) ب : بروز فى كنيسة ۲!ط۸ه]# 
(الجزائر القرن الخامس أو السادس )ج : شريط مرسوم فى سرداب 
سان ماکسیمینو دى تريفريز ( امنيا ) سابقة على عام ٠٠١‏ م .د : 
بروز فی تاج تراجونا مؤرخ فی عام ٩1۰‏ م . 

شكل ٥١١‏ : قرطبة : زخرفة العقود المتداخلة تحت القبة المجاورة للمحراب قى 
الجامع - صورة ماس . 

شكل ٠۳۲‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) جزء من زخرفة حائطية - صورة ماس 

شكل ۳۳ : قرطبة : منبن عقد البوابة الشرقية التى شيدت فى عهد الحكم الثانى 
بمسجد قرطبة - رسوم فى بونز سورويا . 

شكل ٤ه‏ : مدينة الزهراء ( قرطبة ) زخارف فى العضادة الخاصة ببوابة المبنى 
العريى - صورة ماس . 

شكل ٠٠١‏ : قرطبة : بقايا زخرفة حائطية ضمن مجموعة روميرو دى 
تورس ( صورة ماس ) 

شكل ٥١١‏ : عقود مسدودة جانبية فى بوأبات الواجهة الشرقة للمسجد . 

شكل ۳۷ء : غرناطة : زخارف جصية عثر عليها وسط أطلال مدينة آلببرة - 
متحف الآثار . 

شکل ٥۳۸‏ : أ : جزء من زخرفة على حجر عثر علیھا فی أطلال بی بازلیک 
ألخيثارس ( مدسية - القرن السادس ) - ب + ج قى زخارف على 
الحجر فى مدينة الزهراء ( قرطبة ) رسوم - ج مارس . 

شكل ٥۲۹‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) زخارف هندسية - رسوم ج . مارسى . 
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شكل ٠٠١‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) أجزاء من زخارف هندسية على الحجر . 

شكل ٠٤١‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) شربط به زخرفة هنسدسية ونباتية : - 
صورة مأس . 

شكل ٠٤١‏ : : قرطبة : زخارف على الحجر والآجر المعشق فى احدى بوابأات 

شكل : ٠٤٤‏ مدينة الزهراء : ( قرطبة ) أرضية مكونة من بلاطات حجرية والآجر 
المعشق فى المبنى الغربى - صورة ماس . 

شكل ٠*٤١‏ : مديتة الزهراء : ( قرطبة ) أرضية مكونة من بلاطات حجرية والأجر 

شكل ٠٤١‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) كتار فى الدهليز الكائن فى الأجزاء 
العلياً . 

شكل ٥٤١‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) زخارف مرسومة فى باطن عقد الدخول 
الى الدهليز الكائن بين التراسين الأكشر ارتفاعاء صورة ف. 
إيرنانديث . 

شكل ٠٤۸‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة )جزء من الرسوم الحائطية فى الصحن 
الذى يسبق بوابة الدخول إلى الدهليز الموصل إلى التراسين الأكثر 
ارتفاعا ٠‏ صورة ف . ايرذانديث. 

شكل ٠٤١‏ : غرناطة : أحزاء من زخرفة حائطية عثر عليها فى أطلال مدينذة 
ألييرة محفوظة فى ل متحف الآثار - رسم جومث موريتى . 

شكل ٠٠١‏ : غرناطة : حزء من التكسبات الحائطة - مديتة ألبدرة » متحف الاثار . 

شكل ٠٥١١‏ : ألمرية : نفش غائر على الرخاء » ضمن مجموعة خاصة - 
صورة ت . بالبيس . 
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٥٥۲ شکل‎ 


: ۵٥٩ شکل‎ 
: ٥۵٥٤ شکل‎ 
: ۵٥۵ شکل‎ 


شکل ١٥ہ‏ 
شکل ٥٥۷‏ 


: مدينة الزهراء : ( قرطبة ) لوحة رخامية عليها زخارف نباتية . 
مالقة : لوحة رخامية عليها زخارف نباتية . 
مالقة : رخارف بارزة - القصبة . 
مالقة : قطعة حجرية عليها زخأرف نباتية - القطية - صور ماس . 
: طليطلة : جزء من لوحة رخامية - متحف الاثار - صورة ماس . 
٠‏ مدريد : حوض الرخام لدينة الزهراء فى المتحف الوطنى للانار - 
صورة ماس . 


شكل ٠٥۸‏ : تفاصيل من حوض الرخام لمدينة الزهراء فى المتحف الوطنى للاثار 


شكکل ۹٥ہ‏ 


شکل ۱ه 


- صورة ماس . 

غرناطة : حوض رخامى فى الحمراء - صورة ماس . 
- صورة ماس . 
- صورة ماس . 


شکل ۲٦ہ‏ 


شکل ۱۲ ه۵ 
شکل ٤٣ہ‏ 
شکل ٥٠ہ‏ 
شکل ١٣ہ‏ 
شکل ۷١ہ‏ 


اليوم فى المتحف . 


قرطبة : حوض من الرخام فى متحف الآثار . 

: قرطبة : قرطبة : حوض من الرخام ( ملكية خاصة ). 

مدرید : حوض من الرخام فى معهد بالنسية دی دون خوان . 

. قرطية : حافة يئر - متحف الآثار - صورة ماس‎ ١ 

: مدينة الزهراء : ( قرطبة ) رسم على حائط فى الدهليز المىصل بين 
الترأاسن . 
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شكل 1۸ : باريس : واجهة صندوق من العاج - متحف الفنون الزخرفية. 
شكل :٩1۹‏ نيويورك : لوحة عاجية فى متحف المتروپوليتان . 

شكل .۷: تبويورك : علبة من العاح - الجمعية الإسبانيه . 

شكل ٥۷١‏ : بشلونة : جاتب من صندوق عاجى فى الكاتدرائية - صورة ماس . 
شكل ٥۷۲‏ : بندلونة : تفاصيل أآحد جوانب صندوق عاجى فى الكاتدرائية - 

صورة ماس . 
شكل ۷۳ : بنبلونة : حانى من صندوق عاجى فى الكاتدرائية - صورة ماس . 
(بدون رقم ) أوانى من النحاس - العصر الإسبانى - الإسلامى - معهد بلنسيه 
دی دون خوان - مدرید . 


شكل ۷٤‏ : بنيلونة : تقاصيل من غطاء الصندوق العاجى فى الكاتدرائية - 


شکل ٥۰‏ : بتدلوته : تفاصىل من غطاء الصندوق العاحى فى الكاتدراسة - 
صورة ماس . 

شكل ٠۷١‏ : دنيلونة : تفاصيل أحد واجهات الصتدوق العاجى بالكاتدرأئيه - 
صورة ماس . 

شکل ۷۷ہ : دشيلونة : تفاصىل أ خد وأحهات الصندرق العاجى بالکاتدراشة _ 
صورة ماس . 

شکل ۵۷۸ : بنبلونة : تفاصیل احدی واحهات الصندوق العاجى فى الكاتدراية 
- صورة مأس . 

شكل ۷۹ء : بنيلونة : تفاصيل غطاء واحهات الصندوق العاجى فى الكاتدرائية 
صسورة ماس : 

شکل ٥۸۰‏ : بندلونة : تفاصیل آحدىی واحهات الصندوق العاجی فى الكاتدرائة 
- صورة ماس . 


شكل ٥۸١‏ : لندن : علبة من العاج فی متحف ساوٿ كنسنجتون . 
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شكل ٥۸۲‏ : برغش : علبة من العاج فى متحف الآثار- صورة ماس . 

شکل ٥۸۳‏ : فلورنسا : صندوق من العاج فی متحف 0]اءچا84 . 

شكل ٥۸٤‏ : غرناطة : حدادة من بوابة بمدينة ألبيرة - متحف الآثار - طبقا 
لجومث مورینو . 

شكل ٥۸١‏ : قرطبة : نذافورة من البرونز - متحفب الآاثار - صورة ماس . 

شكل ٥۸١‏ : مدرند : نافورة من البرونز فى المتحف الوطى لاآثار - صورة 


ماس . 
شکل ٥۸۷‏ : بیانوبیا ای خلترو ( برشلونة ) مهراس من البرونز - متحف 
بلاجید. 


شکل ٥۸۸‏ : مدرید : موقد من البرونز بمعهد بلنسیه دی دون خوان. 

شكل ٥۸۹‏ : غرناطة : قاعدة من البرونز من مدينة ألييرة - متحف الاثار - 
صورة ماس . 

شكل ٥۹٠‏ : قاعدة من البرونز - المتحف الوطنى للآثار - صورة ماس . 

شكل ٥۹١‏ : بلنسه : قاعدة من البروذز فى متحف الاتار . 

شکل ٥۹۲‏ : ثريا بمسجد مدينة ألبيرة - طبقاً لأجومث مورينق ~ إأعادة بناء . 

شكل ٥۹۳‏ : القاهرة : (مصر) تاج ضوبى من البرونز - متحف الفن القبطى . 

شكل ٥۹٤‏ : غرناطة : قنديل من البرونز - مدينة إلبيرة - متحف الاتار - 
صورة ماس . 

شكل ٠٥٠١‏ : ماردة (بطليوس) قنديل من البروتز عثر عليه أثناء الحفائر التى 
آجريت فى المسرح الرومانی - متحف الآثار . 

شكل ٥۹1‏ : قرطبة : فنديل من اليرونز » متحف الاثار . 

شكل ۹۷ : مدريد : قنديل من البروئز - المتحف الوطنى لااثار - صورة ماس. 


شكل ٥۹۸‏ : مدريد: قنديل من البرونز- مجموعة جومث مورينثو - صورة ماس. 
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شکل ۹۹ : مدرید : قندیل من البرونز - متحف بلنسیه دی دون خوأان . 

شکل 1۰۰ : مدرید : قندیل من البرونز - متحف بلنسیه دی دون خوان . 

شكل ٠٠١‏ : مدريد : قنديل من البرونز - بالمتحف الوطنى للآثار . 

شکل 1٠۲‏ : مدرند : قندىل من البرونز ٥ا٣؟٤٤١ة1‏ ( مجموعة جومٿ موریتو ) 
صورة ماس . 

شكل ٠٠۳‏ : القاهرة : (مصر) قنديل من البرونز مع الحامل - متحف الفن 
القبطى. 

شكل ٠. ٤‏ : غرناطة : حوامل للقناديل عثر عليها فى مدينة ألبيرة - متحقف 
الآثار. 


شكل ٠٠٠١‏ : طليطلة : حامل قنديل - متحف الاتار . 

شكل ٠٠٦‏ : مدريد : حامل قنديل من الىرونز - المتحف الوطنى للانار - صورة 
ماس . 

شكل 1۰۷ : أشيلىة : قنديل من البرونز - متحف الاتار . 

شکل 1۰۸ : مدرید : مبخرة من البرونز - معهد بلنسیه دی دون خوان . 

شكل 1۰۹ : القاهرة : (مصر) مىخرة فرن صغير من البرونز فى متحف الفن 
القيطى . 

شكل٠٠1‏ : غرناطة : أرة أرجل من البرونز عثر عليها فى مدينة إلبيرة - متحف 
الاتار › 

شكل 1١١‏ : مدينة الزهراء (قرطبة) جزء من صفيحة تحاسية مذهبة على النار 
ذأات خارف . 

شکل ٦۱۲‏ : حسونا : علبة (هiه05i)‏ من القصدیر » فی سان بدور دی رودا 
متحف الآثار الخاص بالاأبرشية - صورة ماس . 

شکل ٦۱۳‏ : حددوذا : غطاء (هاإواء0) من القصدیر » فى سان بدور ذ ی رودا 
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شكل 1١٤‏ : مدريد : وعاء من قرطبة - المتحف الوطنى للآثار . 

شكل ٠١‏ : قرطىة : مبخرة من القصدير فى متحف التاأر . 

شكل ٠١١‏ : قرطىة : موقد من القصدير فى متحف الاثار . 

شكل 11۷ : قرطدة : موقد من القصدير قى متحف الاتار . 

شكل 11۸ : قرطىة : موقد وقلة من القصدير فى متحف الاآثار 

شكل 1١‏ : قرطىة : مهراس وقنديل من النحاس من القصدير - متحف الاتار. 

شكل ٠۲١‏ : نيويورك: إبريق من البرونز - الفن العباسى - فى جاليرى برومير. 

شكل 1۲١‏ : قرطبة : ابریق من البرونز عتر عليه بالقرب من ھاہ۸ - متحف 
الآثار . 

شکل 1۲۲ : مدريد : مقبض وغطاء من النحاس لإبريق في معهد بلنسیه دى 
دون خوان . 

شكل 1۲١‏ : جيرونة : صندوق من الفضة - فى الكاتدرائية . 

شكل 1۲٤‏ : حبرونة : صندوق من الفضة - فى الكاتدرانية . 

شكل ٠۲١‏ : قرطبة : قلال من الفضة فى متحف الاثار . 

شكل 1۲١‏ : مدريد : أسورة من الفضة عثر عليها فى لوشة » معهد بلنسيه دى 
دون خوان . 

شكل 1۲۷ : بالتيمور : حلى يقال إنها من مدينة الزهراء - جاليرى والترز 

شکل 1۲۸ : مدرید : حلی عثر عليه فی لوشة - معهد بلنسیه - دی دون خوان . 

شكل 1۲۹ » ٠١‏ : علىقات عليهأ ميتا - متحف المتروليتان - نتبوبورك - 
وجالیری والترز للفذون ( بالتیمور - رسوم جومٿ مورینو ) . 

شكل ٠۳١‏ : بالتيمور : صفيحة من الفضة عليها مينا » عثرو عليها فى مدينة 
الزهراء ( جاليرى والترز للفنون ). 
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شكل ۳۲ : أحزاء : من سيراميك مزجج عثر عليه فى مدينة الزهراء ( قرطبة) . 

شكل ۳۳ : مدينة الزهراء ( قرطبة) كوب من الزجاج المشغول - صورة ماس. 

شكل 1١١‏ : مدينة الزهراء ( قرطبة) أجزاء من أكواب من الزجاج - صورة 
ماس 

شكل ٠٠١‏ : غرناطة : قلة من الزجاح - متحف الاثار . 
دی بیهاج . 

شكل 1۳۹ : اورينس : قطع من الشطرنج من الزجاح الصخرى - فى القصر 
الأسققى - صورة ماس . 

شكل ٤٤١‏ : أورينس : قطع من الشطرنج من الزجاج الصخرى فى القصم 

شكل 1٤١‏ : مدريد : قطع من الشطرنج من الزجاج الصخرى المتحق الوطنى 

شكل ٦٤١‏ : مدينة الهراء (قرطبة) اناء وكأس من الفخار . 

شكل 1٠٤١‏ : قرطة : قنديل من الفخار » متحف ا#«ثار . 

شكل ٠٤٤‏ : مدريد : آنية مزججة لونها أزرق مائل للخضرة - آطلال بوباشتر - 
المتحف الوطنى للاثار . 

شكل ٠٤١‏ : غرناطة : برطمان وقننة - مدىنة ألبيرة - متحف الاثار . 
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شكل 1٤١‏ : مدينة الزهراء ( قرطبة) إناء من الخزف (24٠ا)‏ المزجمع. 

شكل ٤۸‏ : مدينة الزهراء ( قرطبة) إناء من الخزف (24٠ا)‏ المزجج. 

شكل 1٤١‏ : مدينة الزهراء ( قرطبة) إناء من الخزف (24٠ا)‏ المزجح. 

شكل ٠٠١‏ : غرناطة جزء من طبق عش عليه فى مدين إلبيرة - متحف الآثار . 

شكل ٠١١‏ : مدينة الزهراء ( قرطبة) أطباق من الخزف (2٠ا)‏ المزجج - صورة ماس . 

شكل ٠٠١‏ : مدينة الزهراء ( قرطبة) إناء من الخزف (2a٠ا)‏ المزجج صورة ماس. 

شكل ٠١١‏ : قرطبة : طاس من الخزف المزجج (24٠ا)‏ متحف الآثار - أعادة يتاء 
ورسم دی لوس سانتوس . 

شكل ٠٠٤‏ : مدينة الزهراء ( قرطبة) طاس من الخزف المزجج. 

شكل ٠٠١‏ : مدينة الزهراء ( قرطبة) جزء من طاس من الخزق المزجج. 

شكل ٠٠١‏ : غرناطة طبق عثر عليه فى مديرة إلبيرة - متحف الآثار - صورة ماس . 

شكل ٠٥۷‏ : غرناطة : قنينة عثر عليه فى مديرة فى ألبيرة - متحف الاثار - 
صورة ماس . 

شکل 1٦۰ » 1٥۹ » 1٥۸‏ : قثينات من الخزف المزجج 22٥ا‏ رقم ۸٥1ء.٦1٠‏ 
بمتحف الآثار فى قرطبة»ء أما رقم ٠٠١‏ فى بمكتبة ومجموعة بلدية 
شريش الفونتيرة ( قادش ) . 

شكل 1١‏ : مدينة الزهراء ( قرطبة) جزء من خزف مجم (24ه)). 

شكل ٠٦۲‏ : دديترويت ( الولايات المتحدة ) طاس مزجم. 

شكل ٠١١‏ : مدينة الزهراء ( قرطبة) جزء من مبولة فخارىة Gua $٥4‏ . 

شکل ۱1٤‏ : مدينة الرزهراء ) قرطية) حرء من أندة Guerda Seca‏ , 

بدون رقم : جزء من المئذر فى معهد بلنسیه دى دون خوان - مدريد . 
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المشروع القومى للشرجمه 

امشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولي » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ريسعى إلى الإضافة بما يفتع الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالبة : 

. الخروج من سر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
وألإيداعية , 

۳- الانحياز الى كل ما يئسس لأفكار التقدم رحضور العلم وإشاعة المقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب الى الإطار المرجعى فى الشقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضم القارئ فى القلب من 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالدة لتدسيق مع لجنة الترجمة با لجلس الأعلى للنقافة : 

٦‏ الإستعانة يكل الخبم أت ألعريبة وتنسيق الحصهود مح الgۇپىسات‏ المعذية 


بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
١‏ - الوثنية وا لإسادم 

۳ - التراث المسررق 

٤‏ - كيف تتم كتابة السيناريو 
ه - ثريا فی غيبوبة 

٦‏ - اتجاهات البحث اللسانى 
۷ - العلوم الإنسانية وأأفلسفة 
۸ - مشعلی الحرائق 

٩‏ - التغيرات البيثية 

۰ - خُطاب الحکايه 

١۱‏ ~ مختارات 

۲ - طريق الحرير 

۳ س دبائة الساميي 

۱٤‏ - الثحليل النفسى وا لادب 
٥‏ - الحركات الفنية 

١‏ - أثيذة السوداء 

۷ - مختاراٹ 

۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
4 - الأعمال الشعرية الكاماة 
.۲ - قصة ألعلح 

۲١‏ - خوخة وألف خوخة 

۲ - مذكرات رحالة عن المصسريين 
۳ ~ تجلى الجميل 

٤‏ - غطللال المستقيل 

٥۵‏ - مننوی 

1 دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 
۸ - رسالة فى الشسامح 

۹ - الوت والوجود 

)٣ط( الوثنية والإسلام‎ - ١ 


- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 


۲ - الانقراض 


٣‏ - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغريية 


٤‏ - الروابة العريية 
م الأسطورة والحدانة 


جون کوين 

ك. مادهی بانیکار 
جور م هدار 

انجا کاریتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش ‏ 

اندرو س. جودی 
جیرار جینیت 
فپسوافا شیمبوریسکا 
دیفید پراونیستون وایرین فرانك 
روپرنسن سمیث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سمیٹ 
مارتن برنال 

فیلیب لارکين 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج ج. کراور 

جون اُنٿيس 

هانز جیورج جادامر 
بأاثريك ہارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جیمس ب. کارس 

ك. مادهی بانیکار 


جان سوفاجیه - کلود کاین 
ديفيد روس 

ا ج مویکذز 

روڄر آلن 


پول . ب . دیکسون 


Û 


: أحمد درویش 

: أحمد فؤاد بليع 

ت : شوقی جلال 

ت : أحمد الحضرى 

: محمد علاء الديث متصور 

: سعد مصلوح / وقاء کامل فاید 
: بوسف الائطکی 

: مصطقی ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وجبد الجایل | لأزدى رم حى 
: هثاء عبد ألفتا جح 


: حمل محمود 


ت : عبد الوهاب علوب 


: سنل المودن 
: شرف رقبق عقیفی 


: باشراف / أحمد عتمان 


: محمد مصطفی بدری 


: طلعت شاهين 

؛ نعيم عطية 

یمنی طریف الخولی / بدوى عبد الفتاح 
؛ ماحدة العنانى 


دلي أ مد على الناصرى 


ت : سعيد توفدق 


(3 


: بکر عباس 
: آبرآهيم الدسوقی شتا 


ت : أحمد محمد حسين هيكل 


٭ * 
ت ٠:‏ لحجدة 


: من ابق سنذة 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد ليع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الرهاب علوب 


ت : مصطفیى إبرأهيم قهمى 


: أحمد ؤاد بلبعم 
: حصبة إبراهيم المثيف 
: خأبل كفت 


٦‏ - نظربات السرد الحدينة 


۷ - واحة سدوة وموسيقا ها 
٨۸‏ ~ نقد الحداثة 

٩۹‏ - الإغريق والحسد 

٤٠‏ ¬ قصبائد حب 

٤١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
۲ - مالم ماك 


۲ - اللهب المزدىج 

٤٤‏ بعد عدة اصباف 

٥‏ - التراث المغدرر 

٤٦‏ - عشرون قصدة بحب 

۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
۸ - حضارة مصر الفرمونية 

٩‏ - الإسلام فى البلقان 

٠‏ - ألق ليلة وليلة أو القول الأسير 
أه ~ مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
- العلاج النفسى التدعيمى 


۳ - الدرأما والتعليم 

٤ه‏ - المفهوم الإغريقى للمسرح 
٥‏ ¬ ما وراء العلم 

١ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ - الأعمال الشعرية الكاملة (۲) 
۸ - مسرحیتان 

۹ - المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

۲ - لذة التص 

۳ - تاریخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
٤‏ - برتراند راسل (سيرة حياة) 
٥‏ - فی مدح الکسل ومقالات أخری 
٦‏ - خمس مسرحیات أندلسية 

۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجرز وقصص أخرى 
- العام السادمى فى وائ القرن ااعشرين 
-٠‏ نقافة وحضارة أمرىكا اللاتيشة 
١-السيدة‏ لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

الن تورين 

ٻیتر والکوټ 

ان سکستون 

بيتر جران 

بنچامين بارير 

أوکتافیو بارٹ 

ألدوس هکسلى 

رویرت ج دنيا -“ جون ف أ فاين 
بابل نیرودا 

رینیه ویلیك 

قرانسوا دوما 

هھ . ت نورنس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بیانوییا وخ. م بینیالیستی 


بيتر .ن . نوفاليس وستيفن ١‏ ج . 


روجسیفیتز وروجر بیل 

. ف . اللحتون 

ج . مایكل وألتون 

چون بولکنجهوم 

فدیریکی غرسية لورکا 
فدیریکی غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کاراوس موندبث 

جوهانز ايتين 

شارلوٽت سیمور - سمیٹ 
رولان بارت 

رنه ويلك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونیی جا 

فرئأندی ىنسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد اأرشيد إبراهيم 
آوخینیی تشانج رودریجت 


داريو قو 


ت : حياة جاسم محمد 


ت : جمال عبد الرحيم 
ت : انور مغدسث 


: منيرة گروان 


{1 


ت : محمد عيد إبراهيم 
: عاطف أحمد / ابراهیم فتحی / محموی ماجد 


1 


ت : أحمد محصود 
ت : المهدی أخريف 
ت : مارلین تادرس 


ت : احمل محصود 


ت : محمود السيد على 
ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 
ت : ماهر جویجاتی 


ت : محمد أبو ألعطا 


ا لطفى فطيم وعادل دمرداش 


ث : مرسی سعد ادبن 
ٿث : محسن مصدلحی 


ت : محمود على مکی 
ت : محمود السيد » ماهر البطوطى 
ت : محمد أيو العطا 


السيد السيد سهيم 


Û 


ت : دري محمد عبد الغثى 


مراجعة وأشراف : محمد الحوهرى 
: محمد در اليقاعى . 
: مجاهد عبد المنعم مجاهد 


Û 


( 


ت : رمسیس عوض . 
ت : رمسس عوص . 
ت : عبد اللطيف عبد اليم 


ت ؛ احمد فؤاد متولی وغوبداأ محمد فهمی 
ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


ت ۲ حص محمود 


: تمك برادة وعنمانی اللوي ویوہسف الانطکی 


۲ - السياسى العجوز 

۳ - نقد استجابة القاری 

٤‏ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
٥‏ - فن التراجم والسىر الذاتة 
1 - جاك لاكان وإغواء التحايل النفسى 
۷ - تاریخ النقد الأدبی الحدیث ج ۲ 

۸ العرلة : النظرة الاجتمامبة والثقافة الكونية 
۹ - شعرية التاليف 

٠۰‏ - بوشکن عند «نافورة الدمیع» 
۸١‏ - الحماعات المتحلة 

- مسرح میجیل 

۳ - مختاراٹث 

٤‏ - موسوعة الأدب والنقف 

٥‏ - متنصور الحلاج (مسرحية) 

- طول اللیل 

٧۷‏ - نون والقلم 

۸ - الابتلاء بالتغفرب 

۹ - الطریق الثالٹ 

٠‏ - وسم السيف (قصص) 

١‏ -المسر م والتجريب بين النظلرية والنطبيق 
۲ - أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 

۲۳ - محدتات العوله 

٤‏ - الم الأول رالصحبة 

0 مختارات من المسرح الإسبانى 
٦‏ - لات زنیقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (مج )١‏ 

۸ - الهم الإنسانی والابتزا الصهیونی 
۹ - تاريخ السينما العاليه 

٠‏ - مسا علة العولة 

١--النص‏ الروائى (ثقنيات ومناهج) 
۲ - السباسة والتسامح 

۲۳ - قبر ابن هری یلیه آیاء 

٤‏ - آوپرا ماهوجنی 

ه ٠٠١‏ - مدخل إلى النص الجامع 
٦‏ - الأدب الأندلسى 

۷ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 


ت . س . الیوت 
چين . ب . توميکذز 
ل ٠.‏ . سيمينوقا 
آندریه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رینیه وپلیك 

رونالد روبرتسرن 
بوريس أوسېنسکی 
الکسندر بوشكين 
بندکت أندرسن 
میجیل دی اونا موتو 
غونفرید بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال میر صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
آنتونی جیدنز 

نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


کارلوس ميجل 

مابك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطونیو ہویری باییخو 
قصص مضدارة 

فرنان برودل 

ذمادح ومقا لات 

دیقید روینسون 

بول هیرست وجراهام تومېسون 
بیرنار فألیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

ډرتولت بریشت 

چیرارچیندت 

د. ماریا خیسوس روپیبرامتی 


ah 


نخدا 


: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلی حاکم 

: حسس بیومی 

: أحمد درویش 

١‏ عبد المقصود عبد الكريح 

: مجاهد عبد المنعم مجأهد 

: أحمد محمود وذورا أمي 

: سعيد الغانمي وناصر حلاوی 


ت : مكارم الفمرى 


: محمد طأرق الشرقاوری 
: محمود ألسيد على 

: الد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: أحمد فتحی دوسف شتا 
: مأاحدة العنانى 

: أبرأهيم الدسوقى شا 
: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: معمد إبرأهيم مبروك 
: محمد هثاء عبد الفتا ح 


: تادية حمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزدة العشماورى 

: سرى محمد محمد عبد االطيف 
: إدوار الغراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباع 

: إبرأهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

؛ رشید بنحدی 

: عر الدين الکكثانی الادريسى 
: عبد الغفار مكاوى 

عبد العزيز شبيل. .. 


: أشرف على دهدور ٠.‏ 


ن : محمد عبد الله الجحيدى . 


۸ - لاٹ دراسات عن الشعر الاندسی 
۹ - حروب ألمیاه 

۰ - النساء فى العالم ألنامى 
١‏ - المرأة والجريعة 

۲ - الاحتجاج الپادی 

۳ - رابة التمرد 

٤‏ - مسرحتا حصاد کونجی وسکان المستنقع 
٥‏ - غرفة تخص المرء وحده 
١‏ - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ -»- المرأة وأالجئوسة فى الاسلاح 
١۸‏ - الئهضة النسائية فى مص 
4 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
١‏ - الحركة النسائية رالتطور فى الشرق الأرسط 
١‏ -- اليل الصفر فى كتابة المرأة العربية 
٢-نظام‏ العبودية القديم ونموذج الإنسان 
۳-الإميراطررية العشانية رعلاقاتها الدرلية 
٤‏ - الفجر الكاذب 

٥‏ »- التحليل المىسيقى 

۲٦‏ - فعل القراءة 

۷ ¬= ارهاب 

۸ - الأدب المقارن 

۹ -- الروانة الاسبانية المعاصرة 
٠‏ -- الشرق يصعد ثائية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
٢‏ -- ثقافة العولة 

۴ - ألخوف من المرابا 

٤‏ - تشریح حضارة 

٥‏ - المختار من نقد ت. س. اليوت (ثلاثة أجزام 
٦‏ - فلاحی الباشا 

۷ =- مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
۸ - مالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
۹ - پارسیقال 

۰ - حیث تلتقی الأذهار 

١‏ - انتا عشرة مسرجدة بوتأنية 
۲ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
٢‏ - قضابا التتظطر فى ايحت الاجتماعى 
٤‏ - صاحدة اللوكاندة 


جوں نولوك وعادل درویش 


أرلین علوی ماكليود 
سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچیذيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أمبرة الأزهري سنيل 
ليلى أبى لغد 

فاطمة موسی 
جوزیف فوجت 

نیل التكسندر وفنأدوإينا 


چون چرای 
سیدريك نورپ دیٹی 
فولقانج يسر 
صفاء حى 


سوزآن بأاسنیت 
ماریا دولورس سيس جاروته 
أندريه حوندر فرأذك 
مجمىعة من المؤلفين 
مايك فیڌرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إلیوت 

کینیث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
إیقلینا تارونى 
ریشارد فاجنر 
هرہرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ ٠‏ م فورستر 

ديريك لایدار 

کارلو جولدونی 


: محمود على مکی 
: مى قطان 
؛ ريهام حسين إبراهيم 


: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم » وهالة كمال 
: ميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوق عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى › وإيزابيل كمال 
منيرة کروان 

: أنور محمد إبرأهيم 

: أحمد فؤاد يلبع 

: سمحهة األخولى 

عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعیى 

: أميرة حسن ذويرة 

: محمد أب ألعطا وآخرون 
ت : شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

؛ طلعت الشآيب 

جمد محمول 


: ماهر شفیق فرید 


٥‏ - موت ارتیمیو کروٹ کارلوس فویننس ت : أحمد جسان 


٦‏ - الورقة الحمراء میجدل دی لیبس ت ؛ على عبد الرؤوف ألبمبى 
۷ »- خطبة الإدانة الطويلة تانگرد دورست ت : عبد الغفار مکاوی 

۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) إنريكى أندرسون إمبرت ت : على إبراهیم على منوفی 
۹ - النظرىة الشعرية عند إليوت وأدونيس ماطف فضبول ٠‏ ت : أسامة اسبر 

٠‏ - التجربة الإغريقية رویرت ج. لیتمان ت: منيرة کروان 

۵١‏ - هشوبة فرنسا (مج ۲ + ج )١‏ فرنان برودل ت : مشیر السباعی 

۲ - عدالة الهنود وقصص أخرى نخبة من الكتاب ت : محمد محمد الخطايى 
۴۳ - غرام الفراعنة فيولين فاتوبك ت : فاطمة عبد الله محمود 
٤‏ ۵ - مدرسة فرانکفورت فيل سلیثر ٹ : خلیل کلفٹ 

مه - الشمر الأمريكى المعاصر ذخبة من الشعراء ت : احمل مرسی 

٠١٦‏ - المدارس الجمالية الکبری جى آنبال وآلان وأودیت شيرمو ت : مى التلمسانى 

۷ - خسرو وشیرین النظامی الگنوجیى ت : عبد العزيز بقوش 

۸ - هوية فرنسا (مج ۲ ؛ ج۲) فرنان برودل ت : بشير السباعى 

۹ - الإیدیولوجیه دیقید هوکس ت : إبراهيم فتحى 

٠‏ - آلة الطبيعة بول إیرلیش ٿث : حسین بیومی 

١‏ - من المسرح الإسبائى البخاندری کاسونا وانطونیو جا لا ت : زیدان عبد الحليم زيدان 
۲ - تاريخ الكنيسة بوحذا الآسیوی ت : صلاح عبد العزيز محجوب 
۳ - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ جوردون مارشال ت باشراف : محمد الجوهرى 
18 - شامپوليون (حياة من نور) چان لاکوتير ت : یدل سعد 

٥‏ - حکایات التعلب . ن أفانا سيفا ت ؛ سهير المصادفة 

١‏ - العلانات بين التدينين رالعلمانيين فى إسرائيل يشعياهو ليقمان ت : محمد محمود آبی غدير 
۷ - فی عاله طاغور رایندرانات طاغور ت : شکری محمد عباد 
۱۸٥‏ - دراسات فی الأدب والنقافة مجموعة من المؤلفين ت : شکری محمد عیاد 
۹ - إبداعات أدبية مجموعة من البدعين ت : شکری محمد عیاد 

۰ -- الطريق میغیل دلیبیس ت : بسام پاسین رشید 

٩‏ - وضع حد فرانك بيجو ت : هدی حسین 

۲ - ججر الشمس مختارأت ت : محمد محمد الخطابى 
۲۳ - معنی الجمال ولتر ت . ستیس ت : إمام عبد الفتاح إمام 
۷٤‏ - صتاعة الثقافة السوداأء ابلیس کاشمور ث : حمل محمود 

٠‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية لورينزى فيلشس ت : وجيه سمعان عبد المسيح 
٦‏ - نحو مفهوم الاقتصاديات البيئية توم تيدبرج ت : جلال ألیثا ٠‏ 

۷ - أنطون تشیخوف هنری تروایا ت : حصة إبراهيم مثيف 
۸ -مختارات من الشعر ونان الطيث نحية من الشعراء ث ؛ محمد حمدی ابراهیم 
۹ - حکابات اُیسوب أيسوب ت : إمام عبد الفتاح إمام 
٠‏ - قصة جاوید إسماعيل فيح ت : سلیم عبدالاأمیر حمدان 


=- النقد الأدبى الأمریكى فسنت , ب .لبنت ت ¦ محمل للىي 


۲ د العف والنبوءة 

۲ - چان کوکتو على شاشة السينما 
٤4‏ - القاهرة .. حالة لا تنام 
٥‏ - أسفار العهد القديم 

٦‏ ~~ معچم مصطلحات هیجل 
۷ = الأرضة 

۸ - موت الاأدب 

۹ - العمى والبصيرة 

۰ ¬ محاورات کونفوشیوس 

== الکلام رأسمال 

۲ - سیاحتنامه ابراهیم بيك 

- عامل المنجه 

٤‏ - مختارات من ألنق الأنجلی- آمریكى 
٥‏ - شتاء ۸٤‏ 

٩‏ - الهلة الأخيرة 

۷¥ - القاروق 

۸ - الاتصال الجماهیری 

۹ - تاريخ يهود مر فى الفثرة العشانية 
٠‏ - ضىحايا التلمية 

١‏ - الجانب الدينى الفلسةة 

۲ تاريخ النقد الأدبى الحديث ج٤‏ 
٢‏ - الشعر والشاعردة 

٤‏ - تاريخ نقد العهد القديه 

٥۵‏ - الجينات والشعوب واللغات 
٦‏ - الهيولية تصنم علما جديدا 
۷ - لیل إفریقی 

۸ - شخصببة العربى فى اسر السرائلى 
۹ - السرد والمسرح 

۰ - متنویات حگیم سنائی 

۱ ¬ فردینان دوسوسیر 

۲ - قصص الامیر مرزبان 

۲ ¬ مصرمنڈ درم تابلیون حتی رحیل عبد انار 
٠4‏ - قواعد جديدة المنهج فى عم الإجتماع 
٥‏ ~ سیاحت امه إبراهیم بك ج۲ 
۲٦‏ - جوائب أخری من حیاتهم 
۷ ~- مسرحیتان طلیعیتان 

۸ - رایولا 


ی . ب ۰ پینسن 

رینیه جیلسرن 

هائن |يندورفر 
توماس تومسسن 
میخائیل آنوود 

القين كرنان 

پول دی مان 
کونفوشیيوس 

الحاح پو بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بیتر أبراهامن 
مجموعة من ألنقاد 
إسماعيل فصسيح 
قالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلى النعماشى 
إدوين إمرى وآخرون 
یعقوب لانداوی 
جیرمی سیبروك 
جوزایا رويس 

ردذيه ویليك 

ألطاف حسين حالى 
رالمان شازار 

لویجی لوقا کافاللی - سفررزا 
رامون خوتاسندیر 
دان أوريان 

مجموعة من الؤلفين 
سنائی الغزنوي 
جوناڻان کر 

مرڙپان بن رستم بن شروين 
ريمون فلارر 

أنتونی جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت 
خولیو کورتاران 


: فتحى العشرى 

: سوق سید 

: عبد ألوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إماح 

: علاء متنصرر 

: در الديب 

: سعبد الغانمى 

: محسن سید فرجانی 

: مصطفی حجازی السيد 
: محمود سلامة علاری 

: مضمد عبد الوأبحد محمد 
: ماهر شفیق قرید 

: محمد علاء الدين متصور 


: أشرف الصباغ 

: جلال السعید الحفناری 
: إبرأهيم سلامة إبرأهيم 

: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأنصساری 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفنارى 
أحمد محمود هویدی 
أححمد مستجير 

: علی یوسف علی 

: محمد أبقى العطا عبد الرؤرف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

: بوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عيد الغنى 
: يوسعف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصسرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاری 

: أشرف الصياغ 

: ثأادية المدهاوی 

: على إبراهيم على منوفى 


۲ - بقايا اليوم 

۲ - الهيولية فى الكرن 
۲ ~ شعریة کفافی 

۲ س فرانز کافکا 

۲ - العلم فى مجتمع حر 
- دمار بوغسلافا 

- حکایه غریق 


4 - أرض المساء وقصادد آخری 


١‏ - المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
- علم الجمالية ولم اجتماع الفن 
۲ - ماز البطل الوجيد 

۲ - عن الذباب والفئران والبشر 
۳ - الدرافيل 

۳ - مابعد المعلومات 

۳ - فكرة الاضمحلال 

۳ -الإسلام فى السودان 

۳ - دیوان شمس تبریزی ع٥‏ 
-الولاية 

- مصر أرض أالوادي 


۳١‏ - العولة وا لتحرير 


۰ -- العریی فى الأدب الإسرائیلى 
٠‏ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


۲٤١‏ - فى اتذظار البراہرة 

١‏ - سبعة أنماط من الغموض 
۲ - تاریخ إسبانا الإسلامية جا 
٤‏ - الغليأن 

۲٤۵‏ - نساء مقاتلاٹث 

٦‏ - قمص مختارة 


۷ - الثقافة الحماهرية والحدانة فى مصر 


TEA‏ - حقول عدن الخضراء 
۹4 -لفة التمزق 
0٠‏ - علم اجتماع الطوم 


٢‏ - رائدات الحركة النسوية المصرية 


YoY‏ - تاريخ مصر الفاطمية 
o‏ - اأفلسقه 
۵٥‏ - أفلاطون 


کازو ایشجورو 

باری بارکر 
جریجوری جوزدانیس 
روتالد جرای 

بول فیرایثر 

برانگا ماچاس 
جاہرییل جارثیا مارکٹ 
دیفید هربت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیمان 
فرانسوان جاگوب 
خایمی سالوم بیدال 
توم سنیدر 

أرثر هيرمان 

ج سبذسر تریمنجهام 
جلال ألدين الرومى 
میشیل تود 

رویان فيدين 

أ لانکتاأد 

حیلارافر ~ رايو 
کامی حافظ 

ك م کوبتر 

وليام إمبسون 

لیفی بروفنسال 

لاور إسکیبيل 
إلیزابیتا آديس 
چاہرییل جرٹیا مارکث 
وولتر رمبرست 
آنطونیو جا لا 

دراجی شتامبوك 
دومنيك فينك 

جوردون مارشال 
مارجی بدران 

ل أ سيمينوفا 

دیف روینسون یجودی جروفز 


ددگ روینسون وجودی جروفز 


السيد محمد نفاديى 

: منى عبد الظاهر إبرأهيم السيد 
السيد عبد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البربری 

: المسيد عبد الظاهر عبد الله 

: ماری تیریز عبد المسيح وخالد حسن 
: أمير إبراهيم العمرى 

: مصطفی إبراهيم فهمی 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

مصطفى إبراهيم فهمى 

؛ طاعت الشایب 

: فواد محمد عکود 

: إبرأهيم الدسوقی شتا 

: أحمد الطيب 

: عثایات حسين طلعت 

: اسر محمد چان الله وعریی مدبولی أحمد 
: تادية تمان حافظ وإیپاب صلاح فایق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

؛ ابتسام عبد الله سعيد 

صبری محمد حسن عبد الذبی 

: مجموعة من المترجمين 

ناد چمال الدين محمد 

: توفيق على منصورِ 

: على إبراهيم على موفى 


ت : محمد الشرقاوی 


: يل األطبف عبد الحليم 
رفعت سلاء 

: ماحدة أباظة 

بإشراف : محمد الجوهریى 


: على بدرآن 


إمام عبد الفتاح إمام ‏ 
إمام عبد الفتاح إمام _ 


۲۵٦‏ - دیکارت 
پاق س تاریخ اقاي فة الحدينة 
۸و - الفجر 


۹ - مخثارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج 
١1‏ - رحلة فی فکر کی نجیب محمود 
۲ - مدينة المعجزات 

۳ - الكشف عن حافة الزمن 
٤‏ - ابداعات شعرنة مترجمة 
٥‏ - روایات مترجمة 

٦‏ س مدير المدرسة 

۷ - فن الروأاية 

۸ - دیوان شمس تبریزژی ج؟ 
۹ -وسط الجزيرة العريية وشرقها ج٠‏ 
۰ -ويسط الحزيرة العرينة وبشرقها ج۲ 
۷١‏ - الحضارة الغريية 

۲ - الأديرة الأثرية فى مصر 

٢‏ - الاستفمار رالثورة فى الشرق الأوسط 
٤‏ - السيدة بريارا 

٥‏ - ت, س. الیوت شاعرا وناقدا وکاتبا مسرحیا 
- فنون السيذما 

۷ - الجيثات : الصراع من أجل الحياة 
۸ - الیدایات 

۹ - الحرب الباردة الثقافية 

٠‏ - من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 
۱ - الفردوس الاعلی 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
۲۳ - السپل بحترق 

٤‏ - هرقل مجنوتً 

٥‏ - رحلة ألخواحة حسن نظامى 
1 - رحلة إبرأهيم بك ج" 

۷ = الثقافة والعولة والنظاء العا مى 
۸ -الفن الروائى 

۹ - دیوان منجوهری الدامغانی 
٠‏ ~ علم اللغة والترجمة 

٠ج المسرح الإسبانى فى القرن العشرين‎ - ١ 
المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج؟‎ -» ۲ 


دیف روپنسون وجودی جروفر 
وليم کلي رایت 

سیر نجوس فریزر 
جوردون مارشال 

زکی نجیب محمود 

أدوأرد مندوڻا 

هوراس / شلی 

أوسکار وابلد وصموئبل جونسون 
جلال أل أحمد 

ميلان کوندیرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم چيفور بالجريف 

ولیم چیفور بالجریف 
توماس سی . باترسون 
س. س. وا لترن 

جوأان آر. لوك 

رومولو جلاچوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتیرأن 

بریان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسیس ستوژر سوندرر 
بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الكهنوى 
لویس ولبیرت 

خوان رواقو 

پوریبيدس 

حسن نظامی 

زين العابدين المراغى 
نتونی کین 

ديفيد لود ج 

ہو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکی رويس رامون 


f 


( 


! محمود سدد أحمل 


: عبادة كحياة 
: قاروچان کازانچیان 


باشراف : محمد الجوهرى 
ت : إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أبو العطا عبد الأرؤرف 
: على يوسف على 
: لویس عوض 
: لويس عوض 


ت : عادل عبد المنعم سويلم 


: بدر الدین عرودکی 

: إيراهيم الدسوقى شتا 
صبیری محمد حسنں 
: صیری محمد جسن 
: شوقی جلال 

: إبرأهيم سلامة 

: عنان الشهاری 

: محمود على مکی 

: ماهر شفيق فريد 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزي 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحفناوی 

: سمیر حنا صادق 

: على البميى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاوری 
محمد پحیی وآخرون 
: محمد نور الدين ' ٠‏ 
: أحمد زکریا إبراهيم . 
: السيد عبد الظاهر 
: السيد عبد الظاهر 


۳ - مقدمة للأدب العريى 

4 - فن الشعر 

۵ - سلطان الاسطورة 

- مکیٹ 

۷ - فن النحو بين أليونانية والسوريانية 
۸ - مأساة العبيد 

۹ - ثورة التكنولىچيا الحيوية 
۰ - أسطورة برو مشیوس معا 


١١‏ - أسطورة برو مندوس می 
۰٢‏ ¬ ف ا فنجنشستين 

۴٢‏ - بوذا 

٤‏ - مارکس 


۵ ۲۰ - الجلد 
١‏ - الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 
¥ - الشعور 

۸ - علم الورانة 

۹ -الذهن والح 

٠۰‏ ~~ یون 

١‏ - مقال فى المنهج الفلسفى 
۲ - روح الشعب الأسود 

۳ - امال فلسطضة 

٤‏ - الفن کعدم 

٥‏ - جرامشى فى العالم العربى 
١٦‏ “¬ محاكمة سقراط 

۷ س یل غد 

۳۸ - الأب الروسى فى السترات العشر الأخبرة 
۹ - ور درندا 

١‏ - لعة السراج لحضرة التاج 
١‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية ج؟ 
۲ ~ وچہات نظر حدیثة فی تاریخ الئن الغربی 
۲ ~ فن الساتورا 

۲٤‏ - اللعب بالتار 

۵ - عالم الآثار 

1 - العرفة وامصالحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
۸ - پوسف وزلیخة 

۹ - رائل عبد الميلاد 


روجر آلان 

بوالو 

جوزیف کامبل 

وليم شکسبير 

دبونیسیوس ٹراکس - پیسف الأهوانی 
ابی بکر تفاوابلیوه 

جين ل. مارکس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هیتون وجودی جروفز 
جين هوب وپورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسيا ليوتار 
دیفید بابینو 

ستيف جور 

انجوس چيلاتي 

ناجی هید 

کولنجوود 


ولیم دی بویز 


شير لايموفا - زنيكين 
جایتر يباسبيفاك وکرستوفر وريس 
مؤلف مجهول 

ليفى برو فنسال 

دبلیی. إيوجين کلبنباور 

راث دونانی آقديح 

شرف آسدی 

فیلیب ہوسان 

چورجین هاپرماس 

ثور ألدين هبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 


{t 


: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله ألايب 
: محمد مصطفی بدوی 
ماجدة محمد أنذور 

: مصطفی حجازی السيد 
: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزیری ویهاء چاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمأم عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 

: يبل سعد 

محمول محمد أحمل 

: ممدوح عبد المنعم أحمد 
: جمال الجزیری 

: محيي األدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

: هويدا السياعى 

:کامیلیا صبحی 

سیم مجلی 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصباغ 

: حسام نایل 

: محمد علاء الدين منصور 


: نخبة من المترجمين 


۰ - کل شىء عن التمثيل الصامت 
١‏ س- عندما جاء السردين 

۲٢‏ - رحلة شهر المسل وقصص أخري 
۲٣‏ - الإسلام فی بریطانیا 

٤‏ - لقطات من المستقبل 

٥‏ - عصر الشك 

- متون الأهرام 

۷ ¬ فاسغفة الولاء 

۴۸ - نظرات حائرة رقمس أخرى من اليند 
۹ - تاریخ الأدب فى إيران ج" 
۰ - اشطراب فى الشرق الاوسط 
٣٤‏ - قصائد من رلكه 


۲ س يسلامان وأبسال 
۲ - العالم البرجوازى الزائل 
٤‏ - الوت في الشمس 


٥۵‏ - الركض خلف الزمن 

٦‏ = سجر مصس 

۷ »س- الصسة الطائشرن 

۸ - التصوفة الأرلون فى الأدب التركى جا 
۹ - دلبل القارئ الى الثقافة الجادة 
٠‏ - بانوراما الحياة السياحية 
۵١‏ - ميادئ المنطق 

۲ “د قصائل من کفافیس 

۴ ۴ - القن الإسلامى في الائدلس (هندسية) 
٤‏ ۵ - القن الإسلامى فى الأندلس (نباتية) 
٥‏ - الثيارات السياسية فى أيرأن 
۵٦‏ - الميراث المر 

۷ - متون هیرمیس 

۸ - أمثال الهوسا العامة 

۹ - محاورات بارمنیدس 

٠‏ - أنثرويو ىجا أللغة 

١‏ - التصحر : التهديد والمجابهة 
۲ - ەی بایتیرج 

۲۳ - حرکات التحرر الأفريقى 
٤‏ - حدائة شکسییر 

1a‏ ¬ سام باریس 

x ٦‏ نساء برکضن مم الذئاب 


مارفن شبرد 
ستیفن جرای 
آرٹر س. کلارك 
ناتا لی ساروٹ 
نصوص قديمة 
جوزایا رويس 
على أصغر حكمتٹ 
راینر مارا رلکه 


نور الدىن عبد الرحمن بن أحمد 


نادین جوردیمر 

بیتر بلانجوه 

دونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتر 

محمد فؤاد کوپریلی 
آرثر والدرون واخرین 
أقلام مختلفة 

جوزابا روپس 

باسیلیو بابون مالدونااد 
باسیلیو بابون مالدونالد 
حچت مرنصی 

بول سالم 
نصسوص قديمة 
أقلاطون 

آندریه جاکوب وتویلا بارکان 
آلان جريشجر 

هایئرش شبورال 

ریتشارد جیېسون 

إسماعيل سراح ألدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 


: سامی صسلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوفى 
: بکر عباس 

: مصبطفی فهمی 

فتحى العشرى 

: حسن صایر 

أحمد الأنصارى 

: جلال األسعيد الحفتاوی 
: محمد علامء الديبن متنصسرر 
: فخرى لبيب 

: حسن حلمی 

: عبد العزيز بقوش 
منمير عبد ريه 

| مير عبد ره 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزیرى 

: بكر الحلى 

: عبد الله أحمد إبراهيم 
: أحمد عمر شاهين 


: على إبراهيم على منوفى 
على إبرآاهيم على منوقى 
: محمود سلامة علاری 

: بدر الرفاعی 

: عمر الفاروق عمر 

: مصطفی حجازی السيد 
حبیب الشارونی 

: لیلی الشربینی 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد فت الله 
: صبری محمد جسن 
: نجلاء بى عجاج 

؛ محمد أحمد جمد 


: مصنطفی محمود محمد 


۷ - القلم الجرىء 

۸ - المصطلم السردى 

۹ - الراة فی أدب ننجيب محفوظ 
۷٠‏ - الفن والحياة فى مصر الفرعرنية 
۷١‏ - المتصوفة الأرلون فی الادب الثرکی ج٣‏ 
۲ - عاش الشبأب 

۳ - کف تعد رسالة دکتوراه 
٣٤‏ - أليوم السادس 

٥‏ - الخلود 

٠‏ - الفضب وأحلام السنين 
۷ - تاریخ الأدب فى ايران ج٤‏ 
۷۸ - المساشن 

۹ - ملك فى الحديقة 

٠‏ - حدنث عن الخساأرة 

۲۸۱ - آساسیات اللغهة 

۲ - تاریخ طبرستان 

۲۳ - هدية الحجاز 

٠4‏ - القصص التى بحكيها الأطقال 
٥‏ - مشتری العشق 

٦‏ - دفاعا عن التاريخ الأدبى النسرى 
۷ - آاغنیات وسوناتات 

۸ - مواعظ سعدی الشیرازی 
۹ - من الأدب الباكستانى المعاصر 
۰ د الأرشيفات وألمدن الكبرى 
١‏ - الحافلة الليلكة 

۲ - مقامات ورسائل أندلسة 
۲۳ - فی فلب الشرق 


٤‏ - القوي الأريع الأساسية فى الكرن 
٥‏ - الام سباوش 

٦‏ - السافاك 

۷ - تشه 

۸ - سارٹر 

۹ - کامی 

۰ ¬ مومو 


٤.١‏ - الرياضيات 


۲ - هیکنح 
۳ -رية المطر وا لملابس تصنم الاس 


جیرالد برٹس 
فوزية العشماوي 
کلیر ا لویت 
محمد فؤاد کوپریلی 
وانغ مينغ 
أمبرتو إیكو 
أندريه شديد 
ميلان کوندیرا 
سیل اث 
جونتر چراس 
ر. ل تراسك 


نھأ + الدين سج دسل اأسفنديار 


محمد اقبال 
سوزان إنجيل 
محمد على بهزادرآد 
جانیت تود 

جون دن 

سعدی الشیرازی 
مایف بینشی 
فرناندو دی لاحرانخا 
ندوة لويس مأاسينيرن 
بول دیفیز 

إسماعیل فصسیع 
تقی نجاری راد 
لورانس جين 

فیلیب تودې 

ديفيد میروفنس 
مشیائیل إنده 
زيادون ساردر 

ج . ب . ماك ایفوی 
تودور شتورم 


٠‏ البراق عبد الهادى رضا 
: عاد خزندار 

: فوزية العشماوى 

: فأطمة عيد الله محمود 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: وحيد السعيد عبد الحميد 
: على إبراهيم على منوفى 
: حمادة إبراغيح 

: خالد أبو الیزف 

إدوار الخراط 

: محمد علاء الدين متنصرر 
: پوسف عبد الفتاح فرج 

: جمال عبد الرحمن 


: شيرين عبد السلام 


ت : وأنا أيراهيم TTT‏ 


: نخده 


: أحمد محمد نادی 
: مدر عبد أ لجديد إبراهيم 
: إیزابیل كمال 

: پوسف عبد الفتاح فرج 
: ريهام حسين إبرأهيم 

: بهاء چاهین 

: محفف علاء ألدين منصرر 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عثمان مصطفی عنمان 
: منی الدرویى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 


: هاشم احمل محمد 
: سايم حمدان 
!محمود سلامۂ علاری 
إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إماح 
:إماح عبد الفتاح إمام 
: باهر الجوهرى 

: مسدوح عيد ألذعم 

: ممدوح هبد المنعم 

؛ عماد جسن بكر 


٠٤‏ - تعوبذة الحسى ديفيد برأم 
٥‏ - ایزابیل ٠‏ أندریه جد 


٦‏ -المستعريون الإسبان فى القرن ٠۹‏ مانوبلا مانتاناریس 
۷ -الأب الإسبانى المعاصر باقلا كابه أقلام مختلفة 


۸ - معجم تاریخ مصر جوان فوتشرکنح 
۹ - انتصار السعادة برتراند راسل 
٤٠‏ - خلاصة القرن کارل دوپر 

٤١١‏ - همس من الماضى حیندفر أکرمان 


۲ - تاريخ إسبانيا الإسلامية ج٠‏ ليفى بروفنسال 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 7\۷ TY‏ 
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إسبانيا الاسلامية من الفتح حتى سقوط الخلافة 
لقر طبية» وقد | حالمعت هبه اسهامات العلامة ا 
بروفنسال والترجمة الرائعة لأميليو جارثيا جومث 


i ا‎ 8 


إدماج المستجدات الكثيرة دون إبرازها والتهل 


مستفيضة فحسب, بل ثرية ببیانات لم 


A‏ ا 


سے 


ت الاج وا اهنود ايتا رة ا 
والهوامش والتعلیقات. والاأمل که 
الترجمة إلى العربية سبيلا لزيادة عدد 
سين والدارسين وعامة القرا: 
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